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کے کار سر وکیا کے 6 

الحمد لله الذي شرح صدور أهل الحديث لمعرفة أدلة الأحكام» ونضَّرَ 
وجوههم في القديم والحديث» فصاروا في الملة كمصابيح الظلام» وأراد 
بهم خيراً إذ فقههم في الدين» وألهمهم رشدّهم وشحذ منهم الأفهام» 
وسلك بهم المحجة البيضاءء وبك بهم أهل البدع» فماتوا غماً وغيظاًء 
وأرغم منهم المعاطسَ وعالت بهم الآلام. ظ 

فكم من بدعة لهم رَيّفوهاء وضلالة لهم هيّفوهاء وزلة كشفوهاء ولم 
يبلغوا في الدين المرام» وكم من سن أظهروهاء وحكمة حَرّروهاء ومُخدثة 
برَروهاء وشرّعة طهّروهاء وجلوا عنها بالبراهين الواضحة القتام» وكم 
رموا بسهام شهبهم الثاقبة مَرَدَةَ شياطينهم الراقبة فانخنسوا بشبههم اللاغبة 
في مهاوي هواهم ومخازي الظلام» فهم أئمة الهدى» ومصابيح الدجاء 
وحصنٌ لمن التجاء وقدوة الأنام» قد بذلوا نفوسهم النفيسة» لغسل وجه 
السّنةَ من كل بدعة ودسيسة» وفتشوا عن كل علة وتدليسة» وزلة محدثة 
وححصلة خسيسة» حتى ضحكت بهم السنة» وأسفرت بالابتسام. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضدّ ولا ند ولا وزيرَ 
ولا.مشيرء تعالى الله وتقدس عما يقول الطغام» شهادة أدخرها لديه ليوم 
تعض فيه البّنان» وتعبس فيه الوجوهء وتزل فيه الأقدامء وأشهد أن محمداً 


۳ 


عبده ورسوله وحبيبه وخليله» صفوة العالم وخلاصة بني آدم» وأفضل من 
حج وجاهد وزكى وصلى وصامء بعثه الله على حين فترة من الرسل ووحشة 
من الدين» وقد طبق الكفرٌ الأنام . 

فاليهود قد لهجوا بالمكر والتخليق» ونسبة الباري لما لا يليق» حتى 
يناجون الله الحي القيوم في صلواتهم بقولهم: تنبه يا نوم”'“» ومن مثل هذه 
الخرافات التي تنبو عن سماع مثلها الأفهام» وأعلتوا ينسبة الأتبياء 
والمرسلين والعظماء والصديقين إلى ما نزه الله مناصبهم العَلِيّة» وعصمهم 
من كل زلة وأذِبّة» ومعضلة وبَليّة» وطهرهم على الدوام. 

والنصارى مع كفرهم الخبيث» دانوا بالشرك والتثليث» وكلا الطائفتين 
بدلوا وحرفواء وضلوا وأضلواء وانحرفوا عن الصراط المستقيم إلى طرق 
الضلال والظلام . 

وبقية الناس كانوا حينئذ من بين عابد كوكب» ومن بين عاب جني ونار 
تلْهّب» فكل حزب قد اتخذ إلهه هواه من الأوثان والأصنام . ۰ 

فجاء هذا النبي الكريم» بالكتاب والحكمة والدين القويم» وهدى 
الخلق إلى الصراط المستقيم» وبين لكل فريق أن ماهم عليه أضغاتٌ 
أحلام» لا بل ظلماتٌ بعضها فوق بعض» إذا أخرج المرءٌ يدّه لم يكذ يراها 
لشدة الظلمة وظلمة الأوهام» فجاهد في الله حق جهاده» ومهد قواعد الدين 
على وَفْق مُراده» ودخل الناس في دين الله أفواجاً بعد السبْي والسلب 
والقتل والضرب والإقدام والإحجام» فانقشع ظلام الكفر وذلت أكباشه. 
وانصدع ركن التثليث وولت أوباشهء وتلألاأ نور هدي في قلوب ذوي 
الاهتداء» واستعلن الحق من «فاران» وطبق الأغوارَ والأنجاد» والسهول 


(۱( كذا في الأصل» ولعل صوابه : نؤوم. 
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والآكام» فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه» وأنصاره وأضرابه 
وأصهاره وأحبابه» ما شفى ترياق الهدى مريض الهوى» وانمحق بمصابيح 
الاهتداء غياهب الظلام. 


أمالش مر : 


فهذا شرح لطيف على «عمدة الأحكام»» تصنيف الإمام الحافظ المتقن 
العلامة الهمام محيي السنة أبي عبد الله عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي 
المقدام» سألنيه بعض أصحابي بعد قراءته لها عليّ مع جماعة من ذوي 
الأفهام» فتعللتُ بأنها قد شرحها جماعةٌ من الأئمة الأعلام؛ كالإمام تقي 
الدين بن دقيق العيد» والعلامة ابن الملقن» وغيرهما من كل حافظ قَمُْقام» 
فما موري يو كلك الخو بيده اللاك الى لااتطمي ى الاو 
وما ظهوري بين تلك الشموس بهذه الذّبالة التي لا ظهورٌ لها إلا في حَناإس 
الفحام» وهل أنا إلا مثل جالب جزيرة من البقل في سوق الجواهر والعطرء 
وكالأبكم العجمي يبدي فصاحة لدى العرب العرباء من ضِنْضِىء #النمن: 

ثم إني أعلم أن معالم العلم قد انطمست» ومآثر الفهم قد اندرست» 
وشموس الفضل قد غَرَبَتْء وكواكب النقل قد أََلَتْء ولم يبق من العلوم 
إلا اسمُهاء ولا من الفهوم إلا رسمُّهاء وربع العلم المأهول أصبح خالياًء 
وغصنه اليانع أمسى الواار وواديه صَوَّحَ قَشيبهُ» وذوى رطیبه» ويبس 
يانعه» ودرس جامعه» وقد مشت يد الضياع على العلم وحَمَلتِه وعلى 
الفضل وتقلته» فلا زهان معد :ولا متلطان ساعد ول ماحد معد 
ENS‏ 

وليت شعري هل شرحي لهذا الكتاب في هذا العصرء إلا مثل من فتح 
حانوته ليبيع سلعه بعد العصر؟ ! 


فقال السائل: أما كونُ الكتاب قد شرحه الْجََّهُ الغفير من ذوي الألباب» 
فهذا بمنزلة الجواهر عند الملوك فما نفع الفقير بذلك والمعدم الصعلوك, 
كيف ونحن بَبْلَدَحَةٍ قفراء» ومهِمَّهَةٍ غبراء» قد تقلصت ضروعهاء وغار 
ينبوعهاء وجفت علماؤها مذ جفت أناملٌ كرمائهاء ثم إنا ننتحل عليك بيان 
وجه الدلالة من الحديث» على الحكم الذي ذكره الحافظ من غير ترييث» 
وبيان اختلاف الآئمة في الأحكام» وذكر تراجم ما وقع في الكتاب من 
الأعلام» وما قصدنا بهذا الانتحال والاختراع» إلا العلمّ بأحوال الرجال 
والانتفاع . 

فقلت لهم في الجواب: أجل من لم يجد ماءً يتيمم بالتراب» هذا مع 
اعترافي بقلة البضاعة» وعدم حذقي في هذه الصناعة» وقلة الموادء وعزة 
الخل المُوادء ولكني أستمد العون» وتسهيلَ السبيل من الله ممد الكونء 
فهو حسبي ونعم الوكيل» وسميته ب: 

« ڪش فالتا رش عه الزجكام ( 

ولأقدمْ أمام المقصود مقدمة تشتمل على فصلين : 


*% ين % 


لكون «العمدة» مسؤقة لأدلة مذهبه» ولذكره له فيهاء فأقول: 

هو الإمام المبِجّل أبو عبد الله أحمدُ بن محمدٍ بن حنبل بن هلال بن 
أسدٍ بن إدريسس بن عبد الله بن حَيّانَ ‏ بفتح الحاء المهملة وتشديد التحتية 
وبعد الألف نون - بن عبد الله بن أنسٍ بن عوف بن قاسط بن مازنِ بنِ 
5 2 عو 4 7 5 5 
شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بنِ علي بن بكر بن وائلٍ بن قاسم بنٍ 
هثب نابكسر الهاء وإسكان الدون وبعدها موحذة- بن أفصنى بالفاء:والضاد 
الفا عانم دعيو ون ع بن اعت نرم هه و لاسو كد بو عفان 
الشيبانيئٌ المروزيٌ البغداديٌ . 

5 5 2 7 ء 
هكذا ذكره ابن خلكان فى تاريخه «وَفيّات الأعيان»» وقال: هذا هو 


E‏ و تلا 3 5 ا 
عكابة . 


قال ابن خلکان : وهو غلط”' . 


وهذا الذي قال عنه ابن خلكان: إنه غلط؛ هو الذي اعتمده الخطيب 


.)35 57 /١( انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان‎ )١( 


الحافظ البغدادي”''. والحافظ البيهقي» وابنُ عساكر"''. وابنُ 
طاهر"» وقدمه في «المُطلِع»”*) وغیره» والذي اعتمده ابن خلکان 
قاله عباس الدوري” و اک روسن :عليه اام الحورفق ف 
«المغني»”" . 

وَعناا قياناة ا كيان ب تعلبة بن عُكابةَ بن صعب بن 
علي بن بكر بن وائل» والآخرٌ: شیبان بن ُهل بن ثعلبة بن عكابةء 
وذهلٌ بن ثعاب المذكورٌ هو عم ذهل بن شيبان . 

وفي هذا النسب منقبَةٌ عظيمة» ورتبةٌ جليلة جسيمة من جهتين : 

إحداهما: اجتماعٌ نسبه بنسب سيد العالم يله في نزار؛ فإن نزاراً كان له 
أربعة بنين» منهم مُضْرُء ونبينا ية من ولدهء ومنهم ربيعة» وإمامّنا - 
رضي الله عنه من ولده. 

قال ابن قتيبة في «المعارف»: أما أنمارٌ بن نزار» فولد خثعمء ا : 
وصاروا باليمن» وأما مضرٌّء وربيعة» فإليهما ينسَّبُ ولد نزار» وهما 
الصريح من ولد إسماعيل» انتهى ^ 


.)5١5/5( انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب البُغدادي‎ )١( 

(0) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر /٥(‏ ؟97؟7). 

(۳) انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١١/۱۷۸)ء‏ و«المطلع على أبواب المقنع» 
لابن أبي الفتح (ص: 177). 

(5) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)٤١١ ١47١‏ 

.)5١17 /5( كمارواه عنه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد»‎ )٥( 

0) انظر : «الإكمال» للأمير أبي نصر بن ماكولا (۲/ .)٥٦۳‏ 

(۷) انظر: «المغني» لابن قدامة .)١9/1(‏ 

(۸) انظر: «المعارف» لابن قتيبة (ص: 515). 


۸ 


والثانية : أن الإمام أحمدَ من صميم العرب» ومن صريح ولد إسماعيل - 
عليه السلام » وبالله التوفيق'. 

# وكان أبو إمامنا محمد بن حنبلٍ واليّ «سَرَخْسَ». وكان من أبناء 
الدعوة العباسية» توفي وله ثمانون سنة» وكانت وفاته سنة تسع وسبعين 
ومئة» فكان للإمام أحمد يومئذ خمس عشرة سنة؛ فإن أمه حملت به ب 
«مرواء وقدمت «بغداد» وهي حامل به» ولما قدم أبواه «نهروان» في 
مجيئهما من «مرو»» صادفهما أعرابي على جسر نهر وان على ناقةٍ له» فلما 
رأف امه وهي حامل بهء قال لها: أيتها المرأة! احفظي ما في بطنك › 
فسيكون له شأن» فلما قدمت بغداد» وضعته» فنشأ بهاء وَوليته أمه» وهي - 
كما قال ابن بَطَّةَ ‏ شيبانية”"2» واسمها صفيةٌ بنثُ ميمونٍ بن عبد الله الشيبانيٌ 


٠ 
46 


من بني عامر» نزل أبوه بهم» فتزوجهاء وجدّها عبدٌ الملك بن سوادة بن 
هندٍ الشيبانيٌ من وجوه بني شيبان» تنزل به قبائل العرب للضيافة» فحاز 
سيدنا الإمامٌ أحمدٌ - رضي الله عنه - شرف النسّبين» وكمل له بأصليه 
الشريفين تمام الشرّفين. 

# ولد الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ سنة أربع وستين ومئة في يوم 
الجمعة في شهر ربيع الأول» وتوفي ‏ رضي الله عنه ‏ يوم الجمعة سنة 
إحدى وأربعين ومئتين» وله سبع وسبعون سنة» ودُفن ببغداد» وقبره الآن 
قد وارته الدجلة رضي الله عنه -. 

* وكان رجلاً ربعة من الرجال» حسنّ الوجه» حسنّ الهيئة» يَخْضِب 
بالجناء خضاباً ليس بالقاني» في لحيته شعراتٌ سود» وثيابه بيضء يلبَسُ 


.)0 /١( انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبى يعلى الحنبلى‎ )١( 
.)١9 (؟) انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص:‎ 
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العمامة والإزار» والغليظ الأبيض من الثياب» ولبس في الشتاء قميصين 
وجبة ملونة» وربما لبس قميصاً وفرواً»ء وربما لبس الفرو فوق الجبة في 
البرد الشديدء ويلبس العمامة فوق القلنسوة» وربما لبس القلنسوة بغير 
عمامة» ولبس السراويل والرداء» ولم ير لابسآ طيلساناً قطء ولم يُرْخْ كتا 
في مشیه» وكانت سراويله فوق کعبه» وخضب لحيته ورأسه بالحناء وهو 
ابن ثلاث وستين سنة» وكان لا يخوض في شيء من أمور الناس» ذا وقار 
وسكينةة نون جاه الاين ,زاك رميو لقنا NSE‏ اكور 
الإطراق وغضٌ البصرء معرضاً عن اللغوء لا يُسْمَع منه إلا المذاكرة 
بالحديث» وذكر الصالحين. 

قال الإمام أبو داود: كانت مجالس الإمام أحمدَ مجالسَ آخرةء 
لا يُذكر فيها شيء من أمر الدنياء قال: وما سمعته ذكر الدنيا قط" . 

وقال تعلبٌ في صفته: رأيت رجلاً كأن النار توقد بين عينيه”" . 
وقال عبد الملك الميموني: ما أعلم أني رأيت أحداً أنضرَ ثوباً ولا أشدّ 


تعاهداً لنفسه في ثيابه وشعر رأسه وبدنه من الإمام أحمد بن حنبل”" . 


وكان يحب الفقراء» ويعرض عن أهل الدنياء وكان حسنّ الخلق» دائم 
البشرء لين الجانب» ليس بفظّ ولا غليظ» يحب في الله ويُبغض في الله 
ET‏ ادها يميت لقي ويكره له ما يكره لهاء لا تأخذه في الله 
لومة لائم» حسن الجوار» يؤذى فيتحمل» وكان أصبرَ الناس على الوّحُدة» 


.)۲۹۱ /5( رواهابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 

(؟) انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص: .)7١5‏ 

(۳) انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي (۲/ 2075٠‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
.(*A/۱1(‏ 


فكان لا يُرى إلا فى مسجدء أو جنازة» أو عيادة مريض» وكان يكره المشي 
فى الأسواق» وكان يقول: أشتهى ما لا یکون؛ أشتهى مكاناً ليس فيه 
سر( , 


وقال: ما أبالى ألا يرانى أحد ولا أزاةء وإن کت لأشتهي زكية 
عبد الوهاب7؟) 


قال : الخلوة أَرْوَحٌ ل 

وقال: أريد [أن] أنزل بمكة» فألقي نفسي في شعب من الشعاب حتى 
لا أعرف؟. 

وكان يقال: : لم يكن أشبة برسول الله بي من أصحابه هدياً وسمتاً من 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -» وكان أشبة الاش بهدي عبد الله 
وستمعة علقمة بن فسن وكان أشية الناس بعلقمة إبراهيم يم النخعي» > وكان 
أشبة الناس بإبراهيمَ منصورٌ بن المعتمر» وكان أشبه الناس بمنصور سفیان 
الثوري» وكان أشبة الناس بسفيان وكيع بن الجراح . 

قال محمد بن يونسَ: وكان أشبة الناس بوكيع الإمامٌ أحمد بن حنبلٍ - 
رضوان الله عليهم أجمعين _ . ١‏ 

* واعلم دلخي a E‏ وأنه 
أجمع الأئمة بل الأمة حديثاً وقد روت عنه أثمة الأمصارء قديماً وحديثاً. 


.)5777/1١١( انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )١( 
.)58١ (؟) رواهابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص:‎ 
.)5777/1١( انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )۳( 
.)۲۸۱ انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص:‎ )٤( 
.)711//1١( انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )٠( 


1١١ 


عطاس طني اعدو سه الت a‏ فكان يتأسف على عدم 
اجتماعه بأئمة من المسلمين» منهم الإمامٌ مالك بن نس إمامٌ دار الهجرة» 
وحَمّاد» واب المبارك» وغيرُهم». وكان يقول: فاتني مالك» فأخلف الله 
علىَّ سفيان بنَ عُيينة» وفاتني حَمَّادٌء فأخلف الله على إسماعيل بن 
و 

* وقد روى عن سفيان بن عيينة والإمام الشافعيء ويزيدَ بن هارون» 
ويحيى بن سعيدٍ القطان» وإبراهيم بن سعدء وهُشَيْمٍ ووکیع» 
وسال غلية) وعبدٍ الرحمن بن مَهدِيء وعبدٍ الرزاق» وجرير بن 
عبد الا ومُعْتَمِرٍ بن سليمان» والقاضي أبي يوسففت» وأبي الوليد 
الطيالسي» وأبي نعَيِم الفضلٍ» وأبي عاصم النبيل» وأبي بكر بن عَيّاشء 
وخلائق لا يُحصونء ذكرهم الحافظ ابن الجوزيٌ وغيرُه على حروف 
المعجه' "© وقد سمع منهم الحديث في أقطار الأرض التي سار إليها 
ودخلهاء منها مكةٌ والمدينةٌ واليمنٌ والكوفةٌ وبصرة والحجازٌ والشامٌ 
والثغورٌ والسواحلٌ والمغربٌ والجزائرٌ والعراقين“ جميعاًء وأرض 
ار ووا ن الال واا أن ا عا 

# وقد روى عنه من الآئمة مالا يمكن حصره في مثل هذا الكتاب» حتى 
رؤى عنه من كبار أشياخه». فروى عنه: 0 الشافعي» وعبدٌ الرزاق 
الصنعانئ» وعبد الرحمن بن مَهُْديء ويزيدٌ بن هارون» ويحيى بن آدم» 


)١‏ انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى »)44/١(‏ و«المنتظم» لابن الجوزي 
(0 ©» و«(التقييد») لابن نقطة (ص: .)١١۳‏ 

(؟) انظر «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص : 87). 

(۳) كذافي الأصل» والصواب: والعراقان. 


۱۲ 


وأبو الوليدء ومعروفٌ الكرخي» وعلي بن المديني» وأبو زُرعة» 
والبخاري» ومسلمء» وأبو داودّء وإبراهيمٌ الحربي» وأبو زٌرْعَة الرازي» 
وأبو زرعة الدمشقي» وأبو بكر الأثرم» وأبو بكر بن أبي الدنياء 
وأبو القاسم البَعغويء وأبو حاتم الرازي» وأحمد بن أبي الحواري» 
00 هارون» وحنبل بن إسحاق » وتمان د سعيدٍ الدارمي» 
تق كثيرون» 3 الحافظ أبو الفرّج بن الجوزي على حروف 

0 

وكان الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ محباً للعلم» مكثراً من الحديث» 
كان قرول عا و إلا بدالا رعش > 

وكان - رضي الله عنه -مكثراً من ال جي وقع له انه اا عن و 
من الشيوخ ثلاث مئة ألف حديث» وهذا القدرُ كاف في عُلُو مرتبته» وهم: 
بهز بن أسدء وتان وأظنه قال : وَرَوْح بن عبادة. 

ومن عظيم ما اتصل بنا من حفظه : قول أبي زرعة الرازي: إن كتبه 
كانت اثني عشر حمّلاً» وكا TS ELE‏ 

وقال عبد الله بن الإمام أحمدَّ: سمعت أبا ررعة يقول: كان أبوك يحفظ 
آلف أل حت 


(1) انظر: «مناقب الإمام أحمد) لابن الجوزي (ص : ۰). 

(۲) رواهابن أبي يعلى الحنبلي في «طبقات الحنابلة» /١(‏ 1۳). 

(۳) رواه الخطيب البغدادي في الجاع لأخلاق الراوي وأداب السامع» 177/0 
۷( . 

(5) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» ۰)۱٩ /٤(‏ ومن طريقه: ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (797/0).» وابن الجوزي في «المنتظم» /۱١(‏ ۲۸۷). 
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وقيل لأبي زرعة: من أحفظ مشايخ المحدثين؟ قال: أحمد”"" . 

وقال عبد الوهاب الوراق : ما رأيت مثلّ أحمدّ بن حنبل» قالوا له: وأي 
شيء بان لك من فضله وعلمه على سائر مَنْ رأيت؟ قال: رجل سُئل عن ٠‏ 
ستين ألفَ مسألة» فأجاب فيها بأن قال فيها: حدثناء وأخبرنا“؟ . 

قلت: قد انفرد الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ بثلاثِ مناقبَ لا أعلم من 
الأمة أحداً اشترك في واحدة منها: 

الأولى : أنه أحاط بالسّنة» ولا نعلم أحداً من الأئمة وصف غيره بهاء 
وقد وصفه بها أئمةٌ من حفاظ المسلمين؛ كالحافظ ابن حجر العسقلاني» 
وغيره» وهذه رتب رفيعة» ودرجة منيعة» ودائرة وسيعة» وبالله التوفيق . 

الثانية : ذكر الحافظ جلال الدين السيوطي في «ثمار منتهى العقول في 
هى القول ما تضة: اهي الفط لابن جرير الطبري فريد [عصره] 
في علم التفسير» فكان يحفظ كتباً حمل ثمانين بعيراً» وحفظ ابن الأنباري 
في كل جمعة ألف كراس» وحفظ ثلاث مئة ألف بيت من الشعر استشهاداً 
للنحوء وكان الإمام الشافعي يحفظ من مرة أو نظرة» وابن سينا الحكيم 
حفظ. القرآنَ في ليلة واحدة» وأبو زُرعة كان يحفظ ألفَ ألف حديث». 
والبخاري حفظٌ عشرهاء وقال: والكل من بعض محفوظ الإمام أحمد بن 
حل لانن ایی ظ 


)١(‏ انظر: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (۱۷۷/۲)» واصفة 
الصفوة» لابن الجوزي (730/7) . 

(؟) رواه ابن أبي يعلى الحنبلي في «طبقات الحنابلة» .)٠٠١ /١(‏ 

(؟) طبعت هذه الرسالة في «مجلة التراث العربي» بدمشق» سنة (1497م)» العدد 
(١1ه),‏ بتحقيق بديع السيد اللحام» تحت اسم: «مشتهى العقول في منتهى 
النقول». 


الثالثة: أنه سئل عن ستين ألف قضية» فأجاب عن جميعها ب: حدثناء 
وأخبرناء وهذا مالا يدخل تحت وُسْع أحدٍ من المجتهدين» فضلاً عن غيرهم» 
ولقد سّئل كثير من الأئمة عن أقلَّ من معشار عشرهاء فأحجم عن الجواب عن 


أكثرها'''» وإلى هذا أشار الإمام الصرصري في لاميته بقوله : 


ر غ6 ل عه 0 ۶ 
حَوّى آلف آلف من أحاديث أَسْئْدَتْ 


وكان إِمَاماً في كاب وسُنة 


[من الطويل] 
وائ 1 ۴ اا ور ن | 


00 - و 
ھا کے 9 ع ا اج هوه سر 
o‏ 31 
8 و 
لم ت ا 


34 
0 


وعلم وَرُهْدٍ كامِلٍ وتوكل'") 


وأقول: ينبغي أن يلحق بما ذكر رابعة: وهي ما ذكره الحافظ ابن 
الجوزي وغيئه من الأئمة: أنه لما توفي الإمام أحمدٌ بن حنبل - رضي الله 
عنه » أسلم يوم موته عشرون ألفاً من اليهود والنصارى ال 


,)7178/5( إلا ما رواه الحافظ يعقوب بن سفيان الفسوي في «المعرفة والتاريخ»‎ )١( 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۳۵/ 177)» عن الهقل بن زياد : أنه قال : أجاب‎ 
الأوزاعي في سبعين ألف مسألة» أو نحوها.‎ 
وروی ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (80/ 2)157 عن أبي زرعة أنه قال: بلغني‎ 
. أنه دون عنه  أي : الأوزاعي  ستين آلف مسألة‎ 

(؟) للشيخ الفقيه الأصولي سليمان بن عبد القوي أبو الربيع نجم الدين الطوفي 
الصرصري» المتوفى سنة (١١۷ه)»‏ قصيدة في مدح الإمام أحمد وأصحابه» 
ذكرها له ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» (۲/ 778)» وفي مواضع أخرى . 
وانظر : «كشف الظنون» لحاجى خليفة (۲/ 537 .)١17‏ 

(۳) انظر: تاريخ بغداد» لطن (477/5), و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 
(5/*#”7). و«الأنساب» للسمعانى »)١1/7//7(‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير 
.)۳٤۲/۱۰(‏ قال الذهبي في «سیر أعلام النبلاء» (۱۱/ )۳٤۳‏ بعد أن ساق هذه 
الحكاية بإسناده: «هذه حكاية منكرة» تفرد بنقلها هذا المكي عن هذا الوركاني» = 


وأشار إلى هذه الإمام الصرصري في لاميته بقوله : 
وَعِشْرُونَ الفا أُسْلّمُوا حينَ عَاينوا ‏ جتارتة من كَل صِنْفٍ مُضَلَّلٍ 
وصَلَى عليه أل آلب مُوَحَدٍ 2 وسث أني أب تَأَْظِمْ وَأَمِلِ 
قد بان بهد الوت لس صله كتا كَانَ حَبَا صله ظاهرٌ جَلِي 
قر لَه بالقضل أغيان وَفَِهِ وأَثنوا عَلَيِهِبِالَنَاء المبَجَلٍ 

وقد أكثر الأئمة من الثناء على الإمام أحمدء فقال الإمام الشافعي : 
عرض مو يداد ونا عرق فيها أحداً أورع ولا أتقى ولا أفقه ‏ وأظنه 
قال : ولا أعلمّ-من أحمدّ بن حنبل”"' . 

وقال ما غات الاق أحدا ييه اير 

وقال الربيع : قال لنا الشافعي: أحمدٌ إمامٌ في ثمانٍ خصالٍ: إمامٌ في 
الحديث» إمام في الفقهء إمام في اللغةء إمام في القرآن» إمام في الفقرء 
إمام في الزهد» إمام في الورع» إمام في السنة”" . 


= ولايُعرف» وما ذا بالوركانى المشهور محمد بن جعفر الذي مات قبل أحمد بن 
حنبل بثلاث عشرة سئة » وهو الذي قال فيه أبو زرعة : كان جاراً لأحمد بن 
حنبل . ثم العادة والعقل تحيل وقوع مثل هذاء وهو إسلام ألوف من الناس لموت 
ولئٌ لله ولا ينقل ذلك إلا مجهول لا يعرف» فلو وقع ذلك» لاشتهر ولتواتر؛ 
لتوفر الهمم والدواعي على نقل مثله» بل لو أسلم لموته مئة نفس» لقضي من 
ذلك العجب» فما ظنك؟!» . 

)١(‏ رواه ابن أبى يعلى الحنبلى فى «طبقات الحنابلة» »)۱۸/١(‏ وابن عساكر فى 
«تاريخ دمشق» (5/ 777)» وابن نقطة في «التقييد) (ص: .)١1١‏ 

(۲) انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي »)7١/9(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 
(ه/1ل/ا؟). 

(۳) انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبى يعلى /١(‏ 0). 
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وقال الشافعى لأحمد:. يا أبا عبد الله! إذا رأيث الحديث الصحيح 
فأخبرني حتى أذهب إليه . 

وفي رواية أخرى: أنه قال لأحمد: أنت أعلمٌ بالأخبار الصحاح مناء 
فإذا كان خب صحيحٌ» فأعلمُني به حتى أذهب إليه» كوفياً كان أو مصرياً أو 
شامياًء ذكر ذلك البيهقى وغيرة7؟. 

ومما امتدحه به الإمام الشافعي بالبيتين المشهورين» وهما: [من الكامل] 
a‏ فى وب ۴هر اس 20 و . لو 7 8 
قالوا زورك | حمد وتزوره ل الفضائل تارف مَنزلة 
إن E a‏ لفطل نفدل ف PEO‏ 

قال الشيخ العلامة الشيخ مرعي في «مناقب الأئمة المجتهدين»: 
إن رتنا قصل منك تَنتَعْمَا أ تَحْنْ رُرْنَا فَلِلمَصْلٍ الّذِي فیک 
قل عَدِمْنَا كلا الحَالَيْن مِنْكَ ولآ ال الذي يَتَمَنى فيك شَانِيكًا 

وقال عبد الرزاق: رخل إلينا أربعة من زوساء الخديت: الشاذكوتى د 
وكان أحفظهم للحديث -» وابنٌ المديني ‏ وكان أعرقهم باختلافه . 
وی ن معين - وكان أعلمَهم بالرجال ِ-6 وأعنهد ين حنبل 3 وكان 
أجمّعهم لذلك كله . 

وفي هذا منقبة عظيمة للإمام أحمدَ؛ حيث إن هؤلاء الأربعة أعظمٌ من 
)1١(‏ رواه أبو نعيم فى «حلية الأولياء» (49/ »)١7٠١‏ وابن عساكر فى «تاريخ دمشق» 

(اه/لهم؟). 


(۲) انظر: «شذرات الذهب» لابن العماد (۹۸/۲). 
(۳) انظر: «شرح علل الترمذي» لابن رجب .)58١/١(‏ 


۱۷ 


رحل إلى عبد الرزاق» وأعظمّهم الإمامٌ أحمد» وقد قال: ما قدم علينا أحدٌ 
ةعمز 
كان ا تقو وكان يو زوه و لكات )تحت حكن عياف كيان تيه 
يزيد بن هارون» راخ اض فغضنت: بريد وقال: 'أتضحكون وأحمد 
هاهنا؟ !° 

(FA 5200 : 

وقال عبد الرحمن بِنُ مهدي: أحمد أعلم الناس بحديث سفيان“» 


وقال: من أراد أن ينظر إلى ما بين كتفي الثوري» فلينظر إلى هذا يعني : 


الإمام خمد قري 1 


وقال تخي ن سعيك القطان: ما قدم على مثل اخم وبختى بن 
CV.‏ 
ل 9 


وقال أيضاً: ما قدم علي أحدّ من بغداد أحبٌ إلى من أحمد”" . 


)00( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /٥(‏ ۲۷۰). 

(0) انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم 2)١74/4(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 
(9/6١؟5).‏ 

)۳( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (5148/0). 

)٤(‏ رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» /١(‏ ۲۹۲)» ومن طريقه: أبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (2375/4)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (579/0). 

(5) رواه ابن أبي يعلى الحنبلي في «طبقات الحنابلة» .)7١17//١(‏ 

0) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» »)١717/9(‏ ومن طريقه: ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) /٥(‏ ۲۹۸) . 

)¥( رواه ابن عساكر في «تاریخ دمشق» /٥(‏ ۲۹۸). 
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وقال لمن ذكر أحمد: أتذكر حبراً من أحبار هذه الأمة؟10) 

وقال علي بنْ المّديني : اتخذت أحمد إماماً فيما بيني وبين الله تعالى 
-» ومَنْ يقوى على ما يقوى عليه أحمد"؟ 

وقال أيضاً: إذا ابتليت بشيء» فأفتاني أحمد بن حنبل» لم أبال إذا لقيت 
ر کت کان 


وال أا ا سد : 


0 2 


وسئل التحديث فقال: إن سيدي أحمد أمرنى ألا أحدث إلا من 


کا 


سعد نظ ول ا 
وقال: حفظ الله أحمد» هو اليوم حجة الله على خلقه”" . 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ ١۱۷)ء‏ ومن طريقه: ابن عساكر في "تاريخ 
دمشق» )۲٦۹۸ /٥(‏ . 

(۲) رواه ابن عساكر في «تاریخ دمشق» /٥(‏ ۲۷۹) . 

)۳( رواه ابن عساكر في «تاریخ دمشق» /٥(‏ ۲۷۹). 

)٤(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۹/ .)٠٠١‏ ومن طريقه: الخطيب في «تاريخ 
بغداد» »)٤۱۷ /٤(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /٥(‏ ۲۷۸). 

(5) رواه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع» (۲/١۱)ء‏ وابن 
أبي يعلى في «طبقات الحتابلة» »)777/١(‏ والسمعاني في «أدب الإملاء 
والاستملاء» (ص : 47)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق» /٥(‏ ۲۸۰) . 

0) رواه ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» »)778/١(‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) .)3731١6 "١5 /٥(‏ 

(۷) رواه ابن نقطة في «التقييد» (ص: .)١909‏ 


18 


وقال: قد أيد الله هذا الدين برجلين لا ثالث لهما: أبو بكر يوم الردة» 
وأحمد يوم المحنة”'' . 

وقال أيضاً: ما قام أحدٌ من الإسلام بعد رسول الله ية ما قام أحمدء 
فقيل له: ولا أبو بكر؟ فقال: ولا أبو بكر؛ فإنه كان له أعوان» ولم يكن 
لأحمد آعوان" . 

والثناء على الإمام أحمد أزيدُ من [أن] يذكر» وأكثر من أن يحصرء 
وورعه وزهده وإعراضه عن الدنيا معروف» وكان ‏ رضي الله عنه ‏ إذا رأى 
نصرانياً» غمض عينيه» فقيل له في ذلك» فقال: لا أقدر أن أنظر إلى من 
افترى غل الله كذيا” وکات يؤثر الخذول» فلا يحي أن يجري لناذكن. 

ودخل عليه عمه يومآ ويدّه تحت خده» فقال له: ما هذا؟ فرفع رأسه 
وقال: طوبى لمن أخمل ذكره”؟' . 

كاذ يتوق اعا وا را قفرا نا وا رت مل ل ار 

وقال ابنه عبد الله : سمعت أبي يقول: وددت اني نجوثُ من هذا الأمر 
کفافاًء لا علي ولا لي . 


200 رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» »)5١48/5(‏ ومن طريقه : ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) (7,8/0). 

(0) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» »)5١18/5(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
.(۷A/0)‏ 

(۳) انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى /١(‏ 215 05). 

(5) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (08/0- ۳۰۹): أن رجلاً دخل على 
أحمد. . . إلخ. 

.)١187 ٠۸١ /9( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )٠( 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ .)184-١417‏ 


۲ ۰ 


وقال: كان أبي يصلي كل يوم وليلة ثلاث مئة ركعة» فلما ضعف› 
صلى مئة وخمسين» قال: ولما كبر أبى» زاد فى الاجتهاد7!' . 

وكان للإمام أحمد كراماتٌ ظاهرة» وحالات باهرة؛ كان بعضهم يكتب 
عنده» فانكسر قلمه» فأعطاه قلماً آخرء فروي أنه وضعه على نخلة لم تكن 
تحمل حملت 

وسئل الدعاءً لمُقَعَدَةِ فقال: نحنٌ أحوج إلى الدعاءء ثم دخلَ فدعا لهاء 
فلما ذهب السائل إلى المرأة» دق عليها الباب» فخرجت برجليها وفتحت» 
فقالت: قد وهب الله تعالى ‏ العافية" . 


واحترق بيت بما فيه» فلم يسلمْ من الحريق إلا ثوبُ الإمام أحمدّء 
فنظروا فإذا هو على السريرء والنار قد أكلت ما حوله ولم تتعرض له . 

وكم له من كرامة! كيف لا وقد قال للكرى: مَدْء وأطاع مولاه» وشكره 
على ما أولاه» وناداه فما رد نداه» وأعطاه ما توخاه» ودفع عنه ما آذاه» - 
فرضوان الله عليه وعلى من والاه-. 

وقد قال قتيبة وأبو حاتم: إذا رأيت الرجلَ يحب الإمام أحمدّ بنَ 


E E حنبل» فاعلم‎ 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ۱/0 ومن طريقه: ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) (ه/ .)3٠١‏ 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱۸۷/۹)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
,.)3١-5949/0(‏ 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» )۳٠۸/١(‏ عن قتيبة بن سعيد. ورواه 
ابن عساكر في «تاريخ دمشق» )١5 /٥۲(‏ عن أبي حاتم سهل بن محمد. 


۲١ 


وقال ابن ماكولا: الإمامٌ أحمدٌ هو إمام النقل» وعَلَّم الزهد والوّرّع”7' . 
وفي قصيدة إسماعيل بن فلان الترمذيٌ التي أنشدها الإمامّ أحمد بنَّ 
حنبل وهو في السجن : [من الطويل] 
لَعَمْرْكَ مايَهْوَى لَأَحْمَدَ تَكْبَةَ صن الناس E‏ 
و ال الى ل بف ف ل كه 
شببى في حُلوقٍ المُلْحِدِينَ وره يغبن أَهلٍ السك عَفت 0 
فقا أَعْيْنَ المَُاقٍ فعل ان حَنْبَلٍ 1 مَنْ يَبُغي العيوب وَيَحْفْرُ 
جَرَى سابقاً في حَلْبَِ الصّدْقِ والشقى ‏ كما سَبَىَ الطْرْفَ الجَوادُ المُضَمَّرُ 
إلى أن يقول : 
قيا أا المَاعِي يدرك سَأُوَهُ رويك عَنْ إِذْرَاكهِ سَتُقَضصّا" 
وقال عبد السلام بن علي اشا ابو مراحم الخاقانييٌ له: [من الطويل] 
قد صَارَ في الاقاق اعد يكن وا الور نتيا لسن بِمِشْعَلٍ 
تی ذا الهَوَى جَهْلاً لأَحَمْدَ مضا وَتَعْرِفُ ذا التَقَوَى يجب ابن حَدْبلٍ7") 
ومما يتسب للإمام الشافعي رضي الله عنه» والمشهورٌ أنها لابن أعين 
وكع بهما لأهل البدع : [من الكامل] 
أَضحَى ابْنُ حَنْبَلَ حُجَة مَبْرُورَةَ وبحب أَخمد تقرف الك 
وَإِذا ربت لامي تتتقصا قَغْلَمْ بان سَكُورَهُ سيك 


.)0577 انظر: «الإكمال» لابن ماكولا (؟/‎ )١( 

(۲) انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص: 5717). 

(*) انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص: 1-570 57). 

(4) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (5/ »)57١‏ ومن طريقه: ابن عساكر = 


۲۲ 


قال أبو محمدٍ جعفرٌ بن أحمد بن 


أحمدّ ‏ رضى الله عنه -: 


سَقى الله قبراً حَلَّ فيه ابْنُّ حَمْبلٍ 
على أن دی فبه روق عَظَامة 


0 


فلل رت الاين مه ال 
دَعَوْهُ إلى حَلتق القَرَانِ كَمَا دَعَوا 
ولا رَدَهُ ضَرْبُ السَّيَاطٍ وسَجْنَهُ 
ولمًا 


على ة 


م 


همه 


رب 


مع ت عق دو 
200 وا 6 لسّياط تنوشه 
َه لقان ليد الى 


ET‏ م 


لَقَدُ عاش فى الذنيا حَميداً مُوَفْقاً 


زان 


شفیع مَنْ 


ومن ات فد ورا لك قَلَِهُ 


9 ڪا 6ر2 
وإني لأرجو أن يكوث 


.سم 0 2 8# ت ت 20 


حسينٍ السراج البغداديٌ في الإمام 


[من الطويل] 
مِنَ الغَيْثِ وَسْمِيًَ على إِنْرِهِ وَلِي 
إذا فاض ما لَّمْ يَبْلَ مِنْهَا وما بلي 
قد عَلَنِْ ما حَيِيِتُ مُعَوَلِي 
سِوَاهُ فلم يَسْمَع ولم اول 
عن الستة العوَاءِ والمَذْمَّب الجَلِي 
وا ا 
أفاخر أَهْلَّ العلّم في كل مَحْمَلٍ 
RN‏ طَلآَقَ التّلٍ 
رصا إلى الأخرى إلى حبر مزل 
ولاه مِنْ شَبْخ وين مُكَل 
إذا الوا عن اسل قال حا 03 


وحج الإمام أحمد - رضي الله عنه - خمسَ حجات» ثلاث حجج 


اشنا واثنتين راكب وأنفق في بعض حجاته عشرين 
ا ا 8 يخضتٌ و أسنة ولحيته 


وكان ‏ رضى الله عنه - 


درهماً. 


بالحناء وهو ابن ثلاث وستين سنة خضاباً ليس بالقاني» وكان حسسّ الوجه» 
فى لحيته شعراتٌ سود وكانت ثيابه غلاظاً إلا أنها بيض . 


في «تاريخ دمشق» »)۳۲١ /٥(‏ عن ابن أعين» وعندهما: «محنة مأمونة» بدل 


«حجة مبرورة) . 


.)5377-577 انظر: «مناقب االإمام أحمد» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 


۲۳ 


وقال ابنه عبد الله : ما مشى أبى فى سوق قط . 


وكان ‏ رضي الله عنه ‏ أصبرَ الناس على الوّحدة» ولم يره أحدّ إلا في 


المسجد» أو حضور جنازة» أو عيادة ا 


وعن حسين بن إسماعيل قال: سمعت أبي يقول: كان يجتمع في 
مجلس أحمد زَهاء على خمسة آلاف أو يزيدون» أقل من خمس مئة 
يكتبون» والباقون يتعلمون منه حسن الأدب وحسن السمت”"'. 

وقال أبو بكر المطوعي : قد اختلفث إلى الإمام أحمد اثنتي عشرة سنة 
وهو يقرأ «المسند» على أولاده فما كت منة حدقا وااحداً ٠‏ وإثما كنت 
أنظرُ إلى هَديه وأخلاقه وداب" . 


وكان ‏ رضي الله عنه ‏ مُهاباً جداً» حتى قال الحسنٌ بن أبي أحمد والي 
الجسر : دخلت على فلان وفلان ‏ وذكر السلاطين ‏ ما رأيث أهيبَ من 
أحمد بن حنبل» صرت إليه أكلمه في شيء» فوقعت على الرعدة حين أيه 
1 

قال المَرُوذِيُ: ولقد طرقه الكلبي صاحبٌ السر ليلاء فمن هيبته لم 
يقرعوا عليه بابه» ودقوا باب عمه» قال الإمام أحمد: فسمعت الدق» 
خودت ا 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۹/ »)١85‏ ومن طريقه : ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) (۰/ ۲۹۸) . 

(0؟) انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي .)٠١/١١(‏ 

(۳) انظر: «خصائص المسند» لأبي موسى المديني (ص: ۱۸)» و«سير أعلام 
النبلاء» للذهبي .)7١157/11١(‏ 

(5) انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي .)711//١1١(‏ 


۲٤ 


وقال عبدوس: رآني أبو عبد الله يوماً ضاحكاًء فأنا أستحييه إلى 

)0( 
ا 

م « + 7 5 ٠.‏ 3 عو 
مع مُستمليه» فتنحنح أحمد بن حنبل» قضرات رید دهعل جیه وقال: 
ألا أعلمتموني أن أحمد هاهنا حتى لا أمزح؟!”") 
وب 2 ع 

وكان إسماعيل بن عليه إذا أقيمت الصلاةء قال: هاهنا أحمد بن 
o‏ م ١‏ 

وضحك أصحابُه وا فقال: ا کون وعندي أحمد بن 
NS‏ 

وقال أبو داود: اله أحمة ب ا اة ال لا ذكر فيها 
شىء من أمر الذنياء ما رآيت أحمد بنّ خنبل ذكر الذنيا قط . 

5 3 1 و ۰ 3 3 ۰ ٠ ٠‏ ع 


الدنياء فإذا ذكر العلم» تكله" . 


وقال أبو الحسين بن المنادي: سمعت جَدّي يقول: كان أحمدٌ من أحيا 


.)7١7 انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 

هع رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (79/9١)؛‏ ومن طريقه: ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) (519/0). 

() انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي .)١95/١١(‏ 

(4) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (755717/5). 

060 تقدم تخريجه . 

030 رواه أبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» (9/ ١١٠)ء‏ ومن طريقه : ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) (۵/ ۲۹۱)» وابن الجوزي في «المنتظم» /١١(‏ ۲۸۷). 


۲0 


الناس» وأكرمهم نفساء وأحسنهم عشرة وأدبآء كثيرَ الإطراق والعضٌ» 
معرضاً عن القبيح واللغوء لا يُسمع منه إلا المذاكرة بالحديث» وذكرٌ 
الصالحين والزهاد» في وقار وسكون ولفظ حسن» وإذا ليه إنسان» بش 
به» وأقبل علیه» وكان یتواضع للشيوخ تواضعاً شديداً» وكانوا يكرمونه 
ES‏ 

وقال - رضي الله عنه : ارتا أن تتواضع لمن ت م 

وكان من دعائه - رضي الله عنه -: اللهم كما صنت وجهي عن السجود 
لغيرك» فصن وجهي عن المسألة لغيرك" . 

وكان من دعائه: اللهم لا تُكثر علينا فنطغى» ولا تقلل علينا فننسى» 
وفك لاف رتك و عة رزقك ما بكرن يلاعا اوغ من شاف : 

وكان يدعو في دبر كل صلاة: اللهم إني أسألك مُوجباتِ رحمتك› 
وعزائم مغفرتك» والغنيمة من كل بء والسلامة من كل إثم» والفورً 
بالجنة» والنجاة من النارء ولا تدع لنا ذنباً إلا غفرته» ولا همّاً إلا فرجته› 
ولا حاجة إلا قضيتها . 

وكان من دعائه : اللهم لا تشغلٌ قلوبنا بما تكفْلْتَ لنا به» ولا تجعلنا في 
رزقك حَوَلاً لغيرك» ولا تمنغنا خير ما عندك بش ما عندّناء ولا ترّنا حيثٌ 


.)718-711//1١( انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )١( 

(۲) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» »)۱۳١/۹(‏ وفي «الجامع لأخلاق الراوي 
واداب السامع» »)۱۹۸/١(‏ ومن طريقه: ابن عساكر في تاريخ دمشق» 
(۲/(. 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ ۲۳۳). 

(4:) انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير (۳۲۹/۱۰). 

() انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص: .)۲۹٤‏ 


۲٢ 


نهيتتاء ولا تفقدنا من حيثُ أمرتناء أعرّنا ولا تذلّناء أعزنا بالطاعة 
ولا تذلنا بالمعاصي”''. 

وقال لمن طلب منه أن يزوّده بالدعاء عند خروجه إلى سفر: قل: 
يا دليل الحيارى! ذلني على طريق الصادقين» واجعلني من عبادك 
الهال 7 

وتوفي الإمام أحمدٌ ‏ رضي اللهعنه ‏ صدرٌ النهار من يوم الجمعة الثاني 
عشر من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومئتين» وله سبع وسبعون سنة» 
وكان مرضه تسعة أيام وبعض العاشرء ولما مات» ضاح الناسن» وعلّت 
الأصواث بالبكاء حتى كأن الدنيا قد ارتجّث . 

قال عبد الله بن الإمام أحمدَ: وقعدّ النامنُء فخفنا أن ندع صلاة 
ال فار ع ٠‏ ار م انا ترجا او ا 

قال المَدُوذي: لما أردث غسله» جاء بنو هاشم» فاجتمعوا في الدار 
خلقاً كثيراً» فأدخلناه البيت» وأرخينا الستر» وجللناه بثوب حتى فرغنا من 
أمره» ولم يحضره أحدٌ غريب» فلما فرغنا من غسلهء وأردنا أن نكفنه» 
غلبنا عليه بنو هاشم» وجعلوا يبكون عليه» ويأتون بأولادهم فيبكون عليه 
RTT‏ 


)١(‏ رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» /۱١(‏ ۲۸۷)» وابن أبي يعلى في «طبقات 
الحنابلة») »)۲٠١/١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (750/0). وقوله: 
«خولاً» أي : ملكا لغيرك . 

(۲) انظر: «كرامات الأولياء» للالكائى (ص: ۲۳۳). 

(۳) انظر: «مناقب الإمام أحمد» لان احور (ص: .)٤۱۳‏ 

(5) انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص: .)5١5‏ 


1۷ 


وأرسل ابن طاهر أكفاناًء قال المروذي : E‏ وقال له رجل: قد 
أوصى أن 3 يكف في ثيابه» و فكفناه فی ثوب كان له مروزي أراد أن يقطعه » 


فزدنا فيه وجبرناه ثلاث لفائفت7١‏ . 


وكان عند الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ ثلاث شعرات من شعر 
النبي بي فأوصى أن يجعل في كل عين شعرة» وق ا 

قال المروذي: ووضعناه على السرير» وشددناه بالعمائم» وحملت 
جنازته» وصلى عليه محمد بن عبد الله بن طاه ۳ 


وحزر مَنْ حضر جنازته من الرجال بمئة ألف» ومن السناء كيه الفا 
غير من كان في الطرق وفي السفن وعلى السطوحء وقيل أكثرُ من ذلك» , 
0 لا يقبله العقل . 
EEE‏ م 

وعن أبي الحسن التميمي عن أبيه» عن جده : أنه قال: حضرت جنازة 
الإمام أحمد»ء قال: فمكثت طول الأسبوع رجاءَ أن أصل إلى قبره» فلم 
أصل من ازدحام الناس عليه» فلما كان بعد أسبوع» وصلث إلى القبر”* . 


.)518 انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي (۲/ »)١۷‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
اا (. 

(۳) انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص: .)7١5‏ 

)٤(‏ رواه الخطيب في «تاريخ بغداد) »)٤۲۲/٤(‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
(ه/ .(TTY‏ 

(5) انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص : 518). 


۲۸ 


وكان الإمام أحمدٌ ‏ رضي الله عنه - يقول: بيننا وبين أهل البدع 
الاك ي فأظهر الله صدق مقالته» وأوضحٌ ما منحه من كرامته» 
فرضى الله تعالى عنه وعن أشياخه وأتباعه ومحبيه» وعن سائر العلماء 
والآئمة وأتباعهم بإحسان. 

ومما يروى للإمام أحمد من الشعر» مارواه ابن الجوزي بسنده عن 
اعون وذ يق خلب د وو يك أصهدابة و غا مده أنه أولَ ما دخل عليه 
قال له الإمام أحمد: فيم تنظر؟ قال: في النحو والعربية» فالكدة 1 ENI‏ 
إِذَا ما حلت الدَهر يَوْمآً قلا تقل خَلَوْتُء ولكن قَلُ: عَلىَّ رَقِيِبُ 


NCEE كلسي‎ ON, NEE 
و‎ 
هونا عن الأيّام حى تتابعث ذنُوبُ على أنَارهنٌ ذنوبُ‎ 
5-8 200 Pe 0 

ف ليك أن الله بحن ا :وتادن فى توتا تتا كوت 

إذا ما مَضَى القَرْنْ الذي أَنْتَ فيهمُ ١‏ وَخُلَفْتَ في قَرْنٍ فَأَنْتَ غَرِيبُ9) 

وسّمع یوما يقول: من البسيط] 
F‏ لق نقد وا م م قر 

تفنى اللَدَّاذة مِمَّنَ تال صَفْوَتها 2 صن الحَرَام وَيَبْقتى الإثم والعارٌ 


ضرف 


تبقى عواقبٌ سُوءٍ من مَعْبَتِهَا لكي في لو ورا ينها الا 


. )۳۳۲ /0( رواه ابن عساكر في تاريخ د مشق»‎ )١( 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ۲۲۰/۹0)» والخطيب في «تاريخ بغداد» 
(5/ ۰)۰۵ ومن طريقه : ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۳/ 504)» وابن نقطة 
في «التقييد» (ص: »)١١١‏ وابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص: 
6 )). 

(۳) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» »)508/١١(‏ ومن طريقه: ابن الجوزي في 
«المنتظم» 2)518/1١(‏ وفي «مناقب الإمام أحمد» (ص : e‏ 


۲۹ 


وروي من قوله في علي بن المديني 


المحنة: 
يا بْنَّ المَدِينيّ الذي عُرِضَتْ لَه 
مَاذَا دَعَاكَ إلى انْتِحَالٍ مَقَالَةٍ 


- رحمه الله - لما أجاب فى 
[من الكامل] 
ديا فَجَادٌ بدينه يتَالهَا 
0 7 اد برو e‏ 
قل كنت تزعم كافرا مَنْ قالها 
50 3-6 0 ا ET‏ را ار 
ام زهرة الدّنيَا أرَدت نوالا 
3 > ر 1 ا 7 
صعتّ المقادة للقي تدعى لها 
لا من يرأ ناقَة فصا 
مَنْ يُرَرْأْ ناقة وفصالها 


ويُروى أن الإمام أحمدَ ‏ رضي الله عنه ‏ كتب للإمام الشافعي - 


رضى الله عنه -: 


ِِ 3 

مه - طش 00 
> ا ا داو الس و برق 

۰۰ ع‎ 5 ١ 
- ا‎ 1 


سس الاسم 


3 5 2 0 مج 7 ذه‎ o 
و يفترق مَاء الوصّال فوزدنا‎ 


[من الكامل] 


ا 
ادث 


أَقَنْنَاهمُقَامَ الوَالِدٍ 


علت تدر من ناه واد 


ومن كلام الإمام أحمد - رضي الله عنه -: إن لكل شيءٍ كرماً» وكرم 


القلرب الرضا عن الله داتغالن 27 


5 لے د ر 2 5 0 - رز 
وقال: عزيرٌ عليَّ أن تذيبَ الدنيا أكبادَ رجالٍ وَعَتْ صَدورُهم 


القرآن؟. 


(۱) 
(۲( 


انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص: .)7١7‏ 
انظر: ”تاريخ بغداد» للخطيب ,.)55١/8(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 


(؟١35/1»»‏ والبيتان لعلي بن الجهم قالها في أبي تمام. 


إفرة 
(€) 


رواه ابن عساكر في «تاریخ دمشق» (۳۰۸/۰). 
رواه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد)(ص: .)۲٠١‏ 


وقال له الإمام علىٌ بن المديني : أوصني» قال : الزم التقوى» وانصب 
الآخرة اماك : 

وسئل عن الفتوة» قال : هي ترك ما تهوى لما تخشى!" . 

وسّئل يوماً: كيف أصبحت؟ قال: كيف أصبح مَنْ ريه يطالبه بأداء 
الفرض» ونبيّه يطالبه بأداء السنة» والملكان يطالبانه بتصحيح الأعمال» 
ونفسُّه تطالبه بهواهاء وإبليمنٌ يطالبه بالفحشاء» وملّكُ الموت يطالبه بقبض 
روحه» وعیاله يطالبونه بالنفقة؟ ٩!‏ 

وقد مُدِحُ الإمام أحمدٌ ورُثي بقصائد جمة وأثنى عليه جَهابدَة اللغة بما 
يطولٌ ذکره» ويعسّر سَبْرُه» فهذا التنويه يناسبُ ما نحن فيه . 

وأما ذكرٌ محنته ومتعلقاتهاء وأيامه وواقعاتهاء وأحواله ومفرداتهاء 
وذكرُ تصانيفه ومصنفاته» وحفظه وورعه وزهدهء وتزويجه وزوجاته 
وأولاده» وغير ذلك من متعلقات ترجمته ؛ فيُطلب من غير هذا المحل» فقد 
أفردت ترجمّه بالتأليف ؛ فألف الحافظ البيهقي فيها مجلداًء وألف الحافظٌ 
ابنُ الجوزي فيها مجلدين» وألف عبد الله بِنْ محمدٍ بن عبد الله الخزرجي 
المالكي جزءاً؛ وغيرهم من علماء الإسلام» والله ولي الإنعام. 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۹/ ۷۳١)ء‏ والبيهقي في «الزهد الكبير 
(7/ #85 780)» وابن أبي يعلى الحنبلي في «طبقات الحنابلة» .)۲۲٠/۱(‏ 

)۲( رواه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص: ۱۹۹). 

(۳) انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص: .)۲۸١‏ 


۳١ 


1 


م حو رص ی 


الفصلالثاي 


موأ العورة ١.‏ 


ا جهن ن 0 الجماعيلبئ : المقدسيئ ؛ ا 27 
الدين» حافظٌ وقته ومحدّنُه وإمامّه الحنبليئ» الأثريٌ . 

لاف سن مسقل نالك لف الأزضن ا اعد 
وأربعين وخمس مئة. 

قال الإمام الحافظ الضياءٌ: أظنه في ربيع الآخر من السنة» كما حدثتني 
والدئي فالت ٠‏ التحافط أكزة مق أي الموفق باربعة اهر ومول الموفق 
في شعبان من السنة المذكورة . 

وقال الحافظ المنذري: ذكر أصحابه عنه ما يدل على أن مولده سنة 


)١(‏ وانظر ترجمته فى : «التقييد» لابن نقطة (ص: ›)۳۷١‏ و«المستفاد من ذيل تاريخ 
بغداد» لابن النجار 2)١787/١8(‏ واسير أعلام النبلاء» .)٤٤٤/۲١(‏ و«تذكرة 
الحفاظ» كلاهما للذهبى .)١77/5(‏ و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب 
)0/۲( و«الوافي بالوفيات» للصفدي .»2)75١/١9(‏ و«طبقات الحفاظ» للسيوطي 
(ص: .)٤۸۷‏ و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي .)١85/5(‏ و«المقصد 
الأرشد» لابن مفلح .)٠١١/۲(‏ و«شذرات الذهب» لابن العماد (5/ 5"10). 
وقد جمع الحافظ ضياء الدين أبو عبد الله المقدسي سيرته في جزأين» ساق منها 
الذهبى فى «السير» جملة وافرة» ونقل عنها المؤلف هنا معظم ترجمته . 


۳۲ 


أربع وأربعين وخمس مئة» وكذا ذكر ابن القطيعي في «تاريخه»؛ أنه سأل 
الحافظ عبد الغني عن مولده؛ فقال: إما في سنة ثلاث» أو في سنة أربع 
وأربعين وخمس مئة. 

قال الحافظ ابن رجب : والأظهرٌ أنه سنة أربع . 

وقدم اوا طا "عله الو فسمع بها من 7 الحازم بن 
هلال» وأبي المعالي بن صابر» وأبي عبد الله محمد بن حمزة بن أبي جميلٍ 
القرشي» وغيرهم» ثم رحل إلى «بغداد» سنة إحدى وستين هو والإمام 
الموفقٌ» فأقاما ببغداد أربع سنين» وكان الإمام الموفقٌ ميله إلى الفقهء 
والحافظٌ ميلّه إلى الحديث» فنزلا على الشيخ قطب دائرة الوجود سيدِنا 
الشيخ عبدٍ القادر ‏ قدس الله سره -» فكان يراعيهماء ويحسنٌ إليهماء وقرأا 
علد ها ا 2 

وحكى الإمامٌ الموقّق أنهما أقاما عنده نحو أربعين يوماء ثم مات» 
وأنهما كانا يقرأان عليه كل يوم درسين من الفقه» فيقرأ هو من «الخرقي», 
والحافظ من كتاب «الهداية» . 

قال العاف الفا .وعد ذلك اغا اة والكلاف غل ابن 
المَنّي» وصارا يتكلمان في المسألة» ويناظران» وسمعا من أبي الفتح بن 
البَطي» وأحمد بن المعتز الكوفي» وأبي بكر بن الناقور» وهبة الله بن 
الحسن بن هلال الدقاقء وأبي زرعة. وغيرهم» ثم عادا إلى «دمشق». 

ثم رحل الحافظ سنة ست وستين إلى «مصر» و«الإسكندرية»» وأقام 
هناك مدة» ثم عادء ثم رجع إلى «الإسكندرية» سنة سبعين» وسمع بها من 
الحافظ السلفي» وأكثر عنه حتى قيل : لعله كتبّ عنه ألفَ جزء» وسمع من 
غيره أيضاًء وسمع بمصرّ من أبي محمد بن بري النخوي وجماعة» ثم عاد 


۳۳ 


إلى «دمشق)» ثم سافر بعد السبعين إلى «أصبهان»» وكان قد خرج إليها 
ولیس معه إلا قلي فلوس» فسهل الله من حَمَلّهِ وأنفقَ عليه» حتى دخل 
«أصبهان». وأقام بها مدة» وسمع بها الكثير» وحصل الكتبّ الجيدة» ثم 
رجع وسمع بهمدان من عبد الرزاق بن إسماعيل الفرماني» والحافظ 
أبي العلاء» وغيرهماء وبأصبهان من الحافظين أبي موسى المديني» 
وأبي سعد الصائغ» وطبقتهماء وسمع بالموصل من خطيبها أبي الفضل 
الطوسي» وكتب بخطه المتقن ما لا يوصف كثرة» وعاد إلى «دمشق»»ء ولم 
يزل ينسخ ويصنفٌ ويحدثٌ ويفيدٌ المسلمين ويعبدٌ الله - تعالى -» حتى 
توفاه الله على ذلك . 

وقد صنف في فضائل الحافظ وسيرته : الحافظٌ ضياءٌ الدين في جزأين» 
وذكر أن الفقية مكي بنَّ عمرَّ بن نعمة المصريّ جمع فضائله أيضاً. 

قال الحافظ الضياء: كان شيا التحاقظ لأ يكاد أحن يساآله عن دي 
إلا ذكره» وبينه» وذكر صحته أو سقمّهء ولا يُسأل عن رجل إلا قالَ: هو 
فلان بن فلان الفلاني» ويذكر نسبه. 

قال الحافظط ابن رجب : قال الحافظٌ الضياء: كان الحافظً عبد الغني 
أميرَ المؤمنين في الحديث . 

قال: وسمعث شحنا الحافظ عبد الغني يقول: كنت يوماً بأصبهان عند 
الحافظ أبي موسى» فجرى بيني وبين بعض الحاضرين منازعة في حديث» 
فقال: هو في «صحيح البخاري»» فقلت: ليس هو فيه» قال: فكتب 
الحديث في رقعة» ورفعها إلى الحافظ أبي موسى يسأله عنه» قال: فناولني 
الحافظ أبو موسى الرقعة» وقال: ما تقول هل هذا الحديث في البخاري أم 
لا؟ فقلت: لاء فخجل الرجل وسكت . 


۳٤ 


قال: وقد رأيثُ فيما يرى النائجٌ وأنا بمدينة «مرو» كأن الحافظ عبدَ 
الغني جالسسٌ» والإمامُ محمد بن إسماعيل البخاريٌ بين يديه يقرأ عليه من 
عه أوكاني 8 كان اا برو سل ا اوها هاسنا 

قال : وسمعت أبا الطاهر إسماعيل بنَ ظفر النابلسي يقول : جاء الحافظ 
- يعني : عبد الخني -» فقال رجلٌ حلف بالطلاق: إنك تحفظ منّة أل 
دته فقال: لو فال أك لصدق: 

قال اف الا وشاهعدت الخافط - غير مرة - بججامع (ادمشق)» 
ندا هق انها ضري ب E‏ اننا أحافيت مو E‏ 
فيقرأ الأحاديث بأسانيدها عن ظهر قلبه . 

قال : وسمعتٌ أبا سليمان بنَّ الحافظ يقول: سمعث بعض أهلنا يقول : 
إن الحافظ سل : لم لا يقرأ الأحاديث من غير كتاب ؟ فقال: إني أخافٌ 
العجَبَّ. 

وقال التاج الكندي ‏ يعني : أبا اليْمْن -: لم يكن بعد الدارقطني مثل 
الحافظ عبد الغني» وقال: لم ير الحافظٌ عبد الغني مثلّ نفسهء وقال: 
رأيث ابنَ ناصرء والحافظٌ أبا العلاءِ الهمداني» وغيرّهما من الحفاظ؛ 

ما رأيث أحفظٌ من عبدٍ الغني المقدسي . 

وقال أبو نزار الإمام e‏ الحسن اليمني الشافعي : رأيث الحافظ 
السلفي» افا :آنا رى ركان الحافظ عيذ الف رن ت الا 
اخ مها 

قال الحافظ ضياءٌ الدين المقدسي : وأنشدنا إسماعيل بن مظفرء قال: 
أنشدنا أبو نزار ربيعة بن الحسن» في الحافظ عبد الغني المقدسي : [من البسيط] 


الواح بي اتوي ار لصوي كر 


إن يَسْسسْدُوكَ فلا تَعْبَأ بقَائلِهمْ ‏ هم الغْنَاءُ وأَنْتَ السَيّدُ البَطَلُ 

قال واد [من الكامل] 
N ES‏ سس و 2 for oF‏ ره وار 2-6 
إن قِيسَ علمك في الوَرَى بعلومهم وَجَذُوكَ سَحْبَانا وَغبْرّك باقل 

قال الحافظ الضياء: وشاهدث بخط الحافظ أبي موسى المديني على 
كتاب ات تبيين الإصابة لأوهام خلت في معرفة الصحابة» الذي أملاه 
الا عبد 0 0 سمعه عليه لوقي وأبو سعيد الصائغ » 

يقول أبو موسى - عفا الله عنه -: قل مَنْ قدمَ علينا من الأصحاب يفهم 
هذا الشأن كفهم الشيخ الإمام أبي محمدٍ عبدٍ الغني بن عبد الواحدٍ 
المقدسيّ ‏ زاده الله توفيقاً -» وقد وُفَقَ لتبيين هذه الغلطات» ولو كان 
الدارقطني وأمثاله في الأحياءء لصوبوا فعْلّه» وقّل من يفهم في زماننا كما 
فهم ‏ زاده الله علماً وتوفيقاً -. 

قال الحافظ الضياء: وكل مَنْ رأينا من المحدثين» ممن رأى إفادة 
غيل الغو Eg O E‏ قال # E e ly‏ 
هذا. 

قال الضياء: وسمعث الحافظ يقول: كنث عند ابن الجوزي يوماًء 
فقال: وزيره ابن محمد الغساني؟ فقلث : إنما هو وزيره» فقالَ: أنتم أعرفٌ 
بأهلٍ بلدكم . 

وذكره ابن النجار فى «تاريخه». فقال: حدث بالكثير» وصنف تصانيفٌ 
حسنةً فى الحديث» وكان غزيرَ الحفظ» من أهل الإتقان والتجويد» قائماً 


بجميع فنون الحديث» عارفاً بقوانينه وأصوله» وعلله» وصحيحه وسقيمه» 


575 


وناسخه ومنسوخه» وغريبه ومُشْكله» وفقهه ومعانیه» وضبط أسماء رواته» 
ومعرفة أحوالهم. 

وكان ‏ رضي الله عنه ‏ كثيرَ العبادة» وَرعاً» متمسكاً بالسنة على قانون 
ال َ 

ولم يزل بدمشق يحدث» وينتفع به الناسٌ» إلى أن تكلم في الصفات 
والقرآن بشيء أنكره عليه أهل التأويل من الفقهاء والمتكلمين» وعقد له 
مجلم بدا السلطان حضزه القضاة والففهاءء فار على قرله» اچ 
إلى مصرّء وأقام بها إلى حين وفاته . 

وكان ‏ رضي الله عنه - يصلي كل يوم وليلة ثلاث مئة ركعة» وكان يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر» دعي إلى أن يقول: لفظي بالقرآن مخلوق» 
فامتنع» فمُنع من التحديث بدمشق» فسافر إلى مصرء فأقام بها إلى أن مات 
- رضي الله عنه -. 

وقال أبو عبد الله محمدٌ بن مبارك الجويني المحدثٌ: ما سمعت 
السلفي يقول لأحد: الحافظ» إلا لعبد الغني المقدسي . 

وقال بعض المصريين: ما كنا إلا مثلّ الأموات» حتى جاء الإمامٌ 
الحافظٌ عبدُ الغني» فَأَحْرَجنا من القبور . 

وقال أبو الحسن علي بن نجا الواعظ بالقرافة ‏ على منبره -: قد جاء 
الإمامٌ الحافظٌ عبد الغني» وهو يريد أن يقرأ الحديث» فأشتهي أن تحضروا 
مجلسه ثلاث مراتِ» وبعدها أنتم تعرفونه» وتحصّل لكم الرغبة» فجلس 
أولَ يوم بجامع القرافة» فقرأ أحاديث بأسانيدهاء عن ظهر قلبه» وقرأ 
جزءاًء ففرح الناُ بمجلسه فرحاً كثيراً» فقال اب نجا: قد حصل الذي 
كنت أريدٌه في أولٍ مجلس » وبكى الناس حتى عُشيَ على بعضهم . 


۳۷ 


وقال الإمامٌ نم بن الإمام عبدٍ الوهاب بن الإمام أبي الفرّج الحنبلي - 
وقد حضرَ مجلس الحافظ عبد الغن , -: يا تق الدي٠!‏ والله لقد حملت 
جر ع : ا ل 
الإسلام» وأقسم لو أمكنني ما فارقتك» ولا مجلساً من مجالسك . 


وقال الحافظ الضياء : سألتٌ خالي الومام موفق الدين عن الحافظ 
عبد الغني» فكتب بخطهء وقرأته عليه: كان جامعاً للعلم والعمل» وكان 
رفيقي في الصباء وفي طلب العلم» وما كنا نستبق إلى خير إلا سبقني إليه» 
إلا القليل» وكمل الله فضيلته بابتلائه بأذى أهل البدعةء 0 إيامء 
وقيامهم عليه» ورُزق العلمّ وتحصيل الكتب الكثيرة» إلا أنه يعمرٌ حتى 
يبلغ غرضه في روايتها ونشرها ‏ رحمه الله تعالى-. 

قال الحافظ الضياء: كان شحنا الحافظٌ ‏ رحمه الله لا يكادُ يُضيعٌ 
شيئاً من زمانه بلا فائدة» فإنه كان يصلي الفجرء ويلقنٌ الناس القرآن» 
وربما قرأ شيئاً من الحديث» فقد حفظنا منه أحاديثٌ جمة تلقيناهاء ثم 
يقوم ويتوضاً» ويصلي ثلاث مئة ركعةء بالفاتحة والمعوذتين» إلى قبيل 
وقتٍ الظهرء ثم ينام نومة يسيرة إلى وقت الظهرء ثم يصلي الظهرء 
ويشتغل إما بالتسميع للحديث» أو بالنسخ إلى المغرب» فإن كان 
صائماًء أفطر بعد المغرب» وإن كان مفطراً» صلى من المغرب إلى عشاء 
الأحرة فإذا ضاي اليه الآخرةء نام إلى تصني الليل أو بعدّه» ثم قام 
كأن إنساناً يُوقظه. فضا بعلن العاف ثم يتوضاً ويصلي كذلك» ثم 
يتوضاً ويصلي إلى قرب الفجرء فربما توضاً في الليلة سبع مراتِ أو 
ثمانية أو أكدز. فإذا فيل له فى ذلك» قال: ما تطيب: لى الضلاة إلا 
ما دامت أعضائي مرطبة» ثم ينام نومة يسيرة إلى الفجرء وهذا دأبّه 
وكان لا يكاد يصلي صلاتين مفروضتين [بوضوءٍ واحداء وكان يستعمل 


۳۸ 


السواك كثيراًء حتى كأن أسنانه البَرَّد» وكان قد وضع الله له الهيبة في 
قلوب الخلق . 

ذكروا أن الحافظ لما دخل على الملك العادل في مصرهء قام له» فلما 
كان اليومٌ الثاني من دخوله عليه» إذ الأمراء قد جاؤوا إلى الحافظ» فقالوا: 
أها كراماتاك یا حاف ودک نالعال قال ا حت هن الخد ا 
من هذاء فقلنا: أيها الملك! هذا رجل فقية أيبش خفت من هذا؟ قال: لما 
دخل» ما خيل إلي إلا أنه سَبْعْ يريد أن يأكلني» فقلث : هذه كرامةٌ للحافظ . 

قال الحافظ الضياء: وما أعرف أحداً من أهل السنة رأى الحافظ إلا 
أحبه حباً شديداً» ومدحه مدحاً كثيراً . 

قال أبو الثناء محمودٌ بن سلامة الحراني: كان الحافظ بأصبهانء 
فيصطف الناسٌ في السوق فينظرون إليه» وقال: لو أقام الحافظٌ بأصبهانَ 
فد اراد أن لکا لکا يعني : من حبهم له» ورغبتهم فيه. 

قال الحافظ الضياء: ولما وصلّ إلى مصرّ أخيراًء كنا بهاء وكان إذا 
خرج يوم الجمعة إلى الجامع لا نقدرٌ نمشي معه من كثرة الخلق» يتبركون 
به» ويجتمعون حوله. 

قال الحافظ الضياء: كان الحافظ عبد الغني ليس بالأبيض الأمهق» بل 
يميل إلى السمرة» حسنّ الشعرء كت اللحية» واسع الجبين» عظيم الخَلْقَء 
تام القامة» كأن النورَ يخرج من وجهه» وكان قد ضعف بصرُه من كثرة 
البكاء والنسخ والمطالعة» وكان حسنّ الحُلّقَء رأيثُه وقد ضاق صدرُ بعض 
أصحابه في مجلسه وغضبء فجاء إلى بيته» وترضاه وطيب قلبه» وكان 
سخیاً جواداً كريما» لا يدخر ديناراً ولا درهماً» ومهما حصل له أخرجه. 

قال الإمام الموفق عنه : كان جواداً يُؤثر بما تصل إليه يده سراً وعلانية . 


۳۹ 


وللحافظ كراماتٌ كثيرة منقولةٌ بالأسانيد» وكان يقول: أبلغ ما سأل 
الحا ويه الا افيا روان الله عز وجل -» والنظرٌ إلى وجهه الكريم» 
والفردوسنٌ الأعلى . 

وقال الحافظ عبد الغني ‏ رضي الله عنه -: رأيت النبي ييه في النوم 
يمشي وأنا أمشي معه» إلا أن بيني وبينه رجلا . 

قال الضياء: وسمعت أبا العباس أحمد بن عبد الله المحول حكى عن 
رجل فقيه» وكان ضريراً» وكان يبغض الحافظء. فرأى النبي بي في النوم» 
ومعه الحافظ» ويده في يده» جاء مع عمرو بن العاص وهما يمشيان» 
والحافظ يقول. له .ياارسول الله!1 .حدئث. غنك. بالخديث الفلاني» 
والنبي يا يقول: صحيح» ويقول: حدثت عنك بالحديث الفلاني» 
والنبي بيو يقول: صحيح » حتى عددث مئة حديثٍ» قال: فصب فتاب من 
فضه. 

قال: وسمعت الحافظ أبا موسى بنّ الحافظ عبد الغني قال: حدثني 
رجل من أصحابنا قال: رأيت الحافظ في النوم يمشي مستعجلاء فقلت: 
إلى أين؟ قال: أزورٌ النبي كله فقلت: وأين هو؟ قال: في المسجد 
الأقصى» فإذا النبي بيه وعنده أصحابه» فلما رأى الحافظ» قام له النبي َل 
وأجلسه إلى جنبه» قال: فبقي الحافظٌ يشكو إليه ما لقي ويبكي ويقول: 
يا رسول الله! كذبت في الحديث الفلاني والحديث الفلانيء والنبي كَل 
يقول: صَدَفْتَ يا عبد الغني - رضي الله عنه -. 

ومن تصانيف الحافظ عبد الغني : كتاب «المصباح في عيون الأحاديث 
الصحاح» ثمانية وأربعون جزءاً» يشتمل على أحاديث الصحيحين» وكتاب 
«نهاية المراد من كلام خير العباد» في السنن» نحو مئتي جزءء كتاب 
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«اليواقيت» مجلدة» كتاب «الآثار المرضية في فضائل خير البرية» أربعة 
أجزاء» كتاب «الروضة» أربعة أجزاء» كتاب «الذكر» جزآن» كتاب «الإسراء) 
جزآن» كتاب «التهجد» ج زآن» كتاب «الصفات» جزآن» ق الإمام أحمد» 
ثلاثة أجزاء» كتاب «ذم الربا» جزء كبيرء «ذم الغيبة» جزء ضخمء «فضائل 
مكة» أربعة أجزاء. كتاب «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» جزءء «فضائل 
رمضان» جزءء كتاب «الأربعين»» كتاب «الأربعين» آخرء وكتاب «الأربعين 
من كلام رب العالمين»» و«أربعين» أخرى بسند واحد. كتاب «اعتقاد الإمام 
الشافعي» جزء كبير» كتاب «الحكايات» سبعة أجزاء» وكتاب «غيبة الحفاظ 
في تحقيق مشكل الألفاظ» في مجلدين» وأجزاء أخرجها من الأحاديث 
والحكايات» كان يقرؤها في المجالس› تزيد على مئة جزءء وجزء في 
«مناقب عمر بن عبد العزيز»ء هذه كلها بالأسانيد. 


ومن الكتب بلا أسانيد: كتاب «الأحكام» على أبواب الفقه» في ستة 
أجزاء . كتاب «العمدة» ‏ هذا - في الأحكام مما اتفق عليه الشيخان البخاري 
ومسلمء كتاب «درر الأثر) على حروف المعجم» تسعة أجزاءء كتاب 
«سيرة النبي كلها جزء كبير» كتاب «النصيحة في الأدعية الصحيحة» جزءء 
كتاب «الاقتصاد في الاعتقاد» جزءء كتاب «تبيين الإصابة لأوهام حصلت 
في معرفة الصحابة» الذي ألفه أبو نعيم الأصبهاني: جرع کر كنا 
«الكمال في معرفة الرجال» يشتمل على رجال الصحيحين والسنن الأربع» 
في عشر مجلدات» وفيه أسانيد» وغير ذلك . 
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وقد امتحن واوذي واجرج من الشام إلى مصرء وكان قد سال ربه - 
تعالى ‏ أن يرزقه مثل حال الإمام أحمد» فرزقه الصلاة» ثم ابتلي بعد ذلك 
و 3 
بالمحنة› واوذي . 


٤١ 


قال.الحافظ الضياء : ثم إن الحافظ ضاق صدره» فخرج من «دمشق»ء 
ومضى إلى «بعلبك»» فأقام بها مدة يقرأ الحديث» ثم توجه إلى مصرء ولم 
يعلم أصحابنا بسفرهء فبقي مدة في «نابلس» يقرأ الحديث» قال الضياء : 
وهذا ما سمعته من أصحابناء وكنت أنا بمصر» ثم ارتحل إلى مصر . 


وقال الحافظ أبو موسى - ولد الحافظ عبد الغني -: مرض والدي - 
رحمه الله تعالى - في ربيع الأول سنة ست مئة مرضاً شديداً منعه من الكلام 
والقيام» واشتد به مدة ستةً عشرَ يومآء قال: وكنت كثيراً ما أسأله : 
ما تشتهي؟ فيقول : أشتهي الجنة ‏ رحمه الله - لا يزيد على ذلك» فلما كان 
يوم الإثنين» جئت إليه» وكان عادتي أبعث من يأتي كل يوم بكرة النهار بماء 
حار من الحمام» يغسل به أطرافه» فلما جئنا بالماء على العادة. مد يذه» 
فعرفنا أنه يريد الوضوء» فوضأته وقت صلاة الفجرء ثم قال: يا عبد الله! 
قم فصل بنا وخفف» فقمث فصليث بالجماعة» وصلى معنا جالساًء فلما 
انصرف الناس» جئثُ فجلست عند رأسه» وقد استقبل القبلة» فقال لي : 
اا ری و ا يناعيو و رك« مقت 
هاهنا دواءٌ قد عملناه تشربّه» فقال: يا بني! ما بقي إلا الموث» فقلت : 
ما تشتهي شيئاً؟ قال: أشتهي النظرَ إلى وجه الله تعالى -» قلت: ما أنتَ 
عني راضٍ؟ قال: بلى والله أنا عنكَ راض وعن إخوتك» وقد أجزت لك 
ولإخوتك ولابن أخيك إبراهيم . 


قال الحافظ الضياء : وسمعث أبا موسى يقول: أوصانى أبى عند موته : 
لا تضيعوا هذا العلمَ الذي تعبّنا عليه يعني : الحديث ‏ فقلث : ما توصي 


بشيء؟ قال: ما لي على أحدٍ شيء» قلت : توصيني بوصية؟ قال: يا بني! 
أوصيك بتقوى الله» والمحافظة على طاعتهء فجاء جماعةٌ يعودونهء 


a 


فسلموا عليه» فرد عليهم» وجعلوا يتحدثون» ففتح عينيه وقال: ما هذا 
الحديث؟! اذكروا الله قولوا: لا إله إلا الله فقالوها ثم قامواء فجعل 
يذكرٌ الله ویحركٌ شفتيه بذكره» ويشير بعينيه» فدخل رجلٌ فسلم عليه وقال: 
أما تعرفني يا سيدي؟ قال: بلى» فقمتٌ لأناوله كتاباً من جانب المسجد» 
فرجعت وقد خرجث روحهء وذلك يوم الإثنين الثالث والعشرين من شهر 
ربيع الأول سنة ست مئة» وبقي ليلة الثلاثاء في المسجد» واجتمع الغدَ 
علو کر من ات راراب ماللا كفيو الال غروجلت: 

قال ولدّه: ودفناه يوم الثلاثاء بالقرافة مقابلَ ة قبرٍ الشيخ أبي عمرو بنِ 
مرزوقٍ في مكانٍ ذكر لي خادمّه عبد المنعم أنه كان يزور ذلك المكان» 
ويبكي فيه إلى أن يبل الحصىء ويقول: قلبي يرتاح إلى هذا المكان - 
رحمه الله تعالى» ورضي عنه» وألحقه بنبينا محمد بي -. 

ورثاه غير واحد من العلماء» منهم الإمامٌ أبو عبد الله محمد بن سعدٍ 
المقدسي الأديبُ بقصيدة طويلة أولُها قوله : وا 
SS‏ َلْيقض دَمْعْكَ عي بَعْضَ ما يَجبُ 
ياسائرِينَ إلى مِضْرٍ ربكم رفقآ عَلَيَ فَإِن الأَجْرَ مُكْتَسَبُ 
قولوا دكا يت بن سك يا مُنْيَةَ التمسٍ ماذا الصَّدٌ والعَضَبٌ 
بالسّام قَوْمٌ وفي بَعْدَادَ قد أَسُِوا لا البُعْدُ أَخْلّقَ بَلْواهُمْ ولا الحقَبُ 
0 كُنْتَ بالْكُئب أخيانا عله ME‏ 
انيت عَفْدَهُمٌ آم نت في جَدَٿِ ‏ تفي وَتَبكي عَلَيِكَ الريحُ والشځُبُ 
بل أَنْتَ في جَنْةٍ جني قواكهّها لا لَغْرَ فيها وَلا غَوْلٌ ولا نَصَبُ 
ياخَيْرَ مَنْ قال بَعْدَ الصَّحْبٍ: حَدَثنا ‏ ومن إليه التّقَى والدينٌ يتسب 
زوق مات عَمود الدين نهدت قواعدٌ الحَقٌّ وَاغْتالَ الهُدَى عَطْبُْ 


٤۳ 


7 
الوم لك > 
يوم ب 
چ 0 22 
-: 7 
مەھ مه 


جَمْرُ الغيّ مُضَطْرمٌ 
سول الله ما هفحت 


ب وو 
٠‏ 6 مو 
فمؤتكما 


ا رلت مو | اھ وا | 


و وو 


يا شامتين وَفينا مَنْ يسوءهم 


ليس القَناءُ بِمَفُْصورٍ على سَبَبٍ 


م لاه 3 5 ەو و 
ما مات من عز دين الله يعقبه 


م و ق ع ر وو 
ولا يقوّض ّت كان يَعَمَده 


ع 


على العلىٌ جَمَال الدين كما 
وبق الخيْل تاليا وَإِنْ دت 
مث الدرار الكؤارئ شكلها بدا 
من مَعْشْرِ مَجَرُوا الأَوْطانَ وَانتَّكوا 
شم العَرَانِينِ بلج لو ساتم 
د مََارفَهُمْ ود عَواتِقَهُمْ 
کو ا ا 
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+ 


م 72 عه 
الموقدّون ونار الخَيْر خامدة 
هذا الفخارٌ فإن تجُرَعَ فلا حرج 


٤٤ 


بادي الشرار ورن الرُشْدٍ مُضَطْرِبُ 

3 الحَمام ویک العجم والعَرّبٌ 

ون اكينوم هذا ا وا 

وَشْذْتها وَقَدِ الّْهَدَتْ لها رُتبُ 

حَتى اسْتَتَارَتْ فلا شك ولا ريب 

E‏ مر وَالسَّنَثْ 
5 


ولا البتقاء بِمَمْدودٍ له سََبَبٌ 
ِنَم المَيْتُ منكم مَنْ لَه عَقَبُ 
ممل العماد وَلا أَوْدَى لَه طَنْبٌ 
کک بِمُحْبِي الدّينِ والعَرَبُْ 

غَايَةُ الي لا تقاف 
نجه CS‏ 
حى الحُطوب وأْكارَ العلا حَطَبُوا 
ذل 00 هابُوا بان يَهَبُوا 
يَمْشِي مُسابِقَهُمْ مِنْ حَظهِ التعَبُ 
شخت إذا نلوا أ إذا ركبوا 
ly‏ الحرب تَلْتَهِبُ 


2 ام و ا ساي از 
على مجحب وان تصبرٌ فلا عجب 


قال الحافظ الضياء : سمعث أبا إسحاق إبراهيم بنّ محمود البعلىّ قال : 
جاء قومٌ من التجار إلى الشيخ العماد وأنا عنده» فحدثوه أن النورَّ يُرى على 
قبر الحافظ عبد الغني كل ليلة» أو كل ليلة جمعة. 

قال: وسمعت الحافظ أبا موسى بنّ الحافظ قال: حدثني صنيعة الملك 
هبة الله بن علي بن حيدرة» قال: لما خرجتٌ للصلاة على الحافظ ؛ لَقَيّتى 
هذا المغربي» وأشارَ إلى رجل معه» فقال لي: أين تروح؟ قلث: إلى 
الصلاة على الحافظ» فجاء معى وقال: أنا رجلّ غريبٌ» ورأيث البارحة فى 
5 5 0 0 2 وه ا 5 5 + 
النوم كأني في أرض» وفيها قومٌ عليهم ثيابٌ بيض» وهم کثیرون»› فقلت: 
مَنْ هؤلاء؟ فقيل لى : هؤلاء ملائكة السماء نزلوا لموت الحافظ عبد الغنى» 
ا 0 2 م 2 8 2 
فامض معه» قال: فلقيته واقفاً عند الجامع . 

قال: سمت الإمام أا العباس أحمد بنَ محمدٍ بن عبدٍ الغني سنة 
الى عر وت ف قال رايت الساركة الكمال بس اج 
عبد الرحيم» وكان توفي تلك السنة ‏ في النوم» وعليه ثوب أبيض» فقلت 

عو ع ع سه 3 ع و 
له: يا فلان! أين أنت؟ قال: في جنة عَذْنِء قلت: أيما أفضلٌ الحافظ عبد 
الغني أو الشيخ أبو عمر؟ فقال: ما ندري» وأما الحافظًء فكل ليلة جمعة 
يُنصب له كرسي تحت العرش» ويُقرأ عليه حبنت وينثر عليه الدر 
والجوهز» وهذا نصيبي منهء وكان في كمه شيءء وقد أمسك بيده على 
رأسها. 

وقد ذكروا له مناماتِ عظيمة وكرامات جسيمةً ‏ رحمه الله» ورضى عنه -. 

وقد سمع الحديث من الحافظ خلقٌ كثير» وحدّث بأكثر البلاد التى 
دخلها؛ كبغداد» ودمشق» ومصرء ودمیاط› وأصبهان» ونابلس» 
وبعلبك» والإسكندرية» وغيرها. 


0 


وروى عنه خلقٌ كثير» منهم ولداه: أبو الفتح» وأبو موسى» وعبد القادر 
الزهاوي» والإمام موفق الدين» والحافظ الضياءء وابنُ خليل» والفقية 
اليونيني» وأحمد بن عبد الدائم» وعثمان بن مكي الشارعي» وغيرهم . 

قال الحافظ ابن رجب في «الطبقات»: وآخرٌ مَنْ سمع منه: محمد بن 
مهلهل الحسني» وآخر من روى عنه: أحمدٌ بن أبي الخير سلام الحداد. 

ومن فتاوى الحافظ عبد الغني أنه شفل. ن حديث :"من قال لا إل 
إلا الله دحل الجنة)”'2 هل هو منسوخ؟ فأجاب: بل هو محكم ثابت» زيد 
فيه وضّم إليه شروط أَحَدُء وفرائض فرضها الله تعالى ‏ على عباده» وذكر 
قول الزهري في ذلك . 

وسّئل عمنْ كان في زيادة من أحواله» فحصل له نقصٌء فأجاب: أما 
هذاء فيريد المجيب عنه أن يكون من أرباب الأحوال وأصحاب المعاملة» 
وأنا أشكو إلى الله تقصيري وفتوري عن هذا وأمثاله من أبواب الخيرء 
وأقولٌ وبالله التوفيقٌ: إن من رزقه الله خيراً من عمل» أو نور قلب» أو حالة 
مرضية في جوارحه وبدنه» فليحمد الله عليهاء وليجتهد في تقييدها 
بكمالهاء وشكر الله عليهاء والحذر من زوالها بزلة أو عثرة» ومن فقدّهاء 
فليكثر من الاسترجاع › ويفزع إلى الاستغفار والاستقامة» والحزن على 
ما فاته» والتضرع إلى ربه» والرغبة إليه في عودها إليه» فإن عادث وإلا 
عاد إليه ثوابُها وفضلها إن شاء الله -. 


2000 رواه ابن حبان فى «(صحیحه» »)۱١۱(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ بهذا 
التوحيد دخل الجنة قطعاًء عن عثمان قال: قال رسول الله يَلِِ: «من مات وهو 
يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة). 


ك5 


وسُّئل مرة أخرى في معنى ذلك فأجاب : أما فقدانْ ما يجدّه من الحلاوة 
واللذة» فلا يكون دليلاً على عدم القبول - إن شاء الله تعالى -» فإن 
المبتدىء يجد ما لا يجد المنتهي» فإنه ربما ملت النفس وسئمت لتطاول 
الزمان وكثرة العبادة» وقد رُوي عن رسول الله بيه أنه كان ينهى عن كثرة 
العبادة» والإفراط فيهاء ويأمر بالاقتصاد؛ خوفاً من الملل» وقد رُوي أن 
أهل اليمن لما قدموا المدينة» جعلوا يبكون» فقال أبو بكر مرفي الك 
= ودا تناع نبي 0 , ا 


وسّئل عن يزيد بن معاوية» فأجاب بما حاصله: من لم يحبه» لا يلزمه 
ذلك ؛ لأنه ليس من الصحابة الذين صحبوا رسول الله بلا ؛ فيلتزم محبتهم 
إكراماً لصحبتهم» وليس ثم من أمر يمتاز به عن غيره من خلفاء التابعين؛ 
كعبد الملك وبنيه» قال: وإنما يمنع من التعرض للوقوع فيه؛ خوفاً [من] 
ال إل أبية»:وستدا لات الفقنة: 

وقال الحافظ: روي عن إمامنا أحمد أنه قال: من قال: الإيمان 
مخلوق » فهو كافر» ومن قال : قديمء فهو مبتدع . 

قال: وإنما كفر من قال بخلقه؛ لأن الصلاة من الإيمان» وهي تشتمل 
على قراءة» وذكر الله عز وجل » ومن قال بخلق ذلك» كفر» 0 
على قيام وقعود. وركوع وسجود وسكوت» ومن قال بقدم ذلك» ابتدع . 

وسّئل عن دخول النساء الحمامً» فأجاب : إذا كان للمرأة عذرٌء فلها أن 
تدخل لأجل الضرورة» والأحاديث في هذا أسانيدُها متقاربة» قد جاء النهي 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (7"0075), وأبو نعيم فى «حلية الأولياء» 
(۳/1-(. 


۷ 


والتشديد في دخولهن» وجاءت الرخصة للنفساء والسقيمة» والذي يصح 
عندي أنها إذا دخلت من عذر» فلا بأس - إن شاء الله تعالى » وإن استغنت 
عن الدخول» وكان لها عنه غتاءء فلا تدخل» وهذا رأينا في أهلناء ومن 
يأخذ بقولناء نسأل الله التوفيق والعافية . 
فائلدة: 

قد روينا «العمدة» وسائرَ مصنفات الحافظ عبد الغني ‏ رحمه الله تعالى 
- عن عدة من أشياخناء منهم ‏ بل من أجلهم -: الثلاثة أشياخ المعمرين : 
الشيخ عبد القادر التغلبي الحنبلي» والشيخ عبد الغني النابلسي العارفٌ» 
والشيحٌ عبدُ الرحمن المجلدٌ الحنفي» عن شيخ الإسلام تقي الدين عبدٍ 
الباقي البعلي مفتي السا الحا مقت ال و :وهو رالد 
أبي المواهب» عن الشيخ شمس الدين محمد الميدانيٌ» قال: أخبرنا الشيخ 
شهابٌ الدين أحمدٌ الطيبي الكبيرء أخبرنا أبو البقاء كمال الدين السيد ابن 
حمزة» عن أبي العباس أحمد بن عبد الهادي» أخبرنا التاج بن بردس» 
6 أخيرنا عيذ الات من الام الات يه القت الي ها 

ولي بكتبه عدة أسانيدء منها العالي والنازل. 

وقد رويت «عمدة الأحكام» على عدة من الأعلام» فقرأتها رواية ودراية 
بطرفيها على شيخنا القدوة عبد الرحمن المجلد الحنفي المعمّرء وقد روى 
عن مشايخ من المتقدمين» ومن أعلى أسانيده عن النجم الغزي» عن والده 
البدر» عن القاضي زكرياء عن الحافظ ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه الله 
تعالى -» وماد د رن زوفل N‏ تفن تود 


* يد % 


۸ 


اب طبار ] 
اکر الال ٥‏ 


يعن عدا 
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لله بن عَمْرِو بُن العاص»ء وأبي هرَيْرَة ) وعَائِشة - رضي الله 
عَنْهُمْ -) قالوا: قال ر 


* ول کل دسم" ايك > اي (Dy‏ 
سول الله ل : ود للأعْقَاب مِنَ النّار)" 


(1) سقط شرح الحديثين الأول والثاني من الأصل المخطوط في المكتبة الظاهرية . 

(۲) * تخريج الحديث: رواه البخاري .»)١1١(‏ كتاب: الوضوء» باب: غسل 
الرجلين» ولا يمسح على القدمين» ومسلم .4)5١5/١( »)۲٤۱(‏ كتاب: 
الطهارة» باب: غسل الرجلين بكمالهماء وأبو داود (/ا9)» كتاب: الطهارة» 
باب: في إسباغ الوضوءء والنسائي »)١١١(‏ كتاب: الطهارة» باب: إيجاب 
غسل الرجلين» وابن ماجه (550)» كتاب : الطهارة» باب : غسل العراقيب» من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . رضى الله عنهما -. 

. ورواه البخاري 2)١77(‏ كتاب: الوشوعة باب: غسل الأعقاب» ومسلم 
»)۲٠١/١( »)۲٤۲(‏ كتاب: الطهارة» باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهماء 
والنسائي »)۱٠١(‏ كتاب: الطهارة» باب: إيجاب غسل الرجلين» والترمذي 
»)٤1(‏ كتاب: الطهارة» باب: ماجاء: ويل للأعقاب من النار» وابن ماجه 
(50)» كتاب: الطهارة» باب: غسل العراقيب» من حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه -. 
ورواه مسلم (7510)» كتاب: الطهارة» باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهماء 
وابن ماجه »)50١(‏ كتاب : الطهارة» باب : غسل العراقيب» من حديث عائشة - 
رضي الله عنها-. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي »)51/١(‏ و«الاستذكار) = 


۹ 


* عن أبي هريرة» وعائشة» وعبد الله بن عمرو بن العاص » قال: 
رجفنا مح سيول الله کک إلى ا حت إذا كنا افا جل 
قوم عند العصرء فتوضؤوا 0 عِجالُ» فانتهينا إليهم وأعقابُهم اج 
يمسّها الماءء فقال رسول الله ية : «وَيْلٌ لِلأَعْقَاب مِنَ النارء أسْبعُوا 
الإو 0 


وفى «الصحيحين» من حديثه : تخلف عنا النبيئٌ ب فى سفر سافرناه» 
فأدركنا وقد حضرت اة الي فجعلنا نمس على أرجلناء فنادى : 
«وَيْلٌّ للأَعقاب منّ النار»("© 


وقال البخاري : فأدركنا وقد أرهقنا العصرء فجعلنا نتوضاً ونمسحٌ على 
أرجلناء فنادى بأعلى صوته: «وَيْلّ للأغقاب منّ الثّار؛ مرتين» أو ثلاث 
وترجم له : (باب : غسل الرجلين» ولا يمسح على القدمين)”©. 


وخرجه في كتاب : العلم. وترجم عليه (باب: من رفع صوته 


= لابن عبد البر »)۱۳۸/١(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربى /١(‏ ۷٥)ء‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (۳/۲). و«المفهم» للقرطبي »)510/١(‏ واشرح 
مسلم» للنووي (۱۲۷/۳)» واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)٠١/١(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)01/١(‏ و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص: ۰)٩‏ و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن 2)75757/١(‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر »)٠٠٠١ /١(‏ واعمدة القاري» للعيني (۷/۲)» و«نيل 
الأوطار» للشوكانى .)7١1/١(‏ 

)١(‏ هذاسياق لفظ مسلم» وتقدم تخريجه قريباً. 

)۲( رواه مسلم »)۲٤۱١(‏ 1/0( كتاب : الطهارة»› باب : وجوب غسل الرجلين 
بكمالهماء وانظر لفظه الآتى عند البخاري . 

(9) تقدم تخريجه عند البخاري في حديث الباب . 


0۰ 


بالعلم)'. وترجم عليه أيضاً: (باب : من أعاد الحديث ليفهم)”" . 

وفي ااصحيح مسلم) من حديث أبي هريرة - رضي الله ته + أن 
رسول الله كله رأى رجلاً لم يغسل ع فقال: «ويل للأعقاب من 
النار»”*'» وفي لفظ : «وَيْنّ للعراقيب من النار)0 . 

وأخرجه البخاري عن أبي هريرة - أيضاً ‏ بلفظ : أسبغوا الوضوءً؛ فإن 
با القاسم يي قال: «ويل للأعقاب من الناره“» ولم يقل: رأى رجلاً لم 
يغسل عقبه» ولا ذكر العراقيب. 

وفي هذه الأحاديث من الوعيد الشديد ما يفيدٌ وجوب غسل الرجلين» 
ويمنع صحة المسح حيث لا حائل شرعي على القدمين» ولا يمسح على 
التعليرن.. 

وما رُوي أن بعض الصحابة مسح عليهماء ويروى في ذلك حديث 
مرفوع أخرجه أبو داود وغيره""» فمدفوع بما ذكرناء وبما نقل الإمام 


(۱) حديث رقم(50) (۳۳/۱). 

(؟) حديث رقم (45). .)18/١(‏ 

)۳( في المطبوع من (صحيح مسلم : «عقبيه» بصيغة المثنى» وكذا هو في 
«المستخرج على صحيح مسلم» دض نعيم (051). إلا أن البيهقي رواه في 
«السنن الكبرى» )59/١(‏ بالإفراد . 

ع تقدم تخريجه في حديث الباب . 

)٥(‏ رواه مسلم .)5١5/١( .)۲٤۲(‏ كتاب: الطهارة» باب: وجوب غسل الرجلين 
بكمالهما. 

(7) تقدم تخريجه في حديث الباب . 

(۷) رواه أبو داود »)٠(‏ كتاب: الطهارة» باب: (257)» والإمام أحمد في «المسند» 
(4/4)» وابن حبان في «صحيحه» (۱۳۳۹)» وغيرهم» عن أوس بن أبي أوس 
الثتقفي ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله ية توضأ ومسح على نعليه وقدميه. 


0١ 


الطحاوي من الإجماع على عدم إجزاء المسح على الخفين إذا تخرّقا حتى 
يوا القدمان"فكذلك التعلان لا نخان ادهب 07 

قال الحافظ ابن حجر: وهو استدلال صحيح» لكنه منازع في نقل 
الإجماع المذكورء انتهى”" . 

وقد خالف في ذلك الشيعة» فجوزوا مسح القدمين. 

قال ابن خزيمة : لو كان المسح مؤدياً للفرض» لما توعد عليه بالنار.”" 

وقد تواترت الأخبار عن النبي المختار يك في صفة وضوئه؛ أنه غسل 
رجليه» كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى -» وهو المبيّن لأمر الله» ولم 

ا و إلا عن علي» وابن عباس» وأنس 
ا وقد ثبت عنهمٌ الرجوع عن ذلك . 

فقد قال عبد الرحمن , بن أي ليلى : اجتمع أصحابٌ رسول الله بيو على 
غسل القدمين» رواه سعيدٌ بن منصور”*'. 

وأما احتجاجُهم بقراءة الجر في # وَأَرْجْلَحكُمْ € [المائدة: ]١‏ عطفاً على 
# وَأَمسَحوأ روسكم [المائدة: »]١‏ فالجوابُ عن ذلك مع ما ذكر من قول 
النبي يل وفعله المُعين العَسْلَ من وجوه : 

الأول: أنه قرىء : #وَأرْجاَكُمَ € [المائدة: *] - بالنصب - عطفاً على 


(۱) انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي (۱/ .)٩۷‏ 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)518/1١(‏ 

(۳) انظر: «صحيح ابن خزيمة» /١(‏ ۸۳). 

(5:) كما نسبه إليه ابن حجر في «فتح الباري» »)7577/١(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور) (۲۹/۳). 


o۲ 


* وير يَكْمْ € [المائدة: 7 وقيل: إنه معطوف على محل برؤوسكم؛ كقوله 
تعالى : لجال أو مَحَمُ والب 4 [سبأ: 1٠١‏ بالنصب -. 

الثاني : أن المسح في الآية محمول على مشروعية المسح على الخفين» 
فحملوا قراءة الجر على مسح الخفين » وقراءة النصب على غسل الرجلين . 

وقد قرر ذلك أبو بكر بن العربي تقريراً حسنآء فقالَ ما ملخصه: 
ما ظاهرهٌ التعارض إن أمكنّ العمل بكلَّء وجبء وإلاء عمل بالقدر 
الممكن» ولا يتأتى الجمع بين العْسّْل والمسح في عضو واحد في حالة 
واحدة؛ لأنه يؤدي إلى تكرار المسح؛ لأن العْسْلَ يتضمن المسحء والأمرُ 
المطلقُ لا يقتضي التكرار» فبقي أن يُعمل بهما في حالين؛ توفيقاً بين 
القراءتين» وعملاً بالقدر الممكن». وقيل: إنما عطفت على الرؤوس 
الممسوحة؛ لأنها مَظِنَةٌ لكثرة صبٌ الماء عليهاء فلمنع الإسراف عُطفت» 
وليس المرادٌ أنها تمسح حقيقة» ويدل على هذا قوله ‏ تعالى -: إل 
لْكَعَبَين4 [المائدة: ١]؛‏ لأن المسح رخصة» فلا يُقَيد بالغاية“. 


الثالث: أن المسح يطلقٌ على العْسْل الخفيف» يُقال: مسح على 
أطرافه؛ لمن توضأء ذكره أبو زيدٍ اللغوي» وابن قتيبة» وغيهماء وال 
ا 
تنبيهان : 

الأول: روى هذا الحديث من الصحابة جماعة منهم ‏ غير الذين ذكرهم 
المصنف ‏ رحمه الله تعالى -: جابرٌ» رواه الإمام أحمدٌ» واب ماجه9", 
)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (؟/ .)۷٤‏ 


(۲) انظر: «غريب الحديث)» لابن قتيبة .)١95 /١(‏ 
)۳( رواه الإمام أحمد فی «المسند» )۱11/۳"(« وابن ماجه )€0€( کتاب : = 


o 


ومُعيقيبٌ» رواه الإمامٌ أحمدٌ أيضا» وخالد بن الوليد» ويزيد بن 


أبي سفيان» وشْرَحبِيلٌ بن حَسَنَةَه وعَمْرو بِنُ العاص» كل هؤلاء - 
رضي الله عنهم - سمعوه من رسول الله کا واوا ا 
وعبدٌ الله بن الحارث» رواه الإمام أحمدٌء والدارقطني ‏ كما تقدم -» 
والحاكم"» وعن ليث عن عبد الرحمن بن سابط» أو عن أخي أبي أمامة» 
قال: رأى رسول لله بل قومآ على أعقاب أحدهم مث موضع الدرهم» أو 
مل موضع ضفر لم يُصبه الماءء قال : فجعل رسول الله اة يقول: «ويلٌ 
للأعقاب من النار»» قال: وكان أحدّهم ينظرء فإذا 0 بعقبه موضعاً لم 
يُصبه الماءء أعاد وضوءه» رواه البيهقي في ا 6 فال وات" 
كما أشار إليه الحافظ جلال الدين السيوطي - رحمه اا 


(۲) 


(۳) 


00 


(0) 


الطهارة» باب : غسل العراقيب . 

رواه الإمام أحمد في «المسند» (577/7)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
(۰/ ° (. 

رواه ابن ماجه (505)» كتاب: الطهارة» باب : غسل العراقيب» وابن خزيمة في 
ااصحيحه) (550). 

رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١91/5(‏ والدارقطني في «سننه» /١(‏ 90)) 
والحاكم فى «المستدرك» (080). ورواه أيضاً: ابن خزيمة في «صحيحه) 
O‏ فى «السئن الكبرى» .)۷١ /١(‏ 

رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۱/ ٤۸)ء‏ وقال: وهذا إن صمٌّء فشيء اختاروه 
لأنفسهم» وقد يحتمل أن يريد به إعادة وضوء ذلك الموضع فقط . وزواة انشا 
الطبراني في «المعجم الكبير» ›»)۸١١١(‏ والدارقطني في «سننه» »21١8/1(‏ عن 
عبد الرحمن بن سابط» عن أبي أمامة» أو عن أخي أبي أمامة . 

انظر : «الأزهار المتنائرة في الأحاديث المتواترة» للسيوطي (ص: »)١١‏ حديث 
رقم .)١5(‏ 


0€ 


الثاني : ظاهرٌ صنيع المصنف ‏ قدس الله روحه ‏ أن الحديث مما اتفق 
عليه الشيخان من حديث کل واحدٍ من عبد الله بن عمروء وأبي هريرة» 
وعائشة الصديقة - رضي الله عنهم -» هو في جانب عبد الله بن عمرو 
وأبي هريرة حقٌّء وأما حديث أم المؤمنين عائشة الصديقة» فلم يخرجه 
البخاري» وإنما أخرجه مسلمٌ. ولفظه: عن سالم مولى شدادء قال: 
دخلث على عائشة زوج النبي بي يوم 5 سعد بن أبي وقاص» فدخل 
عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما -» فتوضأ عندهاء فقالت: 
يا عبد الرحمن! أسبغ الوضوء؛ فإني سمعت رسول الله لا يقول: «ويلٌ 
للأعقاب من النار»“. 

قال الحافظ عبد الحق في «الجمع بينَ الصحيحين»: ولم يخرج 


البخاري هذا الحديث عن عائشة» وأخرجه من حديث عبد الله بن عمرو - 


8 ا )۲( 
رصي الله عنهم - 8 


(0) انظر: «الجمع بين الصحيحين» للحافظ عبد الحق الإشبيلي .)3١1١-7٠١/١(‏ 


00 


2 ١ 5 


ازا 
اکس ثا ران 
عن ای هرد طرفي ا رسول الله له قال : «إِذا تو 
٠‏ ْمَل في أف ما م لز ll‏ 
حَدُكُمْ من نَمو َلِيَمْسِلٌ يديه به قل أَنُْدْخْلَهُمَا فى الإنَاءِ تَلثاً؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ 
لايَدرِي أي بث يد وفي لفظ لمسلم: الَلَيسئْشِقَ بمَنْخرَيهِ مِنَ 


)غ2 * تخريج الحديث : رواه البخاري »)١55(‏ كتاب : الوضوء» باب : الاستجمار 


وترء بلفظ : «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر» ومن استجمر فليوتر» 
وإذا استيقظ أحدكم من نومه» فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه؛ فإن 
أحدكم لا يدري أين باتت يده». ورواه مسلم (۲۷۸)» كتاب: الطهارة» باب : 
كراهة غمس المتوضىء وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها 
ثلاثاء وأبو داود ,»2٠١7(‏ كتاب : الطهارة» باب: في الرجل باخل يذه في الإناء 
قبل أن يغسلهاء والنسائي (١)ء‏ كتاب : الطهارة» باب : تأويل قوله -عز وجل -: 
إا مُت إلى الككرة .... * [المائدة: 5]» والترمذي (5؟7). كتاب: 
الطهارة» باب: ما جاء: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء 
حتى یغسلها»» وابن ماجه (۳۹۳)ء كتاب: الطهارة» باب: الرجل يستيقظ من 
منامه» هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ بلفظ : «إذا استيقظ أحدكم من 
نومه» فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً؛ فإنه لا يدري أين باتت يده . 
ورواه مسلم (۲۳۷)ء كتاب : الطهارة» باب : الإيتار في الاستنثار والاستجمار» 
وأبو داود »)١50(‏ كتاب: الطهارة» باب: في الاستنثارء والنسائي (85)» = 


05 


oS ois 2000‏ ا CY)‏ 
الماء» > وفي لفظ: ١مَنْ‏ توّضا فَليَسْتئْئِرً) : 


2 1 


(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر (- رضي الله عنه -: أن رسول الله کا 


قال: إذا) ظرفٌ لما يُستقبل من الزمان متضمنة معنى الشرط» وتختص بدخولها 
على الجملة الفعلية» وتدخل على الماضي كثيراًء وعلى المضارع دون ذلك» 
ولا تعمل الجزمً إلا في الضرورة؛ كقول الشاعر”" : [من الكامل] 


(۱) 


قف 


فرق 


كتاب: الطهارة» باب: اتخاذ الاستنشاق» بلفظ : «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه 
ماء» ثم لينتثراء وهذا لفظ مسلم. وهذا يدل على أن البخاري أورد الحديثين في 
سياق واحد» كما سيأتي التنبيه عليه عند الشارح نقلاً عن الحافظ ابن حجر. 

رواه مسلم (۲۳۷)» »)5١7/١1(‏ كتاب: الطهارة» باب: الإيتار في الاستنثار 
والاستجمار. ورواه البخاري (1۸۳/۲) معلقاً بصيغة الجزم» إلا أنه قال: 
البمنخره) . 

رواه البخاري .)۱٥۹(‏ كتاب: الوضوءء باب: الاستنثار في الوضوءء ومسلم 
.)75١7/1( .)۲۳۷(‏ كتاب: الطهارة» باب: الإيتار فى الاستنثار والاستجمار» 
والنسائي (88)» كتاب: الطهارة» باب: الأمر N‏ وابن ماجه »)٤۰۹(‏ 
كتاب : الطهارة» باب : المبالغة في الاستنشاق والاستنثار. 

* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر .)٠١١ ١5//١(‏ واعارضة 
الأحوذي في شرح سنن الترمذي» لابن العربي المالكي :)5١/١(‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (98/5)» و«المفهم» للقرطبي 2)071/١(‏ واشرح 
مسلم» للنووي (۳/ ١٠٠٠ء »)١178‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد 
(۱/۱)» و«فتح الباري» لابن حجر »)١١١ /٤(و )۲٦۲/١(‏ و«عمدة القاري» 
للعيني »)٠٤/۳(‏ و«سبل السلام» للصنعاني »)57/١(‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني .)١597/1(‏ 

هو عبد قيس بن خفاف» كما في «المفضليات» للمفضل الضبي (ص : ۳۸۳)» 
(القصيدة: .)١١5‏ 


0V۷ 


إشْتغن مَا اغناك رَيْكَ بِالْغِنَى وإذا تصِبْك مُصِيبَةٌ فمل 

(نَوَضاً أَحَدُكُمُ) معشر المسلمين الوضوءً الشرعي يمل في أشي 
المعلوم ؛ وهو المَعطسنٌ» والجمع : ناف رك 20 (ماء) مول 
يجعل» وهو جوهرٌ سيالٌ يتلون بلونٍ إنائه» ويُجمع على: میاه» وهمزته 
منقلبةٌ عن هاء» فأصلّه : موه وجمعه في القلة: اموا وهو اسم جنس» 
وإنما يُجمع لكثرة أنواعه» وسقطت لفظة «ماء» من البخاري في غير رواية 
أب در وكذا اختلف رواة «الموطأ» في إسقاطهاء وذكرهاء وثبتت لمسلم 
من رواية سفيانَ عن أبي الزناد""» (ثُم) بعد استنشاقه به» وهو إدخاله في 
الأنف (لينز)» كذا لأبي در والأصيلي بوزن : ليفتعل » ولغيرهما نم لب 
بمثلثة مضمومة بعد النون الساكنة» والروايتان لأصحاب «الموطاً» - 
لفاك 

قال الفراء: يُقال: نر الرجل وَانْتَثرَ واسْتَثمرٌ: إذا حرك النَثْرَةَ وهي 
طرف الأنف في الطهارة". وفيه دليلٌ لوجوب الاستنشاق» وهو مذهبناء 
خلافاً لمالكِ والشافعي في الطهارتين» ولأبي حنيفة في الصغرى 

قال عبد الله بن الإمام أحمدّ ‏ رضي الله عنهما -: قال أبي: رُوي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما -» عن النبي ي : أنه قال: «اسْتَنْئِرُوا مَرَتيْن 


)١(‏ انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (۲۲۰/۱۸)» و«فتح الباري» لابن حجر 
.)7377*/١(‏ وقد تقدم تخريج الرواية عند مسلم . 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)777”/١(‏ وانظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة 
(0/1» و«غريب الحديث» للخطابي »)١75/١(‏ و«النهاية في غريب 
الحديث» لابن الأثير »)١5 /١(‏ و«لسان العرب» لابن منظور /١(‏ ١١۱۹)ء‏ (مادة: 


56 


نثر). 


0۸ 


بالِعَتَيْنِ أو تلاثا»"'. قال أبي : آنا أذهبُ إلى هذا؛ لأمر النبي و" . 
والأمرُ في قواعد المذهب إذا كان مجرداً عن قرينةٍ حقيقةٌ في الوجوب 
شيرع أو باقتضاء وضع اللغة أو الفعل . 
ويأتي الكلام على المضمضة والاستنشاق - إن شاء الله تعالى -. 


وتن استخمر أي اتج .بالا حجار قاله الجرهري > قال ابن 
الأنباري: الجمارٌ عند العرب: الحجارة الصغارٌء وبه سميت جمارُ 
ى و ا البخاري : بِابُ: الاستنجاء بالحجارة» أراد بها الرد 
على مَنْ زعم أن الاستنجاء مختص بالماء» والاستجمارٌ الشرعي مسح محل 
الول والغائط بحجر طاهر مُباح مُنْقِ» ونص الإمامٌ أحمد- رضي الله عنه -: 
لا يستجمر في غير المخرح» والمذهبٌ: في الصفحتين والحشفةء ما لم 
يتعد الخارج موضع العادة» فيجبٌ الماء للمتعدي فقط . 


(قَليُوبَرْ)؛ آي: يتحرى أن يكون استجماره وتراً» والوتر: الفَرْدُ - بفتح 
الواو وكسرها ‏ لغتانٍ مشهورتان نقلهما الزجّاج وغيره» يعني : يكون 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (/5>» وأبو داود »)۱٤١(‏ كتاب : الطهارة» 
باب: في الاستنثارء وابن ماجه (508)». كتاب: الطهارة» باب: المبالغة في 
الاستنشاق والاستنثارء وغيرهم. 

(؟) انظر: «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله) (ص: .)٠١ ۲١‏ 

(9) انظر: «الصحاح» للجوهري (۲/ »)1١۷‏ (مادة: جمر). 

() انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح الحنبلي (ص: .)٠١‏ 

(5) انظر: «صحيح البخاري» .)۷١ /١(‏ 

(0) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)١٠١6 /١(‏ 

(۷) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض (۲۷۸/۲)» و«النهاية فى غريب 
الحديث» لابن الأثير (/145)» و«المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح = 


0۹ 


عدد المسحات ثلاثاًء أو خمسآء أو فوق ذلك» وحاصلٌ المذهب أن الإنقاء 
تخو بال ا ا و ا و العول كما كاذ 
واجبٌ». واستيفاء ثلاث مسحات واجبٌ» فإن حصل بها الإنقاء» وإلا زيد 
حتى ينقي » فإن حصل بوتر» فلا زيادة» والأسرُ زيادته ليقطعه على وترء 
والواجبٌ تثليث المسحات» لا الحجرء ولا بد أن تعم كل المسحة المحل 
- على المعتمد -» ولم يشترط أبو حنيفة ومالك التثليت» والحديث حجة لنا 
- كالشافعية ‏ عليهما؛ لظاهر أمره اء لكن هذا الحديث لا يدل على 
الإيتار بالثلاث» إلا أنه يؤخذ تعيينها من بقية الأحاديث» ففي «صحيح 
مسلم»: عن سلمان ‏ رضي الله عنه ‏ قال بعض المشركين - وهم يستهزئون 
- لسلمان: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة» قال سلمان: أجل 
أمرنا ألا نستقبل القبلة» ولا نستنجيّ بأيمانناء ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار 
ليس فيها رَجِيعْ ولا عظم. ورواه الإمام أحمد”''. 

وروى الإمام أحمدٌء والدارقطني» وغيرُهماء عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها : أن رسول الله ي قال: (إذَا ذَهَبَ أَحَدَُكُمْ لِحَاجَتِِ فلَيَسْئَطِبْ بثلائة 
3 0 فإنها تجزيه»”" . 
وفي «البخاري»: عن عبد الله بن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أتى 
انب كيا الغائطء فأمرني أن جه قلف ea Eee‏ 


= (ص: .)١7”‏ و«لسان العرب» لابن منظور /٥(‏ ۲۷۳)» (مادة: وتر). 

)١(‏ رواه مسلم (757). كتاب: الطهارة» باب: الاستطابة» والإمام أحمد في 
«المسند) (ه/ .)٤۳۷‏ 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» »23١8/5(‏ والدارقطني في «سننه» »)٥٤/١(‏ 
والنسائي .)٤٤(‏ كتاب : الطهارة» باب: الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون 
غيرهاء وغيرهم. 


والتمسث الثالث فلم أجذهء فأخذث رَوْنَة فأتيتُه بهاء فأخذ الحجرين» 
وألقى الروثةء» وقال: «هذا ركس . 

وذكره الدارقطني في «سننه»» وقال فيه: وألقى الروثة» وقال: (إنها 
رجَسنء اني بجر . 

وأخرجه الإمام أحمدٌ في «مسنده» عن ابن مسعودء وفيه: وألقى 
الروثةء وقال : (إنها ركسٌ ائتني بحجر»» رخال قات أثنانة: 

فسقط احا الإمام الطحاوي من أئمة محدثي الحنفية باستدلاله 
بإلقاء الروثة على عدم اشتراط الثلاثة» قال: لأنه لو كان مشترطاًء لطلب 
ا 

على أن في استدلاله من حيثٌ هو تَظرٌ؛ لاحتمال أن يكون اكتفى بالأمر 
الأول في طلب الثلاثة» ولم يجد الأمر بطلب الثالث» أو اكتفى بطرف 
أحدهما عن الثالث؛ لأن المقصود بالثلاثة أن يمسم بها ثلاث مسحات» 
وذلك حاصلٌ ولو بواحد» والدليل على صحته: أنه لو مسح بطرفبٍ واحدٍ 
ورماه؛ فجاء شخصٌ آخرُ فمسح بطرفه الآخرء لأجزأهما بلا حلاف . 

والحاصل : اعتبار التثليث في الاستجمار» وبه قال إمامنا الإمام أحمدء 


)١(‏ رواه البخاري ».)١55(‏ كتاب: الوضوءء باب : الاستنجاء بالحجارة. 

(؟) رواه الدارقطني في «سننه» (۱/ 20200 إلا أنه قال : «إنها ركس» كلفظ الإمام أحمد 
الاتي. 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)405٠ /١(‏ 

(4:) انظر: «شرح معاني الاثار» للطحاوي »)١57/١(‏ ونضّه: «..لأنه لو كان 
لا يجزىء الاستجمار بما دون الثلاث» لما اكتفى بالحجرين» . 

.)101//١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )٠( 


5١ 


والإمام الشافعي» وأصحاب الحديث ؛ لما ذكرنا من الأحاديث . 


قال الخطابي: لو كان القصدٌُ الإنقاءَ فقط؛ لخلا اشتراط العدد عن 
الفائدة» فلما اشترط العدد لفظاًء وعلم الإنقاء فيه معنى» دل على إيجاب 


الأمرين» ونظيزه العدة بالأقراء؛ فإن العدد ر يشترط ولو تحققت براءة الرحم 


E بق‎ 


غرية حمل عفن العلا السار على اسكتمالالتخور للب 
فإنه يقال فيه: تَجَمَرَ واستجْمَرَ؛ فقد روي عن الإمام مالك قال القاضي 
عياض : اختلف قول مالك وغيره في معنى الاستجمار في هذا الحديث» 
فقيل : هذا يعني الذي فسرناه أولاًء وقيل: المرادُ به في البخور: أن يأخدّ 
منة ثلاث قطع › أو يأخل منه ثلاث مرات» يستعمل واحدة بعد أخرى» 
والأول أظهر» انتهى”" . 

(وَإذَا اسْتيقَظ) : استفعل؛ من اليقظة» والاستيقاظٌ هو الانتباء (أَحَدُكُمُ) 
معشرَ المكلفين (مِنْ تؤمه)» قال بعضهم : حقيقة النوم : استرخاء البدن» 
وزواأل الاستشعارء وخفاء كلام مَنْ عنده» والنعاسُ مقدمته"» وهو ريح 
لطيف يأتي من قَبَل الدماغ يغطي على العين» ولا تصل إلى القلب» فإذا 
وصلت إلى القلب» كانت نوماًء فيختص الحكم بالنوم دون النعاس» ولو 


)١(‏ انظر: «معالم السنن» للخطابي -٠۲/١(‏ ١١)»ء‏ ونص الإمام الخطابي مختلف 
عما أورده الشارح هنا؛ لأنه نقله من اختصار الحافظ E‏ الباري» 
)٠١۷/1(‏ لكلام الخطابي . 

(؟) انظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض (۲/ 07١‏ . 

(9) انظر: «روضة الطالبين» للإمام النووي .)75/١(‏ 


1۲ 


(مَليَْسِلُ يَدَيْهِ) تثنية يد» وحقيقتها إلى الكوع» ويقال فيه: كاع» وهو 
طرف الرَّنْدِ الذي يلي الإبهام» وطرفه الذي يلي الخنصرّ كرُسوعٌ» والذي 
يلي الوسطى رُسْغْء وإنما دخل الزن في الوضوء بقيد: 8 إلى الْمَرَافِقِ * 
[المائدة: 7]» ويكون غسل يديه (قَبْل أَنْ خا أو إحداهما (في الإناء) ؛ 
أي : الوعاء الذي فيه الماء إذا كان يسيراً دون القلتين» ولا بد من تكرار 
غسلهما (ثلاثاً) من المرات بنية شرطت» وتسمية وجبث؛ء ثم علل ية ذلك 
بقوله: (فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي)؛ أي: لا يعلم» فإن الدراية ترادفٌ العلم 
(331) كوف كاف (يانث) E‏ والسيت: إننا بكرن باللين دون 
النهار» فلهذا خص الحكمٌ ا 6 


ر 
6 3 


ولأبى داود: «َإِنَهُ لا يَذْري ا ا ل ا نك تلوف د 
أي : من جسده. 

قال الشافعي : كانوا يستجمرون وبلادُهم حارة» فربما عرق أحدّهم إذا 
نام فيحتمل [أن] تطوف يده على المحل» أو على بَثْرَةَ» أو دم حيوان» أو 
قر غير ذلك . 

وتعقبه أبو الوليد الباجي بأن ذلك يستلزمٌ الأمرّ بغسل ثوب النائم'*) 
لجواز ذلك عليه» وأجيب بأنه محمولٌ على ما إذا كان العرق فى اليد دون 


.)١7-١١ انظر: «النكت على عمدة الأحكام» للزركشي (ص:‎ )١( 
كتاب: الطهارة» باب: فى الرجل يدخل يده فى الإناء‎ .)٠١5( رواه أبو داود‎ )۲( 


قبل أن يغسلها. 
(۳) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي 7/١‏ 6)) وكذا «اشرح مسلم) له 
.)١ 78/5‏ 


(5) انظر: «المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي (۱/ ۲۹۷). 


1۳ 


بخلاف اليد؛ فإنه يحتاج إلى غمسهاء قال العاف رمعي وهذا أقوى 
)01 
الخ 


أحدها: أخذ الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه - بظاهر هذا الحديث› 
فأوجب غسل اليدين من نوم ليل ناقض لوضوء في أصح الروايتين عنه» وأنه 
تعبدي؛ كغسل الميت» فتشترط النية»ء وتجب التسميةٌ في الأصحء 
والأصح لا يجزىء عن نية غسلهما نيةٌ الوضوء؛ لأنها طهارة مفردة لا من 
الوضوء» وقيل: معلل بوهم النجاسة؛ كجعل العلة في النوم استطلاق 
الوكاء بالحدث» وهو مشكوكٌ فيه» وقيل: بمبيت يده ملابسة للشيطان» 
وكرله يديا هو الماک 


ودليل الوجوب ظاهرٌ الحديث؛ لأن الأمر يقتضيه» وهو مذهب ابن 
عمرء وأبي هريرة- رضي الله عنهم » وقول الحسن . 

وعنه : إنه مستحب لا واجب» وهو اختيار الخرقي» وقدمه في 
«الرعايتين)”"©» و«الحاوي»"» قال المجد: وهو الصحيح». واختاره 
الموفق والشارح . 


.)755060-755/١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) كتابا «الرعاية الصغرى» و «الرعاية الكبرى» فى الفقهء للفقيه الأصولى أحمد بن 
حمدان أبو عبد الله الحرانى» المتوفى سنة (590ه). قال ابن رجب: «فيها 
نقول كثيرة جداًء لكنها غير محررة». انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (۲/ ١۳۳)»ء‏ 
واكشف الظنون» لحاجي خليفة »)408/١(‏ و«معجم مصنفات الحنابلة» 
لعبد الله الطريقى (75782-75137//7). 

() كتاب «الحاوي» في الفقه لابن حمدان أيضاء انظر: «معجم مصنفات الحنابلة» 
(VT /)‏ 


1٤ 


قال شيخ الإسلام ابنُ تيمية: اختاره الخرقي وجماعة'» وصححه في 
«التصحيح)» و١النظماء‏ وامجمع البحرين»» واختاره ابن عيدوت 7 وبه 
قال الجمهورء منهم: عطاءء والأوزاعي» وأبو حنيفة» ومالك 
والشافعي» ساف واو الزن لأن اله ال ال و إذا فال 
٣‏ وة ايلوا ووك 6 [المائدة:1] : 

قال زيدٌ بن أسلم: تفسير هذا: إذا قمتم من النوم"» ولأن القائم من 
النوم داخل في عموم الآية» وقد أمره الله تعالى بالوضوء من غير غسل 
الكفين في أولهء والأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور بهء ولأنه قائم من 
نوم» فأشبه القائم من نوم النهار» وعليه : فالأمر في الحديث محمول على 


ع وى 


تأكيد الاستحباب» كما فى حديث أبى هريرة مرفوعاً: (إذا اسْتبُقظ أحدكم 


o” 5‏ ره 5 2 ات ساس و ص 1 
2 كلك ث ينوه AN AlS Cli a NS‏ اه 1 TOT EE‏ 
من منامه» فلیستنتر ثلاث مَرَاتِ ؛ فإن الشبطان بیت على خياشيمهة متفق 


ا 

ويدل على إرادة الاستحباب بقليله باحتمال النجاسة ووهمهاء وذلك 
يقتضى الاحتياطً والاحترازٌ على سبيل الندب لا الوجوب؛ لما تقرر في 
الشرع أن طرَيان الشك على يقين الطهارة لا يؤثر فيهاء وإنما خص بنوم 
الليل؛ لأنه يطول غالباًء ويتجرد له» فيكون وهم النجاسة فيه أظهرَء فتأكد 


)2000 انظر: شرح العمدة في الفقه) لابن تيمية .)١1/5 /١(‏ 

(۲) انظر: «الإنصاف » للمرداوي (۱/ ۱۳۱-۱۳۰). 

(۳) رواه ابن جرير الطبري في اتفسيره» »)١١57/5(‏ والدارقطني في (سننه) 
4/۱۲“(. 

(5) رواه البخاري (١۳۱۲)ء‏ كتاب : بدء الخلق» باب : صفة إبليس وجنوده» ومسلم 
(۲۳۸). كتاب : الطهارة» باب : الإيتار في الاستنثار والاستجماز» وهذا لفظ 


مسلم. 


510 


عر ور 


الاستحبابٌ له وأيضاً جاء في لفظ صحيح: إذا اسْتَيْقظ أَحَذْكُمْ مِنْ 
EY‏ ةف الإنال حت E‏ 
لن أنه اراد فض الد امون ع الو ا يخال 
إرادة الوضوء. وعلى القول بالوجوب هو واجبٌ بنفسه» يجوز تقدمّه 
على الوضوء بالزمن الطويل» ويُفرد بنية وتسمية» وهذا خلاف ظاهر 
النص؛ ولأن الوجوبَ لا يجورٌ أن يكون عن نجاسة؛ لطهارتهما 
بالإجماع» ولا عن حدث؛ لأنه لا يكفي غسلهما في جملة الأعضاء بنية 
الحدث» ولا يجزيهما غسلةٌ واحدة» وكونه تعبدياً ينافيه تعليله في 
الحديث» وتعليلٌ الأمر التعبدي على خلاف الظاهرء فعلم أنه سنه 
اواج 

الثاني : لو غمس يده المستيقظٌ من نوم ليل ناقضٍ لطهارته قبل غسلها 
ثلاثآء هل يؤثر غمسُها في الماء» أو لا؟ فيه عن الإمام أحمد رضي الله عنه 
-روايتان: 

إحداهما: أنه يسلب الماءً اليسيرَ الطهوريةء قدمه في «الفروع»"» 
و«ناظم المفردات)» وهو منها. 

قال ابن منجا في «النهاية)” : عليه أكثر الأصحاب . 


- عن أبي هريرة - رضي الله عنه‎ »)۳۹٥ /۲( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
أيضاً.‎ 

() انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 07). 

(۳) هو كتاب: «النهاية شرح الهداية لأبي الخطاب» للشيخ أبو المعالي بن المنجا بن 
بركات التنوخي» المتوفى سنة (505ه)». في بضعة عشر مجلداً» قال ابن 
رجب: فيها فروع ومسائل غير معروفة في المذهب» والظاهر أنه كان ينقلها من 
كتب غير الأصحاب» ويخرجها على ما يقتضيه عنده المذهب. انظر: «ذيل = 
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وقال في «مجمع البحرين» : هذا المنصوص للحديث» فإنه لو لم يؤثر 
غمسّها في الماء» لم يكن للحديث فائدة» فأما غمسٌُ يد المستيقظ من نوم 
النهار» فلا يؤثر» روان اغا وسوی الحسن و ولت أن 
الحديث دل على تخصيص نوم الليل بقوله: «لا يَدَري أ بَانَتْ يدها » 
والمبيت إنما يكون في الليل خاصة» ولا يصح قياس نوم النهار عليه؛ لأن 
الغسل وجت تا فلا تصح تاه وأيضا اليل مَظنة الاستغراق فى 
النوم فيه» وطول مدته» فاحتمالٌ ما يحدثٌ لليد فيه أكثرُ من نوم النهار . 

قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ في رواية الأثرم : الحديث في المبيت 
بالليل» فأما النهارء فلا بس" . 

الثالث: يتفرع على رواية وجوب غسل اليدين» وأن غمسها في الماء 
اليسير يؤثر فيه» مسائل : 

متها لا بد على المذهت المعتمد من غمس كل اليد ولوبلا نيةء 
أو بعضها بنية . 

ومنها: غمسّها بعد غسلها دون الثلاث؛ كغمسها قبل غسلها؛ لبقاء 
جراب» أو بات مكتوفاً؛ لعموم الأخبار» ولأن الحكم إذا تعلق بالمظنة تسقط 
حكم الحكمة؛ كالعدة الواجبة لاستبراء الرحم في حق الصغيرة» والأيسة. 


طبقات الحنابلة» لابن رجب »)٤4/۲(‏ وامعجم مصنفات الحنابلة» لعبد الله 
الطريقي (۳/ .)١7‏ 

.)۲۲/۱( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة .)۷١/١(‏ 


1Y 


ومنها: الحكم يخص اليدَ دون بقية الأعضاء من رجل وفم . 
ومنها: لا أثر لغمسها في مائع طاهر في الأصح» كما في «الفروع)”'', 
وغيره. 
الرابع : اتفق الأربعة على أنه لو غمس يده» لم ينجس الماءٌ. 
وقال انان د ا وداود الظاهري› والطبري : تین الا 
واستدل لهم بما ورد من الأمر بإراقته» لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن 
و وهو رواية عندنا. 
الخامس: ظاهرٌ صنيع المصنف ‏ رحمه الله تعالى - أن لفظة «ثلاثاً» من 
متفق الشيخين» وليس كذلك»› بل هي مما انفرد به مسلم عن البخاري . 
قال الحافظ عبد الحق فى «الجمع بين الصحيحين» : «إذَا اسْتَئْقَظ 
حَذُكُمْ مِنْ نَوْمِه فلا يَعْمِسنْ يَدَهُ في الإناءِ حتى يَعْسِلَهًا ثّلاثاً؛ فإنة لا يَذري 
أي بَانَتْ يده » وفى لفظ : «فلبُمْرعْ عَلَى يَدِه ثلا مات قبل أن يُدْخْلَ يَدَهُ 
في إنائه؛ فإِنةُ لا يدري فيم باتث يَدْهُ0"» لم يقل البخاري : ثلاثاًء وقال : 


اوبتك 


61 
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ا 8 7 527 5 9 ٤ ٣‏ 
«قبل أن يدخلها في وَضوئه) » وفي بعض طرقه : «في الإناء»” ٤‏ 


.)٥١/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ 7174). عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ بلفظ: (إذا استيقظ أحدكم من منامه» فلا يغمس يده في الإناء حتى 
يغسلهاء ثم ليتوضأء فإن غمس يده في الإناء من قبل أن يغسلهاء فليهرق ذلك 
الماء». قال ابن عدي: وقوله فى هذا المتن: «فليهرق ذلك الماء» منكر 
لك بلط ُ 

(۳) وهي رواية مسلم المتقدم تخريجها في حديث الباب . 

(5) انظر: «الجمع بين الصحيحين» للإشبيلي (۲۲۱/۱)» حديث رقم (۷۹). 


1A 


وفي «شرح الوجيز"”"' لم يذكر البخاري ثلاث" والله أعلم . 

وقال الحافظ ‏ قدس الله رُوحه -: (و) روي (في لفظ) (ل)لومام 
(مسلم) في «صحيحه»: (إِذَا تَوَضَأ أَحَدُكُمٌ قَليَشتشق)؛ أي: يجذب 
الماء» (بِمَنْخْرَيْه) تثنية مَنْخْر: تقب الأنفٍ» كما في «الصحاح»» وقد تكسر 
O‏ 

قال في «المصباح» : المتكرت وزان: مسجل : ق الأنف. اال 
موضع التنخير» وهو الصوتٌ من الأنف» يُقال: تَر يَنخُر؛ من باب قتل 
يقتّل : إذا مدّ النقس من الخياشيم» وكسرٌ الميم للإتباع لغةٌ» ومثله: منتِن» 
قالوا: ولا ثالث لهما!؟. 

وفي «القاموس»: المنخر ‏ بفتح الميم والخاء» وبكسرهما وضمهماء 
AGS‏ ركه A‏ عرقة أن 
قاين المسحكرين أو أرقي . 

(مِنَ الماء) متعلق بيستنشق؛ أي: يجذب الماء بالنفس إلى أقصى 
الأنف» ولا يجعلهُ سُعوطا. (وفي لفظ) له: (مَنْ تَوَضَّأ فَلْيَسْتَدِر) بدل 


)١(‏ هو كتاب : «فتح الملك العزيز بشرح الوجيز» لأبي الحسن علي بن محمد الهيتي 
البغدادي» المعروف بالعلاء ابن البهاءء المتوفى سنة (١٠۹ه))‏ انظر: «الجوهر 
المنضد» لابن عبد الهادي (ص: »)٠٠١‏ و«المدخل المفصل» لبكر أبو زيد 
»)۷١١/1(‏ و«معجم مصنفات الحنابلة» لعبد الله الطريقي /٥(‏ 5 ؟). 

(۲) وقال الزركشي في «المعتبر» (ص: :)١750‏ لفظة: «ثلاثا» لم يروها البخاري» 
ومن ذكرها في المتفق عليه ؛ كصاحب «العمدة»» فقد وهم . 

(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري (۲/ .)۸۲١ ۸۲٤‏ (مادة: نخر). 

(5) انظر: «المصباح المنير» للفيومي (؟5915/5). 

. (مادة: نخر)‎ »)٦1۸ : انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص‎ )٠( 


14۹ 


فليستنشق» من الاستنثار: وهو إخراجٌ الماء من الأنف بالنفس بعد 
استنشاقه» وهو جذيّْه الماء بتقسه» فللداخل استنشاق» وللخارج استنثارٌ. 
ظاهر صنيع الحافظ ‏ رحمه الله أن هذا السياق حديث واحد» وهو 
ظاهرٌ صنيع البخاري, وليس كذلك في «الموطأ»» وقد أخرجه أبو نعيم في 
«المستخرّج من الموطأ» رواية عبدٍ الله بن يوسفَ شيخ البخاري مفرقاًء 
وكذا أخرح سك الوه الأو من طريق: أن عة عن ابي الرقادة 
والثاني من طريق المغيرة بن عبدٍ الرحمن عن أبي الزناد. 

وكأنَ الإمام البخاري يرى جواز جمع الحديثين إذا اتحد سندهما في 
ميان واد كما يا وال تترون النديت الوالعن ذا اسه دعن ج 
مستقلين» والله أعله”'' . 


)۱( من كلام الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۱/ .)۲٠۳‏ 


V۰ 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللْأْعَنْهُ -: أنَّرَسُولَ الل كَل قال : ١لايبُولنٌ‏ أَحَدُكُمْ 
في المَاءِ الذَّائِم الذي لايجري» ت م تسل ملف ولمسلم : «لایغتسل 
SE‏ 3 


)١(‏ *# تخريج الحديث: رواه البخاري »)۲۳١(‏ كتاب: الوضوءء باب : البول في 
الماء الدائم» واللفظ له» ومسلم (۲۸۲)ء كتاب: الطهارة» باب: النهي عن 
البول في الماء الراكد» وأبو داود (59)» كتاب: الطهارة» باب : البول في الماء 
الراكد» والنسائي »)٠٠١(‏ كتاب : الطهارة» باب : ذكر نهي الجنب عن الاغتسال 
في الماء الدائم» والترمذي (278)» كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في كراهية 
البول في الماء الراكد» إلا أنه قال: «ثم يتوضأ منه . 

(۲) رواه مسلم (۲۸۳)» كتاب : الطهارة» باب : النهي عن الاغتسال في الماء الراكد» 
وأبو داود »)۷١(‏ كتاب: البول في الماء الراكد» والنسائي (۲۲۰)» كتاب: 
الطهارة» باب: النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم» وابن ماجه »)٠٠١(‏ 
كتاب : الطهارة» باب : الجنب ينغمس في الماء الدائم» أيجزئه؟ 
# مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (١/۳۸)ء‏ و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (۲/ 42٠١9‏ و«المفهم» للقرطبي 2)054١/١(‏ واشرح مسلم» ٠‏ 
للنووي (۳/ ۱۸۷)» و«فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 207517 و«سبل السلام» 
للصنعاني »)۱۹/١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (۱/ ۲۷). 


۷١ 


(عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - : أن رسول الله ياو قال : :لا وان )نهر 
مؤكّد بالنون الثقيلة» والبولُ معروفٌء يقال: بال الإنسان والدابة يبول بَوْلاً 
ومَبالاً» فهو بائل» والجمع أبوال. 

(أَحَدُكُم) معشر الأمة من كل مكلف» ويتناول وليّ الصغير؛ لتأثير بوله 
في الماء اليسير بإتلافه» (في الماء الي أي ::الساكن ٠‏ (الذي لا يجري) 
فل إنه تفسيرٌ للدائم» يعات لاه وقيل: احتررَ به عن راکد يجري 
ا كالبرك› وقيل : احتررٌ به من الدائم ؛ لأنة ارف بحت الور 
ساكنٌ من حيث المعنى» ولهذا لم يذكر القيدَ في رواية : «الراكد»“ بدل 
الدائم . 

قال ابن الأنباري : الداكم م الأضداد» يقال للساكن والدائر"» فعلى 
هذا قوله: «لا يجري» صفة مخصّصّةٌ لأحد معنيي المشترك» وقيل : الدائم 
والراكد مقابلان للجاري» لكن الدائم هو الذي له نبع» والراكد الذي لا نبع 
له. 


(نُم يَعْتَسِلُ) بضم اللام على المشهورء وقال ابن مالك: يجوز الجزمٌ 
عطفاً على «يبولن»؛ لأنه مجزومٌ الموضع بلا الناهية» ولكنه بني على الفتح 
لتوكيده بالنون7"» ومنع ذلك القرطبي؛ لأنه لو أراد ذلك لقال: ثم 
لا يغتسلنٌّ» فحينئذ يتساوى الأمران في النهي عنهما؛ لأن المحل الذي 


)۱( رواه مسلم (۲۸۱)» كتاب : الطهارة. ياب : النهى عن البول فى الماء الراكده 
عن جابر رضي الله عنه -. 

)۲( انظر : «الأضداد» لابن الأنباري (ص : . 
( ص : 1( 


V۲ 


تواردا عليه شيءٌ واحد» وهو الماء. قال: فعدوله عن ذلك يدل على أنه لم 
يرد العطفَ» بل نبه على مآل الحال» والمعنى : أنه إذا بال فيه» قد يحتاج 
إليه » فيمتنع انتفاعه منه”'" . 

ومثله قولّه 44 : «لا يرب أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الأَمَق ثم 
يُضاجعها)”''. فتمتنع ؛ لإساءته عليهاء فلا يحصل له مقصوده» وتقديرٌ 
اللفظ : ثم هو يضاجعها. 


وفى الحديث يكون المعنى : ثم هو يغتسلٌ منه؛ أ .فخ :ذلك الماء 
الدائم الذي بال فيه . 


قال الحافظ ابن رجب - في بعض تعاليقه - في قوله كله : «لا جلد 
َحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِه ثم بُضاجِعُها مِنْ آخر اللَيْل)”" يضاجعها هو 
بالرفع , ومعناه التعليل ؛ للنهي عن الضرب المبرح› وتقديره: وهو 
يضاجعهاء كأنه يقول: كيف يجلدّها وهو بصدد أن يجامعها فى آخر الليل» 
فربما تعذر عليه ذلك لما أساء من عشرتهاء قال: ولا تجوز فيه الرواية 


بالسكون عطفاً على النهي . 


9 انظ «المفهم لما أشكل من يلخي كناب سل للقرظبي 004014110 

09 :زؤاء التخازى 40660 كمات :"الشسيره باب تفر سور وان 
وَخْحَنَهَا 4» ومسلم .)۲۸٠١(‏ كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار 
يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء» عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه 
- بلفظ : «إلام يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة؟ ولعله يضاجعها من أخر يومه»» 
وهذا سياق مسلم. ورواه الإمام أحمد في «المسند» (17/5) عن عبد الله بن 
زمعة ‏ رضي الله عنه - أيضاً بلفظ : «علام يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد؟ ثم 
يضاجعها من آخر الليل» . 

(۳) انظر: تخريج الحديث المتقدم. 


ا 


قال القرطبي في «شرح مسلم»: [لم] يروه أحدٌ بالسكون. ولا يتخيله 
7" يشير إلى أنه لا يصح في المعنى» قال الحافظ ابن رجب : بخلاف 
قوله ئة : الخو َحَدُكُمْ في الماء الدائم» ثم تسل هنةة؛ فإنه قد روي 
بالجزم عطفاً على يبون فال تولك فى ينا أن النهي عن الاغتسال بعد 
البول مئاسبٌ لما فيه من فساد الماء ونجاسته يه اوتقن جم ل الوه اين 
إذا اغتسل عقب البول» فربما أصابه من أجزاء البول قبل استهلاكه» وهذا 
المعنى منعكس في المجامعة بعد الضرب؛ لأنه قد يحصل به حينئذ تلافي 
الضرب» وهو من باب إحسان العشرة بعد الإساءة» والحسنة تمحو السيئة. 


أحد 


(ولمسلم) - رضي الله عنه ‏ من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله 
عنهما -» عن رسول الله ية : أنه نهى أن يبال في الماء الراكد'"'» وفي 
رواية لمسلم أيضاً من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: (لا يَعْتسِل 
أحَدُكُمْ في الماء الدام وهو جُنْبٌ)» فقيل الل ل 
ا فدل على أن المنع من الانغماس فيه لئلا يُصَيرَهُ مستعمّلاً» 
فيمتنع على الغير الانتفاع به» ا ا 
وهذا من أقوى الأدلة على أن الماء المستعملّ غيرٌ طهور. 

وروی أبو داود النهيَ عنهما في حديث وغده رف «لا يبون 
اک في الماء الدائمء وَلا يَعْتَسل فيه مِنَ الجنابة . 


اتدل عفن اة على جي لما :المت ا لان البول 


)01( انظر : «المفهم» للقرطبي .)057/١(‏ 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) تقدم تخريجه. 
فق تقدم تخريجهء وهذا لفظ أبي داود. 


V٤ 


ينجسه» فكذلك الاغتسال» وقد نهى عنهما معاًء وهو للتحريم» فيدل على 
النجاسة فيهماء ورد بأنها دلالة اقترانٍ» وهي ضعيفة» وعلى تقدير 
تسليمهاء فلا يلزمٌ التسوية» فيكون النهيُ عن البول لئلا ينجسه» وعن 
الاغتسال فيه لئلا يسلبه الطهورية . 
تشيهات : 

الأول: ظاهرٌ الحديث أن غير يول الآدمي لا يساويه في الحكم» وهو 
قول في المذهب» بل هي أشهرٌ الروايتين عن الإمام أحمد - رضي الله عنه 
0 نقلآً من أن .بول الادمي وعَذْرَ ته ينجسسٌ الماء الكثير كالقليل» ولا فرق 
بين كونه يتغير به أو لا. قال القاضي : اختارّها الخرقي وشيوخ 
ا 

قال شيخ الإسلام ابنُ تيمية : اختارها أكثر المتقدمي "“ 

قال الزركشي : وأكثرُ المتوسطين ؛ كالقاضي» والشريف» وابن البناء 
وابن عبدوس» وغيرهي"”؛ لظاهر هذا الحديث» ونحوه من الأحاديث 
الصحيحة» اللهم إلا أن يكون الماء الذي وقع فيه بول الآدمي أو عَذِرته مما 
يشق نزحه مثل مصانع طرق مكة. والأودية المتعذر نزخهاء فلا تنجسٌ» 
نولا اا وا في ي ا البرك ر ار را 
اختار هذه الرواية الإمامٌ ابنُ عقيل وأبو الخطاب» والموفق» والمجدٌ. 

قال شيخ الإسلام: اختارها أكثرُ المتأخرين”*؟'» وهي مذهب إسحاق» 


(1) انظر: «الفروع» لابن مفلح (١/۸٥)ء‏ و«الإنصاف» للمرداوي .)٠١ /١(‏ 
(؟) انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية /١(‏ 56). 


) انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» .)٠١۳ /١(‏ 
() انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية /١(‏ 56). 


Vo 


وأبي عبيد» وأبي حنيفة» ومالك والشافعي» وأكثر أهل الغلم؟ 0 

صاحتث (ا 4 الصحيحة؛ لقول النبي بي : «إذا بلغ الماء 
ت ر وهي 2 کي وس ع 1 

ا 5 2 و ل 7 5 000 . ع نضا (Oa‏ م و عل النا 9 

قلتيّنِ » لم يىجسه سي ء © وحبر بىر د عه يلقى فيه 3 بوه ¢ 


ولان تجاه بول الادمبية لا كريد على تجاسة يرل الكلب والخريرة وهو 


لا ينجس القلتين» فبولُ الآدمي أولى» وحديث أبي هريرة محمولٌ على 
ما دون القلتين؛ بدليل أنه عطف عليه الغْسْلَ من الجنابة في رواية الإمام 
اجك ومسلمء وأبى اوو وقد أجمعنا على جواز الاغتسال بالكثير » 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


0 


انظر : «النكت والفوائد السنيّة على مشكل المحرر» لابن مفلح .)۳/١(‏ 

رواه ابن ماجه »)٥۱۷(‏ كتاب: الطهارة» باب: مقدار الماء الذي لا ينجس» 
والإمام أحمد في «المسند» (751/1)» وابن حبان في «صحيحه) ))١159(‏ 
والدارقطني في «سننه» (۱۳/۱)» والحاكم في «المستدرك» (55/8)» وغيرهم» 
عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ بهذا اللفظ . 

جاء في هامش الأصل : قوله : بئر بضاعة» قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد 
قال : سألت قيّم بئر بضاعة عن عمقهاء فقلت: أكثر ما يكون فيها الماء؟ قال: 
إلى العانة» قلت» فإذا نقص؟ قال: دون العورة. قال أبو داود: قدرت بئر بضاعة 
برداء مددته ثم ذرعته» فإذا عرضها ستة أذرع » وسألت الذي فتح لي باب البستان 
فأدخلني إليه» هل غَيّر بناؤها عما كانت عليه؟ فقال: لاء ورأيت فيها ماء متغير 
اللون. 

رواه أبو داود (57)» كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في بئر بضاعة» والنسائي 
»)۳۲١‏ كتاب: المياه» باب: ذكر بئر بضاعة» والترمذي (2)55 كتاب: 
الطهارة» باب: ماجاء أن الماء لا ينجسه شيء» وقال: حسن» وابن ماجه 
(019). كتاب: الطهارة» باب: الحياض» وغيرهم» عن أبي سعيد الخدري - 
رضي الله عنه -. 

رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٤١١/۲(‏ وتقدم تخريجه عند مسلم وأبي داود 


في حديث الباب . 


۷٦ 


وارتفاع الحدث به فكذلك في المعطوف عليه» مع أنه لا بد من تخصيص 
حديث أبي هريرة بدليل ما لا يمكن نزحه» وما لا تبلغ إليه حركة النجاسة 
فهو متروك العموم بالإجماع» وإذا لم يكن بد من تخصيصه وتقييد عمومه. 
فبالقلتين المنصوص عليهما أولى مما لم يرد به نص ولا إجماع» ولأنه لو 
تساوى الحديثان» لوجب العدول إلى القياس على سائر المائعات» والله 
ال 

الثاني : النهي ضد الأمرء وضيقة ولا نيتية N‏ 
نحو قوله تعالى: ¥ ولا دقلو أَنْفْسَكُمَ #النساء: 14]ء # ولا قروا 
لر [الإسراء : ٣‏ ۾ 3 تأخلوا ربا 1#آل عمران: 2610 # لا تأ ڪلوا 
آمو کک ہرم کم بالطل 4[النساء : : ١‏ ولا تصرف عن حقيقتها إلا بقرينة» 
وحمله الإمام مالك على الكراهة؛ ليصح حكم الحديث في القليل والكثير 
غير المستثنى بالاتفاق وهو المستبحر» مع حصول الإجماع على تحريم 
الاغتسال بعد تغير الماء بالبول» فهذا لا يلتفت على حمل اللفظ الواحد 
على معنيين مختلفين» وهي مسألة أصولية» وقد يقال على هذا: إن حالة 
التغير مأخوذة من غير هذا اللفظء فلا يلزم استعمالٌ اللفظ الواحد في 
معنيين» وهذا متجه. إلا أنه يلزم منه التحريم في هذا الحديث» فإن جعلنا 
النهي التحريم» كان استعماله في الكراهة والتحريم استعمال اللفظ الواحد 
في حقيقته ومجازه» والأكثرون على منعه. قاله ابن دقيق العيد”"' . 

الثالث: لا خصوصية للنهي عن الغسل من الماء الدائم الذي بال فيه 
بل الوضوء في معناه. وقد ورد مصرّحاً به في رواية من حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «لا د يول أَحَدُكُمْ في الماءِ الدَائِم ثم يتَوَضَّا مها 


.)۲۳ /۱( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد‎ )١( 


VV 


رواه الترمذي”'"2» ولو لم يردء لكان معلوماً قطعاً؛ لاستواء الطهارتين في 
الحكم لفهم المعنىء إذ القصدٌ التنرّهُ عن التقرب إلى الله - تعالى - 
بالمستقدرات: 

الرابع : ورد في رواية البخاري : نم يَعْتَسلٌ فيهٍ»» وفي رواية مسلم: 
انم يَغْتّسلٌ مِنْهُ4» قال ابن دقيق العيد: معناه مختلفٌُ» يفيد كل واحد حكماً 
بطريق النص» وآخر بطريق الاستنباط» ولو لم يردء لاستويا" . 

قال الحافظ ابن حجر : وجهه أن الرواية بلفظ «فيه» تدل على منع 
الانغماس بالنص» وعلى منع التناولٍ بالاستنباط» والروايةٌ بلفظ «منه» 
بعكس ذلك» وكله مبني على أن الماء ينجس بملاقاة النجاسة» والله 
أعلو”" . 

الخامس: قال ابن دقيتي العيد: مما يُعْلَمُ بطلانه قطعاً ما ذهب إليه 
الظاهريةٌ الجامدة من أن الحكم مخصوصٌ بالبولٍ في الماء» حتى لو بال في 
كوز وصبه في الماءِ لم يضر عندّهم» وكا. لو بال خارج الماءِ فجرى البول 
إلى الماءء والعلمٌ القطعي حاصلٌ ببطلان قولهم؛ لاستواء الأمرين في 
الحصول في الماء» وأن المقصود اجتنابُ ما وقعت فيه النجاسة من الماءء 
ولیس هذا.من محال الظنون» بل هو مقطوع به انتهى”*' . 


ل حم نا 


(۲) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)۲٤/۱(‏ 
(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۳٤۸/۱(‏ 
(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)75/١(‏ 


۷۸ 


حربث سوسس 


عَنْ بي هُرَيْرَةَ ‏ رَضيّ الله عَنْهُ -: أنَّ رَسُولَ الله ية قَالَ: «إذا شرب 


الْكَلبُ في إِنَاءِ أحَدِكُم ل ولِمُسْلِم: «أُولامُنٌّ 
باتزاب 1 وله في حديث عبد الله بن مَُفَلٍ : أن رول آله فريك قال «إذًا 
وَلَعَ الْكَلْبُ في الإنَاءِء ناسلو شما وعَفَرُوة اللَامَِة بالتراب» 


010 


(۲) 


(۳) 


# تخريج الحديث: رواه البخاري (١۱۷)ء‏ كتاب : الوضوءء باب : الماء يغسل 
به شعر الإنسان» ومسلم (19؟), .)7575/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: حكم 
ولوغ الكلب» والنسائي (1۳). كتاب : الطهارة» باب : سؤر الكلب» وابن ماجه 
(775)» كتاب: الطهارة» باب: غسل الإناء من ولوغ الكلب. وهذا لفظ 
البخاري 

رواه مسلم (۲۷۹)» (۱/٤۲۳)ء‏ كتاب: الطهارة» باب: حكم ولوغ الكلب» 
وأبو داود .)۷١(‏ كتاب: الطهارة» باب: الوضوء بسؤر الكلب» والنسائي 
(۳۳۸)» كتاب: المياه» باب: تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه 
والترمذي »)41١(‏ كتاب: الطهارة» باب : ما جاء في سؤر الكلبء إلا أنه قال : 
«أولاهن أو أخراهن». ۰ 

رواه مسلم »)۲۸١(‏ كتاب: الطهارة» باب: حكم ولوغ الكلب» وأبو داود 
.)۷٤(‏ كتاب: الطهارة» باب : الوضوء بسؤر الكلب» والنسائي »)٦۷(‏ كتاب : 
الطهارةء باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب» وابن ماجه »)۳٠٠١(‏ 
كتاب : الطهارة» باب : غسل الإناء من ولوغ الكلب . = 


۷۹ 


(عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله بيا قال: إِذَا شَرِبَ) كذا 
هو في «الموطأ)”''» وتبعه البخاري» وقد ذكره مسلمٌ ‏ أيضاً » في لفظ : 
«إذا ر والمشهورٌ عن أبي هريرة من رواية جمهور أصحابه عنه: 
«إذا وَلّع»» وهو المعروفٌ في اللغة» يقال : 2520 إذا 
شرب بطرف لسانه» أو أدخلّ لسانه فيه فحرّكه» وقال ثعلب : هو أن يُدخل 
لساته في الماء وغيره من كل مائع فيحرّكة» زادَ ابن درستويه: شرب أو لم 
يشرث» وقال مكي: إذا كان غير مائع» يقالُ: لعقه» قال المُطَوزي: فإن 
كان قارع قال ل 


وادعى ابن عبد البر أن لفظ «شرب» لم يروه إلا مالكٌ» وأن غيره رووه 
رل ظ : ١و0‏ . 


قال الحافظ ابن حجر : وليس كذلك» فقد رواه ابن خزيمة وابنٌ المنذر 


= # مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (۱/ ۳۹)» و«الاستذكار» لابن 
عبد البر »)۲٠٠/١(‏ و«عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي» لابن العربي 
المالكي .)٠١۳ /١(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض »)٠١٠/١(‏ و«المفهم» 
للقرطبي »)٥۳۸/١(‏ واشرح مسلم» للنووي »)۱۸١/۳(‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق »)۲١/١(‏ و«فتح الباري» لابن حجر »)۲۷١/١(‏ واعمدة 
القاري» للعيني (78/7): و«فيض القدير» للمناوي (5/ ۲۷۲)» و«سبل السلام» 
للصنعاني /١(‏ ۲۲)» و«نيل الأوطار» للشوكاني .)5١/١(‏ 

.)78 /١( رواهالإمام مالك في «الموطأ»‎ )١( 

)۲( وقد روياه من طريق الإمام مالك في «صحيحيهما» كما تقدم تخريجه. 

(9) انظر: «الصحاح» للجوهري »)۱۳۲۹/٤(‏ والسان العرب»» لابن منظور 
)۸/ (مادة: ولغ)». و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (0/ 2)776 
و«فتح الباري» لابن حجر .)۲۷٤/۱(‏ 

0) انظر: «التمهيد» (۱۸/ 7575)» و«الاستذكار» كلاهما لابن عبد البر )5١08 /١(‏ . 


A* 


من طريقين عن هشام بن حسان بلفظ : «إذا ولغ كذا أخرجه مسلم 
وغيره من طرق عنه» ورواه عن أبي الزناد شيخ مالك بلفظ : «إذا شرب»ء 
ورواه ابن عمرء أخرجه الجوزقى”'"'2. وكأن أبا الزناد حدث باللفظين؛ 
لتقاربهما في المعنى › لكن الشرب أخص من الولوغ. فلا يقوم مقامه . 


ومفهوم الشرط في قوله : «إذا ولغ» يقتضي قصر الحكم على ذلك» نعم 
إذا قلنا: إن الأمر بالغسل للتنجيس يتعدى الحكم إلى ما إذا لحس أو لعق 
مثلاًء ويكون ذكر الولوغ للغالب» ويلحق في الحكم بقية أعضائه؛ لأن فمه 
أشرفهاء فالباقي من باب أولى على الصحيح» وللخصم أن ينفصل عن هذا 
بأن فمه محل استعمال النجاسة”" . 

فلك قاعل شرت وهر الحيوان المعروقة» شدي الرياضة) 
كثير الوفاء» وهو لا سبع ولا بهيمةٌ» حتى كأنه من الخلق المركب؛ لأنه لو 
تم له طباع السبعية» ما ألف الناس» ولو تم له طباع البهيمية» ما أكل لحم 
الحيوان» لكن في الحديث إطلاق البهيمية عليه في قول الصحابة - 
رضي الله عنهم -: يا رسول الله! إن لنا في البهائم أجراً؟ قال: انعَمْ» في 
كل كَبدٍ حَرَى رَطَْبَةٍ أَجْدْهء من حديث المرأة التي سقت الكلب» رواه 
O,‏ 


)2002 رواه ابن خزيمة في (صحيحه» (40)» وابن المنذر في «الأوسط» .)٠٤/١(‏ 

(۲) انظر: «نصب الراية» للزيلعى (١/؟77١)»2‏ و«التلخيص الحبير» لابن حجر 
٠ .(/(‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱/ .)۲۷١ ۲۷٤‏ 

(4) رواه البخاري ١۲۲۳)ء‏ كتاب: المساقاة» باب: فضل سقي الماء» ومسلم 
.))۲۲٤٤(‏ كتاب : السلام» باب : فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامهاء عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ : «في كل كبد رطبة أجر»» لكن من حديث = 


۸۱١ 


وفي بعض طرق البخاري : «في کل دَاتِ كب تار 


ولا فرق في الحكم بين كون الكلب أهلياً أو سلوقياً - نسبة إلى سلوق 
مدينة باليمن» تنسب إليها الكلاب السلوقية » وكلاهما في الطبع سواء. 
وفي طبعه احتلام» وتحيض إناثه. (في إناء)؛ أي: وعاء (أَحَدِكُمْ) معشر 
الأمة» ظاهره العموم في كل آنية» ومفهومه يخرج الماء المستنقع مثلاً» وبه 
قال الأوزاعي مطلقاًء لكن إذا قلنا بأن الغسل للتنجيس كما هو المشهورء 
يجري الحكم في القليل من الماء دون الكثير» ويلغي اعتبار الإضافة التي 
في «إناء أحدكم»؛ لعدم توقف الطهارة على ملكه. يؤيد ا 0 
الرواية الصحيحة عند مسلم وغيره: «طْهُوردُ إناء دک“ (قَلْ َلْيَفْسِلَهُ) ؛ 
أي : الإناء» وهو متروك اعتبار الظاهر؛ لعدم توقف E EE‏ 
هو الخاسل» زاد مسلم والنسائي من طريق علي بن مُسْهِرء عن الأعمش› 
عن أبي صالح وأبي رزين» عن أبي هريرة في هذا الحديث : TE‏ 
وهو يقو القول: بأن الغسل للتفجيس؛ TE‏ 
طعاماًء فلو كان طاهراًء لم يؤمر بإراقته؛ للنهي عن إضاعة المال» لكن قال . 
النسائي: لا أعلم أحداً تابع علىّ بنَّ مُسْهر على زيادة: «فليرقه»“» وقال 


= الرجل الذي سقى كلباً؛ وليس عندهما قوله: «حرّى»» وقد رواه القضاعي في 
«مسند الشهاب» »)١١١(‏ عن سراقة بن جعشم ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظ : «في كل 
كبد رطبة أجر)» ولم أره بهذا اللفظ عند غيره» والله أعلم . 

)١(‏ رواه البخاري (7775): كتاب: المظالم» باب: الآبار على الطرق إذا لم يتأذ 
بها . 

زفق تقدم تخريجه في حديث الباب . 

)۳( تقدم تخريجه عندهما . 

(6) انظر: «سنن النسائي» )٥۳ /١(‏ . 


AY 


حمزة الكناني : إنها غير محفوظة» وقال ابن عبد البر : لم يذكرها الحفاظ 
من أصحاب الأعمش ؛ كأبي معاوية وشعبة» وقال ابن منده: لا تعرف 
عن النبي ية بوجه من الوجوه إلا عن علي بن مسهر بهذا الإسناد. 

قال الحافط ان خر ووو الام الازانة اشا طريق طا عه 
أبي هريرة مرفوعاًء أخرجه ابن عدي”"', لکن في رفعه نظرء والصحيح أنه 
موقوف . 

وكذا ذكر الإراقة حماد بن زيد» عن أيوبت» عن ابن سيرينَ» عن 
أبي هريرة موقوفاً» وإسناده صحيح» أخرجه الدارقطني» وغيرهء 
ال 

قال الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه «تنقيح التحقيق على أحاديث 
التعليق»: روى الدارقطنيئٌ من طريق علي بن مُسْهِرِ» ن الاعيق عن 
أبي صالح وأبي رزين» عن أبي هريرة مرفوعاًء (إِذَا وَلَعَ الكَلْبُ في إناء 
أحدكم. فَلْبُهْرِفهُ ولْيَعْسِلَهُ سَبْعَ مَدَاتِ)0* . 

وظاهر قوله: «فليغسله» يقتضي الفورّء لكن حمل الجمهور الفورية 
على الاستحباب» إلا لمن أراد أن يستعمل ذلك الإناء"“ (سبعاً)؛ أي : سبع 
مرات» ولم يقع في رواية مالك التتريب» ولا ثبت في شيء من الروايات 


.)۲۷۳/۱۸( انظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 

(0) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (2)755/7 ووقع في المطبوع: عن 
عطاء. عن الزهري» قال» فذكره. 

(۳) رواه الدارقطني في «سئنه» (۱/ 255)» وقال: صحيح موقوف . 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۲۷١ /١(‏ 

(5) انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي الحنبلي /١(‏ 57 07). 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 776). 


AY 


عن أبي هريرة» إلا عن ابن سيرين» على أن بعض أصحابه لم يذكره» 
وروي أيضآ عن الحسن» وأبي رافع عند الدارقطني”''» وعبد الرحمن والد 
السّدّي عند البزار". واختلف الرواة عن ابن سيرين في محل غسلة 
التتريب» ف(لمسلم) وغيره من طريق هشام بن حسانء عنه: (أولاهن)؛ 
آی: الغسلات» تكون (بالتراب)» ایوا الاكتروعق انق سبير ين وقال 
سعيد بن بشير عنه : «أولاهن» أيضاًء أخرجه الدارقطني”" وقال أبان عن 
قتادة : «السابعة» أخرجه أبو داود“» والشافعي عن سفيان» عن أيوب» 
سن ا ر وفي رواية السدي 
(CW‏ 


«إحداهنَ”"2. وكذا في رواية هشام بن عروة» عن أبي الزنادء (وله)؛ أي : 


لمسلم (في حديث عبد الله بن مُعَفل) - رضي الله عنه ‏ بضم الميم» وفتح 
الغين المعجمة» وتشديد الفاء فلام - ابن عبد غنم بن عفيف المزني» من 
ولد طابخة بن إلياس بن مضرء يجتمع مع النبي 445 في إلياس بن مضرء 
يكنى : أبا سعيد» وقيل: أبا عبد الرحمن» أحد البكائين الذين نزل فيهم : 
ولا عل لت لَاجِدُورت ما فقوت € [التوبة: ]4١‏ الآية» وذكر ابن 
ماكولا أن لأبيه مغفل صحبة أيضاء وكذلك ابن عبد البر في «الاستيعاب»» 
ولكنه مات عام الفتح بطريق مكة قبل أن يدخلهاء ولهم أخ آخر من الصحابة 


.)59-554/١1( انظر: «سنن الدارقطني»‎ )١( 

(0) انظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي /١(‏ ۲۸۷). 

)۳( رواه الدارقطني في «سننه» (۱/ »)٦٤‏ ومن طريقه: البيهقي في «السنن الكبرى» 
(1/1). 

(4:) رواهأبو داود (۷۳). كتاب: الطهارة» باب : الوضوء بسؤر الكلب. 

(5) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: ۸)» وفي «الأم» (5/1). 

(7) عند البزارء والمتقدم ذكرها قريباً. 


A٤ 


يسمّى: عبد الله بن مغفل بن عبد نَهُم - بضم النون وسكون الهاء فميم - 
خزاعى » وعبد الله صاحب 00 البصرة» يروي 
عنه الحسن البصري كثيراً. 

روي له عن النبى ية ثلاثة وأربعون حديثاًء اتفقا على أربعة» وانفرد 
البخاري بحديث» ومسلم بهذا الحديث . 


توفي - رضي الله عنه ‏ بالبصرة بآخر خلافة معاوية سنة ستين» وقيل: 
سنة تسع وخمسين» وصلى عليه أبو برزة الأسلمي بوصية منه» وهو أحد 
العشرة الذين أرسلهم عمر ‏ رضي الله عنه وعنهم ‏ على البصرة يفقهون 
اا 

قال رضي الله عنه -: (إن رسول الله كد قال : O‏ 
واللام فيه للجنس؛ أي أيّ كلب ولغ (في الإناء) ؛ أي : فى :أ إناءء أو 
للعهد» (فاغسِلُوةُ)؛ أي CERNE‏ من الراك 
نعم كل غسلة ما باشره الكلب» والمائع حيث كان دون القلتين» 
(وَعَفْروةٌ)؛ أي : الإناءَ (الثامنة)؛ أي : في الغسلة الثامنة ؛ (بالتراب) الطّهور 
على ا دمن ا ) ۰ 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 2277 و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (9957/7)» و«صفة الصفوة» لابن الجوزي »)58٠/١(‏ و«أسد الغابة» 
لابن الأثير (۳/ ١۳۹)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي »)۲۷١/١(‏ 
و«الإكمال» لابن ماكولا .)۲٠۳/۷(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲/ »)٤۸۳‏ 
و«تهذيب الكمال» للمزي 2)١79/7/١(‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن 
حجر »)۲٤۲ /٤(‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً ۳۸/0(« و«التحفة اللطيفة في 
تاريخ المدينة الشريفة» للسخاوي (۲/ 10). 


Ao 


وروى حديث عبد الله بن مغفل أيضاً: الإمام أحمد”"' » وغيره» .وطريق 
الجمع بين هذه الروايات أن يقال : «إحداهن» مبهمة» و«أولاهن» معينة» 
ولفظة «أو» وإن كانت في نفس الخبرء فهي للتخيير» فمقتضى حمل 
المطلق على المقيد: أن تحمل على إحداهماء لأن فيه زيادة على الرؤايّة 
المعينة» وهو الذي صرح به علماؤن”" . 

قال في «شرح الوجيز»: وله استعمال التراب في أي غسلة شاءء إذا أتى 
ا اماما خض المقضوة هه 

وفي «الفروع»: وعدن نجاسة كلب» نص عليه؛ وفاقاً للشافعي» 
وقيل: ولوغه؛ وفاقاً لمالك» تعبداً سبعاً؛ وفاقاً لمالك والشافعي» بتراب 
في أي غسلةٍ شاء» وهل الأولة أولى أو الأخيرة أو سواء؟ فيه روايات”" . 

قلت : الذي استقر عليه المذهب كون التراب في الأولى أولى؛ ليأتي 
الماء من بقية الغسلات عليه» فينظف المحل منه بإزالة أثره عنه» ونص 
الشافعي في «الأم» على التخييرء وكذا «البويطي»» وصرح به المرعشي 
وغيره من الشافعية» وذكره ابن دقيق العيد والسبْكي بحثاًء وهو منصوصٌ ء 
نيه عليه الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»““» وإن كانت لفظة «أو) 
شكاً من الراوي؛ فرواية مَنْ عَيّنَ ولم يشكٌ أولى من رواية من أَبْهَمَ أو 
شك» فيبقى النظرُ في الترجيح بين رواية «أولاهن»» ورواية «السابعة»» 


) 


سے 


) رواه الإمام أحمد في «المسند» (05/60). وتقدم تخريجه عند الأربعة إلا 
الترمذي» وذلك فى حديث الباب . 

(؟) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام (ص: .)۲۸١‏ 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)۲١۳/۱(‏ 

(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)71/57/١(‏ 


۸٦ 


ورواية «أولاهن» أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية» ومن حيث المعنى 
أيضاً؛ لأن تتريب الأخيرة يستدعي غسلة أخرى لتنظيفه» وقد نص الشافعي 
غلك أولوية الأولى: 

وفي هذا الحديث دليلٌ: على أن حكم النجاسة يتعدى عن محلها إلى 
ما يجاورها بشرط كونه مائعاً. 

وعلى تنجيس المائعات إذا وقع في جرمها نجاسة . 

وعلى تنجيس الإناء الذي يتصل بالمائع . 

وعلى أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه» وإن لم يتغير؛ لأن 
ولوغ الكلب لا يغير الماءً الذي في الإناء غالباًء وتؤخذ قله في الحديث من 
كونه في الإناء؛ لأنه لا يكون إلا قليلاً غالباً» ويناط الحكم بالغالب الأكثر 
دون النادر. 

وعلى أن ورود الماء على النجاسة يخالف ورودها عليه؛ لأنه أمر بإراقة 
الماء لما وردث عليه النجاسة» وهو حقيقة في إراقة جميعه» وأمر بغسله» 
وحقيقته تتأدى بما يسمى غسلاً» ولو كان ما يُغسل به أقل مما أريق . 
تنبيهات : 

أحدها : ظاهر حديث عبد الله بن مُعْمّل ‏ رضي الله عنه - يقتضي کون 
الوك ا و ا وقيل: إنه لم يقل به غيرُهء 
ولعل المراد بذلك : من المتقدمين» قاله ابن دقيق العيد'. 

قلت : هو رواية عن الإمام أحمد كما في «الفروع)”"' وغيره. 
)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد .)59/١(‏ 
(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)5١7/١(‏ 


AV 


الثاني : ظاهره الاكتفاء بالتعفير» والذي جزم به متأخرو علمائنا لا يكفي 
ذو التراب على المحلء بل يعتبر مائع يوصله إليه» ذكره أبو المعالي» 
و«التلخيص»» وفاقاً للشافعي» وقيد المتأخرون كون المائع ماءً طهوراً. 
ولعل ذلك حيث اعتبروها من السبع» وإلا فلا. 

واستظهر في «الفروع"2'7: يكفي ذه ويُتبعه الماءَ» وهو ظاهر كلام 
جماعة» وصوبه في «الإنصاف»؛ لاقتضاء حديث عبد الله بن مُعْفْلٍ - 
رضي الله عنه ‏ الاكتفاء بذلك؛ فإنه يشعر بالاكتفاء بالتتريب 5 5 
على المحل» وإن كان خلطه بالماء لا ينافي كونه تعفيراً لغة؛ لأن لفظ 
التحقع يلق عل دوو عل الحس ل فلن اال بالماء اله اديت 
الذي دل على اعتبار مسمى الغسلة يدل على خلطه بالماء» وإيصاله إلى 
المحل به» وذلك أمر زائد على مطلق التعفير» على تقدير شمول اسم 
التعفير للصورتين معاً؛ أعني : ذر التراب وإيصاله بالماء» فكان العمل به 
أولى» فلهذا اعتبرنا إيصاله بالماء إلى المحل» على المعتمد» ولا بد من 
استيعاب محل الولوغ بالتراب» والمذهب: يكفي مسحاً فيما يضر كالشاش 
. دوك غيره. 

الثالث: جزم علماؤنا بإقامة نحو الأشنان مما له قوة الإزالة مقامَ 
التراب» لا غسلة ثامئة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «شرح عمدة الفقه»: هذا أقوى 
ال وصححه في «التصحيح»» والمجد في «شرحه»» و«تصحيح 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(0) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)971١7/1١(‏ 
(9) انظر: «شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية /١(‏ ۸۷). 
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المحرر*'“؛ لأن كلاً من الصابون والأشنان والنخالة .بع من التراب في 
الإزالة» فنصه على التراب تنبيةٌ عليهاء ولأن التراب جامد أمر به في إزالة 
اا اا كلجر ون ا ا 

وقيل: لا يُجزئه؛ لأنه طهارة أمر فيها بالتراب» فلم يقم غيره مقامه؛ 
كالتيمم» ولأن الأمر به تعبد» فلا يقاس عليه غيره . 

وقال ابن حامد: إنما يجوز العدول إلى غير التراب عند عدمه» أو إفساد 
المحل المّغسول به» فأما مع وجوده وعدم الضرر» فلا" . 

الرابع : مثل الكلب الخنزيدُ والمتولّدُ منهماء أو من أحدهما في ذلك 
على المذهب فعينُ هَولاءِ تجسة؛ خلافاً لمالك» فأما نجاسة عين الكلب» 
فلنجاسة ماولغ فيه» فإذا ثبت نجاسة فمه من نجاسة لعابه» فإنه جزء من 
فمه» وفمه أشرف ما فيه» فبقية بدنه أولى كما أشرنا إليه أنفاًء و أيضاً ‏ إذا 
كان لعابه ‏ وهو عَرَّق فمه ‏ نجسآء ففمه نجس ؛ لأن العرق جزء متحلّبٌ من 
الفم» فجميع عرقه نجس » فجميع بدنه نجس . 

کک فقال الإمام أحمد: هو شر من الكلب”"'؛ لقوله تعالى : 
وی لک حزما عل طَاعِ يطعم إل أن يکوت مَيْمَةَ أو دما 
سفوا 0 رحس #الأنعام: 140] الرجس : الننجس» قال 
الماوردي : الضمير في قوله: # فَلِنََمُ رجن * عائد على الخنزير؛ لكونه 
أقرب مذكورء ونازعه أبو حيان فقال: عائد على اللحم؛ لأنه إذا كان في 
الكلام مضاف ومضاف إليه» عاد الضمير إلى المضاف؛ لأن المضاف هو 


5 

الا 9 
1 
03 

0 


.)7١7/١( و«الإنصاف» للمرداوي‎ »27١ 5 /١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
المرجعان السايقان.‎ )۲( 
.)۳٠١ /١( انظر : «الإنصاف» للمرداوي‎ )۳( 


۸۹ 


المحدث عا «المضاف إليه وقع ذكره بطريق العرض» وهو تعريف 
المقاف :ار ت 

وما ذكره الماوردي أولى من حيث المعنى؛ لأن تحريم اللحم قد 
استفيد من قوله # أو لحم زير 4» فلو عاد الضمير عليه» لزم خلو الكلام 
من فائدة التأسيس» فوجه عوده إلى الخنزير؛ ليفيد تحريم الشحم والكبد 
والطحال وسائر أجزائه . 

وقال القرطبي في تفسير سورة البقرة: ولا خلاف أن جملة الخنزير 
محرمة» إلا الشعر؛ فإنه يجوز الخرز به" . 

ونقل ابن المنذر الإجماع على نجاسته”"©» ونقلّه الإجماع مخدوشٌ» 
فإن الإمام مالكاً يخالف فيه» نعم هو أسوأ حالاً من الكلب؛ فإنه يستحب 
قتله» ولا يجوز الانتفاع به في حالة» بخلاف الكلب. 

قال في «الفروع»: المذهبٌ : نجاسةٌ كلب وخنزيرٍ ومتولّد من أحدهما؛ 
خلافاً لمالك» وعنه ‏ أي: الإمام أحمد -: غير شعرء اختاره أبو بكرء 
وشيخنا ‏ يعني : شيخ الإسلام » وفاقاً لأبي حنيفة”؟' . 

الخامس : خالف ظاهرَ هذا الحديث الحنفيةٌ والمالكية» فأما الحنفيةء 
فلم يقولوا بوجوب السبع» ولا التتريب» واعتذر الطحاوي منهم بأمور: 

منها: كون أبي هريرة راويه أفتى بثلاث غسلات» فثبت بذلك نسح 
السبع» وتعقب بأنه يحتمل أن يكون أفتى بذلك لاعتقاده ندبية السبّع» أو أنه 


.)57/5 /5( انظر: «البحر المحيط» لأبى حيان‎ )١( 
.)۲۳۳ /۲( انظر: «تفسير القرطبى)‎ )۲( 

(۳) انظر: «(مراتب الإجماع» لابن حزم (ص: .)١55‏ 
() انظر: «الفروع» لابن مفلح .)7١7/١(‏ 


0 


نسى ما كان رواه» ومع الاحتمال لا يثبت نسخ» مع أنه قد ثنت عة 2 
رضي الله عنه - أنه أفتى بالغسل سبعاً» ورواية من روى عنه موافقة فتاه 
أرجح من رواية من روى مخالفتها إسناداً ونظراًء أما النظرء فظاهرء وأما 
الإسناد» فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد» عن أيوب» عن ابن 
سيرين» عنه» وهذا من أصح الا وأما المخالفة» فمن رواية عبد 
الملك بن أبى سليمان» عن عطاء» عنهء وهو دون الأول فى القوة بكثير. 

ومنها: أن العَذرة في النجاسة أشدٌ من سُؤْر الكلب» ولم تقيّد بالسبع» 
فيكون الولوغ كذلك بالأولى. 

وتعْقب بأنه لا يلزم من كونها أشدّ استقذاراً أن تكون أشدّ في تغليظ 
الحكم» وبأنه قياس في مقابلة النص» وهو فاسدٌ الاعتبار. 

ومنها: دعوى أن الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل الكلاب» فلما نهي 
عن قتلهاء نسح الأمرُ بالغسل . 

وتعقب بأن الأمر بقتلها كان في أوائل الهجرة» والأمرَ بالغسل متأخرٌ 
جداً؛ لآنه من رواية أبى هريرة» وعبد الله بن مغفل» وقد ذكر ابن مُعْفْل أنه 
سمع النبي يك يأمر بالغسل» وكان إسلامٌه سنة سبع » كأبي هريرة. 

ومنها: إلزامٌ من يقول باعتبار السبع بإيجاب ثمان غسلات» عملاً 
بظاهر حديث ابن مغفلٍ» وهو في مسلم كما مرء ولفظه: وعَمَرُوةٌ الثامئة 
في التراب»» وفي رواية الإمام أحمد: «بالتراب)”' . 

وأجيب بأنه لا يلزم من كونهم لا يقولون بظاهر حديث ابن مغفل أن 
تترك أنت وأصحايّك العمل بالحديث أصلاً ورأساً؛ لأن اعتقاد من يقول 


)١(‏ تقدم تخريجه عند الإمام أحمد في «المسند». 


4١ 


بالسبع إن كان متجهاًء فذاكء وإلاء فكل ملومٌ في ترك العمل به» قاله ابن 
قي العيز 0 

وقد اعتذر بعضهم عن العمل بمقتضاه بالإجماع على خلافه» ونظر فيه 
غير واحد؛ لأنه ثبت القول بذلك عن الحسن البصري» وهو مروي عن 

قال في «الفروع»: وتغسلٌ نجاسةٌ كلب» نص عليه؛ وفاقاً للشافعي» 
وقيل: ولوغه؛ فاق امالك تدا ا وفاقاً لمالك والشافعى» وعنه : 
مانا انت 

قال الحافظ ابن حجر : ونقل عن الشافعي أنه قال: هو حديث لم أقف 
على صحته» قال : ولكن هذا لا يثبت العذرَ لمن وقف على صحته . 

وجنح بعضهم إلى ترجيح حديث أبي هريرة على حديث ابن مُغفل» 
والترجيح لا يصار إليه مع إمكان الجمع» والأخذ بحديث ابن مغفل يستلزم 
الأخذ بحديث أبى هريرة» بلا عكس» وزيادة الثقة مقبولة» ولو سلكنا 
الترجيح في هذا الباب» لم نقل بالتتريب أصلاً؛ لأن رواية مالك بدونه 


ی ا لي کا ني 


وجمع بعضهم بين الحديثين بضرب من المجاز» فإنه لما كان التراب 
جنساً غير الماء» جعل اجتماعهما فى المرة الواحدة معدوداً باثنتين» وتعقبه 
ابن دقيق العيد بأن قوله: «وعفروه الثامنة» ظاهر فى كونها غسلة مستقلة» 


)١(‏ انظر ما أورده الشارح من كلام الطحاوي في : «شرح معاني الآثار» له (۱/ ۲۳)ء 
وما أورده من تعقبات عليه: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد -۲١/١(‏ 
۷) وافتح الباري» لابن حجر (۱/ ۲۷۷). 

(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۲۰۳/۱). 


۹۲ 


لكن إن وقع التعفير في أوله قبل ورود الغسلات» كانت الغسلات ثمانية › 
ويكون إطلاق الغسلة على التتريب مجاز"» وهذا الجمع من مرجحات 
کون الراب في الى : 

فإن قلت : فقد روى الدارقطني من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
مرفوعاً في الكلب يلغ في الاناء نشل ثلانا أو سا أو سى : 

قلت: أجاب الحافظ ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» بان الحديث 
تفرد به عبدٌ الوهاب بن الضحاكء قال الدارقطني: إنه متروك الحديث» 
وفيه إسماعيل بن عياش ضعيف» وقال أبو حاتم بن حبان: لا يحتج 
بحديثه» وقد رواه الدارقطني عن أبي هريرة موقوفاً أنه قال: يغسل ثلاثاء 
ثم قال: لم يروه غيرٌُ عبد الملك عن عطاء» والصحيح : سبع مرات» قال 
ابن الجوزي: وقد رفعه حسين الكرابيسي» قال: ولم يرفعه غيره» 
ولا يحتج بحدیثه» ا 

قال الحافظ ابن عبد الهادي : حسينٌ الكرابيسئ فقي صاحبٌ تصانيف» 
قال فيه الأزدي: ساقط لا يرجع إلى قوله» وقال الخطيب: حديثه يعز 
جداً؛ لأن الإمام أحمد كان يتكلم فيه بسبب مسألة اللفظ» قال ابن عدي في 
الكرابيسي : له كتب مصنفة» وذكر فيها اختلاف الناس من المسائل» وكان 
حافظاً لهاء وذكر في كتبه أخباراً كثيرة» ولم أجد منكراً غير ما ذكرت من 


.)۲۹-۲۸/۱( انظر: «شرح عمدة الأحكام' لابن دقيق‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱/ ۲۷۸-۲۷۷). 

(۳) رواه الدارقطنى فى «سننه» .»)560/١(‏ وانظر: «السنن الكبرى» للبيهقى 
6( ۰ 

(4) انظر: «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي .)۷٤ /١(‏ 


۹۳ 


الحديث ‏ يعني : هذا -»ء قال ابن عدي : والذي حمل الإمام أحمد بنّ حنبل 
عليه من أجل اللفظ في القرآن» فأما في الحديث» فلم أر به بأس]”'" . 


وأما المالكية» فلم يقولوا بالتتريب أصلاًء مع إيجابهم السبّع على 
المشهور عندهم؛ لأن التتريب لم يقع في رواية مالك» وقد صحت فيه 
الأحاديث» فالعجب منهم كيف لم يقولوا بهاء وعن مالك رواية أن الأمر 
بالتسبيع للندب» والمعروف عنده أنه للوجوب» لكنه للتعبد؛ لكون الكلب 
طاهراً عندهم» وعن مالك رواية: أنه نجس» لكن قاعدته أن الماء 
لا ينجس إلا بالتغير» فلم يجب التسبيع للنجاسة» بل للتعبد» ويرد عليهم 
قوله بيه في صدر هذا الحديث فيما رواه مسلم وغيره: «طَهُورٌ إِنَاء 
أَحَدِكج) ؛ لأن الطهارة تستعمل إما عن حدث أو خبث» ولا حدث على 
الإناء» فتعين الخبث . 


وأجابوا , بمنع الحصر؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث»› وقد قيل: طهور 
المسلمء ولأن الطهارة تطلق على غير ذلك؛ كقوله - تعالى -: #حَدْ من 
مولي صَدَقَهُطهْ ره 4 [التوبة: ۳١٠۲ء‏ وقوله كك : «السّوَاكَ مَطهَرَة لقم . 


والجواب عن الأول: بأن التيمم ناشىءٌ عن حدثء فلما قام مقام 
ما يطهر الحدث» سمي طهوراً» ومن يقول بأنه 3 الحدث يمنع هذا 
الإيراد من أصله . 


. )٥٥ /١( انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي‎ )١( 

(۲) رواه النسائي (5)» كتاب: الطهارة؛ باب: الترغيب في السواك» والإمام أحمد 
في «المسند» (57//7)» وابن خزيمة في «صحيحه)» »)٠١١(‏ وابن حبان في 
(صحيحه» »)۱٠٦۷(‏ وغيرهم. وغ البخاري في (صحيحه) (؟58577/1؟)2 
كلهم من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 


۹٤ 


وعن الثاني: أن ألفاظ الشرع إذا دارت بين الحقيقة اللغوية والشرعية» 
حملت على الشرعية» إلا إذا قام دليل على إرادة غيرها . 


قال الإمام المحقق ابن القيم في كتابه «بدائع الفوائد» : من ادعى صرف 
لفظ عن ظاهره» وعين له مجازاً» لم يتم له ذلك إلا بعد أربع مقاماتِ : 

أحدها : بيان امتناع إرادة الحقيقة . 

الثاني : بيان صلاحية اللفظ للمعنى الذي عينه» وإلاء لكان مفترياً على 
اللغة. 

الثالث : بيان تعيين ذلك المحمل» إن كان له عدة مجازات . 

الرابع : الجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة» فما لم يقم بهذه 
الأمورء فدعواه صرف الكلام عن ظاهره باطلة . 

وإن ادعى مجرد صرف اللفظ عن ظاهره» ولم يعين محملاًء لزمه 
أمران: 

أحدهما: بيان الدليل الدال على امتناع إرادة الظاهر . 

الثاني : جوابه عن المعارض» انتهى''" . 

وادعى بعض المالكية : أن المأمورَ بالغسل من ولوغه: الكلبٌ المنهيٌ 
عن اتخاذه» دون المأذون فيه . 

رغلا ساقي لأن اللام في «الكلب» للجنس» أو تعريف الماهية» 
وكلاهما يدل على عموم الكلاب . 


وفرق بعضهم بين الكلب البدوي والحضري . 


.)١١١9/5( انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم‎ )١( 


۹0 


وبعضهم قال: المراد بالكلب: الكلب» وكلها لا تفيد عند التحقيق 
فائدة. 

وقد ثبت عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ التصريح بأن الغسل من 
ولوغ الكلب؛ لأنه رجسسٌ» رواه محمد بن نصر المروزي» بإسنادٍ 
صحيح”'“» ولم يصح عن أحدٍ من الصحابة خلافه . 

والمشهور عن المالكية أيضاً: التفرقة بين إناء الماء» فيراق ويغسل» 
وبين إناء الطعام» فيؤكل» ثم يُغسل الإناء تعيّداً؛ لأن الأمر بالإراقة عام» 
فيخص الطعامٌ منه بالنهي عن إضاعة المال. 

وعورض بأن النهي عن إضاعة المال مخصوصصٌ بالأمر بالإراقة» 
ويترجح بالإجماع على إراقة ما يقع فيه النجاسة من قليل المائعات» ولو 
عظم ثمنه» فثبت تخصيص عموم النهي عن الإضاعة بخلاف الإراقة . 

وإذا.ثبتت نجاسة سؤره» كان أعم من أن يكون لنجاسة عينه» أو 
لنجاسة طارئة. لكن الأول أرجح » إذ هو الأصل» ولأنه يلزم على الثاني 
مشاركة غيره له في الحكم» والله الموفق. 


(1) ورواه ابن المنذر في «الأوسط» .)٠٦/1(‏ وانظر: «التمهيد» لابن عبد البر 
(2258/14») و«فتح الباري» لابن حجر .)71777/١(‏ 
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كر ث اسا 


0 : آنه رَأى عُثْمَانَ - رضي الله عن - دعا 
بوْضوء» ا : 2 فَعَسَلَهُما نَلاثَ مَرَاتِ نَم َدحَلَ يَِينَُ في 


ال م تتش واشعكتق 9 سْتئشَقّ واستلرء م عَسَلَ وَجْهَهُ لائ ویدیه إلى 
و م سح براه م عسل کلت رجاه ثلاناء م قال : وََبْتْ 


E‏ غُفرَ له مَاتََدَّم مِنْ ذه 


شو ل الله يك يتوَضَّأُ حو وُضُونِي دا وَقال: من توأ حو وُضْوبِي هدل 
230 . 


200 # تخريج الحديث : رواه البخاري »)١58(‏ كتاب : الوضوء» باب: الوضوء ثلاثاً 


ثلاثاً» و(77١)»‏ باب: المضمضة في الوضوءء و(1877)» كتاب: الصوم» 
باب : السواك الرطب واليابس للصائم» و(25079» كتاب: الرقاق» باب : قوله 
تعالى : « تاا تاش ات وميم جه وال کن وهامو هر جا عن 
وَالِيِدِ سا ت وَعْدَ أنه حَقّ . . .€ [لقمان:۳۳]. ورواه مسلم ۲۲۷)» 
.)٠٠١ -۲۰٤/۱(‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة الوضوء وكماله» وأبو داود 
»)٠٠١١(‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبى اة والنسائي (85)» 
اهار ات اة را ر( بات 4 بای البذيق 
يتمضمض» و(5١١)»‏ باب : حد الغسل» وابن ماجه (785)» كتاب : الطهارة» 
باب : ثواب الطهور. 

* مصادر شرح الحديث : «إكمال المُعلم» للقاضي عياض (۲/ 2)١7‏ و«المفهم) 
للقرطبي »)٤۸٠ /١(‏ و«شرح مسلم» للنووي (7/ 2)٠١١8‏ واشرح عملة = 


۹۷ 


(عن حُمران) - بضم المهملة ‏ بن أَبَانَ ‏ بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة 
- بن خالدٍ بنِ عمرو بنِ عقيلٍ بن كعب. وهو ابن عم صهيب - بضم الصاد 
المهملة وفتح الهاء ‏ بن سنان ‏ بكسر السين المهملة» وبالنون ‏ (مولى) ؛ 
ا عتيق سيدنا (عُنْمانَ بْنِ عَقّانَ) رضي الله عنه -. 


وكان حمران من سبى «عين التمر)» سباه خالد بن الوليد - رضى الله 
عنه ‏ أولَ خلافة عمرء أو خلافة أبى بكر رضى الله عنهما-» على الخلاف 
في ذلك» فوجده غلاماً كيساً أحمر» فوجهه إلى عثمان ‏ رضى الله عنه -» 


1 


فاعتقه . 
وقيل : كان للمسيب بن بحينة» فابتاعه عثمان منه. وكان يهودياً. وهو 
أول من دخل المدينة من سبى المشرق . 


قال في شرح «الزهر البسام»': ويقال: إنه جد مالك بن أنس الإمام 


رضى الله عنه -. 


= الأحكام» لابن دقيق /١(‏ ”27 و«فتح الباري» لابن حجر »)۲٥۹/١(‏ واعمدة 
القاري» للعيني (۳/ »)٥‏ و«سبل السلام» للصنعانى »)٤١ /١(‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكانى (۱۷۱/۱). 

() للشيخ الإمام محمد بن عبد الدائم بن موسى أبو عبد الله البرماوي العسقلاني ثم 
القاهري الشافعي المتوفى سنة (١۸۳ه)»‏ كتاب: «الزهر البسام فيما حوته عمدة 
الأحكام من الأنام» وهو أرجوزة نظم فيها رجال «العمدة» للحافظ عبد الغني 
المقدسي» ابتدأ فيها بالنبي ييو ثم الخلفاء الأربعة» والباقي على حروف 
المعجم . 
ثم شرح هذه الأرجوزة» وسماه: «سرح النهر بشرح الزهر»» وقد فرغ منها سنة 
(5لاه). انظر: «كشف الظنون لحاجى خليفة (409-946/8/5). 
وله أيضاً: شرح العمدة» سماه: «العدة لفهم العمدة» لخصه من شرحها لشيخه 
ابن الملقن من غير إفصاح بذلك مع زيادات يسيرة» قال السخاوي: وعابه شيخنا= 


۹۸ 


روى عن عثمان عند الشيخين . 
2 و و و و ع 5 

وروی عنه عروة بن الزبير» ومحمد بن المنكدر. وزيد بن اسلمء لم 
تحول من المدينة لما غضب عليه مولاه عثمان ‏ رضي الله عنه -. ونزل 
البصرة» فكان بها عيناً له» فلا قل مضتبب» وثب» فأخذ البصرة» فادعى 
ولده أنهم من النّمر بن قاسط -بالقاف وسال 2 

قال قتادة: كان يصلي مع عثمان» فإذا أخطاًء فتح عليه» وکان كاتبه» 
وان غ 

00) ET 


2 
ا 


اخ هران وا ارغان ت ری ا 


هات فاو مز ا الا وافهة لجار ت جو ام فق 
عبد شمس بن عبد مناف . كنيته : أبو عبد الله على الراجح -. 
قيل : وَلدتُ له رقية بنثُ رسول الله يكل ابنآء فسماه: عبد الله » واکتنی 


- أي: ابن حجر بذلك . انظر: «الضوء اللامع» للسخاوي (۷/ ۲۸۰ ۲۸۲)» 
و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة .)23١١/5(‏ قلت: والشارح - رحمه الله - 
ينقل في مواضع كثيرة من شرحه هذا من كتاب «الزهر البسام» و«شرحه» وكذا 
ااشرح العمدة». 

)١(‏ وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (0/ 22787 و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (۳/ .)۸٠‏ و«الجرح والتعديل» لابن ا حاتم (۳/ .)۲٠١‏ و«الثقات» 
لابن حبان »)۱۷۹/٤(‏ و«تاریخ دمشق» لابن عساكر (۱۷۲/۱۵)» و«سير أعلام 
النبلاء» للذهبي (5/ ١۱۸)ء‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (75/ 227١‏ و«الإصابة في 
تمييز الصحابة» لابن حجر (۲/ »)١18٠١‏ و١تهذيب‏ التهذيب» له أيضاً (۳/ .)7١‏ 
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به» ومات» ثم ولد له عمرو» فاكتنى به إلى أن مات . 
قال ابن الأثير : يقال: كان يُكنى في الجاهلية : أبا عمروء فلما وَلَْدتْ له 
رقية عبد الله » اكتنى به . ٠‏ 
وأم عثمان: أروى» وأمها: أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب» ع 
ويلقب عثمان بذي النورين. 
قيل للمهلب بن أبي صفرة : لم قيل لعثمان: ذو النورين؟ قال: لأنه لم 
حلم اجن | رسل م على اربع ی :لقن ادن ع ان واي ا 
وقبل: لأنه ورقية كانا أحسنّ زوجين في الإسلام» فالنوران: نورٌ نفسه» 


و رص له 


ونور رفيه . 
وما ذو النور ‏ بالإفراد-» فلقب للطفيل بن عمرو الدوسي» كما ينه 

نالسر ۰ 

أسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ قديماًء على يد أبي بكر الصديق 
- رضي الله عنه » قبل دخول رسول الله ودار الأرقم» وكان يقول: إني 
رابع أربعة في الإسلام» وهاجر للحبشة فاراً بدينه مع زوجته رقية» وكان 
أول خارج إليهاء وتابعه سائر المهاجرين إلى الحبشة . 

وفي «مسند أبي يعلى الموصلي» مرفوعاً: «إن عُثمان لأول مَنْ هِاجَرَ 
إلى أرض بأهله بعد لوط . 


2000 ورواه يعقوب بن سفيان الفسوي في «المعرفة والتاريخ» «(YAE _ YAT /Y)‏ وابن 
أبي عاصم في «الاحاد والمثاني» ,»)١77(‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 


0 © والطبراني في «المعجم الكبير» »2١57(‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (۳۹/ ۲۹)» من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه -. 


1١٠ 


ثم هاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة» ثم إلى المدينة . 


ب را 0 0-0 س کان » ET‏ 
وار بر اکر زوّجه بنته 
مع 


الثانية أ كلثوم» فلما ماتتء قال له: «لو كان عندنا ثالثةٌ لزوَّجْتها 
ا 


وفي «ربيع الأبرار» للزمخشري: «لو كان عندي أربعون بنتاً لزوَّجَتْكهُنَ 
اده واتجده حت اد علبي بااغضيانة77 

وبايع عنه النبئٌ بيه في الحديبية بيساره؛ لأنه كان قد بعثه إلى مكة في 
حاجة لا يقوم بها غيره. 

قال ابن عمر ‏ رضى الله عنهما -: يد رسول الله َة لعثمان خير من يد 
عبان ف . 


وله مناقب لا تحصی › منها: تجهيز جيش العسرة» هه اقرا 
وو وتوسعته مسجد رسول الله كل وهو أحد السابقين 
الأولين» وأحد الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة الذين بالجنة مبشرين» 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (117/ »)۱۸٤‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
(۳۹/ €( عن عصمة بن مالك الخطمي ‏ رضي الله عنه -. ورواه يعقوب بن 
سفيان الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۳/ ۲۲۳)» ومن طريقه: ابن عساكر في 
«تاريخ د مشق» (۳۹/ 55)» عن عبد الله بن الحر - رضي الله عنه -. 

(۲) انظر: «ربيع الأبرار ونصوص الأخبار» للزمخشري (0/ 0027١5‏ ووقع عنده: 
«ولو أن عندي عشراً لزوجتهن إياه واحدة واحدة». والحديث رواه ابن عدي في 
«الكامل فى الضعفاء» (۷/ ۲۳). والديلمى فى «مسند الفردوس» »)٥٠۳۲(‏ وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (۳۹/ ۰)٤۲‏ عن علي بن أ أبي طالب رضي الله عنه -. 

(۳) رواه أبو يعلى في «مسنده» (06994)» ومن طريقه: ابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
(577/9). 


وأحد أصهار رسول الله كيا وله مناقب ومزايا كثيرة» ذكرنا طرفاً منها في 
أثناء «معارج الأنوار)"'' . 

بويع له بالخلافة بعد وفاة سيدنا عمر بثلاثة أيام» يوم الجمعة غرة 
المحرم» فمكث خليفة إحدى كر سني وجوش هرا ؤثالاثة عضن 
رمام حل يع الدانكتهيداء بعد أن حوصر في ذاره صعة وأرضين يونا 
أو شهرين وعشرين يوماً» وهو يومئذ صائم. 

ويروئ أنه كان المصحف بين يديه يقرأ فيه» فوقعت قطرة أو قطرات من 
دمه على قوله - تعالى -: #سََمَكْفِيِكَهُمْ اله وهو َلسَِيعٌ اليم 4 
[البقرة:۱۳۷] . 

واختلف فيمن باشر قتله : 

فقيل: لا يعرف» وقيل: الأسود النخشي من أهل مصرء وقيل غير 
ذلك» وكان يوم الجمعة لثمان عشرة من ذي الحجة. 

وقيل: يوم التروية سنة خمس وثلاثين» وكان عمره يومئل تسعين سنة - 
كما اقتضاه ترجيح النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» . 

وحكى الواقدي الاتفاق على أن عمره يومئذ: اثنتان وثمانون» ورجحه 
ابن الصلاح» وقال الذهبي : نيف وثمانون. 

ودفن ليلة السبت في البقيع » في حش كوكب - بضم الحاء المهملةء 
أجود من كسرهاء والشين المعجمة -» وهو بنيان لرجل من الأنصار يقال 
له كوكب» وأعفي قبره»..وصَلى عليهة فيل الزبيرء وقيل حكيم بن 
را وقيل : جبير بن مطعم . 


00" هو کتاب : «معارج الأنوار فى سيرة النين المختار» للشارح - رحمه الله -» تقدم 
التعريف به في مقدمة هذا الشرح الحافل» فلينظر في موضعه. 


٠١5 


روي له رضي الله عنه - عن رسول الله ية مثة حديثِ وستةٌ وأربعون 
حديثاً» اتفقا على ثلاثة» وانفرد البخاري بثمانية» رودل يكبي 

فمما اتفقا عليه هذا الحديث ‏ وهو قول حمران: 

(أنه رأى) مولاه (عثمانَ) بن عفان رضي الله عنه ‏ وقد (دعا) ‏ أي : 
طلب - أن يؤتى (بوضوء) - بفتح الواو -: اسم للماء» و- بضمها-: اسم 
للفعل » على الأكثر الأشهر . 

قال ابن دقيق العيد: وإذا كان بفتح الواو اسما للماء ‏ كما ذكرنا۔» فهل 


هو اسح لمطلق الماء» أو للماء بقيد كونه يُتوضاً به» أو مُعداً للوضوء به؟ 
ا 


قال في «المطلع»: الوُضوء ‏ بضم الواو -: الفعل» و - بفتحها-: الماء 
لمتوضّأ به» هذا هو المشهور» وحكي الفتح في الفعل» والضم في الماءء 


: زف 


35 


سهى 


وتقدم في آخر الكلام على الحديث الثاني . 


)١(‏ وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ 2)07 و«التاريخ الكبير» 
للبخاري 2)5١87/5(‏ و«تاريخ الطبري» (؟/5794)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر 
(/ ۷ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (۳۹/ 207 و«المنتظم» لابن الجوزي 
(5/ 775), و«أسد الغابة» لابن الأثير (۳/ ۷۸٥)ء‏ و«الكامل في التاريخ» له أيضاً 
(*/ ). و«تهذيب الكمال» للمزي 2»)555/١94(‏ و«تذكرة الحفاظ» للذهبي 
(8/1)» و«البداية والنهاية» لابن كثير (۷/ 2»)١994‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» 
لابن حجر (5077/5)» و«تهذيب التهذيب» له أيضاً )١1717/97(‏ . 

(۲) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١۲ /1١(‏ 

(۳) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)١9‏ 


وقال في «شرح الوجيز»: الوضوء ‏ بالفتح -: الماء المتوضاً به» هذا 
المشهور عند أهل اللغةء انتهى . 


وفى «النهاية»: الوضوء - بالفتح -: الماء الذي ا به ؛ کالفطور 
والسّحور لما يفطر عليه» ويُتسحر به» انتهى”" . 


فعلم أنه لا بقيد كونه يُتوضأ به» فعلى الصحيح يُستدل على طهارة الماء 
المستعمل نحو قول جابر ‏ رضي الله عنه -: فصب على من وَضوئه!" ؛ لأنه 
اسم للماء المتوضأ به دون مطلق الماء» ودون المُعَدٌَ؛ لأنه يُتوضاً به» ولأّه 
وإن أطلق على المعد لأن يتوضأ به» فعلى سبيل المجاز» وأما المُتوضأ بهء 
فعلى الحقيقة» والحملّ على الحقيقة أولى . 

(فأفرغ)؛ أي: صب عثمان - رضي الله عنه ‏ (على يَدَيْ) - تثنية يد - 
وأصلها: يَدَيّء فحذفت لامها. 


فيه استحبابُ غسل اليدين في ابتداء الوضوء ما لم يكن قائماً من نوم 
ليل » فيجب - على ما تقدم -. وأن يتولى طهارته بنفسه من غير معين ؛ لما 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما -» قال : کان رسول الله كك لا يكل 
طَهوره إلى أحدٍء ولا صدقته التي يَتصدّق بهاء يكون هو الذي يتولاها 


سه واه ابن ا 


)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ »)١95‏ وانظر: «المُغرب» 
للمطرزي (۲/ »)١۸‏ و«لسان العرب» لابن منظور ».)١945 /١(‏ (مادة: وضأ). 

(0) رواه البخاري (27755., في اول كتاب : الفرائفض» ومسلم »)١117(‏ كتاب: 
الفرائضء باب : ميراث الكلالة . 

(۳) رواهابن ماجه (777)., كتاب : الطهارة» باب : تغطية الإناء» وانظر: «التلخيص 
الحبير» لابن حجر (۱/ ۹۷). 


ولأن السعى فى العبادة عبادةء فكان انتهازها بالفريضة أولى؛ لأن 
وات صلق قدو الب 

روي عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: أنه قال : «ما أحبٌ أن يُعينني 
على وضوئي أحدّ»؛ لأن عمر -رضي الله عنه ‏ قال ذلك . 

2000 1 : )7 eu . رد‎ . 

وتباح المعونة. قاله في «الفروع»؛ اتفاقا ؛ لما في حديث المغيرة بن 
شعبة - رضى الله عنه -: أنه صب الماءَ على رسول الله ية وهو يتوضاً. 
0 زفرف4 

وفى رواية عندهما: دعا أي: عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ بإناء» فأفرغ 
غل 

(من إنائه)؛ أي : الوعاء الذي كان به الماء المُعَّدٌ لوضوئه» (فغسلهما)؛ 


00 
أى: يليه. 


قد يؤخذ منه: أن الإفراغ عليهما معاء وقد تبين في رواية أخرى: أنه 
ار وده ابد على التمررق ٠‏ ف تاا : 


)١(‏ انظر: «المغنى» لابن قدامة .)480/١(‏ وحديث عمر - رضي الله عنه ‏ روأه 
أبو يعلى في «مسنده» (751)» وابن حبان في «المجروحين» .)٥۳/۳(‏ قال 
عثمان الدارمي : قلت لابن معين : النضر بن منصور» عن أبي الجنوب» وعنه ابن 
أبي معشر» تعرفه؟ قال : هؤلاء حمالة الحطب. 

(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١55/١(‏ 

(۳) رواه البخاري ,.)١8١(‏ كتاب: الوضوء» باب : الرجل يوضىء صاحبه» ومسلم» 
(۷). كتاب : الطهارة» باب : المسح على الخفين . 

(5) تقدم تخريجها عندهما في حديث الباب . 

(5) رواه أبو داود »)٠٠۹(‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي وَل من طريق 
أبي علقمة» عن عثمان ‏ رضي الله عنه -» به. 


1۰0 


وظاهره: أنه غسلهما مجموعتين › ويحتمل : أو متفرقتين » وبالأول 
أخذ علماؤنا (ثلاثَ مرات)» وفى رواية أبى ذرٌ وأبى الوقت: ثلاث 

600 
مزار . 
ونه عمل اد ق لا امحل من دك 
العدد في حديث أبي الزنادء عن الأعرجء عن أبي هريرة المتقدم في قوله: 
«إذا استيقظ أحذكم من نَوْمِهِ). وقد قدمنا أنه ورد في حديث أبي هريرة - 
أيضاً ‏ ذكرٌ العدد في «الصحيح» كما ذكره المصنف ‏ رحمه الله » (ثم) بعد 
غسل عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ كفيه ثلاث مرات» (أدخل يَمِيتَهُ)؛ أي : يده 
اليمنى» (في الوَصُوءِ) و بالفتح ‏ يعني : في الماء الذي له. فيه: الاغتراف 
باليمين» وأنه لا يشترط لذلك نية الاغتراف . 

(ثم) أخرج بيمينه ماءً من الإناء (تَمَضْمَضٌ) به» ولفظ المضمضة مشعر 
بالتحريك› ومنه مضمض النعاس فى عيئليه » واستعمل فی الوضوء؛ 
لتحريك الماء في الفم . 

قال ابن دريد فى «الجمهرة»: مضمض الماءً فى فيه: إذا حركهء 
ومضمض النعاس فى عينيه : إذا دس فيهما . 

ومنه قول الراجر: 
و 5 | : م2 ٠‏ لهف ا ذا الكرّى فی عينه ا |( 

ولفظة : «ثم» تقتضي الترتيب بين غسل اليدين والمضمضة . (واستنشق) 


.)159/١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)7؟١١‎ /١( انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد‎ )۲( 


٠١5 


وأصل الاستنشاق: إدخال الماء أو غيره فى الأنف . 

وفي «النهاية»: أن يبلغ الماء خياشيمّه» وهو من استنشاق الريح: إذا 
(Du + 0‏ 
شممتها مع قوة'' : 

قال علماؤنا: تسن المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا لصائم» 
فتكره؛ وهي إدارة الماء إلى أقاصيهماء وتجزىء أدنى إدارة» لا وضع الماء 
فى فيه بدون إدارته على المعتمد _» ولا يجعلها وجوراً وسعوطاً. نعم له 
بلعه بعد الإدارة" . 

(و)بعد حصول الاستنشاق بالماء باجتذابه بنقسه إلى أقصى الأنف 
(اسْتَنْثر)» يقال : نثر نير - بالكسر-: إذا امتخطء واستنثر : إذا استفعل منه ؛ 
أي: استنشق الماء» ثم استخرج ما في الأنف» فينثره» وقيل: هو من 
تحريك الثثْرّة؛ وهى طرف الأننف29 , 

وفيه : استحبابٌ تقديم المضمضة على الاستنشاق» وعليه علماؤنا. 
تنبیهات : 

الأول : المعتمد من مذهبنا: وجوبٌ المضمضة والاستنشاق› 
ويسميان: فرضين» فلا يسقطان سهواً. وسواء الطهارة الكبرى والصغرى؛ 
فإن الله سبحانه أمر بغسل » وأطلق. وفسره النبئٌ ية بفعله وتعليمه. ولم 
ينقل عنه َة أنه أخل بذلك» مع اقتصاره على المجزىء ؛ وهو الوصو ء م5 


.)08 /٥( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(۲) انظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد» لابن قدامة »2557/١(‏ و«الفروع» لابن مفلح 
(1۷/1(. و«الإنصاف» للمرداوي .)١177/١(‏ و«كشاف القناع» للبهوتي 
(44/1). 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (0/ .)١5‏ 


1۰۷ 


مرةء وقول؛ a a‏ الطفلاة a‏ 
وفعله يلوَإذا خرج بياناًء كان حكمُّه حكم ذلك المبين . 

وفي حديث عائشة عند الدارقطني : أن رسول الله يقال : «المَضمَضِةٌ 
والاشتنشاق من الوْضُوءٍ الذي لا بد مةه . وفيه إرسالٌ ومقال. 

وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعاً: «المَْمَضَةُ 
والاستنشاق من الوُصُوءِ الذي لا ِم الوْضوءٌ إلا هما . وفيه جابر 
الجعفي» وثقه سفيان الثوري وشعبة» والجمهور على تضعيفه . 

وفي دب ای هريرة رضي الله عنه -» قال: أمر رسول الله وَل 
ال الاو و ر 

وفي حديث أبي هريرة المتقدم في هذا الكتاب عند مسلم: عن 
رسول الله ی قال: «إذا تَوَضَّاً أحدكمء فَليَسْتَنشِق بِمَنْخْرَيْه منَ الماء ثم 
لتر . 

وقد رُوي عن عثمان بن عفان» وابن عباس» وسَلَْمَةَ بن قيس » 


والمقدام بن معدي كرب». ووائل بن حجر. 


)١(‏ رواه ابن ماجه ».)5١9(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في الوضوء مرة ومرتين 
وثلاثاًء عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. وانظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر 
27/1 ). 

(۲) رواه الدارقطني في «السنن» 2)84/١(‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
(0/). والبيهقى فى «السئن الكبرى» »)577/١(‏ والديلمي في «مسند 
الفردوس» (114). وقد صصّح الدارقطني إرساله . 

(۳) رواه الدارقطنى فى «السنن» )٠٠١ /١(‏ وقال: جابر ضعيف» وقد اختلف عنه» 
السرا إرضالة. 

)€( رواه الدارقطني في «السنن» »)١١77/١1(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» /١1(‏ 07). 
قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» (۱/ ۱۹): روي مرسلاًء وهو قوی . 


۰۸ 


ا 


وفي حديث لقيط بن صَبْرَة» قال: قلتُ: يا رسول الله! أخبرني عن 
الوضوءء قال : «أسْبغ الؤْضوءء وحَلَلْ ب بيْنَ الأصابع» وبالغ في الاستنشاقي» 
إلا أن تكونَ صائما» رواه الإمام أحمد» وأبو داود» وابن ¿ ماجه» والنسائي» 
والترمذي» وقال: حسنٌ صحيح» ورواه ابن خزيمة في «(صحيحه»» 
والحاكم» وصححه”'» وزاد أبو داود في بعض رواياته: «إذا توضأت 
فشرش 04 

وعن علي رضي الله عنه - دا و وو هر وای 
ونثر بيده اليسرى» فعل هذا ثلاثاً ثم قال: هذا طهورٌ نبي الله يكل . رواه 
الإمام أحمدء والنسائي» والدارقطني”" . 

وبوجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين قال إسحاق بن راهويه 
وأبو عبيدٍء وأبو ثورء وابن المنذر. 

ولأن الفم والأنف في حكم الظاهرء ألا ترى أن وضع الطعام واللبن 
والخمر فيهما لا يوجب فطراًء ولا ينشر حرمةً» ولا يوجب حداء ويجب 


(۱) رواه أبو داود »)۱٤۲(‏ كتاب : الطهارة» باب : فى الاستنثار» والنسائى 2)١١5(‏ 
كتاب: الطهارة» باب: الأمر بتخليل الأصابع» والترمذي )۷۸۸( كتاب : 
الصوم» باب: ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» وابن ماجه »)٤٤۸(‏ 
كتاب : الطهارة» باب : تخليل الأصابع» والإمام أحمد في «المسند» »)۲٠١ /٤(‏ 
وابن خزيمة في (صحيحه» »)١5٠0(‏ والحاكم في «المستدرك) .)٥١۲(‏ 

(۲) رواه أبو داود »)١55(‏ كتاب: الطهارة: باب: في الاستنثارء إلا أنه قال: 
«فمضمض» . 

(۳) رواه النسائي (41). كتاب: الطهارة» باب: بأي اليدين يستنثر؟ والإمام أحمد 
في «المسند» .)٠١١ /١(‏ والدارقطني في «سننه» /١(‏ 04 


۱۰۹ 


5 3 و و 

وإذا ورد الأمر بهما في الوضوء› وثبت فعلهما وبيان حكمهما من 
٠.‏ لا 5 ~0 5 0 58 0 ع 03 ع أ 
فعله يَكِةِه وفعل مَنْ وصف وضوءه» ففي الغسل أولى؛ لانه اعم وأسبغ» 
وأقل مشقة؛ لعدم كثرة تكرارها. 

احتج من لم يوجبها بحديث أم سَلّمة : «إنما يكفيكِ ثلاث حَثياتِ» رواه 
س ولم يذكر المضمضة والاستنشاق . 

وليس فيه حُجةٌ؛ لأن أم سَلَّمة - رضي الله عنها - قالت: قلت: 
ا اا آي ادرا أف م راي انا غند الل من الجا 
فقال : «إنما يكفيك ثلاثُ حفناتٍ تصبينها على رأسك»؛ لأنها إنما سألته 
عن كيفية غسل رأسهاء فبين لها ذلك» ولم يذكر لها نية ولاغيرهاء ثم إن 
الذي ذكرهما معه زيادة علم» ناد ال م 

واحتجوا ‏ أيضاً ‏ بحديث ابن عباس رضى الله عنهما عند الدارقطني 
غا اش واااو 

وهذا بحن لا يصح عن رسول الله ی وفى سئده إسماعيل بن 
مسلم : ليس بشيء» قاله يحيى» وقال ابن المدينى : لا يكتب حديثه . 

وفيه القاسم بن غصن : قال ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهير» 
ويقلب الإسناد. 


. رواه مسلم(990), كتاب : الحيض » باب : حكم ضفائر المغتسلة‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ١٠۳)ء‏ بهذا اللفظ . 

(۳) رواه الدارقطني في «السنن» /١(‏ 486 ١١٠)ء»‏ وقال: إسماعيل بن مسلم 
ضعيف» والقاسم بن غصن مثله» والخطيب في «تاريخ بغداد» (۳/ »)۲۳٤‏ 
والديلمي في «مسند الفردوس» (51184). 


وفيه - أيضاً ‏ سويد : قال النسائى : ليس بعقة(') . 

واحتجوا - أيضاً ‏ بما رواه الترمذي: ‏ وقال: حسنٌ صحيحٌ ‏ من قوله - 
عليه السلام ند للأغرابئ : «ترضا كما أمرك اش فاحاله .عق الات 
وا ا 


والجواب عن ذلك احتمال أن يراد بالأمر ما هو أعهٌ من آية الوضوء؛ 
فقد أمر الله باتباع نبيه َكِدْه وهو المبيّنُ عن الله أمرّه» ولم يحك أحدٌ ممن 
وصف وضوءه مو على الاستقصاء أنه ترك المضمضة والاستنشاق. 

وفي «فتح الباري»: ذكر ابن المنذر عن الشافعي: أنه لم يحتج على 
عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا لكونه لا يعلم خلافاً في أن 
تاركة لا خد : وهذا دليلٌ فقهي؛ فإنه لا يحفظ ذلك من أحد من 
الصا :ولا التابعين» إلا عن عطاءء وذكر عنه أنه رجع عن إيجاب 


الإعادة. انتهى7؟ . 


وقد علمت الأدلة الناصبة أو الظاهرة في الوجوب» فلا يعدل عنها لرأي 
فقيه» والله أعلم . 


الثاني: صفة المضمضة: إدارة الماء في الفم» والاستنشاق: اجتذاب 


.)١57/-١57/١( انظر: «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي‎ )١( 

(0) رواه الترمذي (۲٠۳)ء‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في وصف الوضوءء 
وأبو داود »)۸٦۱(‏ كتاب: الصلاةء باب: من لاا يقيم صلبه في الركوع 
والسجود» عن رفاعة بن رافع ‏ رضي الله عنه -. 

(۳) انظر: «الأوسط» لابن المنذر .)۳۸١ /١(‏ 

(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر »)۲٠۲/١(‏ ووقع في المطبوع: «وهذا دليل 
قوي» بدل «دليل فقهي» . 


انافاه نشد رن اط لاقي ولاس وا شاد عي ا واا 
إلى جميع باطن الأنف» وإنما ذلك مبالغةٌ مستحبةٌ في حق غير الصائم . 

وإذا أداره في فيه» فهو مخيّر بعد ذلك بين مجه وبلعه ؛ لأن المقصود قد 
حصل به؛ فإن جعله في فيه ينوي الحدث الأصغرء ثم ذكر أنه جنب» فنوى 
رفع الحدثين» ارتفعا؛ لأنه لا يصير مستعملاً إلا بانفصاله عن العضو . 

ولو لبث الماء في فيو» فتحلل من ريقه ما غيره» لم يمنع ؛ لأنه في محل 
التطهير أشبه ما لو تغير على عضوه . 

ون شاف تمصحض .وانسفق ثلاثاً من غرفةه .إن شاء مين ست؟ لأن 
الذين وصفوا وضوء رسول الله ية ذكروا فيه ذلك . 

ويستحب أن يتمضمض ويستنشق بيمينه» ويستنثر بشماله؛ لأن في 
ا ا و الل 
ثم رفعها إلى فيه» فمضمض واستنشق بكف واحدٍء واستنثر بیساره» فعل 
ذلك ثلاثآء ثم قال : إن النبي ية توضأ لنا كما توضأث لكم» فمن كان 
سائلاً عن وضوء رسول الله َة فهذا وضوءٌء' . 

الثالث :لم يذكر عثمان - رضي الله عنه دع .ولا عبد الله بن زيد - 
رضي الله عنهما - في الحديث الآتي الإتيان بالتسمية في أول الوضوء» مع 
إيجابنا لذلك ‏ على المعتمد -» ولم نوجب الاستنثار - على المعتمد-» مع 
وجوده في الحديث الصحيح . 

والجواب: أما عدم إيجابنا للاستنثار مع أنه صريحٌ في الأخبار؛ 


فلحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - كما في بعض الروايات وما 


.)۸٤ /١( نقله ابن قدامة فى «المغنى»‎ )١( 
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فل فلستةة : من فعل» فق أحسنَء ومن لاء فلا حرج)”' . 
وأما وجوب التسمية : فهو أظهر الروايتين عن الإمام - رضي الله عنه 
لي واختيار كثير من علماء المذهب» منهم: القاضي» وقدمها المجد 
وغيره» وهي من المفردات» ودليلها ما رواه الإمام أحمدء وأبو داود» 
وابن ماجه عن أبى هريرة - رضى الله عنه -» قال : قال رسول الله ل : له 
اة لمن لا وضوة لةه وضوءَ لمن لم يذكر اسم الله عليه»”" . 
ورواه الإمام أحمد وابن ماجه ‏ أيضاً ‏ من حديث أبى سعيد الخدري - 
رضى الله عنه 240 , 
قال البخاري: أحسرن حديث فى هذا الباب: نلواك سعيل بر 
)١(‏ ذكره الشارح هنا نقلاً عن ابن الجوزي في «التحقيق فى أحاديث الخلاف» 
.)١55/١(‏ وقد رواه أبو داود .)١(‏ كتاب: الطهارة» باب: الاستتار في 
الخلاء» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظ : «من اكتحل فليوتر» من فعل فقد 
أحسن » ومن لا فلا تحرج » ومن استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسن» ومن 
لا فلا حرج....) الحديث. وكذا رواه غيره» وليس فيه ذكر الوضوء» والله 
أعلم . 
(؟) قال عبد الله بن الإمام أحمد في «مسائل أبيه» (ص: :)٠١‏ سألت أبى عن حديث 
أبي سعيد الخدري» عن النبي بي : «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». قال 
أبي : لم يثبت عندي هذاء ولكن يعجبني أن يقوله. ونقل ابن قدامة في «الكافي» 
(0--35) عن الخلال قوله: الذي استقرت الروايات عنه؛ أي : عن الإمام 
أحمد: أنه لا بأس به إذا ترك التسمية؛ لأنها عبادة» فلا تجب فيها التسمية 
كغيرهاء وضعَّف أحمد الحديث فيها وقال: ليس يثبت فى هذا حديث» انتهى . 
(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)5١18/17(‏ وأبو داود (١١٠)ء‏ كتاب: الطهارة» 
نات + السلمية فى الوضوءغ: 
(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)4١/7(‏ وابن ماجه (۳۹۷)ء كتاب : الطهارة» 
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زير" ولفظه: «لا وُضوءً لمن لم يذكر اسم الله عليه». وفي لفظ له كلفظ 
حديث أبي هريرة» رواه الدارقطني من طرق » ورواه عبد الله بن الإمام 
أحمد» ورواه الترمذي”'' . 
وفى حديث عائشة ‏ رضى الله عنها -» قالت: كان رسول الله ميه يقوم 
إلى الوضوء» فيسمى الله عز وجل -. رواه الدارقطنى » و 
وقال الإمام أحمد: أحسن شيء فيه: حديث أبي سعيدٍ الخدري“ . 
وقال أبو بكر بن أبي شيبة : ثبت لنا أن النبي بي قال : «لا وضوء لمن 
وعمس (O)‏ 
لم يسم الله) ١‏ 


وقال الحاكم في حديث أبي هريرة : صحيح الإسناد''' . 


قال :الحافظ المتدري : :ولیس يا قال وقي الباب احاذيث كثيرة» 
لا يسلم منها شيء بلا مقالٍء وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهويه 
وأصحاب الظاهر إلى وجوب التسمية فى الوضوءء حتى إنه إذا تعمد 
تركهاء أعاد الوضوء» وهذا مذهبنا بلا زيب» وعنه: أنها سنة. 


قال الحافظ المنذري : ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيهاء وإن 


.)۳۸/۱( انظر: «سنن الترمذي»‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد e‏ «المسند» »)۷١ /٤(‏ والترمذي (550)» كتاب: الطهارة. 
باب : ما جاء في التسمية عند الوضوءء والدارقطني في «سننه» (۱/ ۷۲). 

(۳) رواه الدارقطني فى «سننه» (١/۷۲)ء‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
(198/5).: وابن الجوزي فى «التحقيق فى أحاديث الخلاف» .)157/١1(‏ 

(4) انظر: «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي .)٠٤١/١(‏ 

(5) انظر : «الترغيب والترهيب» للمنذري .)98/١(‏ 

() انظر: «المستدرك» للحاكم :)757/١(‏ (حديث رقم: 019). 


كان لا يسلم شيء منها عن مقال» فإنها تتعاضد بكثرة طرقهاء وتكتسب 
قوة» والله عل . 
ع 2 î‏ 2 

(نُمّ) بعد أن تمضمض» > واستنشق واستئثر الماء من أنفه» (غسّل) عثمان 
- رضي الله عنه ‏ (وَحَهَه) . 

وقد ذكروا أن حكمّة تأخير غسل الوجه عن المضمضة والاستعشاق 
اغتبار أوصاف الماء؛ لأن اللون يُدرك بالبصرء والطعم يُدرك بالف 
والريخ يدرك بالأنف؛ فقدمت المضمضة والاستنشاق قبل الوجه احتياطاً 
للعبادة . 

والوجه مشتق من المواجهة . 

وقد اعتبر الفقهاء هذا الاستنشاق» وبنوا عليه أحكاماً كثيرة . 

وحذه من ابت شر الرآس المعتاد إلى ما اتحدرمن اللخيين طول 
ومن الأذن إلى الأذن عرضاًء بن ل او أما النص : 
فقوله تعالی - : # إذًا قشر إلى الصَّلوة فأغسلوا اود 5 [المائدة:٦]»‏ وكل 
من وصف وضوءه ييو ذكر أنه غسل وجهه . 

وأجمع المسلمون على وجوب غسله؛ واتفق إمامنا وأبو حنيفة 

وقال الإمام مالك : البياض الذي بين العذار والأذن ليس من الوجه في 
حق الملتحي» ولا يجب غسله؛ لأن المواجهة لا تقع به" . 


« 


() انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (۹۹/۱). 
(۲) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر 2))١١8/59(‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد 
(//). 


ولنا: أنه بشرة لا شعرَ عليهاء يجب غسلها على الأمرد والمرآةء 
فكذلك على الملتحي كالخدين» وذلك لأ[ن] الوجوب في حقهما يدل على 
أنه من الوجه» فيدخل فى مطلق النص. ويدل عليه قول الأصمعى 
والمفضل بن سلمة: ما جاوز وتد الأذن من العذار والعارضين من 
الوجه"'“» وهما من أهل اللغة» فيرجع إلى قولهما. 

وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً من علماء الإسلام قال بقول ماللي" . 

ويستحب تعاهدٌ هذا الموضع بالغسل ؛ لأنه يغفل عنه الناس . 

قال المَدُوذي: أراني أبو عبد الله ما بين أذنه وصدغهء فقال: هذا 
موضع ينبغي أن يُتعاهد . 

وهذا الموضع مفصل اللّحْي في الوجه" 

وکر عثمان ‏ رضي الله عنه -: غسل وجهه (ثلاثاً)» وهو مسنون اتفاقاء 
والواجب مرة تعم محل الفرض؛ فقد ثبت أنه كلا توضأ مرة مرة”*'. فدل 
على أنها هن الو اة ف الؤضوء وما زادعليها فة : 

قال صاحب «المحرر» : الاقتصار على الغسلة الواحدة جائزء والثانية 
أفضل » والثالثة أفضل منهماء وما زاد على الثلاثة منهيتٌ عنه' “> لما زوق 
الإمام أحمد» وأبو داود» والنسائى» وابن ماجه» من حديث عمرو بن 


.)٤۷/۲( و«المُغرب» للمطرزي‎ ء)۸١‎ /١( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر .)١18/7٠(‏ 

(۳) انظر: «المخني» لابن قدامة .)۸١ /١(‏ 

(5) رواه البخاري »)١57(‏ كتاب : الوضوءء باب : الوضوء مرة مرة» عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. 

)٥(‏ وانظر: «المحرر في الفقه» »)١1-١١/1١(‏ باب : صفة الوضوء. 
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شعيب » عن أبيه» عن جده» قال: جاء أغراية إلى رسول الله کل فسأله 
عن الوضوءء فأراه ثلاثاً ثلاثاً» وقال: «هذا الوضوءء فمن زاد على هذ 
فقد أساءً وتعدّى وظلم)”' . 


أ : أساء الأدب الشرعى » وتعدّى ما حده الشارع. وظلم بإتلاف الماء 


في غير محله . 
ولا في كل غسلةٍ من الثلاث أن تعم العضو حتى تحسب غسلةً» فإن لم 
يعم إلا بغسلات لم تحسب إلا واحدة. 


(و)غسل بعد وجهه (يَدَيْه) من رؤوس أنامله (إلى المِرْقَيْنِ ع( رافق 
- بكسر الميم وفتح الفاء» ويجوز ذ فتح الميم وكسر الفاء - 0 

واختلف العلماء فى وجوب إدخالهما فى الوضوء : 

فأكثه العلماء على وجوب ذلك ؛ منهم عطاءء وأبو حنيفة» وصاحباه» 
ومالك» والشافعى» وإمامنا» وإسحاق» وغيرهم. 

وقال زفر» وداود» وبعض المالكية : لا يجب؛ لأن الله - تعالى ‏ أمر 
ا م i‏ 
المذكور بعده فيه ؛ كقوله ‏ تعالى -: ل تُر يما َم إل الل [البقرة:۸۷٠]‏ . 

ر أنها: تزه نی ع کر ان و ر 


)1( رواه الإمام أحمد فى «المسند» (۲/ 1۸°(« وأبو داود (ه7١)2‏ کتاب : الطهارة»› 
باب : الوضوء ثلاثاً ثلاث والنسائي .)٠٤١(‏ كتاب : الطهارة» باب : الاعتداء في 
الوضوء» وابن ماجه »)٤۲۲(‏ كتاب : الطهارة» باب: ما جاء في القصد في 

() .انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ 757)». و«مختار الصحاح» 
للرازي (ص: 65» والسان العرب» لابن منظور ».)١١8/١١(‏ (مادة: رفق). 
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ل لوسرو 


[ الصف »]٠٤:‏ « ولا تاکوا موک إل اموک 4 [النساء: ؟] . 

فرجحنا هنا معنى : (مع)؛ لأنه أحوط› والوضوء عبادة» فيحتاط لهاء 
ولتيفن زوال الحدث بغسل المرفقين» إذ بدونه يشك في زوالهء والأصل 
55 ولأن اسم اليد قد يشمل جميعها إلى المنكب» فلما قال: «إلى 
المرفقين»» أخرج بعض ما تناوله لفظ اليد» فهي في غاية للإخراج» 
والمتيقن خروجه ما فوق المرفقين» أما هماء فمشكوك في خروجهماء 
فيبقى تناول لفظ اليد لهما على الأصل . 

وهذا تحقيق قول المبرد: إذا كان الحد من جنس المحدود» دخل فيه 
نحو : بعثُ هذا الثوبٌ من هذا الطرف إلى هذا الطرف”؟. 

ولما روى جابر ‏ رضي الله عنه -» قال: كان رسول الله كَل إذا توضأء 
أدار الماء على مرفقيه . رواه الدارقطني”" . 

وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنه توضأء فغسل يده حتى 
أشرع في العضد» ورجله حتى أشرع في الساقء ثم قال : هكذا رايت 
رسول الله اة يتوضاً. رواه مسلم' . 

وفعله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في محل الإجمال يكون بياناًء لا يقال: 
فقد غسل ما فوق المرفق مع أنه ليس بواجب؛ لأنا نقول: إنا لم نثبت 


.)860 /١( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 

(۲( رواه الدارقطني في «السئن» (۱/ ۸۳)» ومن طريقه: البيهقي في «السنن الكبرى» 
.)05/١(‏ وانظر : «التلخيص الحبير» لابن حجر (١//ا9).‏ 

(۳) رواه مسلم (557): كتاب: الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في 
الوضوء. 


التسركة عله حفط جر -عدلعاءد يرا السعدان الك با ليا ذفن 
المرفقين ون فاقوفها: وضعف ابن دقيق العيد کوتها بمعنى «مع»؛ أن 
«إلى» حقيقة في انتهاء الغاية» مجارٌ بمعنى «مع»» ولا إجمال في اللفظ بعد 


553 
تس ١‏ حفىفته 
بون 2 


قال : ويدل على أنها حقيقةٌ في انتهاء الغاية» كثرة نصوص أهل العربية 
على ذلك» ومن قال: إنها بمعنى «مع»» فلم ينص على أنها حقيقة في 
ذلك» فيجوز أن يريد المجازء انتهى 
قال ابن عقيل في «الواضح»: «إلى» موضوعة لانتهاء الغاية» نحو 
قولك: ركبث إلى زيد؛ وجئت إلى عمروء وإن أريد به دخول الغاية في 
الكلام» فبدليل يوجب ذلك غير «إلى»» نحو قوله: 8 وَأَيْدِيَكُمَ إل 
لفق ©[المائدة:-]ء أريد به مع المرافق» بدليل غير الحرف» ولذلك لم 
وتو : م اَم ليام إلى أل €[البفرة:۸۷٠]‏ دخول الليل مع النهار”" . 
ومثله قول ابن هشام في «مغني اللبيب» حيث قال : إنها تكون للمعية» 
إذا ضممت شيئاً إلى آخر. وبه قال الكوفيون» وجماعة من البصريين في : 
من شار إلى ١‏ 5 آل عمران:07]» وقولهم: الذود ا الذّوْدء 
زيد 


ولا يجوز: إلى 0 


قال: والحاصل : أن غسل اليدين مع المرفقين فرض لازمٌ مرة واحدة 


مال ترید: : مع ريد 


.)١١/١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد‎ )١( 

() انظر: «الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل ..)١١4 ١١7 /١(‏ 

(۳) انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام (ص : 5 »23١‏ و«الإنصاف في مسائل الخلاف» 
لابن الأنباري .)557/1١(‏ 
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تعم سائرٌ العضو حتى الأظفار» نعم يُعفى عندنا عن وسخ يسيرٍ تحت ظفر 
ونحوه. 

وكرر سيدنا عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ غسل يديه (ثلاثاً)؛ لأنه سنة» كما 
مر. 

وفي رواية: فقدم اليمنى على اليسرى» ولفظه كما في «الصحيحين» : 
ثم غسل يده اليمنى إلى المِرْفقِء ثم غسل يده اليسرى مثلَ ذلك . 

(ثم) بعد ذلك (مَسَصَ) ‏ رضي الله عنه ‏ (برأسه)» وحذفت الباء في 
بعض الروايات من «رأسه»» في كل من «الصحيحين»» والكثير المشهور 
إثباتها؛ موافقة للفظ الآية» وليس في شيءٍ من طرق هذا الحديث في 
«الصحيحين» ذكر عدد المسح» وبه قال أكثر العلماء . 

قال في «الفروع»: ثم يمسح رأسه ‏ وهو فرض إجماعاً -» ويجب مسح 
ظاهره كله وفاقاً لمالك» ولا يستحب تكرار المسح» وعنه: بلى؛ وفاقاً 
للشافعي » ونصره أبو الخطاب وابن الجوزي”" . 

والصحيح من المذهب : لا يستحب ذلك . 

قال الحافظ ابن حجر: في «الفتح»: قال الشافعي : يستحب التثليث في 
المسح» كما في الغسل» واستدل له بظاهر رواية مسلم : أن النبي بيه توضاً 
ثلاثاً ثلا . ۰ 

EAN SE a as 
. يتكرر» ويحمل على الغالب» أو يخص بالمغسول‎ 


وقد کر یا ی ديف الاب 
(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)17١ ١۱۸/1(‏ 
)۳( رواه مسلم »)۲۳١(‏ كتاب : الطهارة» باب : فضل الوضوء والصلاة عقبه . 


1۲۰ 


قال أبو داود في «السنن»: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح 
ال ران هرة واحدة ركا قال ابن المندان:» أن القارت عن الى ككل اهرة 
واحدةٌ تمسح"؛ وبأن المسح مبني على التخفيف» فلا يقاس على الغسل؛ 
إذ المراد منه : المبالغة في الإسباغ» وبأن العدد لو اعتبر في المسح» لصار 
في صورة الغسل؛ إذ حقيقة الغسل جريان الماء» والدلك ليس بمشترط - 
على الصحيح ‏ عند أكثر العلماءء وبالغ أبو عبيد؛ فقال: لا نعلم أحداً من 
السلف استحب تثليث مسح الرأس» إلا إبراهيم التيمي . 


قال الحافظ ابن حجر: وفيما قال نظر؛ فقد نقله ابن أبي شيبة وابن 
المنذر عن آنس» وعطاء» وغيرهماء وقد روى أبو داود من وجهين صحح 
أحدهما ابن خزيمة وغيره» في حديث عثمان تثليث مسح الرأس» والزيادة 


من الثقة مقبولةٌ» انته <° 


قلت : صرح في حديث علي - رضي الله عنه ‏ بالمرة» وهو ما رواه 
الترمذي› وصححه عن أبي حيّة حيّة. قال : رایت غلا توضاء فغسل كفيه» ثم 
تمضمض ثلاثاًء واستنشقی PE‏ ثلاث وغسل وجهه ثلاثاً» وذراعيه ثلاثاًء ومسح 
برأسه مرة» ثم غسل قدميه» ثم قال: أحببث أن أريكم كيف كان طهور 


رسول الله گلا“ . 


.)57/1( انظر: «سئن أبي داود»‎ )١( 

(۲) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (۱/ ۹۷). 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)750١ /١(‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي (58)». كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في وضوء النبي بيو كيف 
كانء وأبو داود .»)١١7(‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي َل 
والنسائي (47)»: كتاب : الطهارة» باب: عدد غسل اليدين. 


۱۲۱ 


وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله ی 

كان يمسح رأسه مرة واحدة”"" . 
5 5 و 

وقد روى عنه: انه كان يمسح مرة: معاذ بن جبل» والبراء 
وعبد الله بن عمروء وابن عمر» وان فا 

وفي حديث الرُبَيّع بنتٍ مُعَوّذِ بن عفرا رضي الله عنها -» قالت : رأيت 
رسول الله ية توضأء فمسح رأسهء ومسح ما أقبل منه وما أدبر» 
وصدغيه » وأذنيه 7 واخ رواه الإمام اجك وأبو داود» والترمذي» 


.و ىئ 
وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ”" . 


فالمذهب : عدم تكرار مسح الرأس» والله أعلم . 
. تنبيهات : 
الأول : استيعابٌ جميع الرأس بالمسح فرضء هذا المذهبٌ بلا ريب» 
وعليه جماهير علمائنا متقدمهم ومتأخرهم ؛ وفاقاً لمالك؛ لقوله ‏ تعالى -: 
# وَأمسحوأ روسكم € [المائدة:٠]»‏ أضاف المسح إلى الجملة» كما أضافه 
في التيمم إلى الوجه بقوله تعالى : 9# وَأَمَسَحُوأ روسكم [المائدة:+]. 
فيجب استيعابهما حسب الإمكان؛ عملاً بظاهر الأمرء والباء لا توجب 
تبعيضاًء وإنما هي للإلصاق . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (578/5). وابن ماجه (555)» كتاب: 
الطهارة» باب : الأذنان من الرأس . 

(؟) انظر: «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي .)١594/١(‏ 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (69/5©). وأبو داود »)١59(‏ كتاب: الطهارة» 
باب: صفة وضوء النبي َء والترمذي (75)» كتاب: الطهارة» باب: ما جاء 
أن مسح الرأس مرة. 


۲۲ 


قال أبو بكر غلامٌ الخَلآّل: سألت ابنَّ دريدٍ وأبا عبد الله بنَ عرفة عن 
الباء تبَعّض؟ فقالا: لا يعرف فى اللغة أنها تبعض . 


وقال ابن برهان: من زعم أن الباء تفيد التبعيض» فقد جاء أهل اللغة بما 
ر رااان اور ام بر امك كلس والشي لا دوا 

بضده. وتقول: امسح ببعض رأسك» فتصرح بالبعض معهاء ثم لو قدرنا 
أا ترد التعيضنء فقد ترد زاقدة؛ كقولة: د تعالى -: + نبت 
اَن #المؤمنون: 1٠0‏ #افَأمَْسَحُوأ يوُجُوهِحكُمَ وَأَيرِيَكُم #المائدة:د]ء 
وكقو للك كرحت الا وو ذلك فر الاي اة 


وقد فسرها فعلٌ وضوئه كلِ؛ فإنه ثبت عنه مسح الكل من رواية 
عبد الله بن زيا E‏ "“» وغيرهماء وترجم له البخاري باب: مسح 
الرأس كله؛ لقره واو المع ارو ااا قال: 


عبد الله بن زيل( ويأتي في كلام الحافظ ‏ قدس الله روحه-. 


)١(‏ انظر: «المبدع» لابن مفلح »)١77/١(‏ و«القواعد والفوائد الأصولية» لابن 
اللحام (ص : »)١5٠‏ و«كشاف القناع» للبهوتي .)۹۸/١(‏ 

(؟) رواه البخاري »)١87(‏ كتاب: الوضوءء باب: مسح الرأس كله» ومسلم 
(2715» كتاب: الطهارة» باب: في وضوء النبي كله عن عبد الله بن زيد 
المازني رضي الله عنه -. 

(۳) رواه أبو داود »)۱١۹(‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي ئة . وفي 
الباب: عن عائشة» والمقدام بن معدي كرب» قال الترمذي في (سننه) 
:)٤۷ /۱(‏ حديث عبد الله بن زيد أصح شيء في الباب وأحسن . 

(5) انظر: «صحيح البخاري» (۷۹/۱). 


۲۳ 


وقال ابن المسيب : المرأة بمنزلة الرجل» تمسح على رأسها”'" . 

قال الحافظ ابن حجر : موضع الدلالة من الحديث والآية: أن لفظ الآية 
مجملٌ؛ لأنه يحتمل أن يراد منها مسح الكل على أن الباء زائدة» أو مسح 
البعض على أنها تبعيضية» فتبين بفعل النبي ية أن المراد: الأول» ولم 
ينقل عنه أن مسح بعضّ رأسه إلا في حديث المغيرة : أنه مسح على ناصيته 
وعمامته""؛ فإن ذلك دل على أن التعميم ليس بفرض» انتهى . 

قلت : وحديث المغيرة لا دلالة لهم فيه؛ لأنا نقول بمقتضاه. 


0 
0 


قال في «تنقيح التحقيق»: يجب مسح جميع الرأس» وقال أبو حنيفة : 
مقدارٌ الربع » وقال الشافعي : أقلٌّ ما يتناوله اسمُ المسح . 

ثم احتج لنا بحديث عبد الله بن زيدِ» ويأتي . 

واحتج الخصم بحديث المغيرة بن شعبة -. رضي الله عنه .-:- أن 
رسول الله كيه توضأء فمسح ناصيتَةُ» ومسح على الخفين والعمامة» متفق 
عل , 

قال الحافظ ابن الجوزي: وليس فيه حجة لهم؛ لأنه لو جاز الاقتصار 
على الناصية» لما مسح على العمامة . 

وذكر الحافظ الضياء: أن حديث المغيرة انفرد به مسلم . 


)غ2 رواه البخاري فى «صحيحه» (۱/ ۷۹) معلقاً. ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
e )885(‏ 

)۲( رواه البخاري »)١18٠0(‏ كتاب : الوضوء» باب : الرجل يوضىء صاحبه» ومسلم 
(۷)). كتاب : الطهارة» باب : المسح على الخفين . 


E 5 


1۲٤ 


قال الحافظ ابن عبد الهادي : وهو كما قال . 


وقال الحافظ عبد الحق ذ في «الجمع ب بين الصحيحين» بعد أن ذكر حدیث 
المغيرة بطوله : لم يذكر البخاري المسحَ على الناصية في كتابه" . 


ا ا ل و 
وقي ایت عمرو بن عسه مرضي اهناب عن النبيّ كَل : انم يمسح 


رأسة كنا أمرَة الله إلا خرجت ن خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء»“» 


فهذا يرشد إلى أن المسح المأمور به» يتضمن وصول الماء إلى أطراف 
الشعر ؛ ولأنه عضرٌ غير محدود فى الطهارة» فوجب استيعابه كالوجه . 


TT 5‏ 5 2 وه )0( 
قال في «الفروع»: وعفي في «المترجم» ' و«المبهج» ١‏ عن يسير؛ 
للمشقة" وصوّبه في «الإنصاف»”"© 


.)۱۱۲/۱( انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي‎ )١( 

(۲) انظر: «الجمع بين الصحيحين» للإشبيلي (۱/ ۲۱۷)» حديث رقم (۳۹۸). 

(۳) رواه مسلم (۸۳۲)ء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: إسلام عمرو بن 
عبّسَة - رضي الله عنه -. 

(5:) للإمام الفقيه الحافظ إبراهيم بن إسحاق بن يعقوب السعدي أبو إسحاق 
الجوزجاني» المتوفى سنة (09١ه)»‏ كتاب: «المترجم» في الفقه» قال ابن 
كثير : فيه علوم غزيرة» وفوائد كثيرة. انظر: «معجم مصنفات الحنابلة» لعبد الله 
الطريقي .)٩١ /١(‏ 

(5) كتاب «المُبهج في فروع الحنابلة» لأبي الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي بن 
أحمد الشيرازي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» المتوفى سنة (445ه). انظر: 
«إيضاح المكنون» للبغدادي (570/7)» و«المدخل المفصل» لبكر أبو زيد 
(4۷1/۲). 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١١8/١(‏ 

(۷) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)٠١١/١(‏ 


١ 


وعن الإمام رواية: يجزىء مسح بعضه للمرأة دون غيرهاء قال الخَلذل 
والمركق هده الزؤانة هن الاه عو احمد: 

قال الخلال: العمل في مذهب أبي عبد الله: أنها إن مسحت مقدم 
رأسهاء أجزأها. ذكره في «الإنصاف)' والله أعلم . 

الثاني : الأذنان من الرأس» فيجب مسحهماء وبه قال سفيان الثوري» 
انق الميارك. 

قال في «الفروع»: والأذنان منه ؛ وفاقاً لأبى حنيفة ومالكِ» فى وجوب 
مسحهما روايةٌ» خلافاً للأئمة الثلاثة" , 

قال في «تنقيح التحقيق»: الآذنان من الرأس تمسحان بماء الرأس» 
وقال الشافعي : ليسا من الرأس» ويسن لهما ماءٌ جديد. 

ثم ذكر عدة أحاديث تدل لظاهر مذهبنا : 

د 00 

منها: حديث أبي أمامة مرفوعاً: «الأذنانٍ من الرّأس» رواه الإمام 

اد وأبو داود» وابن ماجه» والدارقطني"» وصوب ابن عبد الهادي 


(1) المرجع السابق .)١77/١(‏ 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١١97/1١(‏ 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ .)۲٠١‏ وأبو داود »)١75(‏ كتاب : الطهارة» 
باب: صفة وضوء النبي ية وابن ماجه »)٤٤٤(‏ كتاب: الطهارة» باب: 
الأذنان من الرأسء. والدارقطني في «سننه» .)٠١١/١(‏ ورواه أيضاً: الترمذي 
(۳۷). كتاب : الطهارة» Ol‏ 8 أن الأذنين من الرأس» وقال: هذا حديث 
حسن» ليس إسناده بذاك القائم . 


ومنها: ما رواه الدارقطني من حديث ابن عمر مرفوعاً» مثله”'' . فيه : 
امه برخ زيدِء عن نافع» قال الإمام أحمد: أسامة قد روى عن نافع 
أخادیت متاكير» برقال الات لين #القوى» 

ولنا: أن الإمام يحيى بنَ معين قال فيه : ثقهٌ صالخ . 

ومنها: عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ مثله مرفوعاً» رواه الدارقطني 
و 

قال الحافظ ابن عبد الهادي: قد زعم ابن القطان: أن إسناد هذا 
الحديث صحيحٌ؛ قال: لثقة رواته» واتصاله» وإنما أعله الدارقطني 
بالاضطراب في إسناده» فتبعه عبدٌ الحق على ذلك» وهو ليس بعيب فيه. 

قال ابن عبد الهادي : وفيه نظر كثينٌ» انتهى . 


وفي الباب: عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه » رواه الدارقطني» وصوب 
ارا وعن عائشة»› وصح ا 


وعن الرّبيع بنتٍ مُعَوّذ: أنها رأت النبيَ بيه يتوضأء قالت: فمسح رأسّه 


وصدغيه وأذنيه مرة ا 


)١(‏ رواه الدارقطني في «السنن» »)917/١(‏ وصوب وقفه على ابن عمر ‏ رضي الله 

(۲) رواه الدارقطني فى «السنن» »)48/١(‏ وابن عدي فى «الكامل الضعفاء» 
٠ ٠ .)4/0‏ 

EN CE EU A 2 
باب : اا ا‎ 

2 رواه الدارقطني في «السنن» .)٠٠١ /١(‏ 


(5) تقدم تخريجه. 


1۲۷ 


احتج من لم يقل : إنهما من الرأس بأخذ النبيّ َة ماءً جديداً لهما. 

قلنا: لا حجة في هذا؛ لأنا نقول: هذا الأولى» والله تعالى الموفق”''. 

(ثم) بعد مسح رأسه» (غسل) سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه - 
(كلتا رَجْلَيْه)» كذا في رواية ابن عساكر. 

قال الحافظ ابن حجر: وهي التي اعتمدها صاحب «العمدة»ء 
وللأصيلي والكشميهني : ثم غسلّ كلَّ رجل» قال: وللمستملي والحموي : 
«كل رجله) . 

قال: وهي تفيد تعميم كل رجل بالغسل . 

قال : وفي نسخة: «رجليه» بالتثنية» وهي بمعنى الأول» انتهى!" . 

قال في «شرح الوجيز»: غسل الرجلين فرضٌ عند العلماء كافة؛ للاية؛ 
فقد روى جماعة منهم: علي» وابن مسعودء وابن عباس - رضي الله 
عنهم -: # وركم 1#المائدة:1] بالنصب» عطفاً على المغسول . 

ولا بد من دخول الكعبين ‏ وهما العظمان الناتئان في جانبي الرجل - في 
الغسل اتفاقاً. 

وتقدم في الحديث الثالث الرد على المخالف من الشيعة . 

(ثلاثاً) : هذا يدل على استحباب التكرار في غسل الرجلين ثلاثاً. 

وبعض الفقهاء لا يرى ذلك» وقد ورد في بعض الروايات» من حديث 
عبد الله بن زي - رضي الله عنه -: وغسل رجليه حتى أنقاهماء رواه 


(۳) 


(۱) انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي .)١75١-١١1/١(‏ 
(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5217/١(‏ 
)۳( رواه مسلم )»١١( »)۲۳٣(‏ كتاب : الطهارةء باب : في وضوء النبي مي . 


1۲۸ 


والذي قدمه في (صحيح مسلم» من حديث عثمان هذاء ما هذا لفظه: 
ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مراتٍ» ثم غسل اليسرى مثل ذلك . 


ا 


وفي حديث معاوية - حين حكى وضوء رسول الله كن -: أنه غسل 
رجليه بغير عدد. رواه أبو اود 


(OD. . 5 (TY . لن‎ E 
٠ ومرتين مرتين”‎ ٠" والحاصل : أنه ثبت عنه ية الوضوء مرة مرة‎ 


والتثليك» وهو أكثرٌ فعله وقوله . 
وثبت وجود التثليث فى بعض الأعضاءِ دون بعض؛ فربما غسل عضواً 
ثلاث وار هرن اة وبالعكس . 


وكل ذلك جائ من غير كراهة» على أشهر الروايتين عن الإمام أحمد؛ 
وفاقاً للشافعي» وإسحاق» وغيرهماء والله أعلم . 


تنبيهات : 
الأول: كلمة «كلتا» مفردة لفظاًء مثناة معنى» مضافة أبداً لفظاً ومعنى 
إلى كلمة واحدة معرفة دالة على اثنين » ككلمة كلاء إما بالحقيقة 


م ر 


والتنصيص ؛ نحو : ۾ كلما مدن #[الكهف: 9م]» و«كلتا رجليه»» أو الحقيقة 


000 تقدم تخريجه. 

(۲) رواه أبوداود »)٠٠١(‏ كتاب: الطهارة» باب : صفة وضوء النبي بيا . 

)۳( تقدم تخريجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -. 

)٤(‏ تقدم تخريجه من حديث عبد الله بن زيد المازني - رضي الله عنه -» وسيأتي 
الكلام عليه قريباً. 

)0( تقدم تخريجه من حديث عثمان ‏ رضي الله عنه -. 


۲۹ 


والاشتراك» نحو: «كلانا»؛ فإن لفظة : «نا» مشتركة بين الاثنين والجماعة» 
أو بالمجاز؛ كقوله'؟ : [من الرمل] 
إن لخر وَلِلَورٌ مَدَى وَكلاوَلِك وَجهوَقملْ 

فإن لفظة: «ذلك» حقيقة في الواحدة» وأشير بها إلى المثنى على معنى 
وكلا [ما ذكر]» واحترز بقوله: إلى كلمة واحدة» عن نحو: [من البسيط] 
كاد أخي وَخَلِيلي واجدي عَضّدِي 

فإنه ضرورة نادرة. 

وأجاز ابن الأنباري إضافتها إلى المفرد بشرط تكريرهاء نحو: كلاي» 
وكلاك حسنان. 

وأجاز الكوفيون إضافتها إلى النكرة المختصة» نحو: كلا الرجلين 
عندك محسنان» فإن رَجلِين تخصيصهما بوصفهما بالظرف . وحكوا: كلتا 
جاريتين عندك مقطوعة يدهما؛ ا ارك للغزل) كما في «مغني اللبيب» . 

قال: ويجوز مراعاة لفظ «كلا» و«كلتا» في الإفراد» نحو: ‏ كتا التي 
َك اکا #الكهف: ]0 ومراعاة معناهاء وهو قليلٌ» وقد اجتمعا في 
ف [من البسيط] 
كِلآَهُمَا حِينَ جَدَ الجَريُ بَيَْهُمَا ‏ قَذأَقْلَمَا وكا أَنَْيْهِمَارَابي 

والله ‏ تعالى ‏ أعلم' " . 


)١(‏ هومن قول عبد الله بن الزبعرى السهمي القرشي» قاله يوم أحد قبل إسلامه. 
انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (5/ 97). 

)۲( هو الفرزدق» كما في «خزانة الأدب» للبغدادي .)171/١(‏ 

(0) انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام (ص: .)۲٦۹-۲۹۸‏ 


۰ 


الثانى : أفاد وضوء سيدنا عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ اعتبارَ الترتيب؛ لأن 
حُمران حكى ذلك عنه بالعطف بحرف «ثم» المفيدة لذلك» ولأنه أدخل 
مسح الرأس بين غسل بقية الأعضاءء فلو لم يكن الترتيب معتبرأء لأتى 
بغسل الأعضاء المغسولة على حدتهاء ثم بالممسوح» أو بالعكس» وكذا 
أمر الله - سبحانه وتعالى ‏ في محكم كتابه» فأدخل ممسوحاً بين 
مغسو لات . 

قال في «الفروع»: ومن فروض الوضوء: الترتيبٌ؛ خلافاً لأبي حنيفة» 
ومالك . 

قال في شرح الوجيز»: الترتيبُ جعل كل واحدٍ من شيئين فصاعداً في 
ذكر الله تعالى ‏ واجبٌ فى قول إمامنا . 

قال الإمام الموفق : ولم أر عنه فيه اختلافاً. 

وشو قول القافنى؟ انا الا ري تدل غل اناري االات 
لفائدة» ولا فائدة هنا سوى الترتيب . 

فإن قیل : بل فائدته استحباب الترتيب . 

فالجواب : أن الآية إنما سيقت لبيان الواجب» ولذلك لم يذكر فيها 
شيئاً من السنن» ولأنه متى اقتضى اللفظ الترتيب» كان مأموراً به» والأمر 


ا فق 
يقتضي الوجوب' '. 


)۱( انظر : «الفروع» لابن مفلح .)١77 /١(‏ 
(0) انظر: «المغني» لابن قدامة .)4۳-۹۲/١(‏ 


۱۳۱ 


0 : 5 ر و عل 

ولان قوله ‏ عليه السلام - في حديث عمرو بن عبّسّة : «ثم يمسح راسه 
كما أمرَهٌ الله ثم يخسل رجليه إلى الكعبين كما أمَرّه الله رواه الإمام أحمدء 
وابن دي نتن وأصله ف (صحيح 7 دليل على أن الله - تعالى - 
أمر بمسح الرأس بعد اليدين» وبغسل الرجلين بعد المسح» ولأنه كك كان 
يتوضأ مرتباء فكان فعله مفسراً للآية» والأخبار والاثار تدل على اعتبار 
الترتيب في الأعضاء الأربعة» والله أعلم . 

الثالث: يستفاد من وضوئه ‏ رضي الله عنه ‏ اعتبارٌ الموالاة؛ وهي ألا 
ا اك 041 5 5 
يؤخرٌ غسل عضو حتى يجف ما قبله في الزمن المعتدل . 

وهی من فروض الوضوء عندنا ؟ خلافاً لأبى حنيفة» والشافعي ؛ نص 
إمامنا على اعتبارها في رواية صالح» وعيدٍ الله والميموني» وحرب» 
وأبى داود» وبها قال مالك؛ لما روى خالدٌ بن معدان عن بعض أزواج 

ك هيلات . اء ڪا 5 4 8 0 5 
النبيّ 445: أن رسول ية رأى رجلا يصلي» وفي ظهر قدمه لمعه قدر 
الدرهم لم يُصبها الماءء فأمره رسول الله ية أن يعيد الوضوء والصلاة. 
رواه الإمام أحمدء وأبو داود. وليس فيه لأحمد: اأ 

قال الأثرم : قلت لأحمد: هذا إسناد جيد؟ قال : چ 

وأخرج مسلم من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : أن رجلا 


.)٠١١( وابن خزيمة في (صحيحه»‎ »)١١7/5( رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

زفق تقدم تخريجه عند مسلم . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ 5 47)» وأبوداود (17/5)» كتاب: الطهارة» 
باب : تفريق الوضوء . 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة .)9١/١(‏ و«تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي 
.)١ 3١ /1١(‏ 


۳۲ 


توضأء فترك موضع ظَفْرِ على قدمه» فأمره النبيئٌ اة فقال: «ارجع فأحسنْ 
وضوءك)» فرجع فتوضاً ثم صلی" . 

فهذه الأحاديث ونحوها تدل على اعتبار الموالاة. 

نعم لا يضر الجفاف؛ لاشتغاله بالآخّر بستةء كتخليل أو إسباغ» أو 
إزالة شك والله أعلم . ۰ 

وبعد فراغ سيدنا عثمان من وضوئه على النحو المشروح» (قال) - 
رضي الله عنه -: (مَنْ توضّأ) من المسلمين (نَحُْوَ) أي قريب أو شب فإن 
لفظة #نحو) ١‏ تطابق لفظة «مثل». فإن لفظة «مثل» يقتضي ظاهرها المساواة 
من كل وجهء إلا في الوجه الذي يقتضي التغاير بين الحقيقتين؛ بحيث 
تخرجهما عن الوحدة» ولفظة «نحو» لا تعطي ذلك . 

قال ابن دقيق العيد: ولعلها استعملت بمعنى المثل مجازاًء أو لعله لم 
يترك مما يقتضي المثلية إلا ما لا يقدح في المقصودء فقد يظهر في الفعل 
المخصوص أن فيه أشياءَ ملغاة عن الاعتبار في المقصود من الفعل» فإذا 
تركت هذه الأشياء» لم يكن الفعل مماثلاً حقيقة لذلك الفعل» ولم يقدح 
اا 
احتيج إلى هذا؛ لأن هذا الحديث ذكر لبيان فعل يقتدى به يحصّل للثواب 
الموعود عليه» فلا بد وأن يكون الوضوء المحكيٌ المعقول محصلاً لهذا 
الغرض؛ فلهذا قلنا: إما أن يكون استعمل «نحو» في غير حقيقتهاء يعني : 
ا «مثل»؛ أي: مثل (وضوئي هذا) الذي شاهدتموه» أو يكون ترك 


)١(‏ رواه مسلم .»)۲٤۳(‏ كتاب: الطهارة» باب : وجوب استيعاب جميع أجزاء محل 
الطهارة. 


۲۳ 


ما علم قطعاً أنه لا يخل بالمقصود» فاستعمل «نحو» في حقيقتها مع عدم 
فوات المقصود. ش 

ويمكن أن يقال: إن الثواب يترتب على مقاربة ذلك الفعل تسهيلاً 
وتوسيعاً على المخاطبين من غير تضييقٍ وتقييدٍ بما ذكرناه» إلا أن الأول 
أقربُ إلى مقصود البيان» انتهى''" . 

قال النووي في شرح هذا الحديث: إنما لم يقل: مثل؛ لأن حقيقة 
مماثلته لا يقدر عليها غيره”" . 

قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»: لكن ثبت التعبير بها في 
رواية البخاري في «الرقاق» من طريق معاذ بن عبدٍ الرحمن» عن حُمران» 
رف امن توما مكل ما اوضر ْ 

وله في «الصيام» : من رواية معمر: «مَنْ تَوَصًاً بوضوئي هذا) . 

ولمسلم من طريق زيدٍ بن أسلم عن حمران: «من توضأ مثل وضوئي 


وعلى هذا؛ فالتعبير ب: نحوء من تصرف الرواة؛ لأنها تطلق على 
المثلية مجازاً» ولأن «مثل» وإن كانت تقتضي المساواة ظاهراًء لكنها تطلق 
على الغالب» فبهذا تلتئم الروايتان» ويكون المتروك بحيث لا يخل 
لصون الع ا 

فائدةٌ: النحو يطلق على معان شلّى» منها: الطريقٌ» والجهةً» والقصدٌء 


.)۳۸-۳۷ /۱( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)1١8/7”(‏ 

)۳( تقدم تخريج هذه الروايات الأربع في حديث الباب» فلتنظر في مواضعها. 
() انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۲٠١ /١(‏ 


۳٤ 


ظرفاآً واسماء وعِلّمُ العربية» والقربُء والمثلُ» والجانبُ» والعدلء 
والرعدة» والتمطي» ونحَاةُ: صَرَقَةُ وغيرها . 

(ثم صَلَّى) بعد فراغه من نحو هذا الوضوء المشروح (رَكْعََيّن) . 

فيه: استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوءء وسيأتي لذلك ذكر- 
شاء الله تعالى -. 

(لايَحَدََثُ فيهما)؛ أي : في حال صلاته لهما. 

قال الحافظ ابن حجر: المراد به: ما تسترسل النفسنُ معه» ويمكن 
المرء قطعه؛ لأن قوله: ت ف ا نه فأما ما يهجم من 
الخطرات والوساوس» ويتعذر دفعه» فذلك معفرٌ عنه. 

ونقل القاضي عياض عن بعضهم : بأن المراد: من لم يحصل له حديث 
النفس أصلاً ورأس”'' . 

ويشهد له ما أخرجه ابن المبارك في «الزهد» بلفظ : لم يسر فيهما"" . 

ورده النووي» فصوب حصول هذه الفضيلة المذكورة في الحديث مع 
طريان الخواطر العارضة غير المستقرة”*'» نعم من اتفق أن يحصل له عدم 
حديث النفس أصلاً» أعلى درجة بلا ريب . 

ثم إن تلك الخواطر» منها ما يتعلق بالدنياء ومنها ما يتعلق بالآخرة» 
والحديث محمول على المتعلق بالدنيا. يؤيده ما وقع في رواية الحكيم 
الترمزي”*؟ فى هنذا الحديث : «لا يحدث نفسه بشيء من الدنيا»» وهي في 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : /ا7/ا١)»‏ (مادة: نحا). 
(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)١9/7(‏ 

(۳) لم أقف عليه في المطبوع من «الزهد» لابن المبارك» والله أعلم . 

(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)1١8/7(‏ 

(5) في كتاب «الصلاة» لهء كما ذكر العيني في «عمدة القاري» (7/ ۷). 


۳0 


«الزهد» لابن المبارك - أيضاً -» و«المصنف» لابن لأبي شيبة» وأما 
مایق ا فإ كان احا ا ا نورق كان ند 
متعلقات الصلاة» فلا بأس به'"“؛ كالفكر في معاني المتلو من القرآن 
العزيزء والدعوات والأذكار الواقعة فى الصلاة؛ بخلاف اشتغال قلبه بتفهيم 
مسائل البيع والشراء والشفعة» ودقائق الفقه التى فى غير صلاته» فليس كل 
أمر محمود ومندوب إليه يندب استحضاره فى الصلاة» بل المطلوب من 
المصلي أن يكون حاضر القلب» مقبلاً على الله فى صلاته» قد أشعر قلبه 
عظمة من هو واقفُ بين يديه» وأما من ذهب قلبه في أنواع الوساوس وأودية 
الأماني» فليس له من صلاته إلا ما عقل منهاء فبين صلاتي هذين كما قال 
حسان بن عطية : إن الرجلين ليكونان فى الصلاة الواحدة» وإن ما بينهما فى 
الفضل كما بين السماء والأرض» وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله - 
عز وجل -» والآخر ساه غافل7” . 
كما أشار إليه في «الكلم الطيب“'“. وفي «الفتاوى المصرية)'*2 لشيخ 
من العلماء من قال: إذا غلب الوسواس على قلبه في أكثر الصلاة» لم 
تصح صلاته» وعليه الإعادة. وهذا قول ابن حامد» وابن الجوزي من 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۷٦۳١(‏ عن صلة بن أشيم. ولم أره عند ابن 
المبارك في «الزهد»» والله أعلم . 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۲٠١ /١(‏ 

(؟) رواه ابن المبارك في «الزهد» (ص: 2»)55 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
%/(. 

() وانظر: «الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن القيم (ص: .)١١‏ 

() انظر: «الفتاوي المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲/ ۲۳). 


۳٣٢ 


أصحاب الإمام أحمد» والغزالي من الشافعية""' . 

لكن المشهور عن الأئمة أن الفرض يسقط بذلك . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: ليس لك من صلاتك إلا ما عَقَلْت 
ا 

وفي سنن أبي داود وغيره» عن النبي ية : أنه قال : «إن العبدَ لينصَرِفٌ 
من صلاته وما يُكتبُ له منها إلا نصفهاء إلا ثلثهاء إلا ربعّهاء إلا خمسّهاء 
إلا سدسُهاء إلا سبعُهاء إلا ثمتهاء إلا تسعُهاء إلا عشرُها)”” . 

قال ابن تيمية: فهذا بينٌ أنه لا يُئاب إلا على عمله بقلبه» لكن معنى 
سقوط الفرض عنه : أن ذمته تبرأ من الإثم» فلا يعاقب عقوبة تارك الصلاة» 
وهو مع ذلك ا يي فيكون كما جاء في الأثر : «رْبٌ قائم حَطه 
من قيامه السّهرُء ورت صائم حظه من صيامه الجوع والعطش»؟. ١‏ انتهن 
لخا 


(َْمَه) - بالنصب -مفعول «بُحدّث»» والمراد: لم يسترسل مع نفسه في 


.)۳۹۳ /۱( انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۲/ ۱۱۹)» واكشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 

(0) ذكره شيخ شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع عدة من «الفتاوى»» انظر: ›»)۳١/۷(‏ 
(6١5/1؟2.)5‏ (1/۲۲)» (750/757)., وغيرها. وروی أبو نعيم في «حلية الأولياء») 
»)5١/(‏ عن سفيان الثوري: أنه قال: يكتب للرجل من صلاته ما عقل منها. 

(۳) رواه أبو داود (947/)» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في نقصان الصلاة» والنسائي 
في «السنن الكبرى» (2511» والإمام أحمد في «المسند» »)۳۲١ /٤(‏ وابن حبان في 
ااأصحيحه) ›)۱۸۸٩۹(‏ وغيرهم عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه -. 

(©) رواه ابن ماجه »)۱٦۹١(‏ كتاب: الصيام» باب: ما جاء في الغيبة والرفث 
للصائم» والنسائي في «السنن الكبرى» (2»)77549 والإمام أحمد في «المسند» 
(؟/717)» وغيرهم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

.)38 /٤( انظر: «شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٥( 


1۳۷ 


أودية الأماني» وضروب الوساوس» ولفظ البخاري : «لا يحدث نفسه فيها 
بشيء»؟ أي : مما قدمنا ذكره من الأماني . 

ونفس الإنسان: روحه»ء أو الروح غير النفس» وأن يراد بالروح: النفس 
المتردد في البدن» والنفس التي يتوفاها الله عند نوم الإنسان» وهو جسة 
مخالفٌ بالماهية لهذا الجسم المحسوس» نوراني طري حقيقي متحركٌ ينفذ 
إلى جوهر الأعضاءء ويسري فيها سريان الماء في الورد» وسريان الدهن 
في الزيتون» والنار في الفحم . 

فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الاثار الفائضة عليها من هذا 
الجسم اللطيف» بقي هذا الجسم اللطيف متشابكاً بهذه الأعضاءء وأفادها 
هذه انار مزع ال والشركة وار ا و نيدت هذه الا عا م 
استيلاء الأخلاط الغليظة عليهاء وخرجت عن قبول تلك الاثار» فارق 
الروح البدن» وانفصل إلى عالم الأرواح . 

هذا الذي صوبه الإمام ابن القيم في كتابه «الروح» من عدة أقوال» 
وقال: إنه لا يصح غيره» وذكر على صحته مئة دلي وبضعة عشر دليلا”'" . 

(عُفر له)؛ أي: لذلك المتطهر للصلاة المذكورة - وصلى الركعتين 
اللتين حفظ فيهما قلبه بإقباله فيهما على ربه» ولم يحدث نفسه ويسترسل 
معها في أودية الأماني . 

والغفرٌ: السترّء والمغفرة والتكفير يتقاربان» فالمغفرة: سترٌ الذنوب» 
ووقاية شرهاء ولهذا سمي ما ستر الرأس ووقاه في الحرب مغفراً» 
ولا يسمّى كل ساتر للرأس مِعْفراًء والتكفير من هذا القبيل؛ لأن أصل 
الكفر: الستر والتغطية . 


)00( انظر: «الروح» لابن القيم ( ص : ۱۷۹4-۸). 


۳۸ 


وفرق بعض المتأخرين بينهما: بأن التكفير : محو أثر الذنب» حتى كأنه 
لم يكن. والمغفرة تتضمن من ذلك إفضال الله على العبد وإكرامه . 

ونظر في هذا الفرق الحافظ ابن رجب في «شرح الأربعين». 

وقيل: إن المغفرة لا تكون إلا مع عدم العقوبة والمؤاخذة؛ لأنها وقاية 
شر الذنب بالكلية» والتكفير قد يقع بعد العقوبة» فإن المصّائب الدنيوية 
وبدونها» وكذلك ال" 

(ما)؛ أي : الذي (تَقَدَّمُ) على صلاته الركعتين المذكورتين . 

(من ذَنْبو)» الذي كان قد فعله . 

والذنب: الإثم» والجمع : ذنوث. وظاهره يعم الكبائر والصغائر» 
لكن العلماء خصوه بالصغائر» وقالوا: الكبائر إنما تكفر بالتوبة. 

قال ابن دقيق العيد: وكأن المستند في ذلك : أنه ورد مقيداً في مواضع ؛ 
عقولة كه #السلوانة اله وال إلى الاي :ورفضان إلى 
رمان كفارات لما هر هاجت الكا 4 فتجعلوا هذا القيد فى 
هد ەا لامور مقيدا المظطلق ف برها اي 

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وهذا فيمن له كبائر وصغائرء ومن 
ليس له إلا صغائر» کرت م ومن ليس له إلا كبائر» حف عه .متها 
)200 انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: .)١۷١‏ 
() رواه مسلم «((YTT)‏ كتاب : الطهارة»› باب : الصلوات الخمس» والجمعة إلى 


الجمعة. Cee‏ عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -. 
٠‏ () انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۱/ .)١۹‏ 


۱۳۹ 


بمقدار ما لصاحب الصغائر» ومن ليس له صغائر ولا كبائر» يُزاد فى 


وفى الحديث : 


التعليم بالفعل؛ لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم . 
والترغيبٌ في الإخلاص . 


وتحذيرٌ من لَهَا في صلاته بالتفكير في أمور الدنيا من عدم القبول» 
ولا سيما إن كان في العزم على معصية؛ فإن المرء يحضره في صلاته ما هو 
مشغوف به أكثر من خارجها"''؛ فإن العبد إذا قام في العبادة» غار الشيطان 
منهء فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه وأغيظه للشيطان وأشده عليه» فهو 
يحرض :ويجتهد كل الاجتهاد آلا يقيمه فيه بل الآ يرال .به يفده وميه 
ويُنسيه ويُجْلِبُ عليه بَحْيْله» ورّجلهء حتى يهرّنَ عليه شأنَ الصلاة» فيتهاون 
بها فيتركهاء فإن عجز عن ذلك منه» وعصاه العبد» وقام في ذلك المقام» 
أقبل عدو الله حتى يخطر بينه وبين نفسه» ويحول بينه وبين قلبه» فيذكره في 
الصلاة مالم يكن يذكر قبل دخوله فيهاء حتى ربما كان قد نسي الشيء 
والحاجةء وأيس منهاء فيذكره إياها في الصلاة؛ ليشغل قلبه بهاء ويأخذه 
عن ربه ‏ عز وجل -» فيقوم فيها بلا قلب» فلا ينال من إقبال الله وكرامته 
وقربه ما يناله المقبل على ربهء الحاضرٌ بقلبه وقالبه في صلاته» فينصرف 
من صلاته مثلما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله» لم تف عنه بالصلاة» 
فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقهاء وأكملَ خشوعهاء ووقف بين 
يدي الله بقلبه وقالبه» فهذا إذا انصرف منهاء وجد خِمّة من نفسه» وأحسلّ 


.)51١7/١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


4۰ 


بأثقال قد ضعت عنه» فوجد نشاطاً وراحةً وروحاًء حتى يتمنى أنه لم يكن 
خرج منها؛ لأنها قرة عينه» ونعيم روحهء وجنة قلبه» ومستراحه في الدنياء 
فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيهاء فيستريح بها لا منهاء 
فالمحبون يقولون: نصلي فنستريح بصلاتناء كما قال إمامهم وقدوتهم 
ونبيهم بل : «يا بلال! أرحنا بالصلاة"١2.‏ ولم يقل : أرحنا منها'"' . 

وسنرجع إلى شيءٍ من هذا في الصلاة ‏ إن شاء الله تعالى -. 
تنبيه : 

را ووا الارن ف الرقاق قال في آخر هذا الحديث: قال 
النبي كل : «لا تغتروا»؛ أي : فتستكثروا من الأعمال السيئة بناء على أن 
الصلاة تكفرها؛ فإن الصلاة التي تكفر بها الخطايا هي التي يقبلها الله 
تعالى» وأنَّى للعبد اطلاع على ذلك؟ ! 

قلت: لفظ البخاري عن حمران: قال: أتيت عثمان بطهور وهو جالس 
على المقاعد» فتوضأ فأحسن الوضوءء ثم قال: رأيت رسول الله اة يتوضاً 
وهو في هذا المجلس» فأحسن الوضوءء ثم قال:«من توضأ مثل هذا 
الوضوء» ثم أتى المسجد» فركم ركعتين» ثم جلس» غفر له ما تقدّم من 
ذنبه» . قال : وقال النبي وي : «لا تغتروا»". 


)١(‏ رواه أبو داود »)٤۹۸٥(‏ كتاب : الأدب» باب: في صلاة العتمة» والإمام أحمد 
في «المسند» (0/ 755)» عن رجل من الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. 

(؟) نقلاً عن ابن القيم - رحمه الله في «الوابل الصيّب» (ص: 075-78 . 

(۳) تقدم تخريجه في حديث الباب . 


الاس 


ڪن عَمْرِو بْنِ يَحْبَى المَازنيّ عَنْ أبيدء قالَ: شَّهِدْتُْ عَمْرَ بنَ 
أبي ڪس سال عبد اله ن ر عَنْ وضو رول الله يكو؟ هدعا تور ِن 
اء صا م وء الب ا كما لى َه َالو ل 
تلاثاًء تم اوخل يَدَهُ في التَوْرء فَمَضمَض واسْتنْشَقَ واشتنثرً ثلاثاً بثلاثِ 
عَرَقَاتِ» مَل يد فَعَسَلَ وَجْهَهُ تلاا م N‏ يديه» 
إلى المزفقيْن» د م أدْحَلَ يدب قَصْمَحَ راس سَهُء اَل بهمًا دْبَرَ مَدَةَ واحدّة. 


ثم غَسَل ر 58 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (٤۱۸)ء‏ كتاب: الوضوءء باب: غسل 
الرجلين إلى الكعبين» ومسلم (775), /١(‏ ١٠۲)ء‏ كتاب: الطهارة» باب: في 
وضوء النبي بيا إلا أنهما قالا: «فغسلهما مرتين مرتين إلى المرفقين»» كما 
أنهما زاوا ا «إلى الكعبين» . 

(۲) رواه البخاري »)١87(‏ كتاب: الوضوءء باب: مسح الرأس كله» ومسلم 
»)52١/1١( .)515(‏ كتاب: الطهارة» باب: في وضوء النبي كَل وأبو داود 
»)١١4(‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي يك والنسائي (4۷)ء 
كتاب : الطهارة» باب: حد الخسلء والترمذي (۳۲). كتاب : الطهارة» باب: = 


١ 


وفي رواية: أَنَانَا رول الله يي فَأَخْرَجْا له مَاءَ في تور مِنْ صف . 
قال رضى الله عنه -: التَْرٌ إِنَاءٌ يُشْبِهُ الطشت . 


(عن عَمْرو بن يح ) بن عمارة بن أبي الحسن تميم (المازنيٌ) من بني 


مازنٍ بن النجار الأنصاريٌ . 


(1) 


ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مۇخره» وابن ماجه »)٤۳٤(‏ 
كتاب : الطهارة» باب: ما جاء في مسح الرأس . 

رواه البخاري 2,)١4(‏ كتاب : الوضوء» باب : الغسل والوضوء في المخضب 
والقدح والخشب والحجارة» وأبو داود له كتاب : الطهارة» باب : 
الوضوء فى أنية الصفرء وابن ماجه »)57١(‏ كتاب: الطهارة» باب: الوضوء 
بالصفرء وهذا لفظ ابن ماجه» ولفظ البخاري: «أتى رسول الله كَل 
فأخرجنا ...... وقال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 
:)۳۸١ /١(‏ قول المصنف: وفى رواية: «أتانا رسول الله. . .»» كذا أخرجه 
البخاري» ولم أر هذا الإسناد ولا المتن هكذا في مسلم» فكان ينبغي للمصنف 
إذن أن يقول: وفي رواية للبخاري» فتنبه لذلك» انتهى . ثم إنه ليس في شيء من 
روايات مسلم لفظة: «التور»» وإنما هي من أفراد البخاري؛ كما نبه عليه 
الصنعاني في «حاشية إحكام الأحكام» .)١915 /١(‏ 

# مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر 2))١77 /١(‏ و«المنتقى في 
شرح الموطأ» لأبي الوليد الباجي »)779/١(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 
.»)٠١ /1(‏ و«إكمال المعلم» للقاضى عياض (75/ 75)» و«المفهم» للقرطبى 
.)484/١(‏ و«شرح مسلم» للنووي (7/ 22١7١‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن 
دقيق »)5٠/١(‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: »)١9-١7‏ و«الإعلام 
بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن /١(‏ 20780 و«فتح الباري» لابن حجر 
(۱/ ۲۹۰( و«سبل السلام» للصنعاني »)»55/١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(۹1/1). 


1۳ 


فأما عمرو: فروى عنه الإمام مالكٌ» ووهٽ»› وجل وهو مه أخرج 


له الستة» توفي سنة أربعين ومئة"'؟. 


وأما والده يحيى : فوثقه النسائي وغيره» وأخرج له الجماعة. 


. . و 3 
وروی عنه: الزهريٌ . ومحمد بن يحيى بن حبان» وابنه عمرو» 
(YD)‏ 


(قال): ‏ يعني : يحيى بن عمارة -: (شهدث عَمْرَو بنَ أبى حسن) 
اسمٌةُ: تمي فعمّارة وعمرو هذا أخوه» فيكون يحبى روى عن عمه 


ووقع في «سنن أبي داود»: أن عمرو بن يحيى هو السائل لعبد الله بن 
زيدِ» فقال له : هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله ب يتوضاً"" ؟ 


وهو مخالفٌ لما في «الصحيحين» وغيرهما: أنه روى عن أبيه سوال عم 


)١(‏ انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري »)۳۸۲/١(‏ و«الجرح والتعديل» 

. لابن أ حاتم (579/5)» و«الثقات» لابن حبان (۷/ »)۲٠١‏ و«تهذيب الكمال» 

للمزي (۲۲/ .)۲۹٠١‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (۸/ 202٠١5‏ واتقريب 
التهذيب» له أيضاً (تر : 01189). 

(0) انظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» للبخاري (۸/ »)۲۹١‏ و«الجرح والتعديل» 
لابن أ حاتم (9/ »)١765‏ و«الثقات» لابن حبان (5/ .)٥۲۲‏ و«تهذيب الكمال» 
للمزي (۳۱/ 517/5)» و«تهذيب التهذيب» لابن حجر /۱۱١(‏ ۲۲۷). 

(۳) انظر: «سنن أبي داود» (۲۹/۱). وقد تقدم تخريجه في حديث الباب. 


أبيه عمرو بن أبى حسن لعبد الله بن زيد؛ لأنه هو الذي شال ولیس 
١ 0 e 1 E‏ : 

وأما أبوه أبو الحسن ؛ فهو معدود من الصحابة ؛ يقال : شهد العقبة 
ودرا وأما أبناه عمرّو» وعمارة» فقيل : لهها عيض فقد ذكر ابن منده 
عمارة فى الصحابة . 

وأما عمرو بن أبي الحسن» فذكره ا موي المديني في كتابه الذي 
أدخل به من أخل به ابن منده فى الصحابة» وقال: أورده سعيد ‏ يعنى : 
القرشي ‏ في الصحابة”'' . 

(سأل) عمرو بن أبى الحسن (عبدٌ الله بنَ زيد) بن عاصم بن كعب بن 
عمرو بن عوف المازنى» خال عباد بن تميم» كنيته : أبو محمد» ويُعرف 

ع 1 و - 
بابن أم عمارة» واسمها: نسيبة - بفتح النون وضمها -» شهد احدا» ولم 
بهد درا كما قاله أبن عبد البو: 

وقال ابن قتيبة وأبو نعيم : شهدها . 

ويقال: إنه الذي قتل مسيلمة الكذاب» وهو قول خليفة بن خياط› 
والواقدي» وغيرهما. 

وقال غيرهم: شارك في قتله وحشيٌ بن حرب» فوحشيٌ رماه بالحربة 
التى رمى بها حمزة ‏ رضى الله عنه -» ولعي على مل عبد ال ين ريد 
)١(‏ وانظر ترجمته فى: «الاستيعاب» لابن عبد البر (*/ »)١١51١‏ و«أسد الغابة في 

معرفة الصحابة» لابن الأثير (5/ »)٠۳١١‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (۲۱/ ۲۳۷)»› 


و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (4/ 2208٠١‏ و«تهذيب التهذيب» له 
أيضاً (۷/ 227377 و«تقريب التهذيب» له أيضاً (تر: .)٤۸٤١‏ 


بسيفه» وكان مسيلمة قد قَتَلَ بيب بنّ زيد أخا عبد الله بن زيدء فقضى الله 
أن شارك في قتله . 

قال الحافظ عبد الغني المصنف - رحمه الله ورضي عنه -: وقد روي 
من وجه غريب عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال: أنا قتلت مسيلمة» 
فيحتمل - أيضاً ‏ أن يكون شار که فيه . 

ول غ اف بن يلاي رظي اف عت زوم ال ا م لدت 
وستين من الهجرة» وهو ابن سبعين سنة'“. 

وهو غير عبد الله بن زيدٍ بن عبد ربّه الذي نادى بالأذان» وروي حديثةُ - 
کا اناك دمن" ا والمتأخرين» وغَلّطوا سفيانٌ بنّ عيينة في 
قوله : إنه هو» وممن نص على عَلَطِهِ البخاري”" . 


مه ٠‏ 7 إن 5 ى - a‏ 355003 1 
وتوفي عبد الله بن زيد هذا سنة اثنتين وثلاثين» وهو ابن أربع وستين 


(عن وُضوء) متعلقٌ ب: «سأل» (رَسول الله وَكةِ) . 
(فدعا) عبد الله بن زید - رضى الله عنه ‏ (ب)إحضار (تؤْر) - بالتاء 
المثناة-. 


قال في «المطالع)”": التور: مثل قدح القدر من الحجارة» ويطلق 


)١(‏ وانظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» للبخاري (۸/ 2»)595 و«تهذيب الكمال» 
للمزي .)٤۷١٤ /۳١(‏ و«الكاشف» للذهبى (تر: »)57١4‏ و«تهذيب التهذيب» 
لابن حجر /١١(‏ ۲۲۷)» و«تقريب التهذيب» له أيضاً (تر : ۲). 

(۲) قال البخاري في «صحيحه» :)۳٤۳/١(‏ كان ابن عيينة يقول: هو صاحب 
الأذان» ولكنه وهم؛ لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصار. 

() لابن قرقول ‏ بضم القافين ‏ إبراهيم بن يوسف الوهراني الأندلسي» المتوفى سنة- 


١55 


على الطست» وهو المراد هن : 
(من ماء)؛ أي : فيه ماءء (قَتَوضَأً) عبد الله بن زيدٍ ‏ رضى الله عنه - 
(لهم)؛ أي: للسائل» بيان كيفية وضوء رسول الله» والحاضرين 
0 1 
(وضوة)ه؛ يعني : نحو وضوء (النبي كَلةِ) . 


G2‏ هسح 


(فاكفا) أي : كب من الماء» يقال : كفأه؟ كمنعه: صَرَفَة وك 
وقلبه» كأكفأه» قاله فی «القاموس)» وقال: كبه: قلبه» وصرعه» 
كأكبه» وكبكبه» فأكب» وهو لازم متعد" . 


. 5 00 32 ع 2 8 ا 
وفى «النهاية»: كفأث الإناءء وأكفأتة: إذا كببتّهُ» وإذا أُمَلتَهُ. ومنه 
: : 
حديث الهرة: «أنه كان يكفأ لها الاناء”؟2؛ أى: يميله لتشرت منه 


و 


= (514ه)ء كتاب: «مطالع الأنوار على صحاح الآثار» فيما استغلق من كتاب : 
«الموطأ» و«البخاري» و«مسلم»» وإيضاح مبهم لغاتها في غريب الحديث» 
اختصر فيه «مشارق الأنوار» للقاضي عياض» واستدرك عليه» وزاد فيه أشياء. 
انظر: «كشف الظنون» لحاجي اة )1۷10/۲( والشارح - رحمه الله - ينقل 
عنه في مواضع كثيرة. 

)١(‏ وانظر: «لسان العرب» لابن منظور (5/ 45)» (مادة: تور). 

(۲) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 55).» (مادة : كفأ). 

۳) المرجع السابق (ص: »)١55‏ (مادة: كبب). 

(5:) رواه أبو داود .)۷١(‏ كتاب: الطهارة» باب: سؤر الهرة» والنسائي »)٦۸(‏ 
كتاب : الطهارة» باب: سؤر الهرة» والترمذي (4۲)ء كتاب: الطهارة» باب : 
ما جاء في سؤر الهرة» وابن ماجه (551). كتاب: الطهارة» باب: الوضوء 
بسؤر الهرة والرخصة في ذلك» عن أبي قتادة ‏ رضي الله عنه -» وفيه : «فأصغى 
لها الإناء» . وكذا رواه الأئمة وأصحاب الحديث . 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 187). 


1۷ 


(على يَدَيْهِ مِنْ) ماء (التَوْرِه فغسل يديه) من ذلك الماء (ثلاثاً) من 
المرافق» ولم يدخل يده في التور قبل غسلهاء (ثم) بعد غسل يديه (أدخل 
يدم في التور)ء فتناول بها من الماء الذي فيه» (فمضمض) فمه بالماء» 
(واستنشق) في أنفه منه» (واستنثر)؛ أي: استخرج الماء الذي في أنفه 
(ثلاثاً)؛ أي: لكل من فيه وأنفه ثلاثاً ثلاثاً (بثلاث عَرَفات)» فكان 
يتمضمض ويستنشق ويستنثر من غرفة» ثم يفعل ذلك ثانياً وثالثاً» وهذه 
إحدى كيفيات المستحب في المضمضة والاستنشاق؛ فإنه إن شاء فعلهما 
من غرفة» وإن شاء من ثلاث» كما يرشد إليه هذا الحديث» وإن شاء من 


0 


سسب . 


وتقدم أن المضمضة إدارة الماء في الفم» والاستنشاق: اجتذابُ الماء 
بالتقس إلى باطن الأنف» والمستححبٌ أن يتمضمض ويستنشق بيمينه» 
ويستنثر بشماله» وفي بعض ألفاظ حديث عثمان: «ثم غرف بيمينه» ثم 
رفعّها إلى فيه» فمضمض واستنشق بكفبثٌ واحدة» واستنثر بيساره» فعل 
ذلك ثلاثاء ثم ذكرَ سائرٌَ الوضوءء ثم قال: إن النبي ية توضأ لنا كما 
توضأث لكم» فمن كان سائلاً عن وضوء رسول الله كك فهذا وضوءه» 
روا س بن ور 

وفي لفظ لهما: فمضمض واستنشق من كف واحدة» فعل ذلك 
ist‏ 


(۱) تقدم تخريجه. 
() رواه البخاري (۱۸۸). كتاب : الوضوء»ء باب: من مضمض واستنشق من غرفة 
واحدة» ومسلم (7). .)۲٠١/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: في وضوء 


(ثم أدخل) عبد الله بن زيدٍ ‏ رضي الله عنه ‏ (يَدَةُ) فاستخرج بها ماء» 
(فغسل) به (وَجْهَهُ)ء فعل ذلك (ثلاثء ثم أدخلّ يديه)» فأخرج بهما ماءً» 
(فغسلهما) به (مَرّتين) من رؤوس الأنامل (إلى المزفقين)» كما قدمنا ذلك 
في حديث عثمان» إلا أنه هنا لم يأت في غسل اليدين بالتثليث» بل اكتفى 
بمرتين» وترجم له البخاري : باب: الوضوء مرتين مرتين لكل عضوء وذكر 
الحديث”''؛ وليس فيه الغسل مرتين» إلا في اليدين إلى المرفقين» نعم 
روى النسائي من طريق سفيان بن عيينة» في حديث عبد الله بن زيدٍ هذا 
التثنية في اليدين والرجلين» ومسمّ الرأس» وتثليث غسل الوجه". ونظر 
الحافظ ابن حجر في هذه الرواية' "© والله أعلم . 

وفي مسلم من حديث عبد الله بن زيدٍ - أيضاً - رضي الله عنه -: أنه رأى 
رسول الله کي توضأء فمضمض واستنثرء ثم غسل وجهه ثلاثاً» ويده 
البمى ثلاثاء وال خرى لدف : 

(ثم أدخل يديه)» فاغترف من التور ماءً» (فمسح رأسه) بكلتا يديه 
(فأقبل بهما)؛ أي : يديه بعد أن وضع إبهامي يديه على الصدغين من مقدم 
رأسه» ثم مرهما إلى قفاه» ثم ردهما إلى مقدمه» وهو معنى قوله: 
(وأدير) . 

فإن قيل: مقتضى الإقبال أن يبدأ من مؤخر رأسه مقبلاً إلى مقدمه: ثم 
يدبر بهما؛ لأن ذهابه إلى جهة القفا إدبانٌ» ورجوعه إلى جهة الوجه إقبال؟! 


. كتاب: الوضوءء باب : الوضوء مرتين مرتين‎ »)١1517( رواه البخاري‎ )١( 

۳( رواه النسائي (48)» كتاب : الطهارة» باب : عدد مسح الرأس . 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۲٥۹/۱(‏ 

)5( رواه مسلم (75؟). (۲۱۱/۱)» كتاب : الطهارة» باب: في وضوء النبي بيد . 


۱۹ 


قلث: أجاب بعض العلماء عن هذا: بأن الواو لا تقتضي الترتيب» 
فالتقدير: أدبر وأقبل . 

وأحسنٌ من هذا قول ابن دقيق العيد: الإقبال والإدبار من الأمور 
الإضافية؛ أعني: أنه ينسب إلى ما يقبل إليه ويدبر عنه» والمؤخّر محل 
يمكن أن يُتسب الإقبال إليه» والإدبار عنه» فيمكن حمله على هذا. 
ويحتمل أن يريد بالإقبال: الإقبال على الفعل لا غير. 


قال ابن دقيق العيد: ويضعفه قوله: وأدير2. 


(مرة واحدة) فلا يستحب في مسح الرأس التثليث» وهو مذهبنا؛ 
كالحنفية والمالكية. والأحاديث وردت مطلقةً ومقيدة بمرة واحدة» فحمل 
المطلق على المقيد. 

(ثم غسل رجليه). وفي رواية لمسلم: ومسح برأسه بماء غير فضل 
يديه» وغسل رجليه حتى أنقاهما”" . 

وتقدم الكلام على غسل الرجلين . 

(وفي رواية) في كيفية مسح الرأس : أن عبد الله بن زيدٍ رضي الله عنه- 
(بدأ) في مسحه (بمقدم رأسه)ء. بأن وضع إبهامي يديه على صدغيه» 
وأصابع يديه على حدّ منابت شعره؛ فإنه حد الرأس من مقدمه من حيث 
لا يسمى وجهاًء وهو ما يحاذي النزعتين والتحذيف والصدغين والمفصل 
والجبينين (حتى ذهب بهما)؛ أي: يديه» ماراً بالماء على رأسه مسحا إلى 


.)٤١ /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد‎ )١( 
تقدم تخريجه قريباًء إلا أنه عنده : «فضل يده» بدل «فضل يديه).‎ (۲) 


١6 


أن انتهى بذلك (إلى قَفَا)؛ أي : إلى قفا رأسه من الزرقتين التي وراء الأذنين 
إل نا سي ا 

وليس ظهر الرقبة من الرأس» فلا يجب مسحهاء بل ولا يستحب» 
خلافاً للحنفية ؛ فالأذنان والبياض الذي فوقهما من الرأس - كما قدمناه في 
حديث عثمان-. 

ويجب أن يبلغ بالمسح إلى جزءٍ من الوجه» كما يبلغ بغسل الوجه إلى 
جزء من الرأس؛ ليحصل الاستيعاب؛ من باب: ما لا'يتم الواجب إلا به 
فهو واجبٌء (ثم رَگهما)؛ أي: رڏ عبد الله بن زيدٍ ‏ رضي الله عنه ‏ يديه 
راجعاً بهما إلى جهة وجهه» (حتى رجح إلى المكانٍ الذي بدأ) بالهمز 
(منه)» وهو مقدَّم رأسه. وهذا يرد قول من قال : يبدأ بمؤخر رأسه» ويمر 
إلى جهة الوجه» ثم يرجع إلى المؤخر محافظة على ظاهر قوله: (أقبل 
ا 

وينسب الإقبال إلى ناحية المقدم والوجه» والإدبار إلى ناحية المؤخر؛ 
فإن الحديث مصرح بكيفية الإقبال والإدبار صريحاًء لا يحتمل التأويل» 
والحديث صحيحٌ متفقٌ على صحته . 

(وفي رواية) في حديث عبد الله بن زيدٍ - رضي الله عنه -: (أتانا 
رسول الله ي فأخرجّنا له ماءَ في تَوْرٍ). وفي لفظ: أن رسول الله لل 
توضأ في إِناءِ (من صفر) - بضم الصاد المهملة ‏ أي: من نحاس» وفاعله 
يقال له الصمار؛ كما في «القاموس"'2. ولم يذكر مسلم: إناء الصفرء 
وإنما ذكره البخاري . : 


. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : 57 20» (مادة: صفر)‎ )١( 
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(قال) الحافظ أبو محمد المصنف ( رضي الله عنه -: التور: إناءٌ يشبه 
الطَّسْت). تقدم أن التور_بالتاء المثناة -. 

اف ت بكو اط ال وق ساط الاد وه 
طساس» ويجمع على طسوس» وفي حديث الإسراء: واختلف إليه 
ميكائيل بثلاث طساس من زمزم" . 

قال في «القاموس»: الطَّنٌ الطّشث؛ كالطة» والطّسَّةء والجمع: 
طالووني عطي بو لوطو وان روا لطاب N NR‏ 


o 


حر 


2 


ف , 


قال في «النهاية» : والهاء فيه بدل من السين» فجمع إلى أصله" . 

وفي «القاموس»: الطست: الطسل» أبدل من إحدى السينين تاءً 
ولحكن بالشيق الس 

وفي «المطالع»: التور: مثل قدح القدر من الحجارة”* . 

والحاصل : أنه إناء من جملة الأوعية يكون من نحاس» وهو الطست» 
ومن غير نحاس» والله أعلم . 

وفي الحديث: جواز إلاغتراف للطهارة من الماء القليل» وأنه 
لايستعمل لذلك» ولا تعتبر نية الاغتراف» والله أعلم . 


.- رواهابن جرير الطبري في «تفسيره» (25/16)» عن أبي هريرة  رضي الله عنه‎ )١( 
(مادة: طسس).‎ »)71١5 انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص:‎ )۲( 

(۳) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ .)١75‏ 

(5) انظر: الاو الج الا رات (ص: .)١199‏ 

. تقدم ذكره عند الشارح‎ )٥( 
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اريشالتابع 


ت ت ا ا 5 ەا 0 ا و ل ا وه 5 
عَنْ عَائشة - رَضى الله عَنْهًا ‏ قالث: كان رَسُول الله كيا يعجبه التيَمّنُ في 
و 


2 ر 2 سے ٭ 1 
تتَعّله وَتَرَجّله وطهوره. وَفَى شانه کله . 


(۱) # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١57(‏ كتاب : الوضوءء باب : التيمن في 

الوضوء والغسل» وهذالفظهء و(7١5)»‏ كتاب : أبواب المساجدء باب : التيمن 
في دخول المسجد وغیره» و(20050» كتاب: الأطعمة» باب : التيمن في الأكل 
وغيرهء و(0015)» كتاب: اللباسء باب: يبدأ بالنعل أليمنى» و(۸۲٥٥)»‏ 
كتاب : اللباس» باب : الترجيل والتيمن فيه. ورواه مسلم (574)» (1١/555)غ2‏ 
كتاب : الطهارةء باب: التيمن فى الطهور وغيره»ء وأبوداود »)5١540(‏ كتاب: 
اللباس» باب: في الانتعال» والنسائي (51)» كتاب : الغسل والتيمم» باب : 
التيمن في الطهورء و(۹٥٠٠)ء‏ كتاب: الزينة» باب: التيامن في الترجل» 
والترمذي (508)» كتاب: أبواب الصلاةء باب: ما يستحب من التيمن في 
الطهورء وابن ماجه »)50١(‏ كتاب : الطهارة» باب : التيمن في الوضوء . 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲/ 70): و«المفهم) 
للقرطبي ,)01١١/١(‏ واشرح مسلم» للنووي »)۱١١/۳(‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق العيد /١(‏ 55)» و«فتح الباري» لابن حجر 2))511/١(‏ 
واعمدة القاري» للعينى (۲۹/۳ء »)١7١/5‏ و«فيض القدير) للمناوي 
/٥(‏ ۲۰۷)» و«سبل السلام» للصنعاني »)٥۰/۱(‏ وانیل الأوطار» للشوكاني 
(۲/۷). 


1o 


(عن عائشة) ام المؤمنين (- رضي الله عنها ): أنها (قالت: كان 
رسول الله ية يُعجبّه التيمّنُ)؛ أي : يحبه ويرضاه» وتعني بالتيمن : الابتداء 
باليمين» قبل : لأنه ية كان يحب الفأل الحسن ؛ إذ أصحاب اليمين أهل 
الجنة . 

زاد البخاري من رواية شعبة: «ما استطاع». فنبه على المحافظة على 
ذلك ما لم يمنع مانع. 

(في تنعّله) ؛ أي : فى لبس نعله؛ بأن يبدأ بلبس رجله اليمنى للنعل . 

(و) في (ترجُله) وهو ترجيلٌ شعره؛ أي: تسریځه ودهنه؛ بان يبدأ 

قال فق #المشارق»+ رجل شعره: إذا مشطه بنا أو ذهن ین »ريسل 
الثائز»ويجاه المشيقين ك واد او ارده زرواية شعية وراک : 
(و)في (طهوره) بأن يبدأ بغسل يده اليمنى قبل اليسرى» ورجله اليمنى 
كذلك» في الوضوء» وبالشق الأيمن في الغسل . 

والبداءة باليمين من السنة المستحبة» وإن كنا نقول باعتبار الترتيب» إلا 
أن اليدين كالعضو الواحد» وكفا الرجلين» ومن ثم جمعا في القرآن حيث 
قال تعالى -: # وای یک 4المائدة:+] 8 وراک 4[المائدة:+] . 


)١(‏ انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض /١(‏ 7587)» ونصّه : رجّل شعره» ورجّل 
رأسهء ويرجل رأسه؛ أي: 117 وأرسلهء انتهى. وما ذكره الشارح هو من 
سياق ابن حجر في «فتح الباري» /١(‏ ۲۹۹). وانظر في مادة (رجل): «غريب 
الحديث» لابن قتيبة »)۲٤١/١١(‏ و«المغرب» للمطرزي »)7717/١(‏ و«النهاية 
في غریب الحديث» لابن الأثير .)۲٠۳/۲(‏ 

(۲) تقدم تخريجه في حديث الباب . 


(وفي شان كله)» وفي أكثر الروايات بإسقاط الواو. وفي رواية 
أبي الوقت بإثباتها . 

قال الحافظ ابن حجر : وهي التي اعتمدها صاحب «العمدة»'» يعني : 
ا ا 

قال ابن دقيق العيد. هو عام مخصوصٌ؛ لأن دخول الخلاء والخروج 

من المسجد ونحوهما يبدأ فيهما باليسار» انتهى”" . 

وتأكيد الشأن بقوله: «كلّه) يدل على التعميم ؛ لأن التأكيد يرفع 
المجازء فيمكن أن يقال: حقيقة الشأن ما كان فعلاً مقصوداً». وما يستحب 
فيه التياسر ليس من الأفعال المقصودة» بل هي إما تروك» وإما غير 
مقصودة. وهذا كله على تقدير إثبات الواو» وأما على إسقاطهاء فقوله: 
«في شأنه كله» متعلقٌ ب «يعجبه». لا بالتيمن؛ أي: يعجبه في شأنه كله 
التيمن في تنعله إلخ؛ أي: لا يترك ذلك سفراً ولا حضراً» ولا في فراغه 
ولا شغله. قاله في «الفتح)”" . 

وقال الطيبي: قوله «في شأنه» بدل من قوله: «في تنعله»؛ بإعادة 
العامل» قال: وكأنه ذكر التنعل؛ لتعلقه بالرجل» والترجل؛ لتعلقه 
بالرأس» والطهور؛ لكونه مفتاح أبواب العبادة» فكأنه نبه على جميع 
الأعضاءء فيكون كبدل الكل من الكل . 

ووقع في رواية مسلم بتقديم قوله: «في شأنه کله» على قوله: في تنعله 


إلخ» . 


.)770-5597/١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)55 /١( (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ 
.)۲۷١ /١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )۳( 


١6 


وزاة الاسماعلى ين طويق عدد ىر عن اة أن عائقةت ايض كانك 
تجمله تارق لكيه تار 

قال الحافظ ابن حجر : فعلى هذا يكون أصل الحديث ما ذكر من التنعل 
وغيره» ويؤيده رواية مسلم وابن ماجه» كلاهما عن أشعث بدون قوله: «في 
شأنه كله». وكأن الرواية المقتصرة (فى شأنه كله) من الرواية 
بالمفعةء ۳ 

وفى الحديث : استحباب البداءة بشق الرأس الأيمن فى الترجل والغسل 
والحلق» لا يقال: هو من باب الإزالة» فيبدأ فيه بالأيسرء بل من باب 
العبادة والتزيين» وقد ثبت الابتداء في الشق الأيمن» وفي الحلق كما 
سيأتي -. 

وفيه : البداءة بالرجل اليمنى في التنعل» وفي إزالتها باليسرى . 

وفيه : البداءة باليد اليمنى في الوضوءء وكذا الرّجلء وبالشق الأيمن 
في الغسل ‏ كما تقدم -» واستدل به على استحباب الصلاة عن يمين الإمام» 
وفي ميمنة المسجد» ذف الاک وار بان ۰ 

والحاصل : أن قاعدة الشرع المستمرة: استحباب البداءة في اليمين في 


والله المورقق. 


(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۲۷١ /١(‏ 
(۳) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


| ث اام 


ميم المُجْمرِء ٠‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ‏ رضي اللهعَنه-» عن رشو ل اله بلا : 
آذ 7 4 متي يُذْعَوْنَ يوم القَيامَةَ ة عُرَا مُحَجَلِينَ مِنْ آثار الوْضوءِء قَمَنِ 
اسْبَطاعَ نگم أن يُطِيلَ غُوّتَهُ َليَفَعَلُ)0 . 

وفي لفظ: رأيتُ ب هريرة بتوشاء ss‏ 
-3 م عسل ر جْليْهِ حتّى رَفَعَّ إلى السَاقيْنِء ثم قال: 

شول الك يو : ع ا 
ا سر َلَيَفعَلُ)”" . 

وفي لفظٍ لمسلم: سمعتٌ خليلي ڳل يقول: «تَبْلْعُ الحلْيَةُ مِنَ المُؤْمِنٍ 
ع حَيْثُ يبلح الؤضو 0 


(۱) # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١75(‏ كتاب: الوضوءء باب: فضل 
الوضوء»ء والغر المحجلون من آثار الوضوء . 

(؟) رواه مسلم (555)» .)5١5/1١(‏ كتاب: الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة 
والتحجيل في الوضوء»ء وعنده: «يأتون» بدل «يدعون». 

(۳) رواه مسلم 2.)5١9/1١( ,.)56٠(‏ كتاب: الطهارة» باب تبلغ الحلية حيث يبلغ 
الوضوءء والنسائي »)١54(‏ كتاب : الطهارة» باب : حلية الوضوء . 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (١/۱۹۲)ء‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (؟/ 547 57). و«المُّفهم» للقرطبي (1١/519)»؛‏ 


0¥ 


(عن نُعَيْم) - بضم النون وفتح العين المهملة ابن عبدٍ الله (المُجْمِرٍ) - 
بضم الميم الأولى وإسكان الجيم وكسر الميم الثانية -» ويقال: - بفتح 
الجيم وتشديد الميم بعدها راء -» سمي بذلك؛ لأنه كان يُجَمر مسجد 
رسول الله اة ؛ أي : يبخره» والمجمرٌ صفة لعبد الله» ويطلق على ابنه نعيم 
مكارأ وقيل: صفة لنعيم . 

قال البرماوي”' : ولا يمتنع أن يكون صفة لكل منهماء وأنه كان يبخر. 


وقيل: سّمي المجمر؛ لأن عبد الله كان يأخذ المجمر قدام عمرّ بن 
الخطاب رضي الله عنه ‏ إذا خرج إلى الصلاة في رمضان . 


ونعيم هذا من خيار التابعين» مولى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه » 
روى عن أبي هريرة وغيره. قال نعيم : السك أب كرير :عضويو م : 
وكنيته : أبو عبد الله" فروى نعيم - رحمه الله تعالى ‏ (عن أبى هريرة) 


٠‏ واشرح مسلم» للنووي »)٠٤١/۳(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد 
(/» و«النكت على العمدة» للزركشي (ص:٠۲)ء‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر .)715/١(‏ و«عمدة القاري» للعينى (757/7)» و«فيض القدير» للمناوي 
7 و«سبل السلام» لضان( °( . 

() تقدم التعريف بالإمام البرماوي» وكتبه التي ينقل عنها الشارح - رحمه الله - في 
كتابه هذا . 

(۲) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)٠۹/۰(‏ و«الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم (2)550/4 و«الثقات» لابن حبان »)٤۷٦/٥(‏ 
و«مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 20740 و«الإرشاد في معرفة علماء 
الحديث» للخليلي »)5١57/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (۲۹/ »)٤۸۷‏ واسير 
أعلام النبلاء» للذهبي (7717/5)» و«تهذيب التهذيب» لابن حجر .)515/١١(‏ 


10۸ 


صاحب رسول الله بء وحافظ عصره من الصحابة المكرمين ‏ (رضي الله 
عنه) وعنهم أجمعين -. 


موقف الحساب أوالميزان» أو غير ذلك مما يُدعى إليه الناسنُ في ذلك اليوم . 

(غُرَ1) - بضم المعجمة وتشديد الراء -» جمع أغر؛ أي: ذو غرة. 
وأصل الغرة: لمعةٌ بيضاء تكون في جبهة الفرس» ثم استعمل في الجَمال 
والشهرة وطيب الذكر. والمراد بها هنا: النور الكائن في وجوه أمة 
محمد عل . 

و«غراً» منصوبٌ على المفعولية ليدعون» أو على الحال"؛ أي: إنهم 
إذا دُعوا على رؤوس الأشهاد نودوا بهذا الوصف» وعلى هذه الصفة . 

(مُحَجُلين): - بالمهملة والجيم -: وهو الخلخال"» والمراد هنا: 
النور (من آثار الوضوءِ) - بضم الواو - ويجوز ‏ فتحها - على أنه الماء 
المستعمل في الوضوءء فيكون الغرة والتحجيل نشأا عن الفعل بالماء» قاله 


ابخ.دقيق ال 


)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (/ 20705 و«فتح الباري» لابن 
حجر .)775/1١(‏ 

(؟) وهو الأقرب» كما ذكر ابن دقيق في «شرح العمدة» »)50/١(‏ وتبعه الزركشي في 
«النكت على العمدة» (ص: .)۲١‏ 

۳) انظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري »)٦۲/۳(‏ و«مختار الصحاح» 
(ص: .)١97‏ و«لسان العرب» لابن منظور »)١5/60(‏ (مادة: غرر) و(مادة: 
حجل). 

(4:) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (55/1). 


104 


على 
سه . 


استدل بهذا الحديث على أن الوضوءَ من خضائص هذه الأمة جماعة» 
منهم : الحليمي من الشافعية . 


وذكر الإمام ابن مفلح حديث: «هذا وضوئي ووضوءٌ الأنبياء قبلي»'“ 
من عدة طرق» وقال: يحتمل أن يكون هذا الحديث حسناً؛ لكثرة طرقه» 
قال: وعلى هذا لا يكون الوضوء من خصائص هذه الأمة» وقاله أبو بكر بن 
العربي المالكي» وغيرُه» قال: وقد ذكر بعض أصحابنا التيمم من خصائص 
هذه الأمة؛ للخبر الصحيح» فدلَ أن الوضوء ليس كذلك» وقاله القرطبي 
المالكي» وغيرُهء وعلى هذا يكون المراد بهذا الحديث: أن أمته ييا 
يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء: أنهم امتازوا بالغرة 
والتحجيل. لا بالوضوء . 

وقال ابن عبد البر: قد يجوز أن تكون الأنبياء يتوضؤون» فيكتسبون 
بذلك الغرة والتحجيل» ولا يتوضاً أتباعهم كما جاء عن موسى - عليه 
السلام -: أنه قال: أجدٌ أمة كلهم كالأنبياء» فاجعلها أمتي» قال: «تلك أمةٌ 


محمد)» فى حديث فيه طول . 


)١(‏ رواه ابن ماجه »)٤۲١(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء فى الوضوء مرة ومرتين 
وثلاثاً» من حديث أبى بن كعب ‏ رضى الله عنه -» إلا أن لفظه: «(...ووضوء 
المرسلين. . .». وقد رواه باللفظ الذي ساقه الشارح : الطيالسي في (مسنده» 
»)۱۹۲١(‏ وأبو يعلى الموصلي في (مسنده» (00۹۸)» وابن حبان في 
«المجروحين» (۲/ »)١57 -١١١‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (؟/ 
7 )». والدارقطنى فى «سننه» /١(‏ 7/4)» والبيهقى فى «السنن الكبرى» /١(‏ 
04 من حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما -. 


1۰ 


قال: وقد قيل: إن سائر الأمم كانوا يتوضؤونء قال: ولا أعرفه من 
2000 انه )۲( 
وجو صح »> انسهى 200. 


ونظر الحافظ ابن حجر في قول الحليمي : إن الوضوء من خصائص هذه 
الأمة؛ قال: لأنه ثبت عند البخاري في قصة سارة ‏ عليها السلام ‏ مع 
الملك الذي أعطاها هاجر: أن سارة لما هم الملك بالدنوٌ منهاء قامت 
تتوضا وتصالی ) ومن قصة جريج الراهب : أنه قام فتوضاً وصلى» ثم كلم 
الغلام“. 

قال : فإن ظاهره: أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل» 
لا أصل الوضوءء وقد صرح بذلك في رواية لمسلم عن أبي هريرة - أيضاً- 
مرفوعاًء قال: «لكم سيما ليست لأحدٍ غيركم»”*2. وله من حديث حذيفة 
CW :‏ 
یحو ه 8 

وللطحاوي : «ولا يأتي أحدّ من الأمم کذللی )۷ 


.)۱۹۳/۱( انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)۳۲١ 755 /١(‏ 

(۳) رواه البخاري »2)506٠0(‏ كتاب: الإكراه» باب : إذا استكرهت المرأة على الزناء 
فلا حد عليها» عن أبى هريرة -رضى الله عنه -. 

(4) رواه البخاري »)۲۳٠۰(‏ كتاب : المظالم» باب: إذا هدم حائطا فليبن مثله» 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(5) رواه مسلم »)۲٤۷(‏ كتاب : الطهارة» باب : استحباب إطالة الغرة والتحجيل في 


000 رواه مسلم »)۲٤۸(‏ كتاب : الطهارة» باب : استحباب إطالة الغرة والتحجيل في 
الوضوء. 

(۷) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/٠٤)ء‏ عن أبي هريرة - رضي الله 
عنة -. 


١1١ 


و«سيما» ‏ بكسر المهملة وإسكان الياء -؛ أي : علامة» والله أعله”" . 

(فمن)؛ أي: أي إنسانٍ (استطاع)؛ أي : استفعالٌ من الطاعة؛ والمراد : 
من قدرَ وأطاق . 

ويقال: اسطاع» يحذفون التاء استثقالاً لها مع الطاء» ويكرهون إدغام 
التاء فيهاء فتحرك السين» وهي لا تحرك أبداًء وقرأ حمزة غير خادَّدِ: هما 
أَسَطْنعوَا14 الكهف :۹۷]» فجمع بين الساكنين”" . 

وبعض العرب يقول: استاع يستيع » وبعض 0 5 يسطيع - 
بقطع الهمزة- ب بمعنى : أطاع يطيع . قاله في «القاموس»“ 

(منكم) معشر المتوضئين من هذه الأمة (أن يُطيل عُوّته) بمجاوزة محل 
الفرض؛ بأن يغسل اليدين إلى ما فوق المرفقين حتى يبلغ العَضَدَين» 
والرجلين إلى ما فوق الكعبين حتى يبلغ منتهى الساقين . 

(فليفعل) ذلك ؛ أي : فليّطل الغرة والتحجيل. واقتصر في الحديث 
على إحداهما؛ لدلالتها على الأحرى» نحو قوله تعالى: #سَرَيلَ 
تَقِبِحكُم الْحَرَّ 4[النحل »]۸٠:‏ واقتصر على ذكر الغرة مع أنها مؤنثة» دون 
التحجيل وهو مذكرء وتغليب المذكر أشيع وأشهر؛ كالقمرين؛ لأن 
محل الغرة أشرفٌ أعضاء الوضوءء وأول ما يقع عليه النظر من الإنسان» 
على أن في رواية مسلم من طريق عمارة بن غزيّة» ذكر الأمرين» ولفظه : 
(1) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)7757/١(‏ 
(۲) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس (۲/ .)۲۹١‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن 


الجزري »)۲۷١/۲(‏ و«معجم القراءات القرأنية» .)١0//5(‏ 
(۳) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص : 457). (مادة: طوع) . 


1۲ 


«فليطل غرته وتحجيله»» قاله الحافظ ابن حجر . 


وقال ابن بَطَالٍ: كنى أبو هريرة بالغرة على التحجيل؛ لأن الوجه 
لا صل إلى الويادة قن ضا :. 

قال ابن حجر: وفيما قاله نظرٌ؛ لأنه يستلزم قلبَ اللغة» وما نفاه 
ممنوع؛ لأن الإطالة ممكنة في الوجه» بأن يغسل إلى صفحة العنق مثلاً» 
وفي هذا نظر لا يخفى . 

ونقل الرافعي عن بعضهم: أن الغرة تطلق على كل من الغرة 
الخ الى 

قلت : ظاهر صنيع الحافظ عبد الحق في «الجمع بين الصحيحين» 
اتفاقهما على ذكر الغرة والتحجيل معاًء فإنه ذكر حديث نعيم بن عبد الله 
المجمرء قال : رابت أا هريرة - رضى الله عنه ‏ يتوضأء فغسل وجهه. 
فأسبغ الوضوء» ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضدء ثم يده اليسرى 
حتى أشرع في العضد» ثم مسح رأسه» ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في 
الساق» ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق. ثم قال لي: هكذا 
رابت رسول الله يل يتوضاً. وقال: قال رسول الله ی : «أنتم الخ 
المُحَّجّلون يوم القيامة من إسباغ الوضوءء فمن استطاع منكم فليطلٌ غرته 
و 7 2 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر »)775/1١(‏ نقلاً عن اشرح عمدة الأحكام» لابن 
دقيق .)557/١(‏ 

(۲) انظر: «شرح ابن بطّال على البخاري» (۱/ 770) . 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5777/١(‏ 

2 تقدم تخريجه. 


1۳ 


وفي لفظ آخر: فغسل وجهه ويديه حتى كاد أن يبلغ المنكبين» ثم غسل 
رجليه حتى رفع إلى الساقين» ثم قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إن 
08 3 9 2 57 . رمو 2 ع 
أمتي يأتون يوم القيامة غرَأ مُحَجّلين من أثر الوضوء» الحديث”!' . 

قال الحافظ عبد الحق : وقال البخاري : «يُدعون» بدل «يأتون)”"' . 


فهذا ‏ على قاعدته واصطلاحه ‏ يدل على أنهما لم يختلفا إلا في لفظة 
«يأتون» كما نبه عليه - رحمة الله تعالى -» مع أن البخاري لم يذكر: 
«وتحجيله» فيما رأيته في النسخ» ولا سيّما والحافظ ابن حجر عزا ذلك 
لس ب 
تنبيهات : 

الأول: ظاهر «الصحيحين» وغيرهما: أن قوله: «فمن استطاع 
منكم. . . . إلخ» من الحديث . 

وذكر الإمام المحقق ابن القيم: أنه مدرّج من كلام أبي هريرة - 
رضى ال 520 

يؤيد ذلك ما رواه الإمام أحمد في «المسند»» وفي آخره: قال نعيم: 
لا أدري قوله: «من استطاع. .إلخ» من قول النبي كله أو من قول 
1 .)0( 
ابي هريره ٠.‏ 
(۲) انظر: «الجمع بين الصحيحين» للإشبيلي (۱/ ۲۰۳)» حديث رقم (۳۲۹). 
(۴) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5777/١(‏ وقد عزاه قبله إلى مسلم فقط: 

البيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ ۷۷). 
(5) انظر: «حادي الأرواح» (ص: »)١77‏ و«إغاثة اللهفان» كلاهما لابن القيم .)۱۸١/١(‏ 
)0( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ 0775 . 
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قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: ولم أر هذه الجملة في رواية أحدٍ 
ممن روى هذا الحديث من الصحابة» وهم عشرة ‏ رضي الله عنهم -. 
ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه» انتهى''2. وهذا يؤيد 
ما مال إليه المحقق ابن القيم» وشيحّه شيخ الإسلام'"؟: أنه مدرج» والله 
أعلم . 

الثاني : اختلف العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ورضي عنهم - في استحباب 
ذلك» وفيه روايتان عن الإمام أحمد: 


إحداهما: استحباب التجاوز لمحل الفرض لإطالة الغرة والتحجيل» 
وهذا الصحيح من المذهب» جزم به في «المغني»». و«الشرح»» وابن 
رزين» وغيرهم» وقدمه في «الفروع»» و«الرعاية»» وابن تميم» وغيرهم» 
واختاره المجد؛ وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي”" . 


ولخدي تبلغ الجليةٌ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» متفق عليه من 
حديث أبي هريرة» ولفظه : عن ابي حازم» قال : كنت خلف أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ وهو يتوضاً للصلاة» فكان يمد يده حتى تبلغ إبطهء فقلت: 
يا أبا هريرة! ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ! أنتم هاهنا؟ لو علمت 
أنكم هاهناء ما توضأت هذا الوضوء» سمعت خليلي رسول الله ِ يقول : 


.)۲۳۹/۱( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: «(مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۱/ ۲۷۹). 

(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة »)۷٤(‏ واشرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية 
( © و«الفروع» لابن مفلح (/57» و«الإنصاف» للمرداوي 
مدال و«كشاف القناع» للبهوتي .)٠٠۳١/١(‏ 
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تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء) . لم يقل البخاري : يا بني 
فروخ! إلى قوله : هذا الوضوء؟. 

قوله : «يا بني فروخ!»: أراد بهم الأعاجم . 

قال في «النهاية»: قال الليث : بلغنا أن فروخ كان من ولد إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ بعد إسماعيل وإسحاق» فكثر نسله» ونما عدده» فولد العجم 
الذين في وسط البلاد. هكذا حكاه الأزهري» انتهى . 


وفي «القاموس»: وفرُوخ؛ كتثور: أخو إسماعيلَ وإسحاق» 
وأبو العجم الذين فى وسط اللا 


ولأن أبا هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ فعل ذلك» وهو راوي الحديث» وكذا 


ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -» أخرجه ابن أبي شيبة» وأبو عبيد بإسناد 
(O,‏ 


والرواية الثانية عن الإمام e‏ عدم استحباب ذلك» وهو مذهب 


)١(‏ قلت: بل الحديث من أفراد مسلم كما تقدم تخريجه في حديث الباب» وهكذا 
نسبه لمسلم وحده: المصنف - رحمه الله -» ومن قبله البيهقي في «السنن 
الکبری» »)٥٦/١(‏ والنووي في «رياض الصالحين» (ص: »)٠٠٤‏ والمنذري 
في «الترغيب والترهيب» .)٩١ /١(‏ وابن حجر فى «التلخيص الحبير» »)۸۸/١(‏ 
والعيني في «عمدة القاري» (۲۲/ ۷۲)ء وغيرهم كثير . 

(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ .)٤١١‏ 

(۳) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : ۳۲۸)» (مادة: فرخ). 

42 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٠٠٤(‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أنه 
كا وها رو إيظه قن ا ٠‏ 
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قال في «إغاثة اللهفان»: قال رسول الله ية : «إن الله حَدََ حدوداً فلا 
دوا ۽ والله سبحانه قد حدٌّ المرفقين والكعبين» فلا ينبغي تعديتهماء 
ولأن رسول الله بي لم ينقل مَنْ نقلَّ عنه وضوءه أنه تعداهما؛ لأن ذلك 
أصل الوسواس» ومادته» ولأن فاعله إنما يفعله قربةً وعبادة؛ والعبادات 
. مبناها على الاتباع» ولأن ذلك ذريعة إلى غسل الفخذ والكتف» وهذا مما 
يعلم أن النبي بيه وأصحابه لم يفعلوه ولا مرة واحدة؛ ولأن هذا من الغلو 
في الدين» وقد قال بي : «إياكم والعْلّرٌ في الدين»» ولأنه تعمّق» وهو 
منهي عنه» ولأنه عضو من أعضاء الطهارة؛ فكره مجاوزته؛ كالوجه" . 

وقال في كتابه «حادي الأرواح إلى منازل الأفراح»» بعد سياقه لحديث 
أبي حازم : قد احتج بهذا من يرى استحباب غسل العضد وإطالتهء 
والصحيح: أنه لا يستحب» وهو قول أهل المدينة» وعن الإمام أحمد 
روايتان. 

قال: والحديث لا يدل على الإطالة؛ فإن الحلية إنما تكون زينة في 
الساعد والمعصم» لا في العضد والكتف . 

قال: وأما قوله: «فمن استطاع منكم أن يُطيل 0 فليفعلٌ»» فهذه 
الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة - رضي الله عنه -» لا من 


() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۲۱/۲۲- 27©, والدارقطني في «سننه» 
1۸4/0(« والحاكم في «المستدرك» »27١١5(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(٠/؛»‏ وغيرهم» عن أبي ثعلبة الخشني ‏ رضي الله عنه -. 

(؟) رواه النسائي (۷١٠)ء‏ كتاب: الحج» باب: التقاط الحصى» وابن ماجه 
(019). كتاب: المناسك» باب: قدر حصى الرمي. ورواه الإمام أحمد في 
«المسند» 427١10 /1١(‏ وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 

(۳) انظر: «إغاثة اللهفان» لابن القيم .)1١8١ /١(‏ 
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كلام النبيّ ياء بيّن ذلك غيرُ واحد من الحفاظ» وذكر كلام نعيمٌ الذي رواه 
الإمام أحمد”''. 

وقال: وكان شيخنا يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام 
رسول الله كله فإن الغرة لا تكون في اليدء ولا تكون إلا في الوجه. 
وإطالتها غير ممكنة» إذ يدخل في الرأس» ولا يسمى ذلك غرة» انتهى”" . 

اا و "من امالك :ال تعس ا على الك 
والمرافق؛ لقوله بي : «من زاد على هذاء فقد أساءً وظلم)”" . 

والحاصل: أن مذهب أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -» وكذا ابن عمر - 
رضي الله عنهما -» ومذهب أبي حنيفة» والشافعي» ومعتمد الروايتين من 
مذهبنا استحبابٌ تجاوز محل الفرض» وقيده بعض العلماء» بنصف العضد 
والمرفق. 

ومذهبٌ مالك وأنصنٌ الروايتين كما قال ابن قاضي الجبل في 
«الفائق)”*' عن إمامناء واختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذيه ابن القيم 
وابن قاضي الجبل : عدمٌ الاستحاب» والله أعلم . 

(وفي لفظ) للإمام مسلم: في هذا الحديث: قال نعيم بن عبد الله 
ار رات ا ريرة) ب زهي اف وا فل ار رة 


)١(‏ وتقدم تخريجه. 

(۲) انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص: .)118-١737‏ 

(۳) تقدم تخریجه» وانظر: «فتح الباري» لابن حجر .)75757/١(‏ 

(5) للإمام أبي العباس أحمد بن الحسن بن عبد الله المقدسي المعروف بابن قاضي 
الجبل» المتوفى سنة (١۷۷ه).‏ كتاب: «الفائق في المذهب» في فروع 
الحنابلة» انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب »)٤٥٤/۲(‏ و«المدخل 
المفصل» لبكر أبو زيد (۲/ .)۹٩۱‏ ش 


A۸ 


(وجهه ويَديه)» يعني : واحدة بعد واحدة؛ بأن قدم يده اليمنى ثم اليسرى» 
كما ذكرناه آنفآ (حتى كاد يبلّغ) بغسلهما (المَتكبين) - تثنية مَنْبٍ - وهو 
ما بين الكتف والعنق» كما في «النهاية»'. 

وفي «القاموس»: المنكب: مجتمع رأس الكتف والعضد» مذكر”"', 
وهذا الظاهر. 

قال في «المطلع»: العاتق: موضع الرداء من المنكب» يذكر 
ويؤنث"» يعني : العاتق. وكتب عليه بعض الفضلاء بأن العاتق بين 
المنكب والعنق» قال: والصحيح تذكيره» وجمعه عواتق» وعتّق ‏ بضم 
التاء وكسيرهاب» انثهى:. 

(ثم غسل رجليه)؛ أي بعد مسح رأسهء كما تقدم في سياق الحديث 
بتمامه» وإنما اقتصر على ذكر اليدين والرجلين بعد غسل الوجه؛ لبيان 
المقصود منه» وهو قوله: (حتى رفع) في غسل كل واحدة من رجليه (إلى 
الساقين) تثنية ساق؛ وهو ما بين الكعب والركبة» وجمعه سوق وسيقان 
وأَسْؤّق»ء - بهمز الواو-؛ لتحمل الضمة» كما في «القاموس)!؟». 

ثم قال) أبو هريرة ‏ رضي الله عنه -: (سمعثُ رسول الله اة يقول: إنَّ 
أمني يُدُعون). 

ولفظ مسلم: «يأتون» (يوم القيامة غُرَ) بالنور في وجوههم (مُحَجلِين) 
في أرجلهم . 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)١١7‏ 


(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيزوزأبادي (ص: ۱۷۹)»ء (مادة: نكب). 


(۳) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 57). 
€3 انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: )١ ١65‏ (مادة: سوق). 
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وهل المراد به : الحلي» أو أمرٌ زائدٌ عليه؟ 

الحق : الثاني ؛ وهو نورٌ يتلألأ في سائر أعضاء الوضوء لهذه الأمة (من 
أثر الوضوء)» بإفراد أثر في هذه الرواية المضاف إلى الوضوءء فيؤدي 
مؤدَّى الجمع» (فمن استطاعَ منكم أن بُطيل غرته» فليفعل)؛ أي: فليُطل 
الغرة والتحجيل ‏ كما مر-. 

قلت: ليس هذا من أفراد مسلم» بل متفق على هذه الرواية» وإنما 
اختلفا في لفظة «يدعون». فقال مسلم: «يأتون» . 

(وفي لفظ لمسلم) ‏ أيضا -: قال أبو هريرة رضي الله عنه -: (سمعتث 
خليلي) يعني : النبيّ (كل يقول: تبلغ الحليةٌ من المؤمن) بالله ورسوله بلا 
من التيجان والأساور والخلاخيل» وغيرها من اللؤلؤ والذهب والفضة 
وغيرها يوم القيامة في الجنةء (حيث)؛ أي: إلى المحل الذي (يبلعٌ 
الوضوء) من الأعضاء . 

قلت : ليس هذا اللفظ من أفراد مسلم» بل متفقٌ عليه» كما تقدم في 
سياقه عن أبي حازم . 

قال ابن القيم في «حادي الأرواح»: عن الحسن ‏ رحمه الله قال: 
الحلي في أهل الجنة على الرجال أحسنٌ منه على النساء"» وأخرج ابن 
أي الدنيا عن داود بن عامر بن سعدٍ بن أبي وقاص» عن أبيه» عن جده - 
رضي الله عنه » عن التب يله : أنه قال : «لو أن رجلاً من أهل الجنة اطلع» 
فبدا سوارّه» لطمسَ ضوءً الشمس» كما تطمسُ الشمسُ ضوء النجوم» . 
)١(‏ بل هو من أفراد مسلم» كما سبق التنبيه عليه والاستدراك من كلام الحفاظ . 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (5١؟).‏ ش 


(۳) رواه الترمذي (7678)» كتاب: صفة الجنة» باب: ما جاء في صفة أهل الجنة» = 
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وذكر في «حادي الأرواح» عن أبي هريرة: أن أبا أمامة ‏ رضي الله 
عتهمات حدت: أن رسول الله َة حدثهم » وذكرَ حلي أهل الجنةء فقال: 
امْسَوّرونَ بالذهب والفضةء مُكللون بالدرٌ عليهم أكاليل من دُرٌ وياقوت 
متواصلة» وعليهم تاج كتاج الملوك» جرد مُككلون». 


تنه : 


إن قلت: كيف ساغ لأبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن يقول عن سيد 
العالم النبئّ المصطفى بلا : (سمعث خليلي) مع ما ثبت وصح عنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «لو كنث مُتََخْداً خليلاً غيرَ ربي» لاتخذث أبا 
كو العو 

قلت: ليس في هذا كبيرُ إشكال؛ لأن أبا هريرة - رضي الله عنه - أخبر 
أن رسول الله ب خليله» وهو أن حبٌ المصطفى قد تخْلَّنَ في لحم 
أبي هريرة وَعَصبه وعظمه» ولا يلزم منه أن يكون أبو هريرة ‏ رضي الله عنه 
- خليلاً للنبي يِه وهذا بن ظاهة. والله أعلم . 


كد يذ فين 


= وقال: غريب» والإمام أحمد في «المسند» »)١79/١(‏ وابن أبى الدنيا فى «صفة 
الجنة») .)۲۷١(‏ 

000( رواه ابن أبى حاتم في «تفسيره»» كما نسبه إليه ابن كثير فى «تفسيره» (۳/ 2)66/8 
والسيوطي في «الدر المنثور» (7567/1). وانظر: «حادي الأرواح» لابن القيم 
(ص: ۱۳۷). 

(۲) رواه البخاري »)۳٤٥٤(‏ كتاب : فضائل الصحابة» باب : قول النبى ي : «سدوا 
الأبواب إلا باب أبي بکر» ومسلم (۲۳۸۲)ء كتاب : فضائل الصحابة» باب: من 
فضائل أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -» عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله 


عله . 


۱۷۱ 


إبالاسطاريةٌ 


الباب في اللغة: فرجة في ساترء يُتوصل منها من داخل إلى خارج» 


ومن خارج إلى داخل”" . 


غالباً. 
والاستطابة : مأخوذة من الطيب . 
قال في «الفروع»: قال أهل اللغة: يقال: استطاب وأطاب: 


أسة: انه زفق 
سسجى ۰ ھی 3 


فهي إزالة الأذى عن المخرجين بماءِ طهور» أو حجر طاهرٍ مباح مني . 


القن «النهاية» وف انی ان شتف الرجل مه" 


وفي العرف : اسم لطائفة من العلم يتفصل على فصول وفروع ومسائل 
7 1 


إذا 


الاستطابة والإطابةٌ: كنايةٌ عن الاستنجاء» سمي به؛ من الطيب؛ لأنه 


.)۲۲۳/۱( انظر: «لسان العرب» لابن منظور‎ )١( 
.)۸١/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )0( 
رواهابن ماجه (7117)» كتاب : الطهارة» باب : الاستنجاء بالحجارة» والنهي‎ )۳( 


عن 


الروث والرمة» والإمام أحمد فى «المسند» (۲/ »)۲٤۷‏ عن أبي هريرة - 


1۷۲ 


يطيب جسده بإزالة ما عليه من الخبث بالاستنجاء؛ أي : يطهره» انتهى”' . 

والاستنجاء : إزالة النجوء وهو العذرة. قاله الجوهري”''. 

وقيل: من اجو .وهو القشن والازالة يقال “تجوت الوذ إذا 
ف 

وقيل: أصل الاستنجاء : نزع الشيء عن موضعه» وتخلیصه» ومنه : 
نجوت الرطب » واستنجيته : إذا جنيته . 

وقيل: من النجوء وهو القطعء يقال: نجوث الشجرة وأنجيتّها 
واستنجيتها: إذا قطعتهاء فكأنه قطع الأذى عنه باستعمال الماء أو الحجرء 
ا وا 

وذكر الحافظ - رضي الله عنه ‏ في هذا الباب ستة أحاديث . 


 %‏ %*% فك 


.)٠٤۹/۳( انظر: «النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري »)7505٠١7/5(‏ (مادة: نجا). 

(*) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)١١‏ وانظر: «غريب 
الحديث» لأبي عبيد »)١8١ 16٠ /١(‏ و«لسان العرب» لابن منظور /١(‏ 
«(oY‏ (مادة: طيب). 


V۳ 


م 
م وى e‏ 


۳ 7 2 و 2 ا 0 3 005 2 8 0 7 7 2 
عن أنس بن مالك - رضي الله عَنْهُ : أن النبيّ كان إذا دخل الخلاء 
57 0 ا 0 و 2 
قال : «اللَّهُمَ إن أعُوذ بك مِنَ الخُبْثِ والحَبَافِثِ»!''. 
الخُبْتْ - بضمٌ الخّاء والماء -» وهو جمعٌ حَبِيثٍ» والخبائث: جمع 
2 6 0 2 
خبيثةٍ» استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١57(‏ كتاب: الوضوء» باب : ما يقول عند 
الخلاءء و(0977)» كتاب: الدعوات» باب: الدعاء عند الخلاء» ومسلم 
.)۲۸٤ 58# /۱( »)۳۷۵(‏ كتاب: الحيض» باب: ما يقول إذا أراد دخول 
الخلاء» وأبو داود (0:5)» كتاب: الطهارة» باب: ما يقول الرجل إذا دخل 
الخلاءء والنسائي »)١9(‏ كتاب: الطهارة» باب: القول عند دخول الخلاءء 
والترمذي (5.60).» كتاب : الطهارة» باب: ما يقول إذا دخل الخلاء» وابن ماجه 
(594).» كتاب : الطهارة» باب : ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء . 
# مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (١/١٠)»ء‏ واعارضة 
الأحوذي» لابن العربي (۱۹/۱)ء و«إكمال المُعلم» للقاضي عياض (۲۲۹/۲)ء 
و«المفهم» للقرطبي /١(‏ 0۳(« واشرح مسلم) للنووي NB)‏ و(شرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)594/١(‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 
۳) و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن »)57١/١(‏ و«فتح الباري' 
لابن حجر »)75577/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني (۲/ .)۲۷١‏ و«سبل السلام» 
للصنعاني /١(‏ 0177 و«نيل الأوطار» للشوكاني /١(‏ ۸۷). 


1V٤ 


(عن أنس بن مالكِ) بن التضر - بالضاد المعجمة ‏ بن ضمْضَّم - بفتح 
المعجمتين ‏ بن زيدٍ بن حرام بفتح الحاء والراء المهملتين -» الأنصاريٌ 
الخزرجيئٌ ‏ بالخاء المعجمة والزاي بعدها جيم النجّاري ‏ بالنون والجيم 
المشددة والراء ؛ لأنه من ولد النجار» وهو تيِمُ اللاتِ بن ثعلبة بن عمرو بنِ 
الخزرجء وهو أخو الأوس والأنصار - رضي الله عنهم كلّهم -» من أولاد 
الأوس والخزرج من الأزد» سماهم الله د هال رسو للك لكا نرا 
رسول الله ية وأووه. 

وأنسنٌ هذا خادمٌ رسول الله كلِ؛ فإنه اة لما قدم المدينة» كان عَمْرُ 
نس - رضي الله عنه - عشرَ سنين - على المشهور -. فخدم النبيّ يك مدة 
إقامته بالمدينة» وهي عشر سنين» وكناه رسول الله ية : أبا حمزة ‏ بالحاء 
العمل وال اف قل مس رة )وال فيها حموضة ويكن: آنا 
اماد يضم اة ففف الم تقله ابن عساكنء وين الاتر: 

وأمه : أم سُلَيِم بنث ملحان ‏ بكسر الميم وبالحاء المهملة -» وقد طلبت 
من رسول الله َي أن يدعو لابنها أنس؛ فقالت: يارسول الله! إن لي 
خويضة: قال: «ما هي؟»» قالت: خادمُك أنس» فما ترك خير آخرة 
ولا دنيا إلا دعا به : «اللهم ارزقه مالا وولداً» وبارك له». 

قال: فأنا أكثر الأنصار مالاًء وحدثتني ابنتي أَمَبْنهُ: أنه دفن لصّلبِي إلى 
مقدم الحَجَّاجٍ البصرة بضع وعشرون ومئة”" . 
)١‏ رواه الترمذي (870”). كتاب: المناقب» باب: مناقب أنس بن مالك 

رضي الله عنه-» والإمام أحمد في «المسند» »)١71/7(‏ وغيرهما. 


(؟) رواه البخاري »)١88١(‏ كتاب: الصومء باب: من زار قوماً فلم يفطر عندهم» 
عن أنس ‏ رضي الله عنه -. 


رُوي لسيدنا أنس ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى عة ألفا حديث» ومئتان 
وستة وثمانون حديثاًء اتفق الشيخان على مئة وثمانية وستين» وانفرد 
البخاري بثلاثة وثمانين» ومسلم بأحد وستين» فهو أحد المكثرين. 

مات - رضي الله عنه - بالبصرة» في موضع يعرف بقصر أنس» 
خارجهاء على فرسخ ونصف منهاء وهو آخر من مات بها من الصحابة - 
رضي الله عنهم ‏ سنة إحدى وتسعين» أو اثنتين أو ثلاث أو خمس 
وتسعين . 

والأول أرجح عند ابن الأثير» ورجح الثالث::التووي والدهبية 
وغيرهما. 

وعمره مئة وثللاث سنين . 

قال النووي : اتفقوا على أنه جاوز المئة”'' . 

(- رضي الله عنه -: أن النبي بي كان إذا دخل الخلاء)؛ أي: أراد أن 
يدخل ؛ كما في بعض ألفاظ البخاري» ولم يصل به سند" . 


)١(‏ وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/ ۱۷)» و«الثقات» لابن 
حبان (۳/ 5)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر (۰۹/۱ »)١‏ واتاریخ دمشق» لابن 
عساكر (۹/ ۴۳۲). و«صفة الصفوة» لابن الجوزي 207٠١١ /١(‏ و«المنتظم» له 
أيضآ »)۳٠۳/١(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/٤۲۹)ء‏ و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي »)١75 /١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (۳/ 20707 واسير 
أعلام النبلاء» للذهبي (۳/ 795), و«تذكرة الحفاظ» له أيضاً »)٤٤ /١(‏ 
و«العبر» له أيضاً /١(‏ /ا١٠)»‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير »)۳۳١ /٥(‏ 
و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر 2)١7575 /١(‏ و«تهذيب التهذيب» له 
أيضاً /١(‏ 00 

)۲( قال البخاري عقب حديث )١57(‏ المتقدم تخريجه: تابعه ابن عرْعرة عن شعبة» = 


1۷٦ 


نعم» وصله في «الأدب المفرد»» ولفظه: كان النبي كي إذا أراد أن 
يدخل الخلاء» قال» فذكر مله" . 

وفي بعضها: إذا أتى الخلاء”" . 

والخلاء - ممدود -: المكان الذي يُتوضأ فيه - عن الجوهري د 
سمي بذلك؛ لكونه يُتخلى فيه . 

وقال أبو عبِيدٍ: يقال لموضع الغائط : الخلاء» والمذهب» والمرفق» 
والمرساض 7 ُ 

وفي رواية في «الصحيحين»: كان إذا دخل الكنيف» وهو بمعنى 
الخلاء» سمي بذلك لأنه يكف من دخله ويستره. 

قال في «القاموس»: والكنيف؛ كأمير: المرحاض”''' . 

(قال: اللهم)؛ أي: يا ألله! فالميم عوض عن النداء» ولهذا لا يجمع 
بينهما في اختيار الكلام (إني أعوذ) ؛ أي : Î‏ 

قال ابن القيم في «بدائع الفوائد»: اعلم أل لفط عاد :وها تصرف 


= وقال غندر» عن شعبة: (إذا أتى الخلاء». وقال موسى» عن حماد: «إذا دخل». 
وقال سعيد بن زيد: حدثنا عبد العزيز: «إذا أراد أن يدخل» . 

.)٦۹۲( رواه البخاري في «الآدب المفرد»‎ )١( 

011/0 امدق «المتعه‎ E E aS O 
موصولاً.‎ 

() انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ ١۳١۲)ء‏ (مادة: خلا) . 

(5) نقله عنه ابن الجوزي في «غريب الحديث» .)7517/١(‏ وانظر: «المطلع على 
أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)١١‏ 

(0) هي من رواية مسلم فقط دون البخاري» وقد تقدم تخريجها في حديث الباب . 

(1) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : 3١9194‏ 2» (مادة: كنف) . 


1Y 


منهاء تدل على التحوّز والتحصّن والالتجاء» وحقيقة معناها: الهروبٌُ من 
شىء تخافه إلى من يعصمك منه» ولهذا سمى المستعاذ به : مَعَادَاًّء كما 
يسمى : مَلْجأء وفي الحديث: لما دخل عليه الصلاة والسلام - على ابنة 
الجون» فوضع يده عليهاء قالت: أعوذ بالله منك» قال: «لقد عدت بِمَعاذِء 
الحقى بأهلك»'. 

فمعنى «أعوذ» : ألتجىء وأعتصم وأتحرز. وفي أصله قولان: 

الحدهها:: أنه ارذ من الس 

والثاني : من لزوم المجاورة . 

فمن قال بالأول: استدل بأن العرب تقول للبيت الذي في أصل 
الشجرة» الذي قد استتر بها: عوّذ ‏ بضم العين وتشديد الواو مفتوحة -» 
فكأنه لما عاذ بالشجرة» واستتر بأصلها وظلهاء سمى عوذاًء فكذا العائذ- 
قد استتر من عدوه بمن استعاذ به . 

ومن قال بالثاني: استدل بأن العرب تقول للحم إذا لصق بالعظم فلم 
يتخلص منه: عوذ؛ لأنه اعتصم به واستمسك» فكذا العائذ قد استمسك 
بالمعاذ به» واعتصم به» ا 

(بك) يا ألله لا بغيرك» وأجرى عليه ضمير الخطاب؛ لاستشعار قربه 
مئه » وأنه معه بعلمه وحفظه له جل شأنه -. 


(من الخْبُث والخبائث). 
)١(‏ رواه البخاري (654655». كتاب: الطلاق» باب : من طلق» وهل يواجه الرجل 


امرأته بالطلاق» عن أبى أسيد - رضى الله عنه -. 
(0) انظر : «بدائع الفوائد» لابن القيم (5757/5). 


1۷۸ 


قال الحافظ ‏ رضى الله عنه -: (الخْبث - بضم الخاء المعحمة والباء -: 


جمع خبيث» والخبائث : جمع خبيثة) . كذا في الرواية. 


وقال الخطابي : إنه لا يجوز غيره» وغلط من سكن الباء الج 


وتحفي رانك يجوز الإمكاق كما قن كلاف ناا بقن هذا ا كك 
ا 


فعلى هذا يكون قد (استعاد ية من ذكران الشياطين): مفرد شيطان» 


إما من شاط : إذا احترق» أو من شطنّ : إذا يَعَدا"'» وعلى كل» فالشيطان 
محروق مبعود» (وإناٹهم)» وإنما كان ية يستعيذ إظهاراً للعبودية» ويجهر 


بها للتعليم . 


(1) 


(۲) 


قرف 


وقد روى المعمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار» عن 


انظر: «معالم السنن» للخطابي »)١١ -٠١/١(‏ و«إصلاح غلط المحدثين» له 
أيضاً (ص : )٤۸‏ . 
انظر: اشرح مسلم» للنووي »)9١/5(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
»)٠١/1(‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 77 2075 وقد صوّب 
الزركشي كلام الخطابي» فقال : وفيما قالا اي : النووي وابن دقيق ‏ نظر» فإنه 
إن أريد بالخبث هنا المصدرء لم يناسب قوله : «الخبائث ئث»؛ إذ لا ينتظم أعوذ بالله 
من أن أكون خبثاًء و وإن أريد جمع خبيث بالضم وخفف» 
فينبغي المنع ؛ ات اا و اا لكيس وا ا 
SS lS‏ فإن التخفيف في 
حمر مُلبس لجمع أحمر وحمراء» وفي خضر بالمفرد» ولذلك قرأ في السبع : 
لرشلنا) وظسُبْلنا4 ولالأَذن بالأذن» كل ذلك بالتخفيف» ولم يقرأ في السبع : 
#كأنهم حمر مستنفرة) إلا بالضم» فبذلك ينبغي ألا يخفف الخبث إلا مسموعاً 
من العرب» لثلا يلتبس بالمصدرء فالذي قاله الخطابى أقرب إلى الصواب» 
الي : ۰ 
انظر : «لسان العرب» لابن منظور (۱۳/ ۲۳۷)» (مادة: شطن) . 


۷۹ 


عبد العزيز بن صهيب» بلفظ الأمرء قال: (إذا دخلتم الخلاءء فقولوا: 
باسم الله» أعوذ بالله من الخبثٍ والخبائثِ»» وإسناده على شرط مسلمء 
وفيه زيادة التسمية. قال الحافظ ابن حجر: ولم أرها في غير هذه الرواية» 
ا : 

قلت : لعله أراد:لم يرها في الحديث المذكور» وإلا فقد روى ابن 
ماجه» والترمذي من حديث علي رضي الله عنه -: أن رسول الله کله قال : 
ست بين الجن وعوراتٍ بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاءَ : أن يقول: 
OA‏ 

وروی سعيد بن منصور حديث أنس» فذكر: «باسم الله أعوذ بالله من 
الخبث والخبائث»" 

قال: الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: ما دخلت المتوضأ ولم أقلها إلا 
أضابتي ما أكرو؟؟ . 

لووك اران ارد وات ماس جار رد بن أرق - رضي الله عنه : أن 
رسول الله ية قال: «إن هذه الحُشوشن مُحْتَضْرَةء فإذا دخلّ أحذكمء 
TT‏ 


.)۲٤٤/۱( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (507). كتاب: الطهارة» باب: ما ذكر من التسمية عند دخول 
الخلاء» وقال: إسناده ليس بذلك القوي» وابن ماجه (۲۹۷)» كتاب : الطهارة» 
باب : ما يقول الرجل إذا دخل الخلاءء وغيرهما. 

(۳) لم أر هذه الرواية في المطبوع من «سنن سعيد بن منصور». وقد نسبها إليه 
الشوكاني في «نيل الأوطار» /١(‏ ۸۷)» وغيره. 

.)١١١ /١( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )٤( 

OREO e ناته الطيارة‎ O O 
= »)۲۲ والنسائي في «السنن الكبرى» (5/ ۲۳)» والترمذي في «العلل» (ص:‎ 


1۸۰ 


«الحشوش»: جمع حش؛ وهي في الأصل: البساتين» كانوا يقضون 
الحاجة بهاء ثم سمي به موضع قضاء الحاجة» والمحتضرة: التي تحضرها 
الشياطين"» ولذلك أمر بذكر الله والاستعاذة قبل دخولها؛ ليكون ذلك 
حصنا ومعاذاً منها . 

ويستحب أن يقدم رجله اليسرى دخولاء واليمنى خروجا؛ لأن اليمنى 
لما شُرّف» واليسرى لما حَبْثْء والخروج من محل الخبث يمن في 
الجملة» عكس منزل ومسجد. 

وروى ابن ماجه عن أبي أمامة مرفوعاً: «لا يعجز أحذكم إذا أدخل 
مرفقه أن يقول: ا ل 
العيطان لر 0 

قال في «المطلع» : الرجس: القذرء والنجس: اسم فاعل من نجس 
یجس فهو نجس ؛ كفرح يفرّح فهو فرح . 

وقال الفراء: إذا قالوه مع الرجس» أتبعوه إياه» فقالوا: رجِسسٌ نجس - 
بكسر النون وإسكان الجيم -» وهو من عطف الخاص على العام؛ فإن 
الرجس ل الشيطان الرجيم» قد دخل في الخبث والخبائث؛ لأن 
المراد بهم ا 


= وابن ماجه (597). كتاب: الطهارة» باب: ما يقول الرجل إذا دخل الخلاءء 
والحاكم في «المستدرك» (559). 

.)٠١ /١( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 

(۲) رواهابن ماجه (۲۹۹). كتاب : الطهارة» باب : ما يقول الرجل إذا دخل الخلاءء 
والطبراني في «المعجم الكبير» (7/849)» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
(174/5)» وغيرهم. 


(۳) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)١7‏ 


18١ 


تنىیهات : ۰ 

الأول: قد نبهنا على أن ضبط الحافظ المصنف - رحمه الله تعالى - هو 
الذي صوبه الخطابي . 

لكن قد صرح جماعة من الأئمة» وأهل المعرفة: بأن «الباء» في لفظة 
«الخبث» ساكنة» منهم : أو :إل ايفاك إن رد الشنيف أولى ؛ 
لئلا يُشتبه بالمصدر. 

قال الحافظ ابن حجر : ووقع في نسخة ابن عساكر ‏ يعني : من (صحيح 
البخاري» -: قال أبو عبد الله يعني : البخاري -: ويقال: الخبْث ‏ بإسكان 
الموحدة » فإن كانت مخففة من المحركة» فقد تقدم توجيهه» يعني : أنه 
جمع خبيث لذكرانٍ الشياطين» وإن كان بمعنى المفرد» فمعناه كما قال ابن 
الأعرابي : المكروه. 

قال: فإن كان من الكلام» فهو الشتم» وإن كان من الملل» فهو الكفر› 
وإن كان من الشراب» فهو الضار. وعلى هذا؛ فالمراد بالخبائث: 
المعاصي» أو مطلق الأفعال المذمومة؛ ليحصل التناسب . قال: ولهذا وقع 
في زؤاية الترمدى وغيرة:- #أعوة بالل :من الخَيث والخبيف» أو الكنث 
والخبائث»“ هكذا على الشك» الأول بالإسكان مع الإفراد» والثاني 
بالتحريك مع الجمع؛ أي: من الشيء المكروه» ومن الشيء المذموم» أو 
ذكران الشياطين وإناثهم» انتهى”" . 
)١(‏ انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (۲/ .)٠۹۲‏ 


(۲) تقدم تخريجه في حديث الباب . 
(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۲٤٤ 7 537/١1(‏ 
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قال ابن قرقول في «المطالع»: الخبث - بإسكان الباء ' . 
قال ابو غا عو الشين: 

وقال ابن الأنباري : هو الكفر. والخبائث : الشياطين . 
وقال الداودي : الخبث : الشيطان» والخبائث : المعاصي . 


قال: وقيل: الخبائث : إناث الجن» والخبث ‏ بضم الباء -: ذكورهمء 


> 


جمع خبيث . 
وعلط الخطابى مَنْ سكن الباء. 


وقيل : استعاذ من الخبث نفسه الذي هو الكفر» ومن الخبائث التى هى 
الأخلاق الخبيثة» انتهى . 

الثاني : يسن للمتخلي إذا خرج أن يقدّم رجله اليمنى خروجاًء ويقول: 
غفرانكَ» الحمذ لله الذي أذهب عنى الأذى وعافانى؛ لما روت عائشة - 
رضي الله عنها -» قالت: كان رسول الله ل إذا خرج من الخلاء» قال: 
اغا زو[ اليس إلا الاي حلي بر ف 


وعن أنس بن مالك رضى الله عنه -» قال: كان رسول الله ل إذا 
خرج من الخلاء» قال: «الحمد لله الذي أذهبَ عن الْأَذَى وعافاني» 


(۱) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض (۲۲۸/۱). 

(0) وانظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/5)» و١تحرير‏ ألفاظ التنبيه» 
للنووي (ص : 76). والسان العرب» لابن منظور (؟7/١51١)»‏ (مادة: خبث) . 

(۳) رواه أبو داود »)۳١(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما يقول الرجل إذا خرج من 
الخلاء» والترمذي (۷). كتاب: الطهارة» باب: ما يقول إذا خرج من الخلاءء 
وقال: حسن غريب» وابن ماجه »)۳٠١(‏ كتاب: الطهارة» باب : ما يقول إذا 
خرج من الخلاءء والإمام أحمد في «المسند» (5/ .)٠١١‏ 


۱A۳ 


رواه ابن ماجه""» وذكره الإمام أحمد”" . 

شرك ااغترانك سرويرة خلي الدقت لبس و + انالك 
غفراتك» أو على المصدرية» أي : اغفز غفراتك . 

قال في «المطلع»: معناه: اغفر لي تقصيري في شكر ما أنعمت به علي 
من الرزق ولذَّتَه وإساغته والانتفاع به» وتسهيل خروجه”” . 

وكان نوح - عليه السلام - يقول: «الحمدٌ لله الذي أذاقني دته وأبقى 


فج اله دي ع. ت (CD), of‏ 
فی منفعتة» واذهب عنى اذاه) ۰. 


وقيل : من ترك الذكر مُدَةَ التخلّي . 

وقال في «شرح الوجيز»: إنما شرع له ذلك؛ لأن الخلاء مَظِنَّه الغفلة 
والوسواس» فاستحب الاستغفار عقية . 

الثالث : المراد بالخلاء: محل قضاء الحاجة» حتى لو بال في نحو إناءء 
لكن إن كان قضاء الحاجة في الأمكنة المعدَّة لذلك يقول الذكرٌ المشروع 
عند إرادة دخولهاء وإلاء فيقوله عند الشروع في ذلك ؛ كتشمير ثيابه» والله 


£ 


أعلم . 


. كتاب: الطهارة» باب : ما يقول إذا خرج من الخلاء‎ ,)7١١( رواهابن ماجه‎ )١( 

(0) ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في ١شرح‏ العمدة» (۱۳۹/۱)ء وعنه نقل الشارح»› 
ولم أره في «مسند الإمام أحمد»» ولم ينسبه أحد من الحفاظ إليه» فالله أعلم . 

(۳) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: ؟7١).‏ 

2)55579( والبيهقى فى «شعب الإيمان»‎ »)١71/( رواهابن أبى الدنيا فى «الشكر»‎ )٤( 
عن عائشة  رضي الله عنها  مرفوعاً. وقد رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ 
- وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: 55). عن ابن عمر‎ .»)۳۷۰( 
. رضي الله عنهما -: أن النبي بي كان يقوله إذا خرج من الخلاء‎ 


۱۸4 


احررشالشان 


ve 


عَنْ ابي ايو ب الأنصاريٌ ‏ رضي الل عَنْهُ - قالَ: قال رَسُولُ اله كلا : 
ذا آم اعاب َل تَسَفيلُوا الله عاط ولا بول وَل تَْتذْبرُومَاء وَلكنْ 


سفوا أو عَجبا) . قال اوا : فقدِمنا فوجدنا مَراحيض قد بُنِيَتْ 


نَحْوَ الكعبَة» فنتحرف عَنْهَاء ٠»‏ ونسشتغفر * الله غر و ر وجل - ل" 


(1) * تخريج الحديث: رواه البخاري »)١44(‏ كتاب: الوضوء» باب لا تستقبل 
القبلة بغائط أو بول» إلا عند البناء؛ جدار أو نحوه» و(7387)» كتاب: القبلة» 
باب: قبلة أهل المديئة» وأهل: الشامء والمشرق» ومسلم »)۲۹٤(‏ كتاب: 
الطهارة» باب : الاستطابة» وعندهما: «قبل القبلة» بدل «نحو القبلة»» وليس في 
رواية البخاري «عنها» فى قوله: «فننحرف عنها». ورواه أيضاً: أبو داود »)٩(‏ 
كتاب : الطهارة» ا كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة» والنسائي 
»)7١(‏ كتاب : الطهارة» باب : النهى عن استدبار القبلة عند الحاجة» و(۲۲)» 
كتاب: الطهارةء» باب: الأمر بامتقبال المشرق أو المغرب عند الحاجة» 
والترمذي (8)» كتاب: الطهارة» باب: في النهى عن استقبال القبلة بغائط أو 
بول» وابن ماجه (۳۱۸)» كتاب: الطهارة» بات" النهي عن استقبال القبلة 
الا والبوك: 
# مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي )7/1( و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي »)۲۳/١(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲/٦٦)ء‏ 
و«المفهم» للقرطبي ١ه‏ واشرح مسلم» للنووي )/ 10۸(« واشرح 


عمدة الأحكام» لابن دقيق 220١ /١(‏ و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن - 


1A0 


الغائط : المَوْضِعْ المُطْمَِنٌ مِنَّ الأرض» كانوا يَنْتابونه للحاجَةء فَكَنُوا به 
عن نَفْسْ الْحَدّثْ؛ كراهية لذكره بخاص اسمه. 

والمراحيض : جمع مِرْحاض» وهو المعسّل» وهو ت أيضاً د كناية عن 
مَوْضع التَّخَلي . 

2 

(عن أبي يوبَ) خالدٍ بن زيدٍ بن کلپ بن ثعلبة بن عبد عوفٍ 
(الأنصاريٌ) الخزرجيٌ النّجَاريٌ (- رضي الله عنه -)» صحابيٌ جليلٌ شهد 
ال ورا واا رالا كلها ونزل عليه رسول الله ية حين قدم 
المدينة مهاجراًء وأقام عنده شهراً. حتى بنيت مساكنه ومسجده. 

روي له عن النبي بيه مئة وخمسون حديثاً. اتفق الشيخان منها على 
سبعة» انفرد البخاري بحديثٍ» ومسلم بخمسة . 

روى عنه جمع من الصحابة؛ كالبراء بن عازب» وجابر بن سَمْرَة 
والمقدام بن معدي كرب» وأبي أمامة الباهليٌء وزيدٍ بن خالدٍ الجهنيٌ» 
وا اس ور 

توفي غازياً بالروم مع يزيد بن معاوية في أيام أبيه» سنة خمسين» أو 
إحدى وخمسين» أو اثنتين وخمسين» وقبره بالقسطنطينية معظم جد . 


= الملقن .)٤۳۸/١(‏ و«فتح الباري» لابن حجر »)٤۹۸ 2555/١(‏ واعمدة 
القاري» للعيني (5/5/ا؟. »)١١18/5‏ و«فيض القدير» للمناوي (۲۳۹/۱)» 
و«سبل السلام» للصنعاني (١/۷۹)ء‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني /١(‏ ۹۷). 

)١(‏ وانظر ترجمته ف «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۳/ 585)» و«الثقات» لابن 
حبان (۳/ 22٠١7‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (۲/ ٤١٤)ء‏ و«تاريخ بغداد» 
للخطيب البغدادي /١(‏ ۴۳). واتاریخ دمشق» لابن عساكر /١5(‏ ۳۳)» 
و«صفة الصفوة» لابن الجوزي» /١(‏ 558)» و«أسد الغابة» لابن الأثير (5/ = 


1۸٦ 


(قال) أبو أيوب ١‏ رضي الله عنه -: قال رسول الله كي : إذا أتيتم)» وفي 
رواية لهماء وللإمام أحمدَ وغيره: «إذا أتى أحذكم)”" . (الغائط): أصله: 
المكان العكلمفر ف كائر مايوه" التعاعة بكترا به عر تفن ادت كنا 
يأتي في كلام الحافظ. وإنما فعلوا ذلك؛ كراهيةً لاسمه؛ لأن من عادة 
العرب التعمّف في ألفاظها؛ واستعمال الكنايات في كلامهاء وصونٌ 
الألسنة بما تصان الأسماعٌ والأبصار عنه. 

وقال بعضهم: كني [به] عن العّذرة؛ كراهة لذكرها بخاص اسمهاء 
فصار حقيقة عرفية غلبت على الحقيقة اللغوية . 

وقال ابن العربي: غلب هذا الاسم على الحاجة حتى صار فيها أعرفٌ 
منه في مكانهاء وهو أحد قسمي المجاز”" . 

(فلا تستقبلوا) وفي الرواية الأخرى: «فلا يستقبل)”" (القبلة) اللام فيها 
للعهد ؛ أي : الكعبة» و(لا) ناهية . 

(بغائط) أراد به: الفضلة الخارجة من الدّبرء فيكون استعمله في 
حقيقته» وهو المكان المقصود لقضاء الحاجة» ومجازه» وهو الفضلة 
الشايحة: 


۲)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7/ 5394)» و«تهذيب الكمال» 
للمزي (۸/ 57)» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲/ 07 5)» و«البداية والنهاية» 
لابن كثير (۸/ 208» و«الوافي بالوفيات» للصفدي /٠١(‏ 77). و«الإصابة في 
تمييز الصحابة» لابن حجر (۲/ »)۲۳٤‏ و«تهذیب التهذيب» له أيضاً (/ 74) . 

(1) تقدم تخريجه عندهماء وهي رواية للبخاري فقط دون مسلمء ورواه الإمام أحمد 
في «المسند» (515/05). 

(؟) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي المالكي .)۲٤/١(‏ 

)۳( وهي عند البخاري فقط دون مسلم . 


1A۷ 


(ولا) تستقبلوا القبلة ب(بول) هو معروف» جمعه أبوال» والاسم: البيْلة 


e 
(ولا تستذبروها)؛ أي: القبلة» وفي الرواية الأخرى: «ولا يُوَلَها‎ 
1 


قال في «شرح البخاري» لابن حجر: والظاهر من قوله: «ببولٍ2: 
اختصاص النهي بخروج الخارج من العورة» ويكون مثاره: إكرام القبلة من 
المواجهة بالنجاسة» ويؤيده قوله في حديث جابر : «إذا أَهْرَفنا الما" . 

وقيل: مثار النهي: كشف العورة؛ كالوطء مثلاً» ونقله ابن شاس 
المالكي قولاً في مذهبهم . 

وكأن قائله تمسك بروايةٍ في «الموطأ)»: «لا تستقبلوا القبلة 
بفروجكم»“» ولكنها محمولة على المعنى الأول عند الجمهور؛ أي: 
حال قضاء الحاجة؛ جمعاً بين الروايتيه”* . 

(ولكنْ شَدّقوا)؛ أي: استقبلوا جهة المشرق» (أو غَرّبوا)؛ أي : 
كقاروا عه اة 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)٠٠٠١۲١‏ (مادة: بول). 

)۲( وهي عند البخاري فقط . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ »)٠١‏ وابن حبان في (صحيحه) »)١57١(‏ 
والدارقطني في «سننه» 2)08/1١(‏ والحاكم في «المستدرك» .)٥١١(‏ والبيهقي 
فى «السنن الكبرى» .)97/1١(‏ 

)€( ا الإمام أحمد في «المسند» »25١4/40(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
(3975)». ولم أر هذه الرواية في «الموطأ»» ولم يذكرها ابن عبد البر في كتابيه : 
«التمهيد»» و«الاستذكار»» والله أعلم . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5557/١(‏ 


184 


قال الخطابي: هذا خطابٌ لأهل المدينة» ولمن كان قبلته على ذلك 
السمت» فأما من كانت قبلته إلى جهة المشرق والمغرب» فإنه لا يغرب 
ولا E‏ 
تنبيه : 

أكثرُ الكتب الصحيحة المعتمدة بإثبات الألف قبل الواو في «أو غربوا»» 
وذكر العلقمي في «شرح الجامع الصغير»"”'' عن شيخه ولي الدين: أنه 
قال: ضبطناه في «سنن أبي داود) : «وغربوا» بغير لف . 

ونقل النووي في «شرح مسلم» عن بعض نسخ ایی داو : «أو 
غربوا»”؟»» والمعنى صحيحٌ على كل منهما. 

(قال أبو أيوبت) ‏ رضي الله عنه -: (فَقَدِمْنا الشام) بعد فتجهاء ومراده: 
ديرة الشام» لا خصوص دمشق» وسّميت الشام؛ لأن قوماً من بني كنعان 
تشاءموا إليها؛ أي: تياسرواء أو سمي بسام بن نوح؛ فإنه بالشين 
بالسريانية» أو لأن أرضها شامات» بيضْ وحمرٌ وسودٌء وعلى هذا 
لا يهمز› ET‏ 


)0غ( انظر : «معالم السنن» للخطابي .)١1/١1(‏ 

(۲) هو كتاب: «الكوكب المنير في شرح الجامع الصغير للسيوطي» في مجلدين» 
لتلميذ الإمام السيوطي: الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن علي الشافعي 
المعروف بالعلقمي» المتوفى سنة (979ه»)., إلا أنه قد يترك فيه الأحاديث بلا 
شرح؛ لكونها غير محتاجة للشرح؛ كما قال حاجي خليفة في «كشف الظنون» 
(2010/1.» وانظر: «الأعلام» للزركلي (5/ .)١96‏ 

(۳) وانظر: «فيض القدیر» للمناوي (۱/ ۲۳۹). 

(6) لم يتعرض النووي في «شرح مسلم» (۳/ (۱١۸‏ لهذا النقل عند شرحه الحديث» 
والله أعلم . 


() انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١107‏ (مادة: شأم). 


۱۸۹ 


وحدودها: ما بين الفرات والعريش شمالاً وقبلةٌ وما بين دومة 
الجندل والبحر مشرقاًء ومغرباً. 

(فوجَدنا مراحيض قد بُنيت نحوَّ)؛ أي : متوجهة إلى جهة (الكعبة» 
(عنها)؛ أي : عن جهة الكعبة المشرفة . 

(ونستغفرٌ الله - عز وجل -) من ذلك؛ أي: نطلب منه المغفرة؛ 
لاستقبالنا القبلة فى حال البراز. 

وهذا يُشعر بالمنع من ذلك» ولو في البنيان. وهذا إحدى الروايتين عن 
الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه - نص عليه في رواية الأثرم» وإبراهيم بن 
الحارث» فقال: البيوت والصحراء سوا . وهو قول أبي أيوب 
الأنصاري رضي الله عنه ‏ كما ذكرناه» وبه قال النخعي» وسفيان الثوري» 
وأبو حنيفة» واختاره ارک عبد العزيز» وشيخ الإسلام ابن ثيمية » 
وتلميذاه ابن القيم » وابن قاضى الجبل» وقدّمه فى «الرعايتين»» وجزم به 
والصحارى» فيحرم في الصحاري دون البنيان. وهذا المذهب بلا ريب ؛ 
وفاقاً لمالك» والشافعي» فلا يمتنع الاستقبال والاستدبار في البنيان. 


4 وهذه الرواية مرجوحة» وأصح الروايات عنه: أنه لا يجوز الاستقبال والاستدبار 
في الصحارى دون البنيان» كما هو مذهب مالك والشافعي ‏ رحمهما الله -. 
انظر: «كتاب التمام لما صحّ في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام» لابن 
أب ا 0۹5717 

(0) انظر: «تصحيح الفروع» للمرداوي .)٠٠١ /١(‏ 


۹۰ 


قال شيخ الإسلام أن كنس هذا المتميو عند الأصوان 0 


قال فى «الفروع»: اختاره الأكث "2 وجزم به فى «الإيضاح»» و«تذكرة 
في "عرو ر وجرم به في ا ريصع 
ابن عقيل)”" و«الطريق الأقرب»“» و«العمدة» للإمام الموفق» 
وال وقدمه في الخلا "كوو اليد 1 


قال في «الشرح الكبير» للإمام شمس الدين بن أبي عمر: هذا هو 
الصحيح؛ لما روت عائشةٌ ‏ رضي الله عنها -: أن رسول الله ية ذكر له أن 
قوماً يكرهون استقبالَ القبلة بفروجهم. قال رسول الله ي : «أَوَ قد 
فعلوها؟! استقبلوا بمقعدتي القبلة» رواه أصحاب السنن”" . 


.)١54/8/١( انظر: «شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)۸١/١(‏ 

(۳) كتاب: «التذكرة» في الفقهء لابن عقيل الحنبلي» توجد منه نسخة خطية في 
المكتبة الظاهرية بدمشق» تحت رقم (۸۷)» ويقع في )۲٤١(‏ ورقة» وفي بعض 
أوراقها طمس. 

(5) للإمام الشيخ يوسف بن عبد الرحمن أبو محمد ابن الجوزي البغدادي» المتوفى 
سنة (707ه)» كتاب: «الطريق الأقرب» في الفقه. انظر: «معجم مصنفات 
الحنابلة» لعبد الله الطريقى (۳/ 189) . 

() انظر: اررق رام اترو لي ر ). 

(7) كتاب: «الخلاصة في الفقه» لأبي المعالي ابن المنجى» المتوفى سنة (555ه). 
انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» ل 0 (54/5»» و«المدخل المفصل» لبكر 
أبو زيد (۲/ .)٩۹۷۹‏ 

(۷) انظر: «المحيّر في الفقه» للإمام مجد الدين بن تيمية .)۸/١(‏ وانظر: «الفروع» 
لابن مفلح »)۸١ /١(‏ و«تصحيح الفروع» للمرداوي .)١55/1١(‏ 

(۸) رواه ابن ماجه (27715). كتاب: الطهارة» باب : الرخصة في ذلك في الكنيف». 
وإباحته دون الصحارى» والإمام أحمد في «المسند» (7717/5). قال الترمذي 
في «العلل» (ص: :)١5‏ سألت محمداً ‏ يعني : البخاري ‏ عن هذا الحديث» = 


١4١ 


قال الإمام أحمد رضي الله عنه -: أحسنْ ما روي في الرخصة : حديث 
عائشة هذاء وإن كان مرسلاً؛ لأن عراك بن مالك رواه عن عائشة. قال 
الإمام أحمد: ولم يسمع منها”'' . 


وروى أبو داود» عن مروان الأصفرء قال: رأيت ابن عمر - رضي الله 
عنهما ‏ أناخ راحلته مستقبلَ القبلة» ثم جلس يبول إليهاء فقلت: أبا 
عبد لجنا لين ف نو معن هد قان ل زتها ب غو بهذا فق 
الفضاءء أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك» فلا بأس» وفي هذا 
تفسير لنهى رسول الله کی العام وفيه الجمع بين الأحاديث» فتحمل 
أحاديث النهى على الفضاء» وأحاديث الرخصة على البنيان» فيتعين المصير 
ية وا 07م 

وقيل : يحرم الاستقبالٌ دون الاستدبار. 


وقيل بعدم الحرمة مطلقاًء وهو مذهب عائشة» وغروة» وغيرهما. والله 
أعلم . 

قال الحافظ المصنف رضي الله عنه -: (الغائط : الموضعٌ المطمئنٌ من 
الأرض)» وهو بخلاف الرابي العالي منها؛ (كانوا) في الزمن الأول 
(ينتابونه) ؛ أي : يقصدونه (ل)لقضاء (الحاجة) مرة بعد أخرى (فكَتَوًا به) ؛ 


= فقال: هذا حديث فيه اضطراب» والصحيح عن عائشة» قولها. 

.)٠١١ انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص:‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود .)١١(‏ كتاب: الطهارة» باب: كراهية استقبال القبلة عند قضاء 
الحاجة» وابن خزيمة في ااصحيحه) (2)50 والحاكم في «المستدرك» ,)061١(‏ 
وغيرهم . 

(۳) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)۸۹/١(‏ 
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أي : الغائط (عن نَمْسِ)؛ أي حقيقة (الحَدّث) الخارج من الدبر وذاته» 
SG‏ 

والكناية والكنية من قولك : كنيت عن الأمرء وكنوت عنه: إذا وَرَيْتَ 
ال امف 
عنة بعيره : 

قال الحافظ : (والمراحيض): يقال: رَحَضتُ الثوب رَخضا؛ من باب 
نفع : غسلته» فهو رحيض (جمع مرْحاض) 0 بكسر الميم -: 
التخض””". (وهو المُعْبَسَلَ)؛ أي : مسل الاغتسال . 

قال: (وهو ‏ أيضاً -) مصدر «آض»: إذا رجع؛ كأنه رجع من تحويله 
عن أصل حقيقته إلى كونه (كناية عن موضع التخلي) من أمكنة الأرض . 

فال قن ل OPE N‏ و المتدل: 
وقد يكنى بها عن مَطرَح العَذْرَة؟*“. 

وفي «المطالع»: المراحيض: المذاهبٌ» اللات واف 
الكحض »> وهو الغسا وا الموفق 


. (مادة: غوط)‎ »)۱٠٤١ /۳( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )١( 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /٤(‏ ۷٠۲)ء‏ و«لسان العرب» لابن 
منظور »)۲۳٤/۱١(‏ (مادة: كني). 

(۳) انظر: «المصباح المنير» للفيومي »)۲۲۲/١(‏ (مادة: رحض). 

(6) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ۸۲۹)ء (مادة: رحض). 

.)۲۸٦/١( وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض‎ )٥( 
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ا ال 


ل ه ع سر اه 2 ره لازي م ووم كت e‏ - 0 
عن عبد الله بن عمّرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عَنْهمًا -. قال : رَقِيثٌ یوما 
ن عر 7 َه َه سر كزان ا 2 - 5 32 8 
بت حخفصة. رايت الى ب4 يقضي حاجتة مستقبل الشام. مد 
اوک ۶ م 


ت 
4 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري .)٠٤١(‏ كتاب : الوضوءء باب : من تبرّز على 
لبنتين» و(57١2 .4)١58‏ كتاب: الوضوءء باب: التبرز فى البيوت» 
و(7975). كتاب: أبواب الخمس» باب: ما جاء في بيوت زواج النبي کيا 
وما نسب من البيوت إلیهن» ومسلم (515)» (۱/ ۲۲۲ )۲۲١‏ كتاب: الطهارةء 
باب : الاستطابة» وعندهماء «القبلة» بدل «الكعبة». ورواه أيضاً: أبو داود 
(۲). كتاب: الطهارة» باب: الرخصة فى ذلك والنسائى (۲۳). كتاب: 
الطهارة» باب: الرخصة فى ذلك فى ا والترمذي »)١١(‏ كتاب: 
a‏ عات ها عاد عن "رضت E Ee‏ 
الطهارة» باب : ال فى ذلك في ا ورزو دروا ری 
# مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (۱/1)» و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (7/ 555)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي »277/١(‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (11/۲)» و«المفهم» للقرطبي )ل واشرح 
مسلم» للنووي (۳/ .)٠١١‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2)077/١(‏ و«فتح 
الباري» لابن حجر »)۲٤۷ /١(‏ و«عمدة القاري» للعينى (۲۷۹/۲)ء و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (۹۸/۱). ۰ 


1۹٤ 


(عن عبد الله بن عمرٌ بن الحَطَّاب - رضي الله عنهما -): هو أبو عب 
الرحمن القرشييٌ العَدَوِيٌّء وتقدم ذكرٌ نسب والده أمير المؤمنين ‏ رضي الله 
عنه -» أسلم مع أبيه بمكة وهو صغير . 

وقيل: أسلم قبل أبيه» ولم يصح هذا القول. 

وهاجر قبل أبيه» ولم يشهد بدرا» واختّلف في أحدء والأصح أن ول 
مشاهده الخندق» وشهد ما بعده. 

وقيل: إنه أول من بايع بيعة الرضوان» والصحيح: سنان بن أبي سنان 
الأسدي . 

وكان عام الخندق ابنَ خمسَ عشرة سنة» وكان ‏ رضي الله عنه ‏ من 
آهل العلم والورع والزهد» شديد التحري والاحتياط في فتواه. 

ولد - رضي الله عنه - قبل الوحي بسنةٍء ومات بمكة سنة ثلاثِ 
وسبعين» بعد قتل ابن الزبير بثلاثة أشهرء وقيل: بستةٍ» ودفن بذي طوى 
في مقابر المهاجرين» وله أربع وثمانون سنة» وقيل: ست وثمانون سنةء 
ورجّحه ابن الأثير» وعلى كل» ففيه إشكال» فقد ثبتت الأخبار أنه كَل لم 
جز يوم أشُد»:وكان عمره أريع غشرة سننة» وكانت أحُد في الثالثة . 

وهذا لا يلتئم مع كونه ولد قبل الوحي بسنةٍ ‏ على القول المعتمد - بأنه 
مكث بيه بمكة بعد الوحي ثلاث عشرة سنةً» وإنما يلتئم ذلك أن يكون ولد 
بعد البعثة بسنتين قبل إسلام أبيه بأربع سنين؛ فإنه رضي الله عنه ‏ أسلم في 
الاو د ا 

روى عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أولاده الأربعة: سالمء 
وحمزة» وعبد الله» وبلال» وخلائق من التابعين» ومن الصحابة ممن 
لا يحصى عددهم . 


ومناقبه كثيرة» ومزاياه غزيرة» واعتزل الفتنة» فلم يقاتل في شيءٍ من 
الحروب التي جرت بين المسلمين» وهو أحد العبادلة الأربعة الذين هم : 
هو» وابن عباس» وابن الزبير» وعبد الله بن عمرو بن العاص . 

وغَلَطوا مَنْ عد ابنَ مسعودٍ ‏ رضي الله عنه ‏ فيهم؛ لأنه لم يشتهر هذا 
الإطلاق عليهم إلا بعده» نص عليه الإمام أحمد رضي الله عنه-. 

E‏ الم وا ال 


روي له عن رسول الله َك آلفا حديثٍ» وست مئة وثلاثون حديثاً» اتفقا 


على مئةٍ وسبعين . 

وقال الحافظ ابن الجوزي: مئة وثلاثة وستين. قاله البرماوي في شرح 
الزهر البسام)”' . 

قلت : الذي ذكره الحافظ ابن الجوزي في «منتخب المنتخب»: أن 
| لمتفو عليه متها مئة وثمانية وستون: 


وانفرد البخاري بأحد وثمانين » ونسلم باد ولان" . 


(0) وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ »)١517‏ و«التاريخ الكبير» 
للبخاري .»)۲/١(‏ و«الثقات» لابن حبان »)۲٠۹/۳(‏ و«المستدرك» للحاكم 
5/9 و«الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/ 2290٠١‏ و«تاريخ دمشق» لابن 
عساكر »)1/94/7١(‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي »)577/١(‏ و«أسد الغابة» 
لابن الآثير »)۳۳١/۳(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 2)55١/١(‏ 
و«تهذيب الكمال» للمزي »)۱۸١ /٠١(‏ واسير أعلام النبلاء» للذهبي 
٠ /*(‏ و«تذكرة الحفاظ» له أيضاً /١(‏ ۴۷)ء و«الإصابة في تمييز الصحابة» 
لابن حجر »)۱۸١ /٤(‏ و«تهذیب التهذيب» له أيضاً /٥(‏ ۲۸۷) . 


(قال) عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما-: (رَقِيِتُ)؛ أي: صَعذت 
وعَلَوْتُ ‏ (يوماً) من الأيام زمنَ رسول الله ية (على بيتِ) أختي (حفصةً) 3 
المؤمنين بنتِ عمرّ بن الخطاب ‏ رضي الله عنها . كانت تحت حنمن 
بضم الخاء المعجمة وفتح النون ثم مثناه تحتية» فسين مهملةٍ ‏ بنٍ حذافة» 
ممن شهد بدراًء فهاجرت معه إلى المدينة» توفي عنها بالمدينة بعد بدرء 
فتزوجها رسول الله لا في سنة ثلاثِ» ثم طلقها رسول الله َك واحدة» ثم 
راجعها بأمر جبريل؛ وقال: «إنَّ الله يمرك أن تراجم حفصة؛ فإنها صَوَامةٌ 
قوامة» وزوجَنّك في الجنة' . 


وفي لفظ : «إنها صؤوم وقؤوم› وإنها من نسائك في الجنة». 


ماتت - رضى الله عنها - فى شعبان سنة خمس وأربعين فى خلافة 


معاوية» وله تون س : 


روي لها عن رسول الله ية ستون حديثآء اتفقا على ثلاثة» وقال 
الحافظ ابن الجوزي : أربعة» وانفرد مسلم بستة”" . 


)١(‏ رواه البزار فى «مسنده» .)١5٠١(‏ وابن أبي عاصم فى «الأحاد والمثانى» 
»)٠١۲(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 2)١88/177(‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (؟/ »)٠١‏ وغيرهم» عن عمار ر بن ياسر - رضي الله عنه -. 1 

)۲( رواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى») )۸/ «(Af‏ عن قتادة فوسل وانظر: 
«الأربعين فى مناقب أمهات المؤمنين» لابن عساكر (ص: .)9١‏ 

(۳) وانظر ترجمتها في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۸/ »)۸١‏ و«الثقات» لابن 
حبان (۳/ ۹۸)ء و«المستدرك» للحاكم (5/ »)٠١‏ و«حلية الأولياء» لأبي نعيم 
»)٠١ /۲(‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر »)١8١١/5(‏ و«تاريخ دمشق» لابن 
عساكر (۳/ »)۱۸١‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (۳۸/۲)» و«أسد الغابة» 
لابن الأثير (1۷/۷)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (505/7)) = 


14۹۷ 


قال عبد الله بن عمر: (فرأيث النبى) بيه بعد رُقِيّي على بيتِ أختي 
حفصة (يقضى حاجتة) من البول والغائط» أو أحدهماء حال كونه (مستقبل 
الشام. مستدبرَ الكعبة) . 


وهذا تصريحٌ بالمفهوم؛ لأن كل من استقبل الشام في المدينة النبوية 
وما قاربهاء يكون قد استدبر الكعبة قطعاًء يعني : جهة مكة؛ لأن المدينة 
بين مكة والشام . 

ولم يقصد ابن عمر الإشراف على النبيّ ييو في تلك الحالة» وإنما 
صَعِدَ السطحّ لحاجة له» كما في الرواية الأخرى: فحانت منه التفاتة» كما 
رواه البيهقي من طريق نافع» عن ابن عمر”'"» نعم لما اتفقت له رؤيته له في 
تلك الحالة عن غير قصدٍء أحتّ ألا يُخلى ذلك عن فائدة» فحفظ هذا 
الحكم الشرعيّ» وكأنه إنما رآه من جهة ظهره حتى ساغ له تأمل الكيفية 
المذكورة من غير محذورء ودل ذلك على شدة حرص سيدنا ابن عمر على 
تتبّع أحوال النبيّ يك ؛ ليتّبعها كما هو المعروف من عادته وديدنه ‏ رضي الله 
عنه -. 
«الصحيحين» عن واسع بن حَبَانَ ‏ رضي الله عنه ب قال : كنت أصلى فى 
المسجد» وغبد الله بن غمر :سند ظهره إلى القبلةء فلما قضيث صلاتى» 
انصرفت إليه بشقى» فقال : عبد الله! يقول أناس : إذا قعدّت للحاجة تكون 


5 و«تهذيب الكمال» للمزي (6"/ .)١57‏ واسير أعلام النبلاء» للذهبي 
(۲/ ۲۲۷). و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر »)0/801١7/1(‏ واتهذيب 
التهذيب» له أيضا (۱۲/ .)٤۳۹‏ 

.)97/١( رواه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ ١ 


14۸ 


لك» فلا تقعدٌ مستقبلّ القبلة ولا بيت المقدس . قال عبد الله : ولقد رقيت 
على ظهر بيتي» فرأيت رسول الله ية قاعداً على أبنتين مستقبلَ بيت 
المقدس لحاجته”!؟ , 

ولما كان ظاهر حديث أبي أيوب منع استقبال القبلة» ولو في البنيان» 
أورد الحافظ حديث ابن عمر هذا؛ ليخص عمومٌ مفهوم ذاك» فَحُمِلَ المنع 
على التخلي في الفضاءء والإباحة على البنيان. 

فإن قيل : أين البنيان هنا؟ 

قلت: جاء في رواية عند ابن خزيمة"» قال: فأشرفث على 
رسول الله ي وهو في خلائه يقضي حاجته محجوبا عليه بلین . 

وللحكيم الترمذي بسند صحيح : فرأيته في كنيف“ - وهو بفتح الكاف 
وكسر النون» بعدها ياء تحتية ففاء -: ما قدمناه» فانتفى زعم مَنْ زعم أن 
ابن عمر كان یری الجواز مطلقاًء يدل له ما تقدم عنه من بوله إلى ناقته» 
فانتظم المقصود من الأخبار النبوية على تخصيص المنع بالفضاءء والإباحة 
بالشان كينا قذمناب: 

فإن قلت: قد ذكرت أن ابن عمر في الحديث الذي أوردته عنه في 
«الصحيحين»: قال: رقيت على ظهر بيتي. وفي رواية: بيتٍ لناء وفي 


)١(‏ تقدم تخريجه في حديث الباب» وهذا لفظ مسلم. 

(؟) في الأصل المخطوط : «ابن حزم»» والاستدراك من «فتح الباري» لابن حجر 
(۱/ ۷٤۲)؛‏ حيث ينقل عنه الشارح ما أثبته هنا . 

(۳) رواه ابن خزيمة في «صحيحه» (209., إلى قوله : في خلاته». ورواه الطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» (75/4؟) بلفظ: «. . .اطلعت يوماً ورسول الله يكل 
على ظهر بيت يقضي حاجته محجوباً عليه بلبن؟ . 

)0( كذا نسبه إليه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (1/ .)۲٤۷‏ 


۱۹4 


رواية : ظهر بيتنال'"» والحديث الذي ذكره المصنف ‏ رحمه الله ورضي عنه 
- قال: رقيت يوماً على بيت حفصة» فظاهرهما التعدد أو الاختلاف؟! 

قلت: 0 هذه الألفاظ م ف جه فى الصحاح وغيرها» 
ولا اختلافٌ ولا فإن حفصة نتت عمر شقيقة عبد الله بن عمرَ - 
رضي الله عنهم -» فإما أن يكون أضاف البيت إليه على سبيل المجاز؛ 
لكونها أخته» فله منه سبب» أوحيث أضافه إلى حفصة» فباعتبار أنه البيت 
الذي أسكنها النبيئ يد نه :وا سكم فيتها: ی أن ماتت» فورثه عنهاء 
فأضافه إلى نفسه بحسب ما آل إليه الحال؛ لأنه ورت حفصة دون إخوته؛ 
لكونه شقيقها > ولم تترك من يحجبه عن الاستيعاب . 

وهذا ظاه” لا خفاء فيه» كما نبه عليه الحافظ ابن حجر في «شرح 
البخاري»» وغيره» والله أعلم . 
فائدة : 

قيل : إن لواسع بن حَبَانَ رؤية للنبيّ كل وأنه ذكر بذلك في الصحابة» 
والمشهور: أنه تابعى » وأبوه حجان - بفتح الحاء المهملة وبالموحدة -» 
ولحبان ولأبيه منقذ بن عمرو صحبةٌء كما في «الفتح»". 


% د نا 


١‏ تقدم تخريج هذه الروايات في حديث الباب. 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۲٤۷/۱(‏ 

(۳) المرجع السابق» الموضع نفسه. وانظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
»)٤٤١ /(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (7"957/70). 


00 


الحريث رابع 


0-4 
سا ن ص 


0 8 حو و ل 27 5 ا و ث ساس رہ وو 

عَنْ تس بن مالك - رضى الله عَنْهُ -ء قال : كان رَسُول الله ی دخل 
نور که و يمه ا رز 2 

الخلاء فاحمل انا وغلام نخوي إِدَاوَة من ماع وعنزة» فَيَسْتَئْحى بالماء' . 


العتَرَة: الحرية . 


(عن أنس بن مالك) خادم رسول الله ية النجاريٌ (- رضي الله عنه - 


2000 * تخريج الحديث: رواه البخاري (»). كتاب: الوضوء» باب : الاستنجاء 

بالماء» و(١6١)».‏ باب: من حمل معه الماء لطهوره» و(١١٠)»‏ باب : حمل 
العنزة مع الماء فی الاستنجاء» و(٤۲۱)»‏ باب : ما جاء فى غسل البول» 
و(۷۸٤)»‏ کتاب: سترة المصلي› باب : الصلاة إلى العنزة» ومسلم (۷1(› 
)۷/1( كتاب : الطهارة» باب: الاستنجاء بالماء من التبرزء وهذا لفظ 
مسلم . ورواه أبو داود c(€T)‏ كتاب : الطهارة. باب : في الاستنجاء بالماء» 
والنسائى »)٤٥(‏ كتاب : الطهارة. باب : الاستنجاء بالماء. 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲/ ۷۷)» و«المفهم) 
للقرطبي .)٠١ /١(‏ واشرح مسلم» للنووي (۳/ »)١57‏ وااشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق )1/ °۸(« وافتح الباري» لابن حجر ,))55١/١(‏ واعمدة 
القاري» للعيني (؟/ )»١‏ و«سبل السلام) للصنعانى »)۷٤/١(‏ و«نيل 
الأوطار» للشوكانى .)١7١/١(‏ 


قال) أنس ‏ رضي الله عنه -: (كان رسول الله ية يدخل الخلاء) لأجل قضاء 
الحاجة» (فأحمل أنا وغلام نحوي)؛ أي : مثلي . 

ولفظ البخاري : و(غلام منا) بدل «نحوي)» . 

وفي كلام الحافظ ابن حجر: أن البخاري دل ظاهرُ صنيعه على أن 
الغلا المذكورٌ في حديث أنس» هو ابن مسعودٍ. 

قال: ولفظ الغلام يطلق على الصغير والكبير» وقد قال النبي بيا لابن 
مسعودٍ بمكة وهو يرعى الغدم: «إنك لَعَلامٌ مغلب . 

قال: وعلى هذا؛ فقول أنس: وغلامٌ منا؛ أي: من الصحابة» أو من 
حدم النبي ي . 

قال: وأما رواية الإسماعيلي التي فيها: «من الأنصار»ء فلعلها من 
تصرف الراوي؛ حيث رأى في الرواية: «متًا»» فحملها على القبيلة» فرواها 
بالمعنى» فقال : «من الأنصار) . 

وإطلاق الأنصار على جميع الصحابة سائغ» وإن كان العرف خصّه 
بالأوس والخزرج. 

لكنْ يبعده وصفتُ أنس له بالصغر؛ كما في حديثه : «وتَبِعَهُ غلام» ومعه 
ميضأة» وهو أصغرنا»""' . 1 


»)١8515( رواه الإمام أحمد في «المسند» (١/۳۷۹)ء والبزار في «مسنده»‎ )١( 
»)٦٥٠٤( وأبو يعلى فى «مسئله) (59480)» وابن حبان في (صحيحه)‎ 
٠ .)۸٤٥٥( والطبراني في «المعجم الكبير»‎ 

(۲( وهي رواية أبي داود المتقدم تخريجها. وانظر : «المسند المستخرج على صحيح 
مسلم» لأبي نعيم (571). 


وفي حديث جابر عند مسلم : أن النبيّ بي انطلق لحاجته» فاتبعه جاب 
بإداوة”'» فيحتمل أن يفسر به المبهم» ولا سيما وهو أنصاري . 

ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي» عن شعبة: 
فأتبعه وأنا غلامٌ ‏ بتقديم الواو - فتكون حالية . 

ولكن تعقبه الإسماعيلي: بأن الصحيح: أنا وغلامٌ» بواو العطف7", 
ولا سيما مع قوله في رواية مسلم: نحوي. 

(إداوةٌ من ماء): «الإداوة» ‏ بالكسر : المَطهرةء وجمعها: أداوي ؛ 
کفتاوي» كما في «القاموس)”" . 


وقال غيره : الإداوة ‏ بكسر الهمزة -: إناء صغيرٌ من جلد يُتخذ فيه الماء 


كال 8 نكا 
والمَطهْرَة بكسر الميم وفتحها : إناءٌ يُتطهر به . 


له سم يه 


(وعتزة» فيستنجى) يي (بالماء). وهذا المقصود الأكبر من هذا 
الحديث؛ حيث صرح بالاستنجاء بالماء» وكأن المقصود الردٌّ على 
ما يروى عن سعيد بن المسيب : أن الاستنجاء بالماء يختص بالنساء" . 


وعن غيره من السلف ما يُشعر بذلك ‏ أيضاً -. 


(0) رواه مسلم »)۳١۱۲(‏ كتاب : الزهد والرقاق» باب: حديث جابر الطويل» وقصة 
آي :الجر 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱/ .)۲٠۲‏ 

() انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ,.)١575‏ (مادة: أدا) . 

(5) انظر: النهاية في «غريب الحديث» لابن الأثير »)77/١(‏ والسان العرب» لابن 
منظور »)۲٤ /۱٤(‏ (مادة: أدا) . 

(4) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 055)» (مادة: طهر) . 

(5) رواه الإمام مالك في «الموطأ» .)١۳/١(‏ 


۳ 


والسئّة دلت على الاستنجاء بالماء في هذا الحديث وغيره» فهي أولى 
بالاتباع » ولعل سعيداً ‏ رحمه الله تعالى - فهم من أحدٍ غُلُوَاً في هذا الباب» 
بحيث يمنع الاستجمار بالحجارة» فقصد في مقابلته أن يذكر هذا اللفظ 
لإزالة ذلك الغلوء فإنه لما سّعل عن الاستنجاء بالماءء قال: إنما ذلك 
وضوء النساء؛ مبالغةً بإيراده إياه على هذه الصيغة . 

وقد ذهب ابن حبيب من أصحاب مالكِ إلى أن الاستجمار بالحجارة 
إنما هو عند عدم الماء . 

وإذا ذهب إليه بعض الفقهاء» فلا يبعد أن يقع لغيرهم ممن في زمن 
سيد زتعي اله مال به قاله ان دق الد , 

قال الحافظ ‏ رضي الله عنه -: (العَتَرّة) - بفتح النون -: عَصًا أقصرٌ من 
الرمح» [وقيل]: هي (الحَرْبة) الصغيرة'"' . 

وفي «القاموس»: هي رُميحٌ بين العصا والرمح» فيه رُح . 

ووقع في رواية كريمة من «صحيح البخاري»: «العنزة»: عضا عليها 
زج - بزاي مضمومة ثم جيم مشددة -؛ أي : سنان. 

وفي «الطبقات» لابن سعدٍ: أن النجاشي كان أهداها للنبي ڳلا“ . 


.)09/1١( انظر: «(شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۲٥۲/۱(‏ 

(۳) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : 55717).» (مادة: عنز) . 

)٤(‏ رواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (۳/ .)۲٠١‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
0 2» وابن عساكر فى «تاريخ دمشق» »)٤1۹/۱۰(‏ عن عبد الله بن 
محمد بن عمار بن سعد» وعمار وعمر ابني حفص بن عمر بن سعدء عن 
ابائهم » عن أجدادهم : أنهم أخبروهم : أن النجاشي بعث إلى النبي يو بثلاث 
عنزات» فأمسك النبى ية واحدة لنفسه . . . الحديث . 


€ 


وهذا يؤيد كونها على صفة الحربة؛ لأنها من آلات الحبشة”" . 

وصرح ابن الأثير في «النهاية» بذلك» فقال: العنزة مثْلُ نصف الرمح» 
أو أكبر شيئاًء وفيها سنانٌ مثل سنان الرمح» والعكازة قريبٌ منهاء وقد 
تكرر ذكرها في الحديث» انتهى”" . 

فإن قلت : أي مناسبةٍ لذكر العنزة في تعاطي التخلي؟ 

فالجواب: ما أشار إليه الحافظ ابن حجر : أن المراد ب(الخلاء) في هذا 
الحديث: الفضاء الواسع» يؤيده ما في بعض الروايات: كان إذا خرج 
لحاجته” "2 ولقرينة حمل العنزة مع الماء؛ فإن الصلاة إلى العنزة إنما تكون 
حيث لاسترة غيرهاء وأيضاً أخلية البيوت» وكأن خدمته يي فيها متعلقة بأهله . 

قال الحافظ ابن حجر: وفهم بعضهم من تبويب البخاري؛ أنها كانت 
تحمل ليستتر بها عند قضاء الحاجة» وفيه نظر؛ لأن ضابط السترة في هذا 
ما يشر الأسافل ».والسعرة ليشت كذلك: 

نعم» يحتمل أن يركزها أمامه» ويضع عليها الثوب» أو يركزها بجنبه 
لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه» أو تحمل لبش الأرض 
الصلبة» أو منع ما يعرض من هوام الأرض ؛ لكونه يك كان يبعد عند قضاء 
الحاجة» أو كانت تحمل لأنه كان إذا استنجى» توضأء وإذا توضأء صلى . 
واستظهر هذا على غيره في «الفتح"”*2. والله أعلم . 


كن دا فت 


.)597 /١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)٠۸/۳(‏ 
(0) وهي زات البخاري المتقدم تخريجها في حديث الباب . 
() انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۲٠۲/۱(‏ 


۰0 


عَنْ أبي اده الحارث بن رن الأنْصَاريٌ - رضي الله عله -: 
النبئ لا قال : «لايِمْسِكَنَ أ دكم ذَكْرَةُ بِيمِينهِ و 


الخَلاءِ بيّمينه» وَلا يصن فى الإنّاءِ)"'' . 


للق * تخريج الحديث: رواه البخاري ,.)١69(‏ كتاب: الوضوء» باب: النهي عن 
الاستنجاء باليمين» و(۳١٠)»‏ باب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال» و(۳۰۷٥)»‏ 
كتاب: الأشربة» باب: النهي عن التنفس في الإناءء ومسلم (551)) 
و(١/6؟١75)»‏ كتاب : الطهارة» باب : النهى عن الاستنجاء باليمين» وهذا لفظه» 
ورواه أيضاً »)١707/( ,)١71(‏ كتاب: الأشربة» باب: كراهة التنفس في 
نفس الإناء» واستحباب التنفس ثلاثاً خارج الإناءء مختصراً. ورواه أبو داود 
)1(« كتاب : الطهارة» باب : كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء» 
والنسائى (75» 65) كتاب: الطهارة» باب : النهى عن مس الذكر باليمين عند 
الحاجة. و(لا5:» 58)» كتاب: الطهارة» باب: النهى عن الاستنجاء باليمين» 
والترمذي »)۱٥(‏ كتاب : الطهارة» باب : ماجاء فى كراهة الااستنجاء باليمين » 
و(۱۸۸۹)» كتاب: الأشربة» باب: ما جاء في كراهية التنفس في الإناء» وابن 
ماجه (١٠۳)ء‏ كتاب: الطهارة» باب: كراهة مس الذكر باليمين» والاستنجاء 
باليمين. 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (۲۳/۱)ء و«الاستذكار» لابن 
عبد البر (707/8)» و«إكمال المعلم) للقاضى عياض »)۷٤/۲(‏ و«المفهم) 
للقرطبي »)0١9/١(‏ واشرح مساك للنووي. 0۱9۹/١‏ واشرجخ عمدة - 


۲*٦ 


(عن أبي قتادة) هذه كنيتة - واسمه (الحارث بن ربُعي) ‏ بكسر الراء 
وسكون الموحدة» وبالعين المهملة وتشديد المثناة تحت -» وهذا الأصح 
في اسم أبي قتادة واسم أبيه .. 

وقيل: اسمُه: النعمان بن ربعي. وقيل: النعمان بن عمروء ور 
ابن بَلْدَمَةَ بفتح الباء الموحدة وسكون اللام وفتح الدال المهملةء ا 
دة - بالضم فيهما -» ويقال: بإعجام الذال مضمومة» (الأنصاريٌ) 
السَلمِيّ - بفتح السين المهملة - نسبة إلى أحد أجداده كعب بن سَلّمة - 
رضي الله عنه -» وكان يقال له : فارس رسول الله علا . 

شهد ادا ونا بغدهاة .وى شهردة ندرا شوت والصحيح: أنه مات 
بالمدينة سنة أربع وخمسين . 

وقيل مات في خلانة علي بالكوفةسنة تمان و ا وكان تهلمغه 
صِفْينَ وغيرهاء ولما مات» صلی عليه عليئٌ» وكبّرَ عليه سبعاً» وعمره يوم 
مات سبعون سنة» وهو ممن غلبت عليه الكنية . 

روي له عن رسول الله ية مه حديثٍ وسبعون حديثاء اتفقا على أحد 
عشرء وانفرد البخاري بحديثِ» ومسلم بثمانية 1 


الأحكام» لابن دقيق .)04/١(‏ و«فتح الباري» لابن حجر (١/57؟)‏ 
و(١٠/95),‏ واعمدة القاري» للعيني )۲۹٤/۲(‏ و(٠۲/٠٠۲)»‏ و«فيض 
القدیر» للمناوي 2)78577/1١(‏ و«سبل السلام» للصنعاني /١(‏ ۷۷) . 

)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ 65 و«التاريخ الكبير» 
للبخاري (۲/ »)۲٥۸‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ »١‏ واتاریخ 
بغداد» للخطيب البغدادي »)١59 /١(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر ٦۷(‏ / 
»١‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي /١(‏ 147)» و«المنتظم» له أيضا (5/ 
۸) و«أسد الغابة» لابن الأثير (7/ 14؛ واسير أعلام النبلاء» للذهبي (۲/= 


۰¥ 
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فمن المتفق عليه : مارواه (- رضى الله عنه -: أن رسول الله ا قال : 
لايَمْسِكَن) ؛ «لا» ناهية» و«يمسكن»: فعلٌ مضارع مبنيئٌ على الفتح ؛ 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» و(أحدكم) فاعلٌء و(ذَكَرَهُ» مفعولء 
و(بيمينه) علق ف وجا وهر رن من الا وار جه 
حاليةٌ؛ أي : في حال بوله» فيقتضي النهي عن مس الذكر باليمين في حال 
البول» فيكون ما عداه مباحاً. 
هي عن ذلك مع مَظِنَهَ الحاجة في تلك الحال» ففي سواها أولى. 

وتعقبه ابن أبى جمرة بأن مظنة الحاجة لا تختص بحال الاستنجاءء 
وإنما خص النهي بحال البول من جهة أن مجاور الشيء يُعطى حكمهء فلما 
مُنع الاستنجاء باليمين» مُنع ممنٌ آلته حسما للمادة» انتهى'' . 

وقد جاء في رواية : النهئْ عن مس الذكر باليمين مطلقاً من غير تقييد 
ان الل 

قال في «الفروع»: نقل صالح - يعني : عن أبيه الإمام أحمد رضي الله عنه 
ب أكره أن يمسنّ فرجه بيمينه» فظاهره : مطلقاًء وذكره صاحب «المحرر) - 

ا إف4 : 5 CO e‏ 
يعني : ال س وهو ظاهر كلام الشيخ ‏ يعني : الف 

48» و«تهذيب الكمال» للمزي (75/ »)١15‏ و«الوافي بالوفيات» للصفدي 

«(1A0 /۱۱(‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر (۷/ «(YY‏ و«تهذيب 

التهذيب» له أيضاً (۱۲/ 5؟75). 

.)15 5 /١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)٠٠١/١( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )5( 


1۰۸ 


قال في «الفروع»: وحمله او البركات ابن مُنجُی على وقت الحاجة؛ 
لسياقه فيهاء وترجم الخلاآل رواية صالح كذلك» انتهى”" . 

واستدل ابن أبي جمرة على إباحة مسنّ الذكر باليمين في غير حال 
البول» بقوله ية لطلق بن علينٌ حين سأله عن مس ذكره: «إنما هو بَضعَةٌ 
منك»"» فدل على الجواز فى كل حالٍ» فخرجت حالة البول بهذا الحديث 
الصحيح» وبقي ما عداها على الإباحة» انتهى. والحديث الذي أشار إليه 
صحيحٌ أو حسن . 

وقد يقال: حمل المطلق على المقيد غيرٌ متفق عليه بين العلماء» ومن 
قال اش هشرو : 

لكن نبه ابن دقيق العيد على أن محل الاختلاف إنما هو حيث تتغاير 
مخارج الحديث بحيث يعد حديثين مختلفين» فأما إذا اتحد المخرج» فكأن 
الاختلاف فيه من بعض الرواة» فيبقى حمل المطلق على المقيد بلا خلاف؛ 
لأن القيد حينئذ يكون زيادة من عدلٍ» فتقبل . 


ولا دبر. 


قال البهاء البغدادي في «شرح الوجيز» : فإن كان من غائط» أخذ الحجر 


.)97 /١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )1١( 

(۲) رواه أبو داود (18)» كتاب: الطهارة» باب: الرخصة في ذلك» والنسائي 
»)١15(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكرء وابن 
ماجه »)٤۸۳(‏ كتاب : الطهارة» باب : الرخصة فى ذلك . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (1/ 00995 ٠‏ 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)5١ /١(‏ 


۲۰۹ 


بشماله» فمسح به» وإن كان من بولٍ» وكان الحجر ل أخل ذكره 


وقال صاحب «المحرر»: يتوخى الاستنجاء بجدار» أو موضع ناتىء من 
الأرض» أو حجر ضخم لا يحتاج إلى إمساكه»ء فإن اضطر إلى الحجارة 
الصغار» جعل الحجر بين عقبيه» أو بين أصابعه» وتناول ذكره بشماله» 
فمسحه بهاء فإن لم يمكنهء أمسك الحجر بيمينه» ومسح بشماله؛ لأنه 
موضع حاجة» فأشبه الاستعانة بها في الاستنجاء بالماء . 

وقيل: يمسك ذكره بيمينه» ويمسح بشماله؛ ليكون المسح بغير 
ال 

والأول أولى؛ لقوله ية : «لا يمسنّ أحذكم ذكرّه بيمينه»» فإذا أمسك 
الحجر باليمنى» ومسح الذكر عليه باليسرى» لم يكن ماسحاً ولا ممسكاً 
للذكرء وعلى كل يحرك اليسرى» وتكون اليمنى قَارَّة؛ لأن الاستجمار 


ا 5 20 
تنبيهات : 

الأول: النهي في الحديث عن مس الذكر باليمنى وعن التمسح بها 
للكراهة . 


قال في «الفروع»: ويكره بيمينه؛ وفاقاً للشافعي» وقيل بتحريمه» 
إجزائه فى الأصحء انتهى”) 
وإجزائه في الاصح. انتهى ‏ . 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)٠١5/١(‏ 


(۲) انظر: «المبدع» لابن مفلح .)۸۸/١(‏ 
(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)۹۳/١(‏ 


11۰ 


قال في «الإنصاف»: الكراهة المذهبُ» وعليه أكثدُ الأصحاب» وجزم 
به في ال و«النظم»» و«الوجيز»» و«الحاوي الكبيراء 
و«تذكرة ابن عبدوس»» وغيرهم . 

قال: وجزم في «التلخيص»“ 0 تيمية بالتحريم» وعلى كلا 
القولين يجزيه الاستجمار» انتهى”" . 

قال في «شرح البخاري» : القرينة الصارفة للنهي من التحريم : أنه أدبٌ 
من الآداب . 

قال: وبكونه للتنزيه قال به الجمهور. 

وذهب أهل الظاهر إلى أنه للتحريم . 

قال: وفي كلام جماعة من الشافعية ما يُشعر به» لكن قال النووي : مراذ 
من قال منهم: لا يجوز الاستنجاء باليمين؛ ف لا يكون مباحاً يستوي 
طرفاه» بل هو مكروةٌ راجح الترك7؟ . 

قال: ومع القول بالتحريم» فمن فعل» أساءً. وأجزأه. 

قال : وقال آهل الظاهر وبعض الحنابلة : لا يجزىء. 


(0) انظر: «المستوعب» للسّامري (۱۲۸/۱). 

0) هو كتاب: «تخليص المطلب في تلخيص المذهب» للإمام الفقيه المفسر 
محمد بن الخضر أبو عبد الله فخر الدين ابن تيمية» المتوفى سنة (577ه).» كذا 
سماه ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» »)٠١١/۲(‏ وسماه ابن مفلح في 
«المقصد الأرشد» 0 ©» والمرداوي فی «الإنصاف» )١5/١(‏ 
ب«التلخيص». وانظر «معجم مصنفات الحنابلة» لعبد لله الطريقي (۳/ 97). 

(9) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)٠١۳/١(‏ 

(:) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)٠٥۹‏ 


۲۱1 


قال: ومحل هذا الاختلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة غيرهاء 
كالماء وغيره» أما بغير آلة» فحرامٌ غير مجزیءٍ» بلا خلافب» واليسرى في 
ذلك الوم ا 

قلت : كأنه أخذ ما نقله من فحوى كلام بعضهم» ومفهومه» وإلاء فلا 
أعلم قائلاً به في المذهب» وعبارة «الإنصاف» إن قلنا بالكراهة» أجزأه 
الاستنجاء والاستجمارء وإن قلنا بالتحريم» أجزأه ‏ أيضاً ‏ على الصحيح 
من المذهب . وقيل : لا يجزىء. 

قال في «مجمع البحرين»: قياس قولهم في الوضوء في الفضة أنه 
لا يجزته هنا. وقيل: يجزىء الاستنجاءٌ دون الاستجمار . 

وجزم ابن تميم بصحة الاستنجاءء وأطلقَ على الوجهين في 
الاتعجباب هل لخدف قن ا رك ينين اه والله أعله”" . 

الثاني: قوله: «ولا يتمسّح» بالجزم بلا الناهية. وقال الحافظ ابن 
حجر: وروي بالضم فيهاء وفي «يتنفس»› غلى أن «لا» نافية" , 

الثالث : التنصيص على الذَّكّر لا مفهوم له» بل مثله الدُبر وفرج المرأة» 
وإنما خص الذَّكَرَ بالدّكر؛ لكون الرجال في الغالب هم المخاطبون» 
والنساءً شقائق الرجال في أحكام التكليف» إلا ما خص الرجال. 

الرابع : استنبط بعض العلماء من الحديث: منع الاستنجاء باليد التي 
فيها الخاتم المنقوش فيه اسم الله تعالى ؛ لكون النهي عن ذلك لتشريف 
اليمين» فيكون ذلك من باب أولى . 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۲٠١۳/۱(‏ 


(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)٠١۳/١(‏ 
(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)101/١(‏ 
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وما وقع في «الغنية» عن مالك من عدم الكراهة» قد أنكره حذاق 
أصحابه . 

وقيل: الحكمة في النهي؛ لكون اليمين معدة للأكل بهاء فلو تعاطى 
ذلك بهاء لأمكن أن يتذكره عند الأكل» فيتأذى بذلك. 

(ولا يتنفس في الإناء)؛ أي: الوعاء. وهذه جملة جزئيةٌ مستقلةٌ إن 
كانت (لا) نافية » وإن كانت (لا») ناهية» فمعطوفة» لكن لا يلزم من کون 
المعطوف عليه مقيداً بقيدٍ أن يكون المعطوف مقيداً به ؛ لأن التنفس لا يتعلق 
بحالة البول» وإنما هو حكمٌ مستقل» ويحتمل أن تكون الحكمة في ذكره 
هنا: أن الغالب من أخلاق المؤمنين التأسى بأفعال النبى بء وقد كان إذا 
بال يتوضأء وثبت أنه شرب فضل وضوئه» فالمؤمن بصدد أن يفعل ذلك» 
فعلمه أدب الشرب مطلقاً لاستحضاره””' . 

والنهى عن التنفس فى الإناء مختصٌّ بحالة الشرب كما دل عليه سياق 
الرواية ؛ ففي «الصحيحين» عن أبى قتادة : نهى رسول الله ية أن يتنفس فى 
N‏ 

وفي حديث أنس عندهما: «أن رسول الله يه كان يتنفس فى الإناء 
)220 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 506؟). 

(0) المرجع السابق» الموضع نفسهء وانظر: «عمدة القاري» للعيني (۲/ ۲۹۷) . 

)۳( تقدم تخريجه في حديث الباب . 

)٤(‏ رواه البخاري .)٥۳٠۸(‏ كتاب: الأشربة» باب: الشرب بنفسين أو ثلاثةء 
ومسلم »)۲٠۲۸(‏ كتاب: الأشربة» باب: كراهة التنفس في تفس الإناء 
واستحباب التنفس ثلاثاً خارج الإناء . 


۱۳ 


فظاهر هذه الأحاديث: المدافعة» وليس كذلك» وإنما المقصود في 
أحاديث النهي : ألا يتنفس داخل الإناء» إذ قد يخرج مع النفس بصافٌ أو 
مخاطًء أو بخار رديء» فيكسبه رائحة كريهة» فيستقذر منه هو أو غيره» 
فيترك شربه . 

وعند الحاكم» من حديث أبي هريرة: رلا كفن أحدكم في الإناء إذا 
كان رت 

والمقصود في أحاديث الأمر: أن يشربء ثم يُبِينَ الإناء عن فيهء 
فيتنفسَ خار ج الإناء ثلاثاً. ۰ 

ففي حديث لأنس عند مسلم وأصحاب السنن : كان رسول الله ية 
يتنفس في الشراب ثلاث ويقول: (إنه او a‏ وأا وفي رواية 
أبي داود : «أهنأ بدل «أروى» -. قال أنس: وأنا أتنفس في الشراب 
GT‏ 


قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»: تقديره: كان يتنفس في 


O TS 
وقال الإسماعيلى: المعتى: أنه كان يتنفس على الشراب» لا فيه داخل‎ 
الاناء.‎ 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» »)۷۲٠۷(‏ وأبو يعلى في (مسئده) (11۷۷)» وابن 
عبد البر فى «التمهيد» .)795/١(‏ 

(۲) رواه ع »)۲٠۲۸(‏ كتاب: الأشربة» باب: كراهة التنفس في الإناءء 
واستحباب التنفس ثلاثاً خارج الإناء» وأبو داود (۳۷۲۷)ء كتاب: الأشربة» 
باب : في الساقي متى يشرب» والنسائي في «السنن الكبرى» c(TAAA cTAAY)‏ 
والترمذي .)۱۸۸٤(‏ كتاب : الأشربة» باب: ما جاء في التنفس في الإناء» وابن 
ماجه (7”517)» كتاب : الأشربة» باب : الشرب بثلاثة أنفاس . 


51 


قال: وإن لم يحمل على هذاء صار الحديثان مختلفين» وكان أحدهما 
منسوخاً لا محالة» والأصل عدم النسخ» والجمع مهما أمكن أولى . 

وفي حديث أبي هريرة عند ابن ماجه مرفوعاً: «إذا شرب أحدكم» فلا 
يتنس في الإناء» فإن آراد أن يعودّ» فلينحٌ الإنآء» ثم ليعذ إن كان يريد». 

قال الأثرم : اختلاف الرواية في هذا دال على الجواز» وعلى اختيار 
الثلاث . 

والمراد بالنهي عن التنفس في الإناء: ألا يجعل نَفّسَّه داخل الإناءء 
القن ليوا الأ فين عارص نالا ا اي 

تتمة : كما أنَّ التنفس في الشراب مكروة» كذلك النفخُ» فإنه مكروة. 

وفي حديث أبي قتادة : النهي عن النفخ في الإناء . 

وله شاهدٌ من حديث ابن عباس عند أبي داود» والترمذي: «أن 
النبيّ بل نهى أن يتنس في الإناءء a‏ فيه)7" . 

وجاء في النهي عن النفخ في الإناء عدة أحاديث؛ لأن العلة التي لأجلها 
كره التنفس في الإناء ‏ من مَظِنََّ تغيير المشروب بالنفس -» موجودة في 
النفخ بالأولى» فإن النفخ أشد من التنفس . 

قال المهلب: النهي عن التنفس في الشراب» والنهي عن النفخ في 
الطعام والشراب؛ من أجل أنه قد يقع فيه شيءٌ من الريق» فيعافه الشارب» 


)١(‏ رواه ابن ماجه .)۳٤۲۷(‏ كتاب: الأشربةء باب: التنفس في الإناء» وابن 
أبى شيبة في «المصنف» (75179). 


؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)97/٠١(‏ 

(۳) رواه أبو داود (۳۷۲۸). كتاب: الأشربة» باب : في النفخ في الشراب والتنفس 
فيه» والترمذي (1888)» كتاب: الأشربة» باب: ما جاء في كراهية النفخ في 
الشراب» وقال: حسن صحيح» وعندهما: «أو ينفخ فيه» بدل «وأن ينفخ فيه» . 
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و إذ كان التقذرٌ في مثل ذلك عادة غالبة على طباع أكثر الناس . 

قال: ومحل هذا: إذا أكل أو شرب مع غيره» أما لو أكل وحده» أو مع 
أهله» أو مع من يعلم أنه لا يقذر شيئآً مما يتناوله» فلا بأس . 

واعترضه الحافظ ابن حجر : بأن الأولى: تعميمٌ المنع؛ لأنه لا يؤْمَنْ 
مع ذلك أن يفضل فضلة» أو يحصل التقذر من الإناء» أو نحو ذلك . 

وقال ابن العربي: قال علماؤنا: هو من مكارم الأخلاق» ولكن يحرم 
على الرجل أن يناول أخاه ما يقذره» فإن فعَلَهُ في خاصّة نفسه» فجاء غيره 
فناوله إياه» فَليُعْلِمُهء فإن لم ُعلمه» فهو غش» والغش حرامٌ. كذا قال . 
تنبيه : 

أومأ بعض العلماء أن التنفس في الإناء من خصائصه بيا . ويردّه ما ذكرناه 
من قول انس - رضي الله عنه » ولان محمله على ما ذكرناء لا ما توهمه من 
ظن المعارضة» وقد أخرج الطبراني في «الأوسط» بسند حسن عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه -: أن النبي ب كان يشرب في ثلاثة أنفاس» إذا أدنى الإناء إلى 
فيه» سمى الله » فإذا أخرهء حَمِدَ الله يفعل ذلك لاا“ . 

وأصله في ابن ماجه"» وله شاهدٌ من حديث ابن مسعودٍ عند البزارء 


2)6( ٠. 
: : والظيراني‎ 


.)۹٤/٠١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)۸٤١(‏ وقال ابن أبي حاتم في «العلل» 
:)۲۹٤ /۲(‏ سألت أبى عنه» فقال: هذا حديث منكر. 

(۳( تقدم تخريجه بلفظ : «إذا شرب أحدكم» فلا يتنفس في الإناء» فإذا أراد أن يعودء 
فلينح . ..2. 

(5) رواه البزار في «مسنده» .)۱۷١۲(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) ›»)٠١٤١۷١(‏ 
وفي «المعجم الأوسط) (4790). 


۲1١ 


وأخرج الترمذي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما-: «وسَُّوا إذا 
افع ر THE‏ إذا أنتم رفعتّم»". 

قال الحافظ ابِنُ حجر : وهذا يحتمل أن يكون شاهداً لحديث أبي هريرة 
المذكور» ويحتمل أن يكون المراد به فى الابتداء والانتهاء فقط. والله 


عل / 


9 في الاصل: «والإمام أحمد» بدل «واحمدوا»» ولعله سبق قلم؛ إذ لم يخرجه 
الإمام أحمد في «(مسنده» . 

(۲) رواه الترمذي .)۱۸۸١(‏ كتاب: الأشربة» باب: ما جاء في التنفس في الإناء» 
وقال: غريب. 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)15/١١(‏ 


1¥ 


حيرش لومس 


4 


عن عَبْدِ الله بن عَبّاسِ - رضي الله عَنْهُمَا -» قال : : مر التي كل بقبْريْنِ 


فقالَ: «إِنَّهُما لبُعَذََانِء وَمَا يُعَذَبَانِ في كبير» 1 َحَدُهُماء فَكَانَ لا رة 


0-4 


مِنَ البَؤْل. وما الَف فَكَانَ يَمْشى بِالتَّمِيمَةَ)» فأخذ FE‏ ا فَشْقَها 
نضفير RE‏ فقالوا: يا رسول الله! لم فعلت هذا؟ 


قال 


200 


E l0 پو دوو ا6‎ NE 1» 


* تخريج الحديث: رواه البخاري .)5١(‏ كتاب : الوضوءء باب : من الكبائر 
ألا يستتر من بولهء وهذا لفظه» و(0١75)».‏ باب: ماجاء في غسل البول» 

و(590١)»‏ كتاب: الجنائزء باب: الجريد على القبر» و(؟١7١)2‏ كتاب: 

الان .اب .غذات القبر من القينة والبول» “و(ه/أ4)5 كنات : الأدت» 

باب: الغيبة» و(۸٠۷٥)ء‏ باب: النميمة من الكبائر. ورواه مسلم (۲۹۲)ء 

»)55١ ۲٤١ /١(‏ كتاب: الطهارة» باب: الدليل على نجاسة البول» ووجوب 
الاستبراء منه» وأبو داود »)5١ »۲١(‏ كتاب: الطهارةء باب: الاستبراء من 
البول» والنسائى »)7١(‏ كتاب : الطهارة» باب: التنزه عن البول» و(54١25‏ 

۹( كتاب : الجنائز» باب: وضع الجريدة على القبر» والترمذي 2)7١(‏ 

كتاب : الطهارة» باب: ما جاء فى التشديد في البول» وابن ماجه »)۳٤١(‏ 
كتاب : الطهارة» باب : التشديد فى البول. 

# مصادر شرح الحديث : فال السئن» للخطابي »)١9/١(‏ واعارضة 

الأحوذي» لابن العربي /١(‏ ١۹)ء‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض ))١1١8/1(‏ - 


1۸ 


(عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ‏ ) : عبد الله بن عباس بن عبد 
المطلب ابن عم رسول الله ياء حبرٌ هذه الأمة» يكنى : أبا العباس» وأمه 
r‏ 8 :8 و 5 و 
لبابة - بضم اللام وتحفيف الموحدة ‏ بنت الحارث» ا حت ميمونة زوج 
النبيّ يك ولد في الشعْب» وبنو هاشم محصورون قبل الهجرة بثلاث 
سنين» وتوفي النبينٌ ئة وله ثلاث عشرة سنة . 

ورجح الإمام ال أن غنوه كان مدن قشر سي واستشكل ان 
إقامته اة بالمدينة عشر سنين . 

دعا له اة بالحكمة والفقه والتأويل» وحنّكه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
عنه-» ووائ ريل هرتدن.. 

قال سروق : كنت إا رايت ان عباس قلت أجل النامن + اذا 
تكلم» قلت : أفصحٌ الناس”'. 

وكان سيدنا عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يقرّبه» ويُدنيه» ويشاوره 
مع جلة الصحابة . 


و«المفهم) للقرطبي (1/1هه), واشرح مسلم» للنووي (۲۰۰/۳)» واشرح 
عمدة الآحكام» لابن دقيق »)5١/١(‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 
؛ و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن »)077/١(‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر »)۳۱۷/١(‏ و(١٠/١۷٤)»‏ و«عمدة القاري» للعيني (۳/ 114(« 
و«نيل الأوطار» للشوكاني .)١١١/١(‏ 

)١(‏ رواه الطبري في «تهذيب الاثار» (١/۱۷۹)ء‏ وعبد الله بن الإمام أحمد في 
«فضائل الصحابة» (۲/ »)47٠١‏ لكن عن الأعمش . 


۲1۹ 


وهو أحد المُكثرين؛ فإنه روي له عن النبي ييه لف حديثٍ» وست مئة 
وستون حديثاء اتفقا على خمسة وسبعين» وانفرد البخاري بمئة وعشرة» 
ومسلم بتسعة وأربعين» وهو أحد المفتين» والآئمة المتبوعين؛ فإنه كان له 
أتباع يقولون بمذهبه رضي الله عنه . 

مناقبه أكثر من أن تذكر» وأشهر من أن تشهرء وأزيد من أن تحصر. 

توفي رضوان الله عليه بالطائف سنة ثمانٍ وستين في أيام ابن الزبير - 
رضي الله عنهم -) :وهو ابن إخدئ وسبعيق:سنة»: وكففٌ '[بصره] في آخخر 
عمره» وهو القائل - رضي الله عنه -: [من البسيط] 
إن باخ لله من عب رهما قفي لِسَانِي وَل ا نور 
قلبي ذكيٌ وعَقلي غَيْدُ ذي دَخَلٍ E‏ و 0 

(قال) ابن عباس - رضي الله عنهما -: (مَرَ النبئ ييه بقبرّين)» وفي 
رواية: «على ا (فقال) ‏ عليه الصلاة والسلام -: (إنهما)» وفي 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۲/ 2077505 و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (50/ 7)» و«فضائل الصحابة» لعبد الله بن الإمام أحمد (4/۲٤۹)ء‏ 
و«الثقات» لابن حبان (۳/ »)۲٠۷‏ و«المستدرك» للحاكم (7/ 115)» واحلية 
الأولياء» لأبي نعيم »)7١5/١(‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (۹۳۳/۳)ء 
و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (۱۷۳/۱)» و«تاريخ دمشق) لابن عساكر 
(786/59).» و«أسد الغابة» لابن الأثير (۳/ .»)59١‏ و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي (۲۸/1)» و«تهذيب الكمال» للمزي »)١65/1١6(‏ واسیر 
أعلام النبلاء» للذهبي (۳/ ١۳۳)ء‏ و«تذكرة الحفاظ» للذهبي أيضاً »)٤١ /١(‏ 
و«البداية والنهاية» لابن كثير (7950/4)» و«الوافى بالوفيات» للصفدي 
».)١١١/100‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن ل ».)١51١/5(‏ و«تهذيب 
التهذيب» له أيضا .)۲٤۲ /٥(‏ 

(۲) وهي رواية للبخاري ومسلم» وتقدم تخريجها في حديث الباب . 


Y۰ 


CY) 


لا يعلمون سواء تمّها أو لم ينكّها. 

وفي «الصحيحين): (لا EE‏ اة ا وفي رواية: 
«ققاءث40 , 

قال الحافظ المنذري: النمامٌ والقنّاثُْ بمعنى واحدء وقيل: النمام: 
الذي يكون مع جماعة يتحدثون حديثاًء فينم عليهم» والقنَّاتُ: الذي 
يتسمّع عليهم وهم لا يعلمون, ثم ينمٌ» انتهى "'. 

وفي «النهاية»: «لا یدخل الجنةً قَنَّاتٌ) : هو النمامء يقال : 36 
بالحديث» يق : إذا رَوَرَهُ وهياهء وسّواه: 

قال: والقَشَّاش: الذي يسأل عن الأخبار» ثم ينها" . 

(فأخذ) النبيئ كك (جريدة) هي سَعَفكُ النخل وأغصانه التي يخرج فيها 
خوصها (رَطبة) غير جافة . 


)٠١(‏ وهي رواية مسلم. 

(۲( هنا سقط واضح من الأصل المحفوظ في المكتبة الظاهرية» بمقدار ورقة واحدة» 
ولم نستطع استدراكه . 

(۳) رواه مسلم »)٠٠١(‏ كتاب : الإيمان» باب: بيان غلظ تحريم النميمة» عن حذيفة 
- رضي الله عنه -. 

(5) رواه البخاري (۹٠۷٥)ء‏ كتاب: الأدب. باب: ما يكره من النميمة» ومسلم 
.)۱١1/١( .)٠٠١(‏ كتاب: الإيمان» باب: بيان غلظ تحريم النميمة» عن 
حذيفة ‏ رضي الله عنه -. 

(5) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (۳/ 037777 . 

(7) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)١١‏ 


5١ 


قال في «القاموس»: الرطبٌ: ضذ اليابس» ومن الغصن والريش 
A Sle .‏ 200 
وغيره: الناعم انتهى'' 1 

وفى لفظ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما ‏ فى (الصحيحين) : 
«فدعا بعسيب رَطب00") : 

العدنية > التعريذة ا حوره الكمذة يا لذ كع عله ا ھی 
كذا فى «النهاية)7" . 

والمراد به هنا : مجرد الجريدة. 

قال :لازا الت “عريدة م الا هة كتلط 
ع : 1 5 : )€3 
خوصهاء والذي لم ينبت عليه الخوص من السعف. انتهى 0 

قلت: فالعسيبٌ يطلق على الشيئين معاًء والمراد هنا: الجريدة 
وخوصها عليها لم يُكشط . 

(فشقها)؛ أي: شق النبئٌ بيه تلك الجريدة الرطبة (نصفين). وفي 
لفظ : «فدعا بچ رطب فشقّه باثنين)!”؛ يعني : جعله شقين 
متساويين» والنصفان تثنية نصف» وفيه أربع لغات» عبن ركس اون 
وفتحها وضمها -» ونصيف - بفتح النون وزيادة الياء -"» ومنه حديث: 
«لو أنفقّ أحدكم مثل أحد ذهباً ما أدَرَكٌ م [أحد] هم ولا E‏ 


. (مادة: رطب)‎ »)١٠١ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص:‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في حديث الباب . 

(9) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ 2775 . 

(:) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: .)١547‏ (مادة: عسب). 

)٠(‏ وهي رواية البخاري ومسلم معاء وقد تقدم تخريجها. 

. )٠١ /۲( انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ )١( 

(۷) رواه البخاري (١۷٤۳)ء‏ كتاب: فضائل الصحابةء باب: قول النبي 6: :لو - 


Y۲ 


(فغرز) يِه وفى لفظ : «غرس»“ (فى كل قبر) من القبرين (واحدة) 
من القطعتين» وفي لفظ: «ثم غرسَ على هذا واحداء وعلى هذا 


والجر01© 5 


(فقالوا: يا رسول الله! لم فعلت هذا؟) 


فيه: أنهم كانوا يبحثون عن العلة والسبب» ولم يكتفوا بمجرد 
المعاينة. 


(قال) ييه مجيباً لهم عن سؤالهم عن العلة والسبب الحامل له على فعله 
الذي فعله: (لعلّه)؛ أي: هذا الذي فعلله (يُحَفَْ) - بضم أوله مبنياً 
للفاعل» ويحتمل بناؤه للمفعول» ويكون الضمير ضمير الشأن ‏ (عنهما)؛ 
أي : صاحبي القبرين من عذابهماء (ما لم يَيْبّسا) أي : الجريدتان. 

وفي حديث أبي أمامة - رضي الله عنه ‏ عند الإمام أحمد: «ليخففن 
ا 

ومن حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ في «صحيح ابن حبَّانَ) : فدعا 
بجريدتين من جرائدٍ النخل» فجعل في كل قبرٍ واحدة» قلنا: وهل ينفعهم 
ذلك؟ قال: «نعم» يُحَمّفُ عنهما ما دامتا رَطبتین»“. 


قال الخطابي : هذا عند أهل العلم محمول على أن الأشياء ما دامت 


= كنت متخذاً خليلاً»» ومسلم (١٤٠۲)ء‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: تحريم 
سب الصحابة ‏ رضي الله عنهم -» عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 

)١(‏ وهي رواية مسلم فقط. وتقدم تخريجها. 

(۲) وهي رواية البخاري ومسلم معاً. 

(*) رواهالإمام أحمد في «المسند» (5577/0). 

)€3 رواه ابن حبان في (صحيحه) (5 87). 


۲۲۳ 


Ra 1 0‏ 
تجف رطوبتهاء أو تحول خضرتهاء أو تقطع من أصلها. 

قال: فإذا خفف عن الميت بوضعه بل الجريدة على قبره؛ لكونها 
تسبح اللهء فبطريق الأولى والأحرى أن ن ا على اختلاف 
أسبامفناء 17 أعظم القرب كلام رت العالمين الذي ل به الروح الأمين 
قلق وا 

وقد أوصى بريدة ‏ رضى الله عنه ‏ أن يُجَعَلَ جريدة على قبره» ذكره 
البخاري”" . 


وقد استحبٌ ذلك جماعة من العلماء من أصحابنا وغيرهم» وأنكره 
و 

وقال الإمام النووي في (شرح مسلم)» : ذكر أن العلماء استحبوا القراءة؛ 

لخبر الجريدة؛ لأنه إذا رُجي التخفيفٌ لتسبيحهاء فالقراءة أولى» انتهى”" . 


)١(‏ قال الخطابي في «معالم السنن» :)١9/١(‏ وأما غرسه شق العسيب على القبر» 
وقوله: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا»ء فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي كيا 
ودعائه بالتخفيف عنهماء وكأنه ية جعل مدة بقاء النداوة فيهما حداً لما وقعت به 
المسألة من تخفيف العذاب عنهماء وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب 
معنى ليس في اليابس» والعامة في كثير من البلدان تفرش الخوص في قبور 
موتاهم» وأراهم ذهبوا إلى هذاء وليس لما تعاطوه من ذلك وجه» والله أعلم . 

(؟) ذكره البخاري في «صحيحه» معلقاً بصيغة الجزم. ورواه ابن سعد في «الطبقات 
الكبرى» (۸/۷) موصولاًء عن مورق العجلي» قال: أوصى بريدة الأسلمي أن 
توضع في قبره جریدتان . 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲۰۲/۳). 


تنبيهات : 

الأول: قال قتادة: عذابٌ القبر ثلاثة أثلاث : ثلث من الغيبة» وثلثٌ من 
اة ولت من البول» وؤلة الخلال . 

وقد ذكر بعضهم السرّ والمناسبة في تخصيص الغيبة والنميمة والبول 
بعذاب القبر : وهو أن القبر أولُ منازل الآخرة» وفيه أنموذج ما يقع في يوم 
القيامة من العقاب والثواب» والمعاصي التي يعاقبُ عليها يوم القيامة 
نوعان: حن لله» وحقٌّ لعباده» وأول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق الله 
الصلاةٌ» ومن حقوق العباد الدماءٌ» والبرزخٌ مقدمة عذاب الآخرة» فيقضى 
فيه في مقدمات هذين الحقين ووسائلهما؛ فمقدمة الصلاة: الطهارة من 
الحدث والخبثء» ومقدمة الدماء: النميمة والوقيعة في الأعراض بالغيبة» 
وهي من أيسر أنواع الأذى» فيبدأ في البرزخ بالمحاسبة والعقاب عليهماء 
فيبدأ بالأخف فالأخف, ويؤخر الأثقل إلى الأثقل . 

نبه على هذا الحافظ ابن رجب» وتلميه البقاعي» والحافظ ابنُ حجر 
في «شرح البخاري»"» والحافظ السيوطي في «البدور السافرة”", 
وغيرهم . 

ا قال الإمام ابن القيم في كتابه «الروح»: قد أخبر رسول الله كله 
عن الرجلين اللذين رأهما يعذبان في قبورهما يمشي أحدهما بالنميمة بين 
الا ود ك اخ ااا الول 
)١(‏ ورواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (۱۸۹)ء والبيهقي في «إثبات 

عذاب القبر» (۲۳۸) . 


(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)50١/١١(‏ 
© انظ االيدو ر السافرة في أخرال الا رة للسيوظى (صن:415), 


Y0 


فهذا ترك الطهارة الواجبة» وذلك ارتكبّ السببَ الموقع للعداوة بين 
الناس بلسانه» وإن كان صادقاً. 

وفي هذا تنبية على أن الموقع بينهم العداوة بالكذب والزور والبهتان 
أعظم عذاباً» كما أن في ترك الاستبراء من البول تنبيهاً على أن من ترك 
الصلاة التي الاستبراءً من البول بعضٌ واجباتها وشروطهاء فهو أشد عذاباً» 
ا 

الثالث : قال الإمام ابن القيم في كتاب «الروح»: اختلف الناس في 
هذين ‏ يعني : صاحبى القبرين اللذين يعذبان -: هل كانا كافرين» أو 
مؤمنين؟ ! ۰ ۰ 

فقيل: كانا كافرين» وقوله: «وما يعذبان في كبير»ء يعني : بالإضافة 
إلى الكفر والشرك . 

قالوا: ويدل عليه أن العذاب لم يرتفع عنهماء وإنما خفف. وأيضاً: 
فإنه خفف مدة رطوبة الجريدة فقط . 

وأيضاً: فإنهما لو كانا مؤمنين» لشفع النبي كيا فيهماء ودعا لهماء 
فرفع عنهما العذاب بشفاعته . 

وأيضاً: ففي بعض طرق الحديث: أنهما كانا كافرين"» وهذا 


.)۷۷ انظر: «الروح» لابن القيم (ص:‎ )١( 

(۲) رواه أبو موسى المدينى فى «الترغيب والترهيب» من حديث ابن لهيعة» عن 
أسامة بن زيد» عن أبي الزبير» عن جابر - رضي الله عنه . قال : مر نبي الله كاز 
والنميمة . قال: هذا حديث حسن » وإن كان إسناده ليس بالقوي» لكن معناه 
صحيح ؛ لأنهما لو كانا مسلمين» لما كان لشفاعته إلى أن تيبس الجريدتان معنى» 


اميا 


عدبي وناد عك هما ك ها رطاناهما وهر كليل على أن 
الكافر يعذب بكفره وذنوبه جميعاً» وهذا اختيار أبي الحكم بن حيان . 


وقيل: كانا مسلمين؛ لنفي النبيّ ية التعذيب بسبب غير السببين 
المذكورين» ولقوله: «وما يُعذبان في كبير»» والكفر والشرك أكبرُ الكبائر 
على الإطلاق» ولا يلزمٌ أن يشفع النبئ لاء لكل مسلم يعذب في قبره من 
الحرام» فقد أخبر عن صاحب الشملة الذي قتل في الجهاد: أن الشملة 
تشتعل عليه ناراً في قبره'“» وكان مسلماً مجاهداً. ولا يعلم ثبوت هذه 
اللفظة» وهي قوله: «وكانا كافرين»» ولعلها لو صحت» فهي من قول بعض 
الرواة» وهذا اختيار أبي عبد الله القرطبي» انتهى كلام ابن القيم”" . 

قلت: الذي تدل عليه الأحاديث: الثاني» ففي حديث أبي أمامة - 
رضي الله عنه ‏ عند الإمام أحمدء قال: مر النبئٌ كيه في يوم شديد الحر في 
بقيع الغرقدء قال : فكان الناس يمشون خلفه» فلما ميم رت التعال» 
وقر ذلك في نفسه. فجلس حتى قدّمهم أمامه؛ لئلا يقع في نفسه شيء من 
الكبْرء فلما مر ببقيع الغرقدء إذا بقبرين قد دفنوا فيهما رجلين» قال: فوقف 
انب يا فقال: «من دفنتم هاهنا اليوم؟»» قالوا: فلان وفلانُ» قالوا: 


لا الى اا رة 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)۳۲١/۱(‏ الحديث الذي احتج به أبو موسى 
ضعيف كما اعترف به» وقد رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم» ولیس 
فيه سبب التعذيب» فهو من تخليط ابن لهيعة . 

,)١١5( رواه البخاري (7997). كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» ومسلم‎ )١( 
كتاب: الإيمان. باب: غلظ تحريم الغلول...» عن أبي هريرة - رضي الله‎ 
.- عنهةه‎ 


(۲) انظر: «الروح» لابن القيم (ص: .)١١‏ 


¥ 


يانبي الله! وما ذاك؟ قال: «أما أحدّهما؛ فكان لا يتنزه من البول» وأما 
الآخزء فكان يمشي بالنميمة»» وأخذ جريدة رطبةٌ» فشقهاء ثم جعلها على 
القبر» قالوا: يانبي الله! لم فعلت؟ قال: «ليخففن عنهما». قالوا: 
يا نبي الله! حتى متى هما يعذبان؟ قال : «غيبٌ لا يعلمّه إلا الل . 

فهذا يدل دلالة قاطعة على أنهما مسلمان؛ فإن بقيع الغرقد جبانة" 
المدلين ى اللحون و ودفتهما حديث لا قديم» والله 
الموقق: 


1 7 7 
%*+ د % 


)00( تقدم تخريجه قريباً. 

() جبّانة؛ أي: مقبرة» وتطلق أيضاً على الصحراءء والمنبت الكريم» أو الأرض 
المستوية. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 42١97١‏ (مادة: 
جبن) . 


ا الوا 

قال في «المطلع»: السواك: اسم للعود الذي يُتَسَدَكَ به» وكذلك 
ا 

قال ابن فارس: سمي بذلك؛ لكون الرجل يردّده في فمه» ومنه: 
جاءت الإبل هَرْلى تساوك» إذا كانت أعناقها تضطرب من الهزال . 

وذكر صاحب «المحكم)»: أن السواك يذكر ويؤنث» وجمعه: سوك؛ 
ككتاب وکتب» وذكر أنه يقال في جمعه : سو بالهمز-» انتهى . 

وفي «الفتح» للحافظ ابن حجر: السواك ‏ بكسر السين» على الأفصح 
ا وك فل لالتوبرعلق ال دوجو المراد عن 


.)١5 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 
وانظر: «النهاية في غريب الحديث»‎ .)٠١ /١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )۲( 
و«المصباح‎ »))555/١١( لابن الأثير (۲/ €0( و«لسان العرب» لا منظور‎ 


المنير» للفيومي (۱/ ۲۹۷). 


۹ 


f, 


(۱) 


احيث الاول 


عن أي َي وَضِي لاعن عن اللي 45 قال : «لو لآ أن 
ا ُهُمْ بالسّوَاكِ عند كُلّ صلا 00 


علد علد ماج 
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(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر (- رضي الله عله -» عن 


# تخريج الحديث: رواه البخاري (۷٤۸)ء‏ كتاب : الجمعة» باب : السواك يوم 
الجمعة» و(1۸1۳)» كتاب : التمني» باب : ما يجوز من اللو» ومسلم (2))555 
كتاب: الطهارة» باب: السواك» وأبو داود (57)» كتاب: الطهارة» باب : 
السواك» والنسائي (۷)» كتاب: الطهارة» باب: الرخصة في السواك بالعشي 
للصائم» والترمذي (۲۲)ء كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في السواك» وابن 
ماجه (۲۸۷)» كتاب : الطهارة» باب : السواك. 

٭# مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي »)۲۸/١(‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (١/۳۹)ء‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض »)٥۷/۲(‏ 
و«المفهم» للقرطبي «(06°۸A/1)‏ وااشرح مسلم) للنووي 1/5 واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)50/١(‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 
)۱١‏ و«طرح التثريب» للعراقي (۲/ 57)» و«فتح الباري» لابن حجر (۲/ )۴۷١‏ 
و(58/5١).‏ و«عمدة القاري» للعينى »)١9/١١(‏ و«فيض القدير» للمناوي 
»)۳۳۸/٩(‏ و«سبل السلام» للصنعاني »)5١/١(‏ وانيل الأوطار» للشوكاني 
(۷/۷). 


۳۰ 


النبي يكِِ) : أنه (قال : لولا أن أشق) محل (أن أشىً) الرفع بالابتداء» والخبر 
محذوفٌ وجوباً؛ أي: لولا المشقة موجودة'؛ أي: لولا مخافة وجودها 
(على أمتي) التي أجابتني» وأطاعتني» واتبعّث ما جئثُ به من الدين 
القويم . 

(لأمرتهم بالسواك): أمرَ إيجاب؛ أي: باستعمال السواك إن أريد به 
الآلة» وقد يطلق على الفعل» فلا يفتقر إلى تقدير”"' . 

وقال في «المغني»: التقدير: لولا مخافة أن أشقء لأمرتهم أمرَ 
إيجاب» وإلاء لانعكس معناه؛ إذ الممتنع المشقةٌ» والموجود الأمث”” . 

وقال البيضاوي : «لولا»: كلمةٌ تدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره“. 

قال القاضي”*2: والحق: أنها مركبة من «لو» الدالة على انتفاء الشيء 
لانتفاء غيره» و«لا» النافية» فدل الحديث على انتفاء الأمر بثبوت المشقة؛ 
لأن انتفاء النفي ثبوتٌ» فيكون الأمر منفياً لثبوت المشقة» انتهى . 

وقال ابن القيم في «البدائع»: اعلم أن «لو» حرف وضع للملازمة بين 
أمرين» يدل على أن الجزء الأول منهما: ملزوم» والثاني : لازمٌ» هذا وضع 
هذا الحرف وطبيعته» وموارده في هذه الملازمة أربعة: فإنه إما أن يلازم 


.)۳۳۹ /٥( انظر: «عمدة القاري» للعيني (7/ ۱۸۰). وفيض القدير «للمناوي»‎ )١( 

(۲) انظر: «فتح الباري» لان س (vo‏ 

۳) انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام (ص : .)۳٠١۹‏ 

(5) انظر: «تفسير البيضاوي» )77501/1١(‏ . 

(ه) في الأصل: «العلقمي» والصواب ما أثبت. وهو من تتمة كلام القاضي 
البيضاوي» كما نقله الشارح من «الفتح». 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲/ .)۳۷١‏ 


۲۳١ 


ا ل مثبت» ولازم منفٌ» أو عكسهء ونعني 


راس هعم کے سرس سه سح صل سس ع لس ر ساح سم 


فمثال الأول: قل لو انتم تَملكونَ خزاين رحمة ري إذا لَأمسَكمَ خشية 
نتاق [الإسراء: ٠٠١‏ 3 وأو آم إذظ لمو سهم انوك وَاسَْسَمْسَرُوا 
الله اسع ر لهسم الرسول لوجدوا أله با رجي مًا) [الساء: ٤٠ء‏ 8 ولو أ 


ل وک 


فلو ما و عَظ ن ا 2 وَأَسَّدَّ تىا [النساء:٦٠].‏ 


ومثال الثاني : «لو لم تكنْ ربيبتي في حجري» E‏ «لو لم 


يخف الله لم يعصه)!") 


ومثال الغالث : # واو انما فى اض من واف وال دوفن ا 2 
ا جو رادت كله 2 ل 


ومثال الرابع : «لو لم 05 لذهبت الله بكمء ولجاء انون 
فيستغفرون الله فیغفرٌ لهي“ . فهذه صورة ورودها على النفي والإثبات . 
قال: وأما حكم ذلك» فأمران: 


() رواه البخاري »)٤۸۱۳(‏ كتاب: النكاح» باب: « راشم الى 
أَرَصَعَكَكْمْ 4 [النساء: ۲۳]» ومسلم »)١548(‏ كتاب: الرضاع» باب: تحريم 
الربيبة وأخت المرأة» عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها -. 

(؟) قال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: 077): اشتهر في كلام 
الأصوليين وأصحاب المعاني وأهل العربية من حديث عمر ‏ رضي الله عنه -» 
وذكر البهاء السبكي : أنه لم يظفر به في شيء من الكتب» وكذا قال جمع جمّ من 
آهل العربية. ثم رأيت بخط شيخنا أنه ظفر به في «مشكل الحديث» لابن قتيبة» 
لكن لم يذكر له ابن قتيبة إسناداًء انتهى . 

(۳) رواه مسلم (25059). كتاب: التوبة» باب: سقوط الذنوب بالاستغفار» عن 


أب هريرة - رضي الله عنه -. 


Y۲ 


أحدهما: نفي الأول لنفي الثاني ؛ لآن الأول ملزومٌ والثاني لازمٌء 
e‏ 

والثاني: تَحَمَقُ الثاني لتحقق الأول؛ لأن تحقق ا 
لازمه «لو لم تذنبوا إلخ» مثل قوله ي : «لولا أن أشق على أمتي»» فمخافة 
وجود المشقة متحققةٌ» فتحقق لازمه» وهو عدّم أمر الإيجاب للسواك» 
وأطالَ الكلام على ذلك رحمه الله تعالى "١‏ . 


واستدل بعض الأصوليين بهذا على أن الأمر للوجوب؛ لأن كلمة «لولا 
تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره» فيدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة› 
والمنتفي لأجل المشقة إنما هو الوجوب» وأما الاستحباب» فثابت عند كل 
صلاة» فيقتضي ذلك أن الأمر للوجوب”" . 

قال بعض أهل العلم من الأصولين ‏ أيضاً-: في هذا الحديث دليلٌ على 
أن الاستدعاء على جهة الندب ليس بأمر حقيقة ؛ لأن السواك مندوبٌ عند 
كل صلاة من الفرائض والنوافل!” . 

قال الشافعي : وفيه دليلٌ على عدم وجوب السواك؛ لأنه لو كان واجباًء 
لأمرهم به» شق عليهم» أو لم يشقء انتهى”“ . 


4 4 ۰ 5 ع (٥) 3 5 8 ٠.‏ ۶ 3 
وفي روايةٍ عند النسائي : «لفرضت عليهم» بدل «لامرتهم . 


)5١-59/١( انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم‎ )١( 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (669/0. 

(۳) ذكره أبو إسحاق الشيرازي في «اللمم» (ص: »)١7‏ ونقله عنه ابن حجر في 
«الفتح» (۲/ 0/5 7) . 

.)77 /١( انظر: «الأم» للإمام الشافعي‎ )٤( 

(5) رواه النسائي في «السنن الكبرى) (۳۰۳۲). 


ررض 


وإلى القول بعدم وجوب السواك ذهب أكثر أهل العلم» بل زعم بعضهم 
راهويه» قال : هو واجب لكل صلاة» فمن تركه عامداً» بطلت صلاته . 

وعن داود الظاهري : أنه قال: هو واجبٌ» لکن الس شر طا: 

واستدل به على أن الأمر يقتضى التكرار؛ لأن الحديث دل على كون 
المشقة هي المانعة من الأمر بالسواك» ولا مشقة في وجوبه مرة» وإنما 
المشقة في وجوب التكرار. 

وفيه نظرٌ؛ لأن التكرار استفيد من قيد (عند كل صلاة)17' . 

وفيه : ما كان النبى ية عليه من الشفقة على أمته . 

وفيه: جواز الاجتهاد منه فيما لم ينزل عليه فيه نص؛ لكونه جعل 
المشقة سبباً لعدم أمره» فلو كان الحكم متوقفاً على النص» لكان سببُ 
انتفاء الوجوب عدم ورود النص» لا وجود المشقة. 

قال ابن دقيق العيد: وفيه احتمالٌ للبحث والتأويل”"' . 

قال العلقمى: وهو كما قال» ووجهه أنه يجوز أن يكون إخباراً منه کل 
ن سبب عدم ورود النص وجود الشفقة» فيكون معنى قوله: ١لأمرتهم»؛‏ 


و 


أي : عن الله بأنه واجث”” . 


.6 


. انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟717/5/5)‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)55/١(‏ 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 2337 واشرح الزرقاني على الموطأ» 
(۹/۱). 


٤ 


قلت : ويجوز أن يكون فوض الله أمرّ ذلك لنبيه كك كما قيل في تكرار 
وجوب الحج لما قال له القائل: أفي كل عام؟ فقال: «أما إني لو قلت : 
نعم » لوجب» ولما أطقتّم . .» الحديث”' . 

واستدل به النساتى وغيره على استحباب السواك للصائم بعد الزوال؛ 

CIs ٠ لاله‎ 

لعموم قوله 4ة : «لكل صلاة» : 

قلت : وهي الرواية الثالثة عن الإمام أحمد» والأولى: الكراهةء 
ا 

واختار كون السواك مستحباً حتى بعد الزوال للصائم : شيخ الإسلام ابن 
ولو ابن القيم» وانتصر له في «الهدي)”*' . 

وقال في «الفروع»: هي أظهر"» واختارها في «الفائق»» وإليها ميله 
في «مجمع البحرين»» وقدمه في «نهاية ابن رُزين») E‏ 

قال في «الإقناع»: هو أظهر دليلً"» وهو المختار؛ لقوله بي : «من 


)١(‏ رواه مسلم (۱۳۳۷)ء كتاب: الحج» باب: فرض الحج مرة في العمر» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه -» بلفظ : «لو قلت: نعم» لوجبت» ولما استطعتم». 

(0) بوب النسائي في «سننه» )١7/١(‏ على حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ هذا 
بقوله: باب : الرخصة بالسواك بالعشي للصائم . 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 480). 

(5:) انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (71717/576). 

(4) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم .)١۳/۲(‏ 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 40). 

(۷) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)۱۱۸/١(‏ 

(۸) انظر: «الإقناع لطالب الانتفاع» للحجاوي (۳۱/۱). 


Yo 


خير خصالٍ الصائم السواك» رواه ابن ماجه من حديث عائشة - رضي الله 
0 


وقول عامر بن ربيعة - رضى الله عنه -: رأيت النبئ ية ما لا أحصى 
يتسوك وهو صائم. رواه الإمام أحيدة وأبو داود» والترمذي» وحسنه» 
ورواه البخاري تعليق”"' . 


وتخصيصه قبل الزوال دعوى مجردة عن الدليل . 

وفي البخاري: كان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يستاك أول النهارء 
ره 
واخره يعني : وهو صائم-. 


واعلم : أن المشهور من المذهب استحبابٌُ السواك كلَّ وقت اتفاقاًء إلا 
0007 0 ل 
و 5 O‏ 


)١(‏ رواه ابن ماجه »)۱٦۷۷(‏ كتاب: الصيام» باب: ما جاء في السواك والكحل 
للصائم» والدارقطني في («سننه) (۲۰۳/۲)» والبيهقي في «السئنن الكبرى» 
(3077/5") وقال: عاصم بن عبيد الله ليس بالقوي . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ »)٤٤٥‏ وأبو داود (۲۳۹۲)» كتاب: 
الصومء باب: السواك للصائمء والترمذي »)۷۲١(‏ كتاب: الصوم» باب: 
ما جاء في السواك للصائم» وقال: حسن» ورواه البخاري في «صحيحه» 
(؟/187) معلقاً بصيغة التمريض . 

(۳) ذكره البخاري في «صحيحه» (۲/ )1۸١‏ بصيغة الجزم. وانظر: «تغليق التعليق» 
لابن حجر (7/ .)١95‏ 

(5») رواه البخاري »)۱۷۹١(‏ كتاب : الصومء باب : فضل الصوم» ومسلم »)١۱٠١١(‏ 
كتاب : الصيام» باب : فضل الصيام . 


خرف 


والخلوف إنما يظهر غالباً بعد الزوال؛ ولأنه أثرُ عبادة مستطابٌ شرعاًء 
فأشبة دم الشهيد» وشعت الإحرام عمّن كان مُخرماً اول الان لذ شار ف 
فيه من الصوم غالب”'' . 

قال في «شرح الوجيز»: وعنه: يستحب؛ وفاقاً لمالك» وأصحاب 
الرأي؛ واختارها الشيخ تقي الدين. 


نبا 


تتمة : 

يتأكد استحباب السواك عند الصلاة؛ لهذا الحديث» ولما روى الإمام 
أحمد» وأبو داود من حديث عبد الله بن حنظلة الغسيل ‏ رضي الله عنهما 
أن رسول ال كله أمر بالوضوء لكل صلا طاهرا كان أو :غير ظاهر» 
فلا شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل د 

وفي حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله اة : «افضل 
الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك سبعون صلاة» رواه الإمام أحمدء 
وأبو يعلى» وابن خزيمة في «صحيحه»» وقال: في القلب من هذا شيء. 
والحاكم» وقال: صحيح الإسناد”" . 


)١(‏ وهذا ما نقله ابن قدامة في «الكافي» (۲۲/۱) عن ابن عقيل . وانظر: «المبدع» 
لابن مفلح .)99/١(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ .)۲٠٠‏ وأبو داود (/5)» كتاب : الطهارة» 
باب : السواك. 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (2»)77/7/7 وابن خزيمة في «صحيحه» )١۴۷(‏ 
وقال: أنا استثنيت صحة هذا الخبر؛ لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم 
يسمع من محمد بن مسلم» وإنما دلسه عنه» وأبو يعلى »)٤۷۳۸(‏ والحاكم في 
«المستدرك» .»)0١0(‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى» »)۳۸/١(‏ وفي (اشعب 
الإيمان» (۲۷۷۳). 0 


YY 


وقول ابن خزيمة: في القلب منه شيء» مع إيراده له في (صحيحه»؛ 
لكونه من رجاله محمد بِنُ إسحاق صاحبُ «السيرة»» وهو مدلّس» فخاف 
ابن خزيمة في أن يكون ابنْ إسحاق لم يسمع من ابن شهاب . 

وقول الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلمء فيه نظرٌ؛ فإن ابن 
إسحاق إنما أخرج له مسلمٌ في المتابعات . 

قال الإمام ابن القيم في كتابه «المنار المنيف» بعد إيراده لهذا الحديث : 
لم يرو في «الصحيحين»» ولا في الكتب الستةء ولكن رواه الإمام أحمدء 
وابن خزيمة» والحاكم في «صحيحيهما»» والبزار في «مسنده»» والبيهقي › 
وإسناده غير قوي؛ وذلك أن مداره على ابن إسحاق عن الزهري» ولم 
يصرّح بسماعه منه» بل قال : ذكر الزهريٌ عن عروة» عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها » فذكره» وله شاهد» فقد رواه البيهقي من طريق معاوية بن يحيى 
الصيرفي» عن الزهري» ومعاويةٌ هذا ليس بقويّء وقال ا 
الإيمان»: تفرد به معاوية بن يحيى» ويقال: إن ابن إسحاق أخذه عنه"» 
ورواه من حديث الواقدي» عن عبد الله بن أبي يحيى الأسلمي» عن 
أبي الأسودء عن عروة» عن عائشة ‏ رضي الله عنها » عن النبي كله 
ولفظه: «الركعتانٍ بعد السواك حب إلى الله من سبعينَ ركعة قبل 
السواك“» لكن الواقدي لا يُحتج 

وأخرج بو نعيم في کاب (السواك»)» كن ابن اس - رضي الله عنهما - 
مرفوعاً: وذ أل ركن متوادة حك لم نيوان أصلى سف ركف 


(۱) رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» )€ .(VV‏ 


() رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)۲۷۷١(‏ وفي «السنن الكبرى» .)۳۸/١(‏ 
() انظر : «المنار المنيف» لابن القيم (ص: ۱۹) وما بعدها. 


YA 


بغير سواك» . قال الحافظ المنذري : إسناده جيذ . 


1 : 1 f, ¢ 2 0 ع‎ 

واخرج أبو نعيم ايضا باستاو جن عن بجاين مرضي الله عله ت عن 
النبي بي : «ركعتانِ بالسواك» أفضلٌ من سبعينَ ركعةً بغير سواك)”"' . 

وبيان هذا - والله أعلم -: أن السواك سنةٌ من سنن الصلاة المطلوبة 
عندهاء وهو ب للك مَطْهْرَةٌ للفم» ولم يزل النبي يك يحت عليه 
ويفعلهء حتى إنه استاكٌ عند موته ‏ وهو فى السياق كما يأتى -. 

م 8 

وكان السواك من أذن النبيّ ية موضع القلم من الكاتب» فإذا كان هذا 
شأن السواك» فلا يمتنع أن تكون الصلاة التي يستاك لهاء أحبٌ إلى الله من 
سبعين صلاة لم يستك لها؛ وإن كان ثواب السبعين أفضل» كما نبه عليه ابن 
القيم في «المنار»”" . 

وذكرنا ما فيه من الأحاديث والاثار في رسالتنا: «بغية النساك في فضل 
السواك». 

ويتأكد السواك أيضاً عند الوضوء؛ لحديث: «لولا أن أشقٌّ على أمتى» 
لأمرتهم بالسواك مع كل وضوءً) رواه الإمام أحمد» من حديث 


.)0( 
بي هريره 


وفي معنى الوضوء الغسلٌء وعند قراءة القرآن؛ لأن الملكَ يضع فاه 


.)1١7/١( انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ )١( 

(8).“التريجة السابق» الموضع فة 

(۳) انظر: «المنار المنيف» لابن القيم (ص: ۹). 

(6) وقد قامت دار الصميعي في الرياض بنشره» بتحقيق عبد العزيز الدخيل . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (570/7)» والإمام مالك في «الموطأ» 
(55/1).» وابن خزيمة في (صحیحه» 2)١50(‏ وغيرهم. 


۳4 


على في المصلي» فلا يخرج من في المصلي قرآنٌ إلا في جوف المَلّك» 
ومثل المصلي غيرٌه؛ إذ الملائكة تضع ذلك عند كل قراءة. 

# وهل مثل قراءة القرآن مطلق الذكر؟ لم أر من تعض لهء والظاهر: 
نعم ؛ لأن السواك ينظف مجاري ذكر الله تعالى -» وذلك مطلوب؛ لأنه 
ينشط العبادة» ويرضى الرب» ويطهر الفم» ويرغم الشيطان. 

وعند الانتباه من النوم» ليلاً كان أو نهارء ولعل مثله: الإفاقةٌ من نحو 
إغماء ؛ لما في «الصحيحين» من حديث حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ الاتي . 

وفي حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: كان النبي ب لا يرقد من ليل أو 
نهار» فيستيقظ › الأاسنوك قبل أن وتوف 

وعند تغير رائحة الفم بمأكول أو غيره. 

قال بعض الشافعية: ولو كان التغير بأكل صائم بعد الزوال ما له ريح 


2 


سهوا. 
وعند دخول مسجدء وعند دخول منزلٍ» كما في (صحيح مسلم» عن 
و ع 0 0-89 ع 
شريح بن هانىء» قال: سألت عائشة رضي الله عنها -: بأي شيءٍ كان يبدأ 
رسول الله ب إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك”"2. والمسجد أولى بذلك. 
وعند إطالة سكوت؛ لأن به يحصل تغير رائحة الفم غالباً. 
وعند صفرة أسنانٍ؛ لأن السواك شرع لتنظيف الفم وتطييب رائحته 
)١(‏ رواه أبو داود (00). كتاب: الطهارة» باب : السواك لمن قام من الليل» وابن 
أبي شيبة في «المصنف» (17941), والطبراني في «المعجم الأوسط» (7001). 


وإسناده ضعيف ؛ كما ذكر ابن حجر فى «التلخيص الحبير) .)٦۳/١(‏ 
(۲) رواه مسلم (551). كتاب: الطهارة» باب : السواك. 


3 


فتأكد لزوال الصفرة المنافية للتنظيف» ولأنه ينشأ عن الصفرة تغيرٌ غالباً. 
وعند خروجه من منزله إلى الصلوات؛ لحديث زيد بن خالدٍ الجهنيٌ - 
رضي الله عنه - قال: ما کان رسول الله ڪيه يخرج من بيته لشيءِ من 
الصلوات حتى يستاك . رواه الطبراني بإسنادٍ لا بأس به" . 
وزاد غير واحدٍ: خلوّ المعدة من الطعام» وكأن من أخلَّ بذكرهاء 
استغنى عنها بدخولها تحت قولهم : تغير رائحة فمء والله أعلم". 


)غ2 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)0751١(‏ 
(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۱۱۹-۱۱۸/۱). 


۲٤١ 


احدرشالشان 


00 


و ەو 


عَنْ حُدَيفَة بن اليَمَانٍ - رَضِيّ الل عَنْهُ ) قال : كان التب ل إذا قَامَ مِنَ 
ابل و م 

قال الحافظ : يشوص» : معناه يَغْسِلٌ . يقال : شاصه يه يَشُْوصَهٌ ومَاصه 
يَمُوصَهُ : إذا عَسَلَهُ. 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (7557)» كتاب: الوضوءء باب: السواك» 

و(859)» كتاب. الجمعةء باب: السواك يوم الجمعة» و(860١٠)2‏ كتاب: 
التهجدء باب: طول القيام في صلاة الليلء وقال فيه : «كان إذا قام للتهجد من 
الليل»» ومسلم (١٠۲)ء 2»)770/١(‏ كتاب: الطهارةء باب: السواكء وقال 
فيه : «إذا قام ليتهجداء و(700). (۲۲۱-۲۲۰/۱)» باب: السواكء وأبو داود 
(55)»: كتاب: الطهارةء باب: السواك لمن قام من الليل» والنسائي (۲)» 
كتاب : الطهارة» باب : السواك إذا قام من الليلء و(771١)»‏ كتاب: قيام الليل 
وتطوع النهار» باب : ما يفعل إذا قام من الليل من السواك» وابن ماجه (585)» 
كتاب : الطهارة» باب : السواك. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (۳۲/۱)» و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض 28/١‏ و«المفهم» للقرطبي (0°4/۱)› و(اشرح مسلم» 
للنووي (۳/ »)٠٤٤‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)517/١(‏ و«النكت على 
العمدة» للزركشي (ص: ١۴)ء‏ و«فتح الباري» لابن حجر (۱/ ٥۹٦‏ 0777/0/7 
و«عمدة القاري» للعينى (۳/ ٩٥۱۸ء .)۱۸١ /۷ ۱۸۳/١‏ و«فيض القدير» 
للمناوي (5/ ۳١٠)ء‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (۱۲۹/۱). ٠‏ 


€۲ 


(عن حذيفة بن اليمانِ) - واسمٌ اليمانِ: حسْلٌ ‏ بكسر الحاء وسكون 
السين المهملتين -» وقيل : بالتصغير. 

وفي «مستدرك الحاكم) : أنه حذيفة بن اليمانٍ بن حسْل"“ - رضي الله 
عنه -» فجعل حسلاً جد لا اسم أبيه» وإنما قيل لحسل : الات لان 
جدهٌ جرْوة كان أصاب في قومه دمآء فهرب إلى المدينة» فحالف بني 
عبد الأشهل» فسماه قومه: اليمان؛ لأنه حالف اليمانية ؛ يعنون: الأنصارء 
والمنتسب إلى اليمن: يمان -على غير قياس -» جعلوا الألف عوضاً من ياء 
القع ور قائر ا هلع ا ا ولا يقال: اليماني؛ لأنه جمع 
بين العوض والمعوّض . 

وقيل: هو ابن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جروة ‏ بكسر الجيم كما قاله 
النووي» أو بضمها كما قاله ابن الأثير» وسكون الراء ‏ بن الحارث بن 
مارك بن تطيعة رضم القاف وسح الطاء الما ت حا ساكل ثم عين 
مهملة ‏ بن عَبْس - بفتح العين المهملة وسكون الموحدة فسين مهملةٍ ‏ 
العبسيئٌ : حليفُ بني عبد الأشهل من الأنصارء وابنٌ أختهم» شهد حذيفة 
وأبوه أحداًء وقتل أبوه يومئذ» قتله المسلمون خطأً؛ ظنوه كافراًء فأراد 
النبي بلا أن يَدِيَه» فتصدق حذيفة - رضي الله عنه - بديته على المسلمين» 
فلم يأخذ له دية . 

وأسلمت أم حذيفة - أيضاً-» واسمها الوَيانُ ‏ بفتح الراء وبالمثناة تحت 
- بنث كعب بن عدي » من الأنصارء من بني عبد الأشهل . 

وكان حذيفة - رضي الله عنه - صاحب سر رسول الله يك في المنافقين 
يعلمُهم وحده» وفي غيرهم ‏ أيضاً-. 
)١(‏ انظر: «المستدرك» للحاكم (۳/ .)٤١۷‏ 


ول 


ففي مسلمء عنه: حدثني رسول الله َيه بما يكون حتى تقوم الساعة» 
غيواالك لم لالد ترح اهز ا 

وكان عمر ‏ رضي الله عنه - إذا مات أحدٌّء فإن صلَّى عليه حذيفةٌ» صلى 
عليه» وإلاء فلاء وهاجر مع أبويه أيام بدرء فلم يشهدها. 

وقد روى عنه خلقٌ كثر من الصحابة والتابعين. 

قال الحافظ ابن الجوزي: ولا يُحصى ما روى عن رسول الله كلل إلا 
ا أن لدت الم معا وون بدا اتفقا منها على اثني 
عشرء وانفرد البخاري بثمانية» ومسلم بسبعة عشر . 

وشهد فتحَ نهاوند» وكان فتح همذان والريّ وَالدّيْْوَر على يديه» وذلك 
كله سنة اثنتين وعشرين» ولاه عمرٌ المدائنَء فتوفي بها سنة ست وثلاثين أولَ 
خلافة علي بعد قتل عثمان بأربعين ليل وقبره بالمدائن ‏ (رضي الله عنه) 7" . 

فمما اتفقا عليه من حديثه - رضي الله عنه ‏ هذا الحديث . 

(قال) حذيفة - رضي الله عنه -: (كان النبيئٌ بي إذا قام من الليل) 
ظاهره: يقتضي تعليقَ الحكم بمجرد القيام» ويحتمل أن يكون المراد: إذا 


)١(‏ رواه مسلم (۲۸۹۱)» كتاب : الفتن وأشراط الساعة» باب : إخبار النبي كك فيما 
يكون إلى قيام الساعة . ش 

(۲) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ ,)١8‏ و(۷/ ۳۱۷)» 
و«التاريخ الكبير» للبخاري (۳/ 45)» و«حلية الأولياء» لأبي نعيم «(Tot /١(‏ 
و«الاستيعاب» لابن عبد البر /١(‏ 20705 و«تاريخ بغداد» للخطيب »)۱١١ /١(‏ 
و«تاريخ دمشق» لابن عساكر /١5(‏ 554)» و«المنتظم» لابن الجوزي 
»)٠١ 5 /5(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير /١(‏ ١٠۷)ء‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
.)٤4١ /5(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (؟/ ١١۳)ء‏ و«الإصابة في تميبز 
الصحابة» لابن حجر (۲/ 5 5)» و«تهذيب التهذيب» له أيضا (؟/ .)١97‏ 


Y٤ 


قامّ من الليل للصلاة» وحينئذ يعود إلى معنى حديث أبي هريرة الأولٍ» 
فالأولى عدم قيدٍ: للصلاة؛ لأن النوم مقتض لتغير الفم» والسواك آله 
التنظيف للفم» فيتأكد عند مقتضي التغير . 

وهذا الذي يرشد إليه صنيع الحافظ ؛ فإنه ذكر حديث أبي هريرة ليدلَ 
على الإتيان بالسواك في ابتداء العبادة من الصلاة منطوقاء ومثلّها الوضوء 
والقراءة والذكرٌُ ونحؤها. وحديث حذيفة ليدل على زوال التغير؛ فإن النوم 
مظنة تغير رائحة الفم» فيشمل طلب التسوك لسائر التغيرات من أكل ما له 
رائحة كريهة» ومن إطالة سكوتِ» وصفرة أسنانٍ» ونحوها. 

وذكرَ حديث عائشة؛ ليدل على طلبه عند ختام الحياة؛ لأنه يُسَهُلَ 
خروج الروح» ويُذَّكّر الشهادة» ويُطلق اللسان» فيفصح بكلمات الذكر؛ 
فحمل قيامه من الليل؛ لكونه للصلاة يفوت غرضً الحافظ» والله أعلم . 

يَشسُوصٌ) ‏ بضم المعجمة وسكون الواو» وبعدها صادٌ مهملة -. 

(فاه) قال في «القاموس»: الفاه والفوه بالضم» والفيه بالكسر [والفوهة] 
والفم سواءٌء والجمع: أفواه وأفمام» ولا واحد لها؛ لأن فما أصلّه: فَوٌَ 
حذفت الهاء كما حذفت من سَتَة» فبقيت الواو طرفاً متحركة» فوجب 
إبدالها ألفاً؛ لانفتاح ما قبلهاء فبقي فأء ولا يكون الاسم على حرفين 
الدلهما: التوي تا وال كا نما ر اماك لوا فى ال ا 
شفهيتان» وفي الميم هُوٍيٌ في الفم يضارع امتداد الواوء ويقال في تثنيته : 
فان ونموان :ونماة و ر 2 


(بالسواك) متعلقٌ ب !يشوص» . 


.)١51١5 انظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص:‎ )١( 
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قال الحافظ ‏ رحمه الله -: (يشوص معناه: يغسل) على ما في 
«الصحاح»'» (يقال: شاصَّهُ يشوصّة» وماصّهٌ يُموصّه: إذا غسله) . 


وفي «القاموس»: الشوص: نصبٌ الشيء بيدك وزعزعته عن مکانه» 
والدَلْكٌ باليد» ومضغ السواكء والاستياكُ به» أو الاستياكٌ من أسفل إلى 
علو؛ كالإشاصة» ثم قال: والغسل والتنقية". والمَؤْصٌ: عسل لين 
والدلك باليد» قاله في «القاموس» - أيضاً ”" . 


وفي «النهاية»: المَرْص: الغسل بالأصابع» يقال: مُصته أموصه 
سه (EN‏ ش 
ا 


وفي «الفتح»* : يشوص _ بضم المعجمة وسكون الواو» وبعدها 
0 2 5 ال لس اه e‏ )¥( 
مهملة -» والشوص - بالفتح -: الغسل والتنظيف, كذا في «الصحاح»”"'. 


وفي «المحكم»: الغسل. عن كراع“» والتنقية» عن أبي عبيد“» 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ »)٠٠٤٤‏ (مادة: شوص). 

(۲) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)۸٠۳‏ (مادة: شوص). 

(۴) المرجع السابق» (ص: ».)8١6‏ (مادة: موص). 

(5) انظر: «النهاية فى غریب الحديث» لابن الأثير (۳/ 71/7) . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)3657/١(‏ 

(7) في الأصل : «الشوص»». والتصحيح من «الفتح». 

(۷) انظر: «الصحاح» للجوهري (۳/ 423١55‏ (مادة: شوص). 

(۸) هو علي بن الحسن الهنائي الأزدي» أبو الحسن المصري» المعروف ب«كراع 
النمل»؛ لقصرهء أو لدمامته » كان عالماً بالعربية» وله فيها كتب عدة» منها: 
«المنضد)». و«المنجد فيما اتفق لفظه واختلف معناه»» و«المنظم». وغيرهاء 
توفي بعد سنة (۹٠۳ه).‏ انظر: «بغية الوعاة» للسيوطي (ص: 999), 
و«الأعلام» للزركلي /٤(‏ ۲۷۲). 

(9) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد .)٠٠١ /١(‏ 
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والدلك» عن ابن الأنباري7؟ . 


وقيل: الإمرارٌ على الأسنان من أسفل إلى فوق. واستدل قائله : بأنه 
f‏ 0 ا (Ds‏ 
مأخوذ من الشوصة» وهي ريح ترفع القلبَ عن موضعه"'. 

وعكسه الخطابي» فقال : هو دلك الأسنان بالسواك أو الأصابع عَرْضاً 


والله أعله”) : 


)۱( لم أقف على كلام ابن سيده في «المحكم»» والله أعلم . 
(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر »)٠١١/١(‏ و«لسان العرب» لابن منظور 
٩ /۷(‏ (مادة: شوص). 


(۳) ونقله عنه البيهقي في «السنن الكبرى» .)۳۸/١(‏ 


۷ 


عَنْ اة - رَضِيَ الها قَالَتْ : َل عَبُْ لوّحْمَنِ بن أبي بَكْرِعَلَى 
التي کل وأا مُسْنْدَنةُ إلى صَذْرِي؛ وَمَعَ عد الوَحَمَنِ سوا رطب يَسْتَن 
به؛ أده رول اله يل يَصَرةُ؛ فَأَحَدْتُ الراك هَمَصَمْبْكُ طبن ثم 


4 
0 


عة إلى الل کا فَاسْتنّ بء قَمَا رايت رَشول الله ا اسمن استتاناً أحسَنَ 
مف كَمَا عَذَا أَنْ فَرَعّ وَصُولُ الله يله رَقَعَ يده أو إِصْبَعَهُ ثُمّ قال : «في 
الرّفيق الأغلى). ثلاث ثم قَضىء وکانت ل مات بين حافنتّى 
وذاقتتى ' 

وفى لفظ : رأة يَْظدُ لَه وَعَرَفْتُ أله بُح السْوّاك فَقُلْتُ :آحُذَهُ 


لق * تخريج الحديث : رواه البخاري c(۷)‏ كتاب : المغازي› باب : مرض 
النبي َيه ووفاته» واللفظ له. ورواه أيضاً بطرق وألفاظ مختلفة برقم : (A0۰)‏ 
كتاب : الجمعة» باب : من تسوك بسواك غيره» c(ITYT)y‏ كتاب : الجنائز» 
باب: ما جاء في قبر النبي ياء وأبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما - 
و(79), كتاب: الخمس» باب: ما جاء في بيوت أزواج النبي وَل 
ومانسب من البيوت إليهن» و(۱۸۱٤)»‏ كتاب: المغازي› باب: مرض 
النبي يا ووفاته» و(485١51- 2)5١85‏ باب: مرض ض النبي كله و(69١591))»‏ 
كتاب : النكاح»› باب : إذا استأذن الرجل نساءه فى أن يمرض فی بيت بعضهن » 
فأَذنَ له. 


A 


لك؟ فَأَسَارَ برأسه؛ أَنْ : َعم هَذَا لظ البُخَارِيَ2"0, وَل لم تخو . 


(عن عائشة) أمٌّ المؤمنين ( رضي الله عنها . قالت: دخل 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق) رضي الله عنهم -. 


کان عبد الرحمن.ين أبن بكر الصديق يكى” أبا محمد ويقال: :ا 
عبد الله ويقال: أبا عثمان» أسلم عام الحُديبية» ونحسن إسلامه» وكان 
أسمه : عبد الكعبة» وقيل: عبد العزى» فسماه النبينٌ مي : عبد الرحمن» 
وكان أسنّ أولاد أبي بكر الصديق» وأمّهِ آم رومان؛ فهو شقيق عائشة - 
رضي الله عنهما -. 

5 ۶ ع ۶ 

شهد مع هومه بدرا فاخا ثم أسلم وحسن إسلامه»› وهاجر إلى 
المدينة قبل الفتح» وكان ‏ رضي الله عنه ‏ من أشجع قريش » وأرماهم 
)١(‏ وهو المتقدم تخريجه برقم .)٤۱۸٤(‏ 
(؟) لعل الحافظ ‏ رحمه الله - يشير إلى حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ الذي قالت 

فيه: إن كان رسول الله ب يتفقد يقول: «أين أنا اليوم؟ أين أنا غداً؟» استبطاء 

ليوم عائشة . قالت: فلما كان يومي» قبضه الله بين سحري ونحري . رواه مسلم 

»- کتاب : فضائل الصحابة» باب : فى فضل عائشة  رضى الله عنها‎ (YEE) 

من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» به. وهذا الطريق أحد طرق البخاري التي 
أخرجها في «صحيحه»ء وتقدم تخريجها قريباً» وسيشير الشارح إلى هذا في 
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یر و 

* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۷/ »)٤٥١‏ واشرح 
مسلم» للنووي »)۲٠۸/٠١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/۸٦)ء‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر (۸/ ۱۳۸)» و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 
«(YY‏ و«عمدة القاري» للعيني /١/(‏ 19). 


۹ 


قال الحأفظ ابن الجوزي فى «منتخب المنتخب» : دعى عبد الرحمن - 


النبيئٌ بل : «أَمْتِعْنا بنفسك»» قال: ثم أسلم عبد الرحمن في هدنة الحديبية» 
وهاجر» ومات سنة ثلاثِ وخمسين فجأة بِالحُبْشيٌ» وهو جيل بينه وبين 
مكة ستة أميال» فحمل إلى مكة» فدفن بهاء فقدمت عائشة» فأتت قبره» 


فصلت عليه» وتمثلت : [من الطويل] 


رضي الله عنه - يوم بدر إلى المبارزة» فنهض إليه الصدّيق» فقال له 


رگ 5 9ے EF‏ کو م ا 2 ن 139 e‏ 1 2 

ا اسه e EE TT‏ س 

وعشنا بخيْرٍ في الحَيّاة وَقبّلنا اصات المّنايا رهط كَسْرّى وتبّعا 

ا امد فم عع 00 7 م ا ا ال ال را 

فلا تَقَُرَقْنَا كأثي وَمَالِكاً ‏ لطولٍ اجْتِمَاع لم تبث ليله مع“ 
0 2 ب 


ورك لها اخ درفني ادر ف ا الله يلل ثمانية أحاديث» 
اتفقا منها على ثلاثة" . 

(على النبي كَلدْ) متعلق ب «دخل» . 

قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: (وَأَنا مُسْندَنةُ) ؛ أي : النبي ئة (إلى 
صَدْري) جملة «وأنا مسَيدَتّه» إلخ» من المبتدأ والخبر جملة حالية» (3) 


)١(‏ رواه الترمذي .)0١665(‏ كتاب: الجنائزء باب: ما جاء فى الرخصة في زيارة 
القبور» والحاكم في «المستدرك» (25017» وغيرهماء إلا أنه لا يوجد في 
روايات الحديث المشهورة أنها تمثّلت بالبيت الثاني الذي أورده الشارح» والله 
أعلم . 

(۲) وانظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» للبخاري (0/ »)۲٤١‏ و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (7/ 5 87)» و«أسد الغابة» لابن الأثير (۳/ 5757)» و«تهذيب الكمال» 
للمزي /١١(‏ 1۱(« واسير أعلام النبلاء») للذهبى ١؟/‏ |۷(« و«الإصابة فى 
تمييز الصحابة» لابن حجر /٤(‏ 7”75). و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (5/ 
.(Y‏ 


0٠ 


الحال أنه (مَعَ عبد الرحمن) أخي ‏ رضي الله عنه -؛ أي : في حال دخوله 
إلى النبي بيا (سواكٌ رطبٌ). وهو الذي لم يجففٌ بعدٌ» فهو ضد اليابس 
(يَسْتنُ) عبد الرحمن (به)؛ أي: بذلك السواك الرطب (فأبّدّه)؛ أي: أطالَ 
النظرَ إليه (رسول الله يكل بَصَرَهُ) . 

يقال : آَبَدْتُ فلاناً النظرَّ: إذا طَوَلته إليه» وكأن أصله من معنى التبديد 
الذي هو التفريق» قالء ابن دقيق العيد'. 

وفي «المطالع»: فَأَبَدَهُ بصره؛ أي: أمدّه. قاله الحربي. قال الضَبي : 
ا hE‏ 

فقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: أخذه لك؟ فأشار ية برأسه أن نعم» 

قالت ‏ رضي الله عنها - (فأخذث السواكٌ) من عبد الرحمن بن أبي بكر - 
رضي الله عنهما-» (فقضَمُته)؛ أي : مضغتّه بأسناني . 

(فطيبته)؛ أي : ليه (ثم دفعثه)؛ أي: السواك (إلى النبئٌ يك فاستنّ 
به) - بسكون السين المهملة» وفتح المثناة» وتشديد النون - من الس - 
بالكسر أو الفتح -؛ إما لأن السواك يمد على الأسنان فيجليها ويتصقلهاء أو 
ا أي" جاده 

وفى «القامؤين؟ ١‏ اسن + اعا 

قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: (فما ريت رسول الله ية استنّ) ؛ أي : 
اا( اي ؟ اسا 


.)٦۸/١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
.)۸١ /١( انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ )۲( 
. (مادة : سنن)‎ ».)١50/8 انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص:‎ )۳( 
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(أحسنّ منة)؛ أي : من ذلك الاستياك الذي فعله بي حينئذ. 


(فما عدا)؛ أي : ما تجاورٌ (أن فرعَ) أن بفتح الهمزة وسكون النون -: 
مصدرية؛ أي: ما عدا فراغ (رسول الله يَله) من استنانه بالسواك» حتى 
(رفع يدّه). وفي رواية: «ثم نصب يده»'» (أو) قالت: رفع (إصبعّه) . 


وفي رواية: «فرفع برأسه إلى السماء»" (ثم قال) يك بعد رفع يده أو 
إصبعه أو رأسهء ولا تدافع في شيء من ذلك ؛ لأنه رفع إصبعه المسبحة بعد 
نصب يده» ورفع رأسه ليرمّقَ السماءً: (في الرفيق الأعلى» ثلاثاً) من 
المرّات» إشارة إلى قوله ‏ تعالى -: # ومن بط اه السو كك معا الد 
نعم الله عم : من الي وَالصَدِيِتِيَ والشهداء القن و و 
YT‏ 


قال ابن دقيق العيد: قوله له : «الرفيق الأعلى»: يجوز أن يكون 
الأعلى صفة من الصفات اللازمة التي ليس لها مفهومٌ يخالف المنطوق› 
كما فى قوله: * ومن ينع مع أله إِلَدهًا ءاخر لا برهلن ل يو 4[ المؤمنون: 111۷« 
ول ثم اغ إلهاً له به برهان» وكذلك : # ودقتلور بت الت بغر 
وہر يله 
لحو €[البقرة: »]٦١‏ ولا يكون قل الشريق إلا بغير الحق» فيكون الرفيق لم 
يطلق إلا على الذي اختص الرفيق به» ويقوي هذا ما ورد في بعض 
الروايات» «وألجقني بالرفيق»”" ولم يصفه بالأعلى» وذلك دليل على أنه 


. وهي رواية البخاري المتقدم تخريجها برقم (5185) في حديث الباب‎ )١( 

(۲) وهي رواية البخاري المتقدم تخريجها برقم (51857) في حديث الباب . 

9) رواه البخاري (1!5١5)ء‏ كتاب: المغازي» باب: مرض النبي يا ووفاته» 
ومسلم (4)5555 كتاب: فضائل الصحابة» باب: في فضل عائشة ‏ رضي الله 
نهاك 
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المراد بلفظ «الرفيق الأعلى»» ويحتمل أن يراد بالرفيق: ما يعم الأعلى 
وغيره» وذلك على وج جهين : 

أحدهما: أن يخص الفريقان معاً بالمقربين المرضيين» ولا شك أن 
مراتبهم متفاوتة» فيكون ييه طلب أن يكون في أعلى مراتب الرفيق» وإن 
كان الكل من السعداء المرضيين . 

الثاني: أن يطلق الرفيق بالمعنى الوضعي» الذي يعم كل رفيق» ثم 
يخص منه الأعلى بالطلب» وهو مطلب المرضيين» ويكون الأعلى 
بمعنى العالي » ويخرج منه غيرهم» وإن كان اسم الرفيق منطلقاً عليهم» 
انتهى 230 , 

وقال ابن قرقول في «المطالع»: قوله: «في الرفيق الأعلى»؛ أي: 
اجعلني وألحقني بهم» وهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون 

0 0 5 ر ا سے 
المذكورون فى قوله ‏ تعالى -: ¥ وح أَوْلَتِيِكَ رَفِيِقًا #[النساء:۹٠]ء‏ وهو 
يقع على الجمع والواحد» وقيل: أراد: رفق الرفيق» وقيل: أراد: مرتفق 
الجنة»'وقال الداودي : هو اسم لكل سماءء وقال: «الأعلى»؛ لآن الجنة 
فوق ذلك . قال: وأهل اللغة: لا يعرفون هذاء ولعله تصحيف من الرفيع . 

وقال الجوهرى+ الرفيق:: أعلئ اة ان" : 

وقال الحافظ جلال الدين السيوطي في «الرفيق الأعلى»: الملاتكة» أو 
مَنْ في آية الذين أنعم عليهم» أو المكان الذي تحصل فيه مرافقتهم» وهو 
الخ أو اليجات أقوال . 
)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)59/1١(‏ 
(0) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)1917-7977/1١(‏ 
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قال الحافظ ابن حجر : الثالث هو المعتمد» وعليه اقتصر أكثر الشراح» 
ا 

قال السيوطي : وقيل : المراد به : الله -جل وعلا-؛ لأنه من أسمائه . 

قال السهيلي «في اختياره»: هذه الكلمة تتضمن التوحيد» والذكر 
بالقلب» حتى يستفاد منه الرخصة لغيره؛ لأنه لا يشترط الذكر باللسان. 

قال: وقد وجدت في بعض كتب الواقدي: أن أول كلمة تكلم بها 
النبئٌ ية وهو مسترضع عند حليمة: الله أكبر» وآخر كلمةٍ تكلم بها: « 
الرفيق الأعلى». 

وروى الحاكم من حديث أنس ‏ رضي الله عنه -: أن آخر ما تكلم به : 
«جلال ربي الرفيع»"» ا 0 

(ثم قضى) رسول الله ية؛ أي : توفي . 

قال الأزهري : القضاء ء في اللغة على و مجه إلى انقطاع 
اليم و وکل ما أحكم عمله أ أو خيمء أو ادي أو 
اوح أو أعلم» 5 ع فقد قضي » انت 

وفي «القاموس» : قضى عليه يقضي قضياً وقضاءً وقضية ه٤‏ وهی الاسيم د 
أيضاً -» والصنع» والحتم» والبيان» والقاضية: الموت؛ كالقضيٌ . ثم 
قال: قضى : مات» وعليه : قتله» انتيب (0) 


. )۱۳۸ /۸( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

)۲( رواه الحاكم في «المستدرك» .)٤۳۸۷(‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱۳۸/۸). 

(5) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (5/ ۷۸). 
(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : ۱۷۰۷). 
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(وكانت) عائشة الصديقة بنتُ الصديق ‏ رضى الله عنهما ‏ (تقول: 
مات) رسول الله ب (بين حاقتتى)؛ أي: أسفل بطني» (وذاقتتي)؛ أي : 
ل 
ثغرة نحري» وقيل : الذاقنة: طرف الحلقوم» كما قاله ابن دقيق العيد' . 

وفي «المطالع»: الحاقنة: ما سفل من البطن"'"» والذاقنة: ما علا . 

وقيل: الحاقنة : ما فيه الطعام» وقيل: الحاقنتان: الهيطتان اللتان بين 

و 
الترقوتين من الصدر وحبلي العاتق . 

قال أبو عبيدٍ: الحاقن: ما يحقن الطعام في البطن» والذواقن أسفل من 
ذلك» وقيل: الذاقنة : ثغرة الذقن» وقيل: طرف الحلقوه””"» انتهى”*' . 

وخرج البخاري أيضاً من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: أنها كانت 
مومه 8 . 5 0 42 - وك ولايد 9 
تقول: إن من نعم الله عليّ أن رسول الله & توفي في بيتي» وفي يومي» 


5 8 که يش 0 5 CO sr‏ 
وبين سحري ونحري» وان الله جمع بين ريقي وريقه عند موته : 


قال فى «النهاية» : النحر : أعلى الصدر" . 


وفي «القاموس» : السّخر» ويحكك ويضم : الرئة والجمع: سّحور 
)¥( 
واسحار © . 


.)59/1( انظر: «شرح عمدة الأحكام) لابن دقيق‎ )١( 

(؟) في الأصل : «الأرض»» والتصويب من «مشارق الأنوار» . 

(۳) انظر: «غريب الحدیث» لأبى عبيد (5/ 375) . 

() انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (1/ 5:5 .)51١‏ 

. تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5185) في حديث الباب‎ )٥( 

(7) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)۲٠/١(‏ 

(۷) انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : »)5١8‏ (مادة: سحر). 
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وقال: نحر الصدر: أعلاه» أو موضع القلادة» مذكرء والجمع: 
0 

وحاصل هذا كله: أنه کل توفي ورأسه الشريف من جسد عائشة 
الصديقة رضي الله عنها ما بين عنقها وخاصرتها أو بطنهاء والله أعلم . 

قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى -: (وفي لفظ) للبخاري: قالت عائشة - 
رضي الله عنها -: (فرأيته)؛ أي : رسول الله (ينظرٌ إليه)؛ أي : للسواك الذي 
0 5 الرحمن بن أبي بكر يتسوك به» فعرفث» وفي لفظ: (وعرفتٌُ 
أنه) يا (يحبٌ السواك). قالت: (فقلث: آخذه)؛ أي : السواك (لك) من 
عبد الرحمن» (فأشار) بيا (برأسه) الشريف (أن: نَعَمٌ)؛ أي : خذيه لي . 

(هذا لفظ) الإمام (البخاريٌ)» وتمام سياق حديث البخاري: قالت: 
عائشة ‏ رضي الله عنها -: فتناولته» فاشتدَ عليه» فقلث : ألينه لك؟ فأشار 
أن: نعم» فلينته» فأمره» وبين يديه ركوة أو علبةٌ فيها ماء» فأمره» فجعل 
يُدخل يده في الماء» فيمسح بها وجهه» ويقول: «لا إله إلا الله» إن للموتِ 
سّکرات»» ثم نصب يده» فجعل يقول: «في الرفيق الال بسو ن 
Es‏ 

وفي رواية: ومر عبد الرحمن وفي يده جريدة رطبةٌء فنظر إليه 
النبنٌ كلوه فظننث أن له به حاجةء فأخذتها؛ أي: الجريدة» فمضغتُ 
رأسَهاء ونفضتهاء فدفعتها إليه» فاستنّ بها أحسنَ ما كان مستنآء ثم 
ناولنيهاء فسقطت يدّهء أو سقطث من يده فجمع الله بِينَ ريقي وريقه في 


)١(‏ المرجع السابق» (ص: ,.)5١7‏ (مادة: نحر). 
(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (41854) في حديث الباب . 


آخر يوم من الدنياء وأولٍ يوم من الآخرة”'" . 


(ول) الإمام (مسلم) في «(صحيحه) (نحؤه)» ففي «صحيح مسلم» من 
اا ایی قنع ا ی و 

وفي رواية له عنها: أنها سمعت رسول الله ية قبل أن يموت» وهو 
مستندٌ إلى صدرهاء وأصغت إليه وهو يقول: «اللهمّ اغفرْ لي وارحمني» 
وألجقني بالرفيق الأعلى»”" . 


۰ .2 ۰ و يتك ”ااه + ۰ : ۰ N‏ 
وفى رواية: فسمعت النبيّ کي فى مرضه الذي مات فيه» واخدته بخة 
1 03 ر رم 00 2 


یقول: « مم ری آم هلمن أ َالدا ورين وح 
هک رَفِيِقًا4 [الساء: 14] فظننته خير حينعز . 

وفي حديثها عنده: كنثُ أسمع آنه لن يموت نبئٌ حتى يُخَيّرَ بِينَ الدنيا 
ةا 

وفي رواية: كان النبيئٌ ية يقول وهو صحيحٌ : «إنه لم يُقبض نب قط 
حتى يرى مقعده في الجنة» ثم يُخيّر). قالت عائشة: فلما نزل 
برسول الله ياء ورأسّه على فخذي» غشي عليه ساعة» ثم أفاق» فأشخصّ 
بصره إلى السقف» ثم قال: «اللهم الرفيق الأعلى». قالت عائشة: قلت : 
إذاً لا يختارناء قالت: وعرفت أن الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح 


010 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5185) في حديث الباب . 

(0) تقدم تخريجه في حديث الباب . 

(۳) رواه مسلم (٤٤٤۲)ء‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: في فضل عائشة - 
رضي الله عنها -. 

)٤(‏ رواه مسلم (٤٤٤۲)ء »)١897/5(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: في فضل 
عائشة -رضى الله عنها -. 

2( هو عدر الحديق ا يفريه اا 
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في" قوله : (إنه لم يُبَص نببيٌ قط حتى يرى مقعدّه من الجنةٍ» ثم يُخير . 
قالت عائشة: فكانت تلك آخرّ كلمةٍ تكلم بها رسول الله بيه قوله : 
«اللهم الرفيق الأعلى)”" . 


تنبيه : 

في هذا الحديث من الفوائد ‏ غير ما مر مما أشرنا إليه فى شرحه -: 
الاستياك بالرطب . 

وقال بعض الفقهاء: الأخضرٌ لغير الصائم أحسنٌ» وهذا مقتضى كلام 
علمائنا. 

قال في «الإقناع» كغيره: يُسن التسوك بسواكِ رطب» أو أخضرهء ويابس 
e‏ ولصائم بيابس قبل الزوال» ويُباح له برطب قبله”" . 

ومنها: إصلاح السواك وتهيئته ؛ لقول عائشة: فقضمتة. 

ومنها: تلینیه» حيث کان يابساً» فيندّى بالماء» وبماءِ ورد أجود» ثم 
يُغسل قبل وضعه في الفم؛ لقول الحسن البصريّ : إِنَّ الشيطان يستاك به إن 
لم يُعْسَل ؛ لأنه يأمن من جرح لثته لشدة يبسه . 

ومنها: كون السواك من عرجون النخل كما فى الحديث . 

قال في «الفروع» : يتسوك بعود لا يضره ولا يتفتت. قال : وظاهره 
القضاوئ» قال وتو جه احتمال : أن الأراك أولى؛ لفعله ‏ عليه السلام -» 


)01 في الأصل : «و» بدل «في»» والتصويب من (صحيح مسلم». 

(0) رواه مسلم »)۲٤٤١(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: في فضل عائشة ‏ 
رضي الله عنها -. 

(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)۳١/١(‏ 
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وقاله بعض الشافعية» وبعض الأطباء» وأنه قياسٌ قولهم في استحباب 
الفطر على التمر» وأنه أولى فى الفطرة؛ لفعله ‏ عليه الصلاة والسلام -. 
وذكر الأرَّجِئٌ من علمائنا: أنه لا يُعْدَكُ عنه» وعن الزيتون والعغرجون. 


الذهت”"' . 


وفيه: العمل بما يفهم من الإشارة والحركات . 

وديا انحا اال الماك إذا كان لا الأ جا د 
رضى الله عنها ‏ قالت : فطيّبته . 

قال في «الفتح»: استعمال سواك الغير ليس بمكروه ‏ يعني : أنه لإباحة 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في «سنن أبي داود» قالت: كان رسول الله يكل 
يُعطيني السواك لأغسلة» فأبداً به» فأستاك» ثم أغسلهء ثم أدفعه إليه"" . 
وهذا دال على عظيم أدبهاء وكبر فطنتها؛ لأنها لم تغسله ابتداء؛ حتى 
لا يفوتها الاستشفاءٌ بريقه» ثم غسلته تأدباً وامتثالاً . 


(1): هو كتاب:' «التبسين قن المداواة. والتدبير» لاي كزين عبد الملك ين. زهر 
الإيادي الإشبيلي» الطبيب الأندلسي البارع» الو سنة (659460ه). انظر: 
«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲۱/ 07705 . 

0) انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 40). 

(۳) رواه أبو داود (07). كتاب: الطهارة. باب: غسل السواك» ومن طريقه: 
البيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 0279 . 


10۹ 


ال لاان يعي" ورل أن كر اراد ارا سمال > اليه 
وتهيئته بالماء قبل أن یستعمله» انتهى”" . 

وشديد حرص عائشة ‏ رضي الله عنها - على الاستشفاء والتبرك بأثر 
ريقه يشعر بأن المراد باجتماع ريقه َة بريقها لكل من الطرفين» فإنه لما 
استن بي بالسواك. ناوله لها لم تكن لتدع فضلة ريقه والتبرك بها حتى 
تستاك بالسواك ليصدق الاجتماع لكل منها ومنه بي . 

ومنها: ما في هذا الحديث من المزايا والمناقب لسيدتنا عائشة 
غيرهاء والله الموفق . 


(۱) انظر: «فتح الباري» لابن حجر )701/١(‏ . 
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اكعدثالرابع 


1 
3 


عَنْ أبي مُوسى الأشْعَرِيّ يٍّ - رضي الله عَنْهُ -» قال : تيت التي بء وَهُوَ 
ستاك بِِوَاكِ قال : وَطَرَفُ السّوَاكِ عَلَى لسَانهِ ؛ قول 7 أ والسّوَاكُ 
1 


في فيه ؛ كأنّه يَتَهَوّعْ 


ê‏ د 
(عن أبي موسى) عبدٍ الله بن قيس بن عامر (الأشعريٌ) - بفتح الهمزة 
ال ع ال د واسمه 
كك د يكم الود وسكون الموضية فا أذذم رهم الهمزة 0 

- بن زيد. 
قدم أبو موسى (- رضي الله عنه -)» فحالفه سعيدٌ بن العاص بن أمية» 
فأسلم بمكةء ثم هاجر إلى أرض الحبشة» ثم قدم مع أهل السفينتين 


(۱) # تخريج الحديث: رواه البخاري »)755١1(‏ كتاب: الوضوءء باب : السواك» 
واللفظ له» ومسلم (555)» كتاب: الطهارة» باب: السواك» وأبو داود »)٤۹(‏ 
كتاب : الطهارة» باب: كيف يستاك؟ والنسائى (۳)» كتاب: الطهارة» باب : 
كيف يستاك؟ ٠‏ 

* مصادر شرح الحديث: «شرح مسلم) للنووي (7/ »)١55‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق 207١ /١(‏ و«التكت على العمدة» للزركشي (ص: ٠)۳١‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر »)۳١١ /١(‏ واعمدة القاري» للعيني (۳/ )۱۸٤‏ . 
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ورسؤل الله كله بخيير) فأسهم لهم منهاء وكذلك المت آنه ا بيك 
وهب» وتوفيت بالمدينة . 

ويقال: إن أبا موسى أسلم قديماً بمكة» ثم رجع إلى بلاده» ولم يزل 
بها حتى قدم هو وناسٌ من الأشعريين على رسول الله كَل . 

قال الإمام ابن الأدهم أبو بكر بن أبي داود رضي الله عنهما -: كان لأبي 
موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ مع حسن صوته بالقرآن فضيلة ليست لأحدٍ 
من الصحابة: هاجر ثلاث هجرات؛ هجرة من اليمن إلى رسول الله بل 
بمكة» وهجرة من مكة إلى الحبشة؛ وهجرةٌ من الحبشة إلى المدينة» انتهى . 

واستعمله النبي ئي على رَبيد» وعدن :وساخل لن وولآه عم و 
الخطاب البصرة حين عزل عنها المغيرة بنَ شعبة في خبر الشهادة عليه سنة 
عشرين» فافتتح أبو موسى الأهواز» ولم يزل على البصرة إلى حين من 
خلافة عثمان» ثم عزل عنهاء فانتقل إلى الكوفةء وأقام بهاء فلما رفع أهل 
الكوفة خلافة ابن العاص عنهم, وَلَّوا أبا موسى الأشعري عليهم» فأقره 
عثمان على الكوفة» ولم يزل عليهم حتى قتل عثمان بن عفان» ثم انقبض 
أبو موسى إلى مكة بعد التحكيم وما كان منه» فلم يزل بها إلى أن مات سنة 
إحدى وخمسين على ما رجحه ابن الأثير» وقال النووي: سنة خمسين» 
وهو ابن ثلاث وستين سنةء مات بالكوفة» ودفن بالبصرة» ودفن بالتربة 
التي على ميلين منها. 

روي له عن النبي ية ثلاث مئة وستون حديثاء اتفقا على تسعة 


3 1 . ا . م راء 0N)‏ 
وأربعين» وانفرد البخاري باربعة» ومسلم بخمسة عشر . 


)١(‏ وانظر ترجمته فى : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 6 2©؛» و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (5/ 2»)77 و«الثقات» لابن حبان (۳/ ١77)ء‏ و«الاستيعاب» لابن = 


1۲ 


مما اتفقا عليه من حدیثه : أنه (قال) ‏ رضي الله عنه -: (أتيث النبى بيا 


وهو) بي (يستاك)؛ أي: في حال استياكه (بسواكِء وطرفٌ السواك على 
لسانه) اة الواو: للحال - أيضاً -. 


وظاهرٌ صنيع الحافظ عبد الحق: أن هذا القدر من الحديث الذي 


أخرجه مسل وأن البخاري روى عن أبي موسى ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
أتيث النبي بي وهو يستنٌ بسواكِ بيده وهو (يقول). وفي لفظ: بإسقاط 
«هوا. والضمير في «يقول» عائد إلى النبي ياء أوالسواك مجازا (أَعْ أغ) - 
بضم الهمزة وسكون المهملة -. 


كذا في رواية أبي ذر كما في «الفتح»". وأشار إلى أن غيره رواه بفتح 


العين» ورواية النسائي وابن خزيمة بتقديم العين على الهمزة» وكذا أخرجه 
البيهقي من طريق إسماعيل بن أبي أويس”" . 


ولابى داود: بهمزة مكسورة» لعا وللجوزقى: بخاء معجمة 


بدل الهاء» والرواية الأولى أشهر . 


(00 


فيه 
)۳( 


(€) 


عبد البر (۳/ 91/4)» و«تاریخ دمشق» لابن عساكر (۳۲ / .)۲٤١‏ و«أسد الغابة» 
لابن الأثير (۳/ 75”)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۲/ ١٤٥)ء‏ 
و«تهذيب الكمال» للمزي .)٤٤١ /٠١(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (؟/ 
)٠١‏ و«تذكرة الحفاظ» له أيضاً /١(‏ 77)» و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن 
حجر (5/ »)75١١‏ و«تهذیب التهذيب» له أيضاً (4/ 117 ”). 

أي: لم يذكر مسلم صفة الاستياك التي ذكرها البخاري» انظر: «الجمع بين 
الصحيحين» للحافظ عبد الحق الإشبيلى .)7١1/١(‏ 

انظر: «فتح الباري» لابن حجر (901/1). 

تقدم تخريجه عند النسائي في حديث الباب» ورواه ابن خزيمة في (صحيحه» 
(0 ©» والبيهقي في «السنن الكبرى» .)١ /١(‏ 


تقدم تخريجه في حديث الباب . 
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وإنما اختلفت لتقارب مخارج هذه الأحرف» وكلها ترجع إلى حكاية 
صوته» إذ جعل السواك على طرف لسانه» كما عند مسلم. والمراد: من 
طرف اللسان الداخل» كما عند الإمام أحمد: «ويّستن إلى فوق2©"70» ولهذا 
قال: (والسواك في فيه) يِه يستاك به على طرف لسانه الداخل إلى جهة 
لق" . 


(كأنه يتهوّع). والمتهوّع : المتقيىء؛ 6 له صوت كصوت المتقيىء 


ويستفاد منه : مرو عة ابيز اك غل الاه 


والعلة التى تقتضى الاستياك على الأسنان موجودة فى اللسان» بل هى 
أبلغ وأقوى؛ لما يتراقى إليه من أبخرة المعدة» فيكون الاستياك في اللسان 
طولاء فأما الأسنان» فليكن فيها عرض”” . 

وقيل: طولاء كما في «الفروع» لابن مفلح“. وقال محققو متأخري 
علمائنا: طولاً بالنسبة إلى الفم» عرضاً بالنسبة إلى الأسنان» فالمسألة 
ليست بذات قولين» كما في «حواشي ابن قندُّس على الفروع»*؛ بدليل 
ماروى عطاءء قال: [قال] رسول كلهِ: «إذا اسْتَكتّمْء فاستاكوا عَرْضاًء 


.)٤١١ /٤( رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)705/١(‏ 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)۷١ /١(‏ 

(5:) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)٩١ /١(‏ 

)٠(‏ انظر: «حاشية ابن قندس على الفروع» .)١51/١(‏ وانظر: «الونصاف» 
للمرداوي (۱/ .)١٠١‏ 


وإذا شربتم» فاشربوا مضا رواه سعيدك في (سلئه) » وأبو داود في 
اراس 


يستاك عرضاً وسرت مضا ويقول: (هو أهنأ وأمرأ» رواه أبو بكر 


۶ 


الشافعى فى «فوائده)(" . 

ولأن التسوك طولاً من أطراف الأسنان إلى أصولها ربما آذى اللَة 
وأدماها. 

وفيه : تأكيد استحباب السواك» وأنه لا يختص بالأسنان» بل يكون على 
الأسنان واللسان واللثة والحلق . 


قال حماد: في قوله: «يستن إلى فوق»: كأنه يرفع سواکه» قال: 
ووصفه لنا غيلان قال: كأنه يستاك طولاء رواه الإمام أحمد . يعني 
بقوله: طولاً: استياكه في حلقه . 


قال في «شرح الوجيز»: وقال: ويمر السواك على أطراف أسنانه 
وكراسي أضراسه ؛ ليستأصل جميع ما عليها من القلح . 
قال فى «الرعاية» : ومن سقطت أسنانه» استاك على لثنه ولساته . 


(۱) رواه أبو داود في «المراسيل» (5)» ومن طريقه: البيهقي في «السنن الكبرى» 
١ /1(‏ 6). 

() رواه أبو بكر الشافعي في «فوائده» المشهورة ب«الغيلانيات» (417)» والعقيلي 
في «الضعفاء» 4/۳( وقال: لا يصح › والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(۱/ 5» وابن عبد البر في «التمهيد» (۱/ 207460 وقال: لا يصح. 

إفرة تقدم تخريجه قريباً. 

() انظر: «الإنصاف» للمرداوي »)١١87/1١(‏ و«كشاف القناع» للبهوتي .)۷١/١(‏ 
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فوائد: 

الأولى: كان السواك واجباً على النبي ييه عند كل صلاة» كما اختار 
القول بخصوصية وجوبه عليه ية : القاضي أبو يعلى» وابن عقيل؛ بدليل 
چت عن ا الى ا ری الله ع آنترسول الله كلق ار 
بالسواك عند كل صلاة) طاهراً أو غير طاهرء فلما شقّ ذلك عليه» أمر 
بالسواك لكل صلاة. رواه أبو داود» وتقدم'» واختار ابن حامد: عدم 
وجوبه”"' . 

الثانية : ذكر في «شرح الوجيز»» وكذا في أذلة «أوواة داو لا : 
أن السواك لا ينبغي أن يزيد على قدر شبر. قال: فإن الشيطان يركب على 
الزائد منه» انتهى . 

قلت: وهو كلامٌ ساقطء لا ينبغي الاعتبار به؛ لعدم وروده فيما 
علمت: 

قال في «شرح الوجيز»: ولا يوضع السواك بالأرض» بل يُنصب نصباآً؛ 
فإنه يروى عن سعيد بن جبير : أنه قال: من وضع سواكه بالأرض» فجن من 
ذلكء فلا يلوم إلا نفسّه. 

الثالثة: المستحب أن يستاك بيساره» يعني : يحمل السواك بهاء كما 
نقله حرب عن الإمام أحمد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما علمث إماماً خالف فيه يعني: من 
أصحاب المذاهب -. ش 
)١(‏ وتقدم تخريجه. 


(۲) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)۷۲/١(‏ 
(۳) سيأتي التعريف به. 


وقال ده ساك ب 

وكلام إمام الحرمين من الشافعية موجبه أنه يكون بالیسری» فإنه قال : 
الاستياك عند الاصفرار إزالة القلح”" . 

وقال ابن الهمام من المالكية: إن كان لإزالة القلح وتغير الفمء 
فبالیسری» وإلاء فباليمنى”" . 

ويبدأ بالجانب الأيمن من فمه من ثنايا الجانب الأيمن إلى أضراسهء 
كما في «المطلع)”؟' . 

وفي «قطعة الفتوحي على الوجيز»: يبدأ من أضراس الجانب 
الاين 

قال في «الرعاية» : ويقول إذا استاك : اللهم طهر به لساني وذنوبي . 

قال بعض الشافعية : وينوي به الإتيان بالسنة . 

قال في «شرح الوجيز» للبهاء البغدادي: ويستحب أن يسمي عند 
إرادته» كذا قال» ويبتلع ريقه أول ما يستاك؛ فإنه ينفع من الجذام والبرص 
وكل داءء ولا يبتلعه بعد ذلك؛ فإنه يورث الوسوسة» ولا يمص السواك 
مصاً؛ فإن ذلك يورث العمى» انتهى . 


)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح (١/۹۸)ء‏ و«حاشية ابن قندس على الفروع» 
١8/1‏ ). 

() انظر: «المجموع» للنووي .)7517/١(‏ 

(۳) انظر: «مواهب الجليل» .)77506/١(‏ 

() انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)٠١‏ 

(5) للشيخ أحمد بن عبد العزيز بن علي شهاب الدين ابن النجار الفتوحي» المتوفي 
سنة (959ه): «شرح الوجيز» في الفقهء لم يتمه. انظر: «المدخل المفصل» 
لبكر أبو زيد (؟/ ١‏ هلل ۱۰۰۲). 


1Y 


الرابعة: قال الحكيم الترمذي: المستحب في إمساكه: أن يجعل 


الخنصر من اليد أسفل السواك تحته» والبنصر والسبابة فوق» ويحمل 
الإبهام أسفل رأس السواك» كما روي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه-. 


قال : ولا يقبض عليه ؛ فإنه يورث البواسير 


سس 


01) 


الخامسة: جزم متأخرو علمائنا بعدم إصابة السنة بالاستياك بغير عود؛ 


إصبع وخرقة . 


قال ولا يترك القليل من الس للحتجن عن كدير شه" 


وقال المجد في «شرح الهداية»7©: الصحيح إصابة السنة بالأصبع مَع 


المضمضة؛ لأن الماء يساعدهاء وقد ورد الأثر به» فروي عن علي - 
رضي الله عنه -: أنه أي بكوز من ماء» فغسل كفيه» وتمضمض ثلاثاً» 
فأدخل بعض أصابعه في فيه» واستنشق ثلاثاً» وتمّم وضوءه» وقال: هكذا 
كان وضوء النبي ية . رواه الإمام أحمد؟. 


(1) 
(۲) 
(۳) 


2) 


انظر : «البحر الرائق» لابن نجيم .)۲١/١(‏ 

انظر : «المغنى» لابن قدامة .)۷١ /١(‏ 

هو کتاب : ا الغاية في شرح الهداية» لفخر الدين المجد ابن تيمية» بيض 
منه أربع مجلدات كبار إلى أوائل كتاب الحجرهء والباقي لم يبيضه. انظر «ذيل 
طبقات الحنابلة» لابن رجب »)٠١١/۲(‏ و«المقصد الأرشد» لابن مفلح 
(؟/17١)»‏ و«المدخل المفصل» لبكر أبو زيد (؟/ 079/١5‏ . 


رواه الإمام أحمد في (المسند) »)۱١٥۸/١(‏ وعبد بن حميد في «(مسنده» (10). 
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وروى البيهقي بإسنادٍ لا بأس به» عن أنس مرفوعاً: «يُجزىء من 
C2 Nis‏ 
السواك الأصابع» 


السادسة: يكره السواك بقصب»› وطرفاء وريحان» ورمانٍ» وأمن . 


وفي «الإقناع»: بريحان» وهو الآس» وبكل عود زكي الرائحة» وكل 
ما يضر أو يجرح» وكذا التخلل بهاء وبالخوص» ولا يتسوك ولا يتخلل بما 
يجهله؛ لئلا يكون من ذلك . وقيل: يحرم فعل ذلك بشيء من هذه الأشياء . 

السابعة: ذكر أبو شامة من الشافعية في مصنف له سماه: «السواك)9©: 
أنه لا يشترط السواك في الصلوات المتواليات» كالتراويح والتهجد. قال 
بعضهم : وكأن المراد: لا يُسن في غير الركعتين الأولتين» ويستأنس لذلك 
بأنه يه لم ينقل عنه أنه كان يستاك عند افتتاح كل ركعتين من تهجده» وإنما 
كان يستاك مرة واحدة» كذا قال. 

وفيه: ما روى ابن ماجه والنسائي ‏ ورواته ثقاتِ ‏ عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما» قال : كان رسول الله يلل يقوم من الليل ركعتين ركعتين» 
ا 


)١(‏ رواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)٤١ /١(‏ وابن عدي في «الكامل فى الضعفاء» 
(5/ 20775 والدیلمی فى «مسند الفردوس» )۸۸41( والضياء المقدسى فى 
«الأحاديث المختارة» (۷/ .)٠٠۲‏ 0 

(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)77/١(‏ 

(» للإمام المؤرخ عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي ثم الدمشقي الشافعي المعروف 
بأبي شامة» المتوفى سنة (570ه)» كتاب: «السواك وما أشبه ذلك». ذكره 
البغدادي في «هدية العارفين» /١(‏ 3377)» وفي «إيضاح المكنون» .)7١5/7(‏ 

)٤(‏ رواه ابن ماجه (۲۸۸)» كتاب: الطهارة» باب: السواك» والنسائي في «السنن 
الكبرى» (17757)» والإمام أحمد في «المسند» (١/۲۱۸)ء‏ وغيرهم. 


۲۹ 


الثامنة : في التسوك بكل عود ينقي ولا يضر عدة فوائد: 

يطيب النكهة والفم» وو سات وا وة ال كال 
بعضهم : ويسمّنهاء ويقطع البلغم» ويجلو البصر» ويمنع الحفرء ويذهب 
به» ويْصِحٌ المعدة» ويعين على الهضم» ويشهي الطعام» ويصقي الصوت» 
ويسهّل مجاري الكلام» وينشط» ويطرد النوم» ويخفف عن الرأس وفم 
المعدة» كما في «الفروع)"'' . 

وروى الدارقطني وغيره فيما روى عن ابن عباس - رضي الله عنهما- 
موقوفاً: في الراك ف هال اة الت وة للقيطاق) 
مَفْرَحةٌ للملائكة» جيذ لِلئة ويذهبُ بالبَخْرء ويجلو البصرء ويُّطَيّبُ الف 
ويُّقلٌ البلغمء وهو من السنة» ويزيد في الحسنات”" . 

وفي «أدلة الأوراد» لأبي داود: الاستياك بالأراك يمنع الحفرء ويُنقّي 
الدماغٌ» ويُشهي الطعام» ‏ لاسيما إذا كان مبلولاً بماء الورد-» ويعين على 
هضمه» ويسهّل مجاریه» يصقي اللون» ويجفف الرطوبة من الرأس وفم 
المعدة. 

وزاد غيره: ويسهل خروج الروح»ء ويذكر الشهادة عند الموت» ويغدّي 
من جوع» ويُرهبٌ العدوء ويُرغمٌ الشيطان» ومع كونه متبعاً للنبي الكريم› 
فهو مقتف لأثر سيدنا الخليل إبراهيم ‏ عليهما أفضل الصلاة وأتم التسليم - 
ومضاعفة الصلاة على ما مرّء ويكفي عن كل ذلك الاحتفال باقتفاء خير 
ال وا الموافق: 


.)95/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
. وقال: معلى بن ميمون ضعيف متروك‎ »)08/١( رواه الدارقطني في «سننه»‎ (0) 
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بالطل فين 


قال في «شرح الوجيز»: يجوز المسح على الخفين إجماعاًء ولا اعتبار 
بقول الإمامية» والخوارجء وأبي بكر بن داود. 

قال: والصحيح عن علي» وابن عباس» وعائشة» وأبي هريرة - 
رضي الله عنهم ؛ كقول الجماعة» وإن روي عنهم المنع من وجه ضعيف› 
وروي ذلك عن مالك . 

قال ابن عبد البر: هي رواية أنكرها أكثرٌ القائلين بقوله”''» انتهى . 

قلت ونما كر غلك أن الإاجماع "يعي اهر الضطع المسمد: 
وعليه اتفق الأئمة في الجملة» وقد اشتهر القول به عند علماء أهل السنة 
حتى صار شعاراً لهم» وعد إنكاره من شعار أهل البدع . 

والمسح على الخفين رخصة. وهي لغةً: السهولة» وشرعاً: ما ثبت 
على خلاف دلي شرعيّ لمعارض راجح . 

وقيل : عزيمة» وهي لغة: القصدٌ المؤكّد وشرعاً: حكمٌ ثاب بدليلٍ 
شرعيّ خالٍ عن معارضٍ راء والرخصة والعزيمة وَصّفَانَ للحكم 
الوضعي . 


(۱) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر .)۲٠١/١(‏ 


۲۷۱١ 


قال في «الفروع»: والظاهر أن من فوائدها المسح في سفر المعصية» 
ااا 


قال علماؤنا: والمسح أفضل من الغسلء إلا قولاً لأبي حنيفةء 
ومالك» والشافعي ؛ لأنه ية داوم على الغسل» وهو الأفضل» وفيه إرغامٌ 
أهل البدع» ولحديث: «إن الله يحب أن يُوْخَدَ برخصه» كما یکره أن تؤتى 
معصيئّه ) رواه الإمام أحمد من حديث ابن عمر - رضي الله ا و«ما 
حير ية بين أمرين إلا اختارَ أيسرهما“» وحديث صفوان بن عسال: 
أمرنا رسول الله ية أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طَهْرِ» 
ثلاثاً إذا سافرناء ويوماً وليلة إذا أقمناء ولاننزعهما من غائط ولا بول 
ولا نوم. رواه الترمذي› وقال: حسنٌ صحيح؛ والنسائي» وابن ماجه» 


أن خدة نة ف .7 7 
واضن جر یمه کی ٣ضج‏ حه 8 


.)٠١۷/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(۲) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللّحام (ص:7١١).‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند) »)۱٠۸/۲(‏ وابن خزيمة في «(صحيحه» 
7077)» وابن حبان فى «صحيحه» )۲۷٤۲(‏ بلفظ : (إن الله يحب أن تؤتى 
رشعم كنا كر اوه صقن 

(5:) رواه البخاري (77537). كتاب: المناقب. باب: صفة النبي كَل ومسلم 
(۳۲۷). كتاب: الفضائل» باب: مباعدته ية للآثام. . ٠».‏ عن عائشة - 
رضي الله عنها -. 

(5) رواه الترمذي (73070). كتاب: الدعوات» باب: في فضل التوبة والاستغفار» 
وما ذكر من رحمة الله لعباده» والنسائى .)١71(‏ كتاب: الطهارة» باب: 
الزات ف المع على الخ عافن وان ما جد 4 ات اة 


VY 


فأمرَ بالمسح وترك الخلع مدة التوقيت» وأقلّها يومٌ وليلةٌ للمقيم . 
روک الحافظ ‏ رع الل جال فى هذا الاب خدشين: 


باب : الوضوء من النوم» وابن خزيمة في «(صحيحه) (۱۷)» وابن حبان في 
ااأصحيحة) (۱۳۱۹)» وغیرهم . 


زفق 


ره ا ر او ا 2ه سے ت زاك * 
عن المُغِيرَة بْن شُعْبَة ‏ رَضى الله عَنْهُ -» قال : كث مَحَ التَِيْ بي في 
سم كَأَهْوَيْتُ لِأنْرعَ َيه فقال : ١دَعْهُمَا؛‏ فَإِنى أَدْخَلتَهُمًا طاهرَتَيْن), 
ت 3 
کا ا (Dz‏ 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)۲٠۳(‏ كتاب: الوضوءء باب: إذا أدخل 
رجليه وهما طاهرتان. ورواه أيضاً: »)١8٠١(‏ كتاب: الوضوءء باب: الرجل 
يوضّىء صاحبه» و(١٠273)»‏ باب: المسح على الخفين» و(١٠۳)ء‏ كتاب: 
الصلاة في الثياب» باب : الصلاة في الجبة الشامية» و(١۳۸)»‏ باب : الصلاة في 
الخفاف» و(١771؟).‏ كتاب: الجهادء باب: الجبة فى السفر والحرب» 
و(159١245.‏ كتاب: المغازي» باب: نزول النبى بل الحجرء و(؟0555), 
كتاب : اللباس» باب : الماع وه للدي ل الا و(05577). پاب : 
بسن جه الضوفه في اقزر ورو اسيك 00 1017 کا 
الطهارة» باب : المسح على الخفين» وأبو داود (١١٠)ء‏ كتاب : الطهارة» باب : 
المسح على الخفين» والنسائي (۸۲). كتاب: الطهارة» باب: صفة الوضوءء 
و(5؟١)»‏ باب: المسح على الخفين في السفر» والترمذي »)٠٠١(‏ كتاب: 
الطهارة» باب: ما جاء في المسح على العمامة» وابن ماجه .)٥٤٥(‏ كتاب: 
الطهارة» باب: ما جاء في المسح على الخفين . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي »)08/١(‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي /١(‏ ١١٠)ء‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲/ 85)» 
و«المفهم» للقرطبي )059/1١(‏ واشرح مسلم» للنووي ف 1۷°(« واشرح - 


V٤ 


(عن المغيرة) بضم الميم على الأشهرء وحكى ابن قتيبة والزمخشريٌ 
وغيرهما كسرهاء والهاء فيه للمبالغة (بن شعبة) بن أبي عامر بن مسعود بن 
معتب » من ولد قيس عيلان ‏ بالعين المهملة ‏ ابن مضر بن نزار بنِ سعد بن 
عدنان» أبو عبد الله الثقفيئٌ الكوفئٌ» الصحابيٌ م الجليل (رضي الله عنه) أسلم 
عام الخندق» وقدم مهاجراً وقيل : أول مشاهده الحديبية» كان ربخلا 
طوالاً رصا لدعا قال الح دحاة الوت ازع ار بن 
أبي سفيان» وعمرُو بن العاص» والمغيرة بن شعبة» وزيا 

قال ابن الأثير: قيل: إن المغيرة أحصنّ ثلاث مئة امرأة في الإسلام» 
وقيل: ألفاًء وكان ختنَ جرير بن عبد الله البجلىٌ على ابنته . 

قال الحافظ ابن الجوزي: وكان يلزم النبيّ ييه في مقامه وأسفاره» 
يحمل وضوءه معه» ورّمى خاتمّه في قبر النبي كَل لما دفن» ثم نزل» فكان 
أخرهم عهداً به ية فيما يقال» وولي من قبل عمر - رضي الله عنهما - 
الولايات» فولي له الكوفة بعد البصرة حتى قتل عمره فأمّره عثمانٌ عليهاء 
ثم عزله» وذهبت عينه يوم اليرموك» ثم ولاه معاويةٌ على الكوفة» فمات بها 
سنة خمسين» أو إحدى وخمسين» وهو ابن سبعين سنة» روي له عن 
رسول الله ية مئةٌ وستة وثلاثون حديثاًء اتفقا منها على سبعة» وللبخاري 
حديث » ولمسلم خا 


= عمدة الأحكام) لابن دقيق »)77/١(‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 
۷ و«فتح الباري» لابن حجر »)۳٠۷/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
.)٠/(‏ و«سبل السلام» للصنعاني .)۷١ /١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(۷/1). 

(۱) رواه ابن عساكر في «تاریخ دمشق» (۱۹/ ۱۸۲). 

(0) وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)۲۸١ /٤(‏ و«التاريخ الكبير) - 


Vo 


فمما اتفقا عليه ما أخرجا عنه» قال: كنت مع رسول الله َة في سفر من 
أسفاره» فقال: «يا مغيرة! خذ الإداوة»» فأخذتهاء ثم خرجت معه» فانطلق 
رسول الله یو حتى توارى عني» فقضى حاجته» ثم جاء وعليه جَبّة شامية 
ضيقةٌ الكمين» فذهب بُخرج يده من كمّهاء فضاقت» فأخرج يده من 
أسفلهاء فصببث عليه» فتوضاً وضوءه للصلاة» ثم مسح على خفيه» ثم 
صلى بناء ولم يقل البخاري : بن" . 

وفي لفظ : في هذا الخبر: (قال: كنت مع النبي كَِ) ذات ليلة (في 
سفر)ء فقال لي : «أمعك ماء؟»» قلت : نعم» فنزل عن راحلته» فمشى حتى 
توارى في سواد الليل» ثم جاء» ك فغسل وجهه» 
وليه جه مر ضرف فلم يستطع أن يُخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من 
أسفل الجبة» فغسل ذراعيه» ومسح برأسه» (فأهويث)» وفي لفظ: ثم 
آهويت؛ آي : ملت إليه ومددت يدي (لأنزع)؛ أي: لأجذبَ وأقلع 
(خفيه) وة تثنية خف - بالضم -: وهو المعروف الذي يُلبس في الرجلين . 

(فقال) - عليه الصلاة والسلام -: (دَعُهما) في رجليّ ؛ أي : اتركهما فلا 
تنزعغهما؛ (فإني أدخلتهما)؛ أي: أدخلت رجليّ في الخفين حال كونهما 
(طاهرتين) . 


»)5١/0(‏ و«الثقات» لابن حبان (۳/ ۳۷۲)ء و«الاستيعاب» لابن عبد البر 
10/0(« و«تاريخ بغداد» (۱۹۱/۱)» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 
(17/70)». و«المنتظم» لابن الجوزي /٥(‏ ۲۳۷)» و«أسد الغابة» لابن الأثير 
(/۲۳۸). و«تهذيب الكمال» للمزي (۳۹/۲۸)» واسیر ير أعلام النبلاء») 
للذهبي (0/)» و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر »)۱۹۷/١‏ 
و«تهذيب التهذيب» له أيضا (۱۰/ 185). 

(۱) وتقدم تخريجه في حديث الباب. 


۷٦ 


وإذا كانتا كذلك» فيجزىء المسح على الخفين عن غسلهماء ونقل 
الإمام إخراجهماء (فمسح) يي (عليهما)؛ أي: الخفين الساترين للكعبين 
من الرجلين . 

وقد استدل بقوله: «فإني أدخلتهما طاهرتين» على اشتراط لبسهما بعد 
كمال الطهارة؛ لأنه ‏ عليه السلام ‏ علل عدم نزعهما بإدخالهما طاهرتين» 
ومفهومه : أن إدخالهما غير طاهرتين يقتضي النزع» وأصرّح من هذا على 
اعتبار لبس الخفين بعد كمال الطهارة ‏ حديث المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله 
عنه » قال: قلت: يا رسول الله! أيمسح أحدنا على خفيه؟ قال: «نعم» 
إذا أدخلهما وهما طاهرتان» رواه الدارقطني”"' . 

فإن قوله : «أدخلتهما» يقتضي كل واحدة منهما. 

وقوله : «وهما طاهرتان» حال من كل واحدة منهماء فيصير التقدير: إذا 
أدخلت كل واحدة في حال طهارتهاء فذلك إنما يكون في كمال الطهارة» 
فلو غسل إحدى رجليهء فأدخلهما الخففّء ثم غسل الأخرى» وأدخلها 
الخفً» لم يجز المسح؛ لأنه أدخل الرّجلَ الأولى قبل كمال الطهارة . 

فإن نزعهاء ثم أدخلها الخف. جاز المسح؛ لأنه حينئذ يكون قد 
لبسهما بعد كمال الطهارة» وهذا وفاقاً للشافعي» وإسحاق» ونحؤه عن 
مالك. 

وكذا حكم غير الخففٌ من كل ممسوح» فلو مسح رأسه» ولبس العمامة 
المحنكة» أو ذات الذؤابة» لم يَسّعْ له المسح عليها حتى ينزعهاء فيليّسها 


(۱) روه الدارقطنى فى «سئنه» »)١97//١(‏ والحميدي فى (مسنده» .)۷٥۸(‏ ورواه 
البيهقى فى «السنن الكبرى» (١/۲۸۲)ء‏ وابن عبد البر فى «التمهيد» 
(4/1» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ موقوفاً. 


VY 


بعد كمال طهارته» ولأنه لا يصدّق على عضو من أعضاء الوضوء أنه طاهر 
إلا بعد كمال طهارة سائر الأعضاءء وأما قبل ذلك» فطهارته متوقفةٌ ومراعية 
بكمال طهارة بقية أعضاء الوضوء» حيث قلنا بالترتيب» وهو الصحيح 
المعتمد على ما تقدم . 


578 


اا 
ر ی 
مو مو 

ا ETE‏ ا ماه 00 “ie e‏ ع 7007 ٣‏ س لانن 
عَنْ خذيفة بن اليمَانِ ‏ رضي الله عَنْهُ -» قال: «١كنثُ‏ مَعّ التي كل 


و ي 


2 قر كا ر اس تس‎ e 
. فبال» وَتوّضاء وَمِسَحَ على خميهِ»'. مختصر‎ 


(۱) # تخريج الحديث : رواه البخاري (۲۲۲)ء. كتاب : الوضوءء باب : البول قائماً 
وقاعداً. و(77). باب: البول عند صاحبه» والتستر بالحائط» و(٣٤۲۲)»‏ 
باب : البول عند سباطة قوم. (۲۳۳۹) كتاب: المظالمء باب: الوقوف والبول 
عند سباطة القوم. قلت: وليس في شيء من ألفاظه ذكر المسح على الخفين» 
كما سيأتي في الشرح. وقد رواه مسلم (777)» كتاب : الطهارة» باب : المسح 
على الخفين» باللفظ الذي سيذكره الشارح قريباًء واختصره صاحب «العمدة»» 
كنا اشا وواه أنقيا :أو داورو 0 كناب الطهار بات الول كاثماء 
والنسائي (۱۸). كتاب : الطهارة» باب : الرخصة في ترك ذلك» و(2557 ۲۷ء 
۸) باب : الرخصة فى البول فى الصحراء قائماً والتزمذئ (*17)+ کتاب: 
الطهارة» باب: الضف فل 1 ماجه »)٠١(‏ كتاب : الطهارة» باب : 
اا ` 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي /١(‏ ۰). و«الاستذكار» لابن 
عبد البر /١(‏ ١٠١)ء‏ واإكمال المعلم» للقاضي عياض (۲/ ۸۳)» و«المفهم) 
للقرطبي (١/ه؟ه).‏ واشرح مسلماء للنووي 2)١517/9(‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق »)17/١(‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: ۳۸)» 
و«فتح الباري» لابن حجر .)۳۲۸/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني )/ 1€(« 
و«نيل الأوطار» للشوكاني .)1١9/١(‏ 


۷۹ 


كذا في نسخ «العمدة» على ما رأيته» والذي في «صحيح مسلم)» 
و«الجمع ب بين الصحيحين» للحافظ عبد الحق من حديث حذيفة بن اليمان 3 
رضى الله عنه -» قال: كنت مع النبي ا فانتهى إلى سُْبَاطَةَ قوم. فيال 
قائملٌ تیت فقال : وال فدنوت حتى قمثٌ عند عقبه» فتوضأء 

قال الحافظ عبد الحق : لم يذكر البخاري المسحَ في حديث حذيفة""' . 


وفي «مسلم» أيضاً عن أبي وائل» قال : کان اووس يقده في 


)۱( انظر: «الجمع ب بين الصحيحين» للحافظ عبد الحق .)5١57/١(‏ قال الزركشي في 
«النكت على العمدة» (ص : 4" : وعلى هذا فلا يحسن من المضتف: عد هذا 


الحديث في هذا الباب من المتفق عليه . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)۳۲۸/١(‏ ولعلّ البخاري اختصره لتفرد 
الأعمش به» فقد روى ابن ماجه من طريق شعبة: أن عاصماً رواه عن أبي وائل» 
عن المغيرة: أن رسول الله ييا أتى سباطة قوم» فبال قائماً. قال عاصم: وهذا 
الأعمش يرويه عن أبي وائل» عن حذيفة» وما حفظه؛ يعني: أن روايته هي 
الصواب» قال شعبة: فسألت عنه منصوراًء فحدثنيه عن أبي وائل» عن حذيفة؛ 
يعني : كما قال الأعمش» لكن لم يذكر فيه المسح» فقد وافق منصور الأعمش 
على قوله: «عن حذيفة» دون الزيادة» ولم يلتفت مسلم إلى هذه العلة» بل ذكرها 
في حديث الأعمش ؛ لأنها زيادة من حافظء وقال الترمذي: حديث أبي وائل» 
عن حذيفة أصحٌ ‏ يعني : من حديثه عن المغيرة » وهو كما قال» وإن جنح ابن 
ا تصحيح الروايتين ؛ لكون حماد بن أبي سليمان وافق عاصماً على 

ا فجاز أن يكون أبو وائل سمعه منهماء فيصح القولان معاً. 

من حيث الترجيح : رواية الأعمش ومنصور؛ لا تفاقهماء أصح من راوية 
عاصم وحماد؛ لكونهما في حفظهما مقال» انتهى . 


A۰ 


البول» ويبول في قارورة» ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد 
أحدهم ولاب قرش بالمقاريض › فقال حذيفة : لَوَدِدْثُ أن صاحبكم 
لا يشدّد هذا التشديد» فلقد رایت انا وز سول الله عله نتماشى» فأتى سباظة 
قوم خلف حائط» فقام كما يقوم أحدكم» فبال» فانتبدُت منه» فأشار إلي 
فجئت› فقمت عند عَقبيه حتى فرغ ترجم البخاري عليه : باب البول 
قائماً وقاعداً» وباب البول عند صاحبه» وباب البول عند سباطة قوم» وقال 
في بعض طرقه عن حذيفة : فبال قائمآء ثم دعا بماءء فأتيته'"" . 

(فتوضاأ)؛ أي: من ذلك الماء الذي أتيته به» زاد مسلمٌ: (ومسح)» 
وفي لفظ - بالفاء ‏ (على خفيه) . 

قال الحافظ المصنف - رحمه الله تعالى -: (مختصرٌ)؛ أي: هذا 
مختصر من حديث حذيفة - رضى الله عنه -» وقد ذكرته بطوله ‏ كما ترى -. 

و«السّباطة» : ملقى القمامة والتراب. 

والعرب تستشفي لوجع الصّلْب بالبول قافا" . 

وفي حديث حذيفة تصريحٌ بجواز المسح عن حدث البول. 

وفى حديث صفوان بن عَسّالٍ!؟ 2‏ بالعين المهملة والسين المشددة » 
ما يقتضى جوازه عن حدث الغائط › وعن النوم أيضاً. 
)۱( رواه مسلم (۲۷۳)» ( 2 كتاب : الطهارة» باب : المسح على الخفين . 
)۲( تقدم تخريج طرقه عند البخاري في حديث الباب . 
(۳) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي »)٠١١/١(‏ و«شرح مسلم» للنووي (7/ ١١٠)ء‏ 


و«فتح الباري» لابن حجر (۱/ 7720) . 
)٤(‏ تقدم تخريجه في صدر الباب . 


۲۸1 


تشيهات : 

الأول: قد أشرنا ‏ فيما تقدم ‏ إلى اشتهار المسح على الخفين» 
وصيرورته من شعار أهل السنة. حتى يذكروه فى العقائد إرغاماً لمن خالف 
فيه من الرافضة» قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ في رواية الميموني : 
سبعة وثلاثون نفساً يروون المسح عن النبي كلا . 

CY) 1 0 .‏ 
ل أ (CD).‏ 
النبي َي : أنه مسح على الخفين : 

وذكر ابن عبد البر عته: أنه قال: أدركث سبعين رجلا من أصحاتب 
رسول الله يك يمسحون على الخفيه7؟' . 

وقال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيءً» فيه أربعون حديثاً 
عن أصحاب رسول الله ية ما رفعوا إلى النبي يَلِةِ وما وقفوا . 

قال في (تنقيح التحقيق): قد روى دنت المسح: عمزٌ» وعليٌ ‏ 

4 5 3 
وسعد» وتلا وثوبان» و اا و وأنسسٌ» وسهل بن 


ء 3 1 ع 2 5 ت 
سعد» وأسامة بن زيد» وأسامة بنْ شريك› وصفوان بن عسّال» 


(1) انظر: «شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۱/ .)۲٤۹‏ 

(۲) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (11//ا7١).‏ 

(۳( رواه ابن المنذر في «الأوسط» .)577/١(‏ 

.)۱١۷/١١( انظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )٤( 

)٠(‏ انظر «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي .)۱۸١ /١(‏ وانظر: «المغني» لابن قدامة 
١76/1‏ ). 


YAY 


قال ابن عبد البر: عمل بالمسح على الخفين: أبو بكر» وعمرء 
وعثمان» وعلي» وسائر أهل بدرء وأهل الحديبية» وغيرُهم من المهاجرين 
والأنصار -رضوان الله عليهم اج 

واحتجت الإمامية بما رُوي عن علي - رضي الله عنه -: أنه قال: 
ما أبالي مسحت على الخفين» أو على ظهر حمار”" . 

وجواب هذا: أنه قد صح عن علي - رضي الله عنه ‏ حديث المسحء 
وما ذكروه عنه لا يصح ولا ثبت 

واحتجوا أيضاً: بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما-: أنه قال: 
سبق كتابٌ الله المسحّ» وما أبالي أمسحث على الخفين» أو على ظهر بختي 
هذا“ وأنه قال: قد مسح رسول الله اة على الخفين» والله! ما مسح بعد 
المائدة ‏ . فآنيت 0 


1 


.)185 /١( انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي‎ )١( 

(۲) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر .)۱١۷/١١(‏ 

(۳) ذكره ابن الجوزي في «التحقيق» .)73١7/١(‏ وقد رواه ابن أبي شيبة في 
(المضف» 4011979 عن أي هريرة رضي اللا عند 

(4) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١9159(‏ 

)٥(‏ رواه الإمام أحمد «المسند) (۳۲۳/۱)» والطبراني في «المعجم الكبير» 
(80؟؟١).‏ 

(5) قال البيهقي في «السنن الكبرى» :)777/١(‏ إن ابن عباس كره المسح حين لم 
يثبت له مسح النبي كَل على الخفين بعد نزول المائدة» فلما ثبت لهء رجع إليهء 
ثم ساق بإسناده رجوع ابن عباس إلى المسح على الخفين . 


YAY 


صح»٠‏ فقدروى البخاري» ومسلمء وغيرهماء» عن جرير بن عبد الله البجلي 
- رضى الله عنه -: أنه بال » ثم توضأء ومسح على خفيه» قال: تفعل هذا؟ 
قال: نعم» رأيت رسول الله بال» ثم توضأء ومسح على خفيه . 

قال الأعمش : قال إبراهيم: فكان يعجبّهم هذا الحديث؛ لأن إسلام 


جرير كان بعد نزول المائدة ١‏ 


قال الحافظ ابن الجوزي في «التحقيق»: فجريرٌ أعلمٌ بحال نفسه» وقد 
ذكر أنه روى المسح» وقال: أسلمث بعد [المائدة]!" . 

وفي النسائي : وكان أصحاب عبد الله يعني : ابنَ مسعود رضي الله عنه 
- يعجبهم قول جرير» وكان إسلامٌ جرير قبل موت النبي بي بيسير”" . 

ولأبي داود قالوا: إنما كان ذلك قبل نزول [المائدة]» قال: ما أسلمث 
إلا بعد نزول [المافلة ]2 

وللإمام أحمد» عن جرير - رضي الله عنه -» قال ها اسلفت إل دان 
تدلك اند انا رایت ترسو الله ية يمسح بعد ما أسلمت”" . 

قال أهلّ السَيّر : كان إسلام جرير في آخر سنة عشرء وقيل: في أولهاء 
وقيل: في أول سنة إحدى عشرة» وفيها مات النبي كلا" . 


)١(‏ رواه البخاري .)78٠0(‏ كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في الخفاف» ومسلم 
(277» كتاب الطهارة» باب : المسح على الخفين» وهذا لفظ مسلم. 

(0) انظر: «التحقيق فى أحاديث الخلاف» لابن الجوزي .)5١57/١(‏ 

(۳) رواه النسائي (۱۱۸» كتاب : الطهارة» باب : المسح على الخفين . 

(6) رواهأبو داود »)٠١٤(‏ كتاب : الطهارة» باب : المسح على الخفين . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» .»)۳٦۳ /٤(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
.)56١9(‏ 

(5) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر .)۲۱۷/١(‏ 


TAG 


وجزم ابن عبد البر بأنه أسلم قبل وفاة النبي اة بأربعين يوم" » كذا 
ل 
قلت: وهذا ليس بشىء ؛ فقد ثبت فى «الصحيحين) : أنه ب قال له في 


ا 


حجة الوداع : «استنصت الناس)”" . 


ل عشر » 0 بعثه إلى دي الل كان بعد ذلك» وأنه وافى مع 
رسول الله ية حجة الوداع من عامه' " . 

TOE سود‎ O RT 

و وچرم + بن ي في 

و«المنتخب» وغيرهما. 

قال ابن الجوزي: روى جرير عن رسول الله ية مئة حديث . 

والحاصل : تأخرٌ إسلام جرير عن إنزال سورة المائدة على كلّ قولٍ» 
والله الموفق. 


وروی الإمام اخم من حديث عوف بن مالك الأشجعيٌ : أن 


.)۲۳۷ /۱( انظر: «الاستيعاب)لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)١5١(‏ كتاب: العلم» باب : الإنصات للعلماء» ومسلم »)٦١(‏ 
كتاب : الإيمان» باب : بيان معنى قول النبي بي : «لاترجعوا بعدي كفارا يضرب 
بعضكم رقاب بعض» . ٠‏ 

(۳) انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر )575/١(‏ قال الحافظ: وفيه 
عندي نظر؛ لأن شريكاً حدث عن الشيباني» عن الشعبي» عن جريرء قال: قال 
لنا رسول الله ككِ: «إن أخاكم النجاشي قد مات...») الحديث» أخرجه 
الطبراني» فهذا يدل على أن إسلام جرير كان قبل سنة عشر؛ لأن النجاشي مات 
قبل ذلك . 

(:) انظر: «الوفا بأحوال المصطفى» لابن الجوزي (؟/ 757) . 


YAo 


رسول ية أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك› ثلاثة أيام 
ولياليهن للمسافر» ويومآً وليلة للمقي“. 

قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: هذا أجود حديث في المسح؛ للأنه 
في غزوة تبوك» وهي آخر غزاة غزاها النبي كوا" . 

الثانى : جور الإمام مالك المسح قرات وعنه فى جوازه حضراً 
روايتان» وقد تظافرت الأخبار وتظاهرت الاثار عن النبى المختار» وعن 
أصحابه الأطهار - صلوات الله وسلامه عليه وعليهم ‏ ما تعاقب الليل 
والنهار» بجواز المسح حضراً وسفراً؛ في الحضر يوماً وليلة» وفي السفر 
الذي تقصر فيه الصلاة ثلاثة أيام بلياليها . 

الثالث : لابد من لبسهما بعد كمال الطهارة ‏ كما قدمنا -. 

وقال أبو -حنيفة : لا يب يشترط ذلك› وتقدم حديث صفوان بن عسالٍ - 
رضي الله عنه - 

الرابع : يمسح ظاهرٌ الخف دون باطنه . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (77/7)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 


(0)). والطبراني في «المعجم الكبير» »)4٠ /1١4(‏ وفي «المعجم الأوسط) 
».)١١55(‏ والدارقطنى فى «سننه» /١(‏ ۱۹۷)» والبيهقى فى «السئن الكبرى» 
). 0 0 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة (١//ا/ا١)»‏ و«تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي 
(1/لام ١‏ ). 

(۳) كما تقدم تخريجه قريباً. 


الما 


ا عدي عدر رو ا عن مسقت ورل ۹ 


وقال ر ا يصح المسح أيضاً على خمُر النساء او ت 
حلوقهن؛ لأن أم سَلمة - رضي الله عنها ‏ كانت تمسح ظاهر خمارهاء كذا 


(WD) , . 

کوان الو 
ولحديث : «امسحوا على الخفين والخمار» رواه الإمام أحمد"» ولأنه 

ساترٌ يشق نزعه . 


ولابد من كون العمامة كالخمار محنكتين» إلا أن تكون العمامة ذات 
ذواية؛ لأنها المعهودة إذ ذاك» ولتخرج عن كونها ا والله الموفق . 


)١(‏ هنا سقط واضح من الأصل المخطوط في المكتبة الظاهرية» وتتمة الكلام: كما 
نقله الشارح من «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي :)5١7/١(‏ 
«سمعت رسول الله يك يأمر بالمسح على ظهر الخف»» انتهى. وقد رواه 
الدارقطني في «سننه» »)١940 /١(‏ وابن الجوزي في «التحقيق» .)5١8/1١(‏ 

(۲) انظر: «الأوسط» لابن المنذر .)٤۷١/١(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١7/57(‏ وعبد الرازق في «المصنف» (۷۳۷)ء 
والطبراني في «المعجم الكبير» (54١٠)غ؛‏ عن بلال - رضي الله عنه -. 

)٤(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة »)۱۸۷-۱۸١/١(‏ واكشاف القناع») للبهوتي 
(۱۲/۱). 

(5) انظر : «المغني» لابن قدامة (١/٦۱۸)ء‏ و«المبدع» لابن مفلح .)١59/1١(‏ 


TAY 


اسالمري ويرو 


مِنْ تَخَيْل الشخص ما ينقض طهارته» وحكم بول الغلام الذي لم يأكل 
الطعام» وتطهير الأرض ونحوها إذا تنجست» وحديثِ الفطرة» ومن 
الختان» وغيره. 

قوله : «المَذْي» هو - بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء 
على المشهور » وقيل: ‏ بكسر الذال وتشديد الياء المثناة تحت -: الماء 
الذي يخرج من الذَّكّر عند الإنعاظ”" . 

وفي الا هوت مك ن الال ف الا الجر ال الى 
يخرج من الذَّكر عند ملاعبة النساء"" . 


وذكر الحافظ فى هذا الباب ستة أحاديث . 


)۱( انظر: «(شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 7/6). 
(۲) انظر: «النهاية فى غریب الحدیث» لابن الأثير (5/ .)١١١‏ 


TAA 


أحيث الأول 


عَنْ علي بن ابي طالب - رضي الله عَنْهُ ل قال: كنت رجلا مذاعء 
تتت أن :د ل شول الله لم کیا ؛ لمكان ابْتته مني َأَمَوْتُ المِقْدَادَ بْنَ 


السو ود فَيَأَلفُ قال : «يَغْسل کک e‏ وللبخارئ : «اغسل 
ذكرك E‏ . ولمشلم: : «تَوَضَأء وَانْضَحْ فَرجَك)7". 


000 * تخريج الحديث : رواه مسلم (۳٠۳)ء‏ كتاب : الحيض» باب : المذي . 

(۲) رواه البخاري (۲۲۹)» كتاب: الغسل» باب : غسل المذي والوضوء منه» لكن 
بلفظ : «توضأ واغسل ذكرك)» وسيأتي تنبيه الشارح عليه 

(۳) رواه مسلم (۳۰۳)» »)۲٤۷/۱(‏ كتاب: الحيض» باب: المذي» والنسائي 
)٤۳۸(‏ كتاب: الغسل والتيمم» باب: الوضوء من المذي. وقد رواه البخاري 
(۱۳۲)» كتاب: العلمء باب: من استحيا فأمر غيره بالسؤال» و(171١))‏ كتاب 
الوضوءء باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين» ومسلم »)١٠١(‏ 
»)۲٤۷ /۱(‏ كتاب: الحيض» باب : المذي» وأبو داود (۲۰۷» ۰۲۰۸ 95١5)ء‏ 
كتاب : الطهارة» باب: فى المذي» والنسائى »)١61/ .»١557(‏ كتاب: الطهارة» 
ات :ما يتقضن ال وا ق اال من المذي» و(٥۳٤»‏ 2575 
)٤٤١ ۳۹ ٤۳۸ ۷‏ كتاب: الغسل والتيمم» باب: الوضوء من 
المذي» وابن . ماجه (5 50)» كتاب : الطهارة» باب : الوضوء من المذي» 0 
وطرق مختلفة . 
٭# مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (۷۳/۱)» و«الاستذكار» لابن= 


۲۸۹ 


(عن) سيدنا الإمام (علي) الهمام (- رضي الله عنه -) أمير المؤمنين (ابنٍ 
أبي طالب)» واسم آي طالب عبد مناف» وقيل : أسمه كنيتة» وأبوه 
عبد المطلب» وفيه يجتمع مع النبى کیا وولده الذكور أربعة : طالب » 
وعقيل » وجعفر » وعلي . 

وفيهم لطيفة» وهو أن كل واحدٍ أكبر ممن بعده بعشر سنين» فطالبٌ 
أكبر من عقيل بعشر سنين» ثم عقيل» ثم جعفر» ثم عل › واشرفهم علي › 
ثم جعفرٌء فعقيل. وطالبٌ لم يسلم» فلا شرف له» والإناث: أم هانىء» 
وحمامة. 

0 5 0 ءَِ 1 6 ا 

وأم الجميع فاطمة بنث أَسَّدٍ بن هاشم بن عبدٍ مناف. وهي اول هاشمية 
ولدت لهاشمى» أميليك وها ت ولما توفيت فى حياة رسول الله کل 
ألبسها قميصّهء واضطجع معها في قبرهاء فسّئل عن ذلك» فقال: «لم يكن 
بعد أبي طالب أَبَدُ لي منهاء فالبسئُّها قميصي؛ لتكتسئ من لل الجنة» 
واضطجعت معها؛ ليهون علیها»'“» وهی التق سلكت علا رة 


= عبد البر »)۲۳۸/١(‏ و«المنتقى شرح الموطأ» لأبي الوليد الباجي (١/۳۷۸)ء‏ 
و«عارضة الأحوذي» لابن العربي »)۱۷٤ /١(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
إهة شا ” و«المفهم) للققرط (۱/ ”كم واشرح مسلم» للحووق 
0 ۲)» واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)۷١/١(‏ و«فتح الباري شرح 
صحيح البخاري» لابن رجب (١/٤٠۳)ء‏ و«التكت على العمدة» للزركشي 
(ص: ۳۹)»› و«فتح الباري» لابن حجر (۳۷۹/۱)» و«عمدة القاري» للعيني 
(۲/ 1€(« و«سبل السلام» للصنعاني ».»505/١(‏ وانيل الأوطار» للشوكاني 
(/”0). 

(۱) ذكره ابن عبد البر في (الاستيعاب» (۳/ )١١84‏ فقال: روى سعدان بن الوليد 
السابري» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس» به. قال الذهبي في «سير 
أعلام النبلاء» (۲/ ۱۱۸): هذا غريب. 


۹۰ 


قال ابن قتيبة : ولد على وأبو طالب غائب» فسمته أمه حيدرة» فلما قدم 
أبوه» كره هذا الاسم وسماه علياً. 

ل من أسماء الأسد» وهو أشجعها؛ ولذا قال سيدنا علي - 
رضي الله عنه ‏ يوم خيبر : [من الرجز] 
آنا الذي سكي أي حَيْدَرَةُ كَليِثِ غَابَاتٍ كَرِيه المَنْظَرَة 

أوفيهمُ بالضَّاع 0 

والسّندرة: شجرٌ يعمل منها القسيٌ . 

كان سيدنا علي رضوان الله عليه من الخلفاء الراشدين» والعشرة 
المبشرين» والأآئمة المَهديين» والشجعان المشهورين» والعلماء 
ا 

يكت بابي قرانب» كناء بذلك سيد العالم رسول از ع . 

کان ل رضي ااه ا ن ارلا أريعوة إلا وا أشرفيم: 
الحسنْ» والحسين - رضوان الله عليهم أجمعين -. 

وعند جَمْع : أنه أول من أسلم ‏ رضي الله عنه -. 

والتحقيق: أن الصَّدَّيقَ الأكبرَ أولٌ من أسلم من الرجال. وعلياً من 
الصبيان» وخديجة من النساء» وزيدَ بن حارثة من الموالي» وبلال بن 


حمامة ‏ وهى أمه. وأبوه اسحة؛ رباح ‏ من العبيد. 
2000 رواه مسلم (1807)» كتاب : الجهاد والسير» باب : غزوة ذي قرد وغيرها. 


)۲( رواه البخاري ( 6 ة كتات : فضائل الصحابة» باب : مناقب علي بن 
أبى طالب رضى الله عنه -» عن سهل بن سعد رضى الله عنه -. 


۲۹۱ 


وقد قال له َة في ذلك :“٠لا‏ يحيّك إلا مؤمنٌ» ولا يُبغضك إلا منافقٌ)”"' . 

ومناقبه رضي الله عنه - لا تنحصرء وقد ردت بالتأليف . 

بويع له بالخلافة بعد عثمان» فوليها أربع سنين» وسبعة أشهرء وأياماً. 
وقيل: خمسة» وقيل: تسعة» وقيل: ثلاثة» أو غير ذلك . 

ثم قتله عبد الرحمن بن مُلْجم ليله الجمعة» توفي ليلة الأحد» التاسع 
عشر من شهر رمضان» سنة أربعين» عام الجماعة» وله ثلاث وستون سنة 
على المشهور ‏ رضي الله عنه _". 

(قال) علي - رضي الله عنه -: (كنت رجلاً مذاءً)؛ أي : كثير خروج 
المذي من ذكري . 

قال في «النهاية» مَذَّاء : فعال للمبالغة في كَثْرَة المَذْيء وقد مذى الرجل 
ای الا ءالا فال هنو 


(۱) رواه مسلم (۷۸)» كتاب : الإيمان» باب : الدليل على أن حب الأنصار وعلي - 
رضي الله عنه ‏ من الإيمان وعلاماته» وبغضهم من علامات النفاق» عن علي - 
رضي الله عنه -. 

(۲) وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)١97/7(‏ و«التاريخ الكبير» 
للبخاري (5/ 759)» و«حلية الأولياء» لأبي نعيم 2251١ /١(‏ و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر .)۱١۸۹/۳(‏ و«الثقات» لابن حبان »)۳٠۲/۲(‏ و«تاريخ بغداد» 
للخطيب (۱۳۳/۱)» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (۷۲/ /ا)» واصفة الصفوة» 
لابن الجوزي .)708/١(‏ و«أسد الغابة» لابن الآثير (٤/۸۷)ء‏ و«تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي »)7١5/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي /۲١(‏ ١۷٤)ء‏ 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (4/ 42514 واتهذيب التهذيب» له 
أيضاً (۷/ .)۲۹٤‏ 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)۳٠١/٤(‏ وانظر: «غريب 
الحديث» لأبي عبيد (۳/ 207٠١‏ و«تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص: 78). = 


4۲ 


قال على رضى الله عنه -: (فاستحييت) هى اللغة الفصحى» وقد 
كا لتكت من ا قفي اکا يري الإكنان من 
خحوف ما عاب بهء وشرعاً: لی تبعت على اجقناب القبيح › ويمنع من 
التقصير في حق ذي الحق“ (أن أسأل رسول الله يكهِ) عن حكم ذلك؛ 
(لمكان ابنته) يكل وهي فاطمة الزهراء ‏ عليها السلام -(متّي). 

وفي رواية لمسلم من طريق ابن الحنفية» عن علي : من أجل فاطمة - 
عليها السلام -. 

وفيه: استعمال الأدب ومحاسن العادات في ترك المواجهة مما يُستحيا 
منه عرفا . 

(فأمرت المقداد بِنَ الأسود) وليس الأسود_الذي اشتهر به أباه» وإنما 
هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكنديٌ وقيل: القضاعيئٌ» وذلك أن أباه 
حال د فسن ا وجات د ا کت قوت 0 

ب إليهاء و شود ين o‏ يعو كرين 

وهب بن مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة الزهريّ» فقيل للمقداد: 
الزهري» ومن هنا علم سبب اشتهاره بابن الأسود؛ للحلف المذكور. 

أسلم ‏ رضي الله عنه ‏ قديماًء شهد بدراًء ولم يثبت أنه شهدها مع 
النبي كَل فارسٌ غيره» وقد قيل: بل الزبير أيضاً كان فارساً» وشهد المقداد 
أحدا والمشاهد كلهاء وكان من الفضلاء النجباء من أصحاب رسول الله َك . 


= و«لسان العرب» لابن منظور .)۲۷٤ /٠١(‏ 

)١(‏ انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي »)۷١/۳(‏ واشرح عمدة الأحكام) 
لابن دقيق »)۷٥ /١(‏ و«فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 07). 

(۲) زيادة «مني) ليست عند البخاري ومسلمء وهي عند النسائي في «سئنه) برقم 
(575)» وقد تقدم تخريجها عنده في حديث الباب . 


4۳ 


روى عنه : علئٌ» وغيره من الصحابة . 

رُوي له اثنان وأربعون حديثاً اتفقا على واحد» ولمسلم ثلاثة» مات 
بالجرُف - بضم الجيم والراء ‏ على غ ا الفا رفيا ا لير 
أميال» تعمل اا ودفن بالبقيع › سنة ثلاث وثلاثين» وهو 
ابن سبعين سنة» وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه 1" . 

(فسأله)؛ أي شال المقداة النبيّ ييه عن حكم المذي . 


ووقع في رواية لآبي داو و 00 


من طريق حصي بن قبيصة» عن علي - رضي الله عنه » قال : کت رچ 
دا فجعلث أغتسل منه في الشتاء» حتى تشقّق ظهري» فقال النبى يلا : 
«لا تفعل»"؟. 


ووقع في رواية النسائي : أن علياً قال : أمرث عماراً أن يسال" » وفي 


)١(‏ وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۳/ »)١١١‏ و«الثقات» لابن 
حبان (۳/ »)۴۷١‏ و«حلية الأولياء» لأبي نعيم »)۱۷١ /١(‏ و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (5/ »)۱٤۸١‏ و«تاريخ دمشق) لابن عساكر »)۱١۹/٦١(‏ واصفة 
الصفوة» لابن الجوزي .)577/١(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (٥/١٤۲)ء‏ 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (؟5/5١5)»‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
(507/7). و«سير أعلام النبلاء» للذهبي /١(‏ 22785 و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (57/ 2275١7‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً )٠٠ ٤ /۱١(‏ . 

(۲) رواه أبو داود 0 كتاب: الطهارة» باب: في المذي» وابن خزيمة في 
«(صحيحه) (۲۰). وقد رواه النسائي في «سننه) بألفاظ مختلفة كما تقدم في 
حديث الباب» وليس في شيء منها هذا اللفظ الذي ساقه الشارح نقلاً عن الحافظ 
ابن حجر في «الفتح» (۱/ )۳۸۰١‏ . 

)۳( تقدم تخريجه في حديث الباب . 


رواية لابن حبان والإسماعيلي : أن علياً قال : سألث» وجمع ابن حبّانَ 
بين هذا الاختلاف أن علياً أمر عماراً أن يسأل» ثم أمر المقداد بذلك» ثم 
سأل بنفسه» وهو جمع جيد لولا آخره؛ لأنه ينافي قوله: إنه استحى من 
السؤال بنفسه لأجل فاطمة» فيتعين ا بأن بعض الرواة أطلق أنه 
سأله؛ لكونه الامرّ بذلك”"» وبه جزم الإسماعيلي» ثم النووي””", 
ويؤيده أنه أمر كلاً من المقداد وعمار بالسؤال عن ذلك مارواه 
عبد الرزاق» من طريق عائش بن أنس» قال : تذاكر علينٌ والمقداد وعمارٌ 
المذيّء فقال علي : إنني رجل مذاءٌء فاسألا عن ذلك رسول الله بيا 
فسأله أحد الرجلين”؟' . 

وصحح ابن بشكوال أن الذي تولى السؤال عن ذلك المقداد . 

وعلى هذاء فنسبة عمار إلى أنه سألَ عن ذلك محمولة على المجاز؛ 
لكونه قصده» لكن تولى المقداد الخطاب دونه" (فقال) بيه مجيباً لسؤال 
المقداد: (يغسل ذكرّه)؛ أي : علينٌ» إن كان أفصح بذكره. 

والأظهر : ما في رواية لمسلم من طريق ابن عباس - رضي الله عنهما » 
عن علي رضي الله عنه -: فسأله عن المذي يخرج من الإنسان"» وفي 


(۱) رواهابن حبان فى (صحيحه)» (؟1١١١).‏ 

(۲) انظر: «صحيح ا حبان» (0785/9) . 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ ۲۱۳). 

.)٥۹۷( رواه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )٤( 

(5) انظر: «غوامض الغا اة لابن بشکوال (۲/ .)٥۱٤_٥۱۴۳‏ 
() انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۳۸١ /١(‏ 

(۷) تقدم تخريجه في حديث الباب . 


#المرطاا اجر ) وو ف لاه جا حارج من احدالسيلين اة 
للطهارة الصغرى . 
وفيه دليل على عدم وجوب الغسل منه» وأنه نجس ؛ للام يعسل الذكر 


قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى -: (ول) لإمام (البخاري): أنه َه قال 
للمقداد بن الأسود - رضي الله عنه ‏ بصيغة الخطاب» والمراد: ما يعمم كل 
من خرج منه المذي: (اغسل ذَكَوَكَ)ء وظاهره: ولولم يصبه من الخارج 
شيء» وأنه لكل لر والذي في نسخ البخاري : «توضأء 
واغسلٌ ذكرك» بتقديم الأمر بالوضوء على غسل الذكرء وفي «شرح 
البخاري»: وقع في «العمدة»: تقديم غسل الذكر على الوضوء» ونسبه 
للبخاري» لكن الواو لا تفيد الترتيب» فالمعنى واحد» وهي رواية 
الإسماعيلي» فيجوز تقديم الوضوء على غسلهء لكن من يقول: إن مس 
الذكر ينقض الوضوء» يشترط أن يكون ذلك بحائل”"' . 

(و ل) لإمام (مسلم) بلفظ : (توضأء وانضَح فَرْجَك) . 

قال الحافظ عبد الحق في «الجمع بين الصحيحين» : لم يذكر البخاري 
النضح” "© . 

قال في «النهاية» : الانتضاح بالماء: هو أن يأخذ قليلاً من الماء» فيرش 
به مذاكيره» وهذا قاله في الانتضاح المندوب بعد الاستنجاء لدفع 


(1( رواه الإمام مالك في «الموطأ» .)5٠/١(‏ 
)۲( انظر : «فتح الباري» لابن حجر (۱/ ۳۸۰). 


(۳) انظر: «الجمع بين الصحيحين» للإشبيلي (۲۳۱/۱- ۲۳۲)» حديث رقم 
.)5١١(‏ 


۲۹١ 


الوسوسة» وقد نضح قلي الما وتفه 4 إذا رشة عله وفك رد 
النضح بمعنى الغسل والإزالة» ومنه حديث الحيض: «ثم لتنضشه ٩)‏ ؛ 


ا 2 55 7 0 ,22 
أي : تخسله» وحديث: ونضح الدم عن جبينه 


والمراد بالفرج هنا: الذكر. 

والصيغة لها وضعان؛ لغوي وعرفي: 

فاللغوي : مأخوذ من الانفراج» فيدخل فيه الدبرء ويلزم منه انتقاض 
الطهارة بمسّه؛ لدخوله تحت قوله 445 : «من مسر فرجَةٌ فليتوضا»" . 

والعرفي: استعماله في القبل غالبا من الرجل والمرأة» والمراد: 
الثاني» والله أعلم . 


تنبيهات : 
أحدها: ظاهر الحديث: وجوبٌ غسل الذكر كله» ولهذا أوجبنا ذلك 
على أصح الروايات؛ كالمالكية» وزدنا عليهم : بغسل الأنثيين أيضاً. 
وخالف في ذلك الحنفيةٌ والشافعيةٌ» فلم يوجبوا استيعاب الذكر؛ نظراً 


)١(‏ رواه البخاري (۳۰۱)» كتاب: الحيض » باب: غسل دم المحيض » ومسلم 
(۲۹1)» كتاب الطهارة» باب: نجاسة الدم وكيفية غسله» عن أسماء بنت 
أبي بكر رضي الله عنها -. 

هق رواه مسلم (۱۷۹۲)» 7/6 اي كتاب : الجهاد والسير» باب : غزوة أحد» 
عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. وانظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
(59-8/0). 

)۳( رواه أبو داود (۱۸۱)» كتاب : الطهارة» باب : الوضوء من مس الذكر» والنسائي 
»)٤(‏ كتاب: الغسل والتيمم» باب : الؤضوء من مس الذكر» وابن ماجه 
»)٤۷4(‏ كتاب: الطهارة» باب: الوضوء من مس الذكرء والإمام أحمد في 
«المسند» »)5٠57/5(‏ من حديث بسرة بنت صفوان ‏ رضى الله عنها -. 


4۷ 


منهم إلى أن الموجب لغسله إنما هو خروجٌ الخارج» فلا يجب المجاوزة 

ولنا: أن الأصل في الأشياء الحقيقة» وحقيقة الذكر استيعابه بالغسل؛ 
كما هو صريح الحديث . 

واختلف القائلون بذلك؛ هل هو معقول المعنىء أو للتقييد؟ وعلى 
الثاني » هل تجب فيه النية أو لا؟ . 

عندنا : لا نية له . 

وقال الطحاوي من الحنفية: لم يكن الأمر بغسله لوجوب غسله كله 
بل ليتقلص فيبطل خروجه؛ كما في الضرع إذا غسل بالماء البارد» فينقبض 
اللبن إلى داخل الضرع» فينقطع خروجه'"' . 

ولا أن هد ههفات دة تلات وهه ادل هليه طون 
ا ا 

وقد قلنا: إن اسم الذكر حقيقةٌ في العضو كله. 

وفي حديث علي - رضي الله عنه -: كنت رجلاً مذاءً» فاستحييت أن 
أسأل رسول الله بء فأمرت المقداد بنَ الأسودء فسأله» قال: «يغسل 
دكاو ور و 

فهذا دليلٌ على المذهب . 

وفي «الفروع»: المذيٰ نجس وفاقاً» ولا يطهر بنضحه وفاقاً» ولا يُعفى 


.)7381١ /١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


عن يسيره » خلافاً لأبي حنيفة'؛ أي : ولشيخ الإسلام . 

وصوبه فى «الإنصاف». قال: وخصوصاً فى حق الشباب”' . 

قال: وهل يغسل ما أصابه وفاقاً لأبى حنيفة والشافعى؟ أو ذكره كله 
وفاقاً لمالك؟ أو أنثئييه؟ فيه رواياث . 

قال: وأجيب عن أمره بغسلهما بمنع صحته» ثم لتبريدهما وتلويثهما 
غالياً؛ كرو له تسسا الي 

والذي استقر عليه المذهب: وجوبٌ غسل الذكر والأنثيين مرة واحدة 
إن لم يصبهما. 

ثانيها: قوله 4ة : «وانضح فرجك» إن أريد المحلٌّ الذي أصابه المذي» 
فلا يجزىء إلا الغسل؛ كسائر النجاسات» فيكون النضح هنا بمعنى 
الغسل» وقد أشرنا إلى أنه يستعمل بمعنى ذلك» وإن أريد نضح الذكر 
والأاشية على ما اسلقناء فيجزىء النضح الذي هو دون الغسل؛ كنضح 
بول الغلام» على ما اختاره الشيخ وجمع؟. 

والمذهب: لابد من الغسل» ولكن يكتفي بمرة واحدة. 

ثالثها: استدل به أيضاً على وجوب الوضوء على مَنْ به سلسنٌ المذي؛ 
للأمر بالوضوء مع الوصف بصيغة المبالغة الدالة على الكثرة . 


وتعقبه ابن دقيق العيد؛ بأن الكثرة هنا ناشئةٌ عن غلبة الشهوة» بخلاف 


.)5١5/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(0) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)۳١ /١(‏ 

(۳) انظر: «الفروع" لابن مفلح .)۲٠١ /١(‏ وقوله: مُتَسَبْسباً؛ أي : سائلاً . 
(4:) انظر: «شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)48//١(‏ 


44 


ضاخ ت السلسن؟ فإنه ينشأ عن علة فى التجسيدل”" . 


لكن من الممكن أن يقال: أمرُ الشارع بالوضوءء ولم يستفصل» يدل 
على عو ا 

رابعها: استدل بالحديث على قبول خبر الواحد» وعلى جواز الاعتماد 
على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع . 

وفيهما نظرٌ؛ لأن السؤال كان بحضرة علي» ثم لو صح كون السؤال كان 
في غيبته» لم يكن دليلاً على المدّعى؛ لاحتمال وجود القرائن التي تحف 
الخبر» فترقيه عن الظن إلى القطع» قاله القاضي عياض" . 

وقال ابن دقيق العيد: المرادٌ به: الاستدلال به على قبول خبر الواحد» 
مع كونه خبر واحد: أنه صورة من الصور التي تدل» وهي كثيرة تقوم الحجة 
بجملتهاء لا بفردٍ معين منهاء وإلا لكان ذلك إثباتاً للشيء بنفسه» وهو 
کال وو انها دك 01 مخصوصة؛ للتنبيه على أمثالهاء لا للاكتفاء بهاء 
فليعلم ذلك» فإنه مما انتقد على بعض العلماء؛ حيث استدل بالمسألة 
بأخبار أحادء وقيل: قد أثبت خبر الواحد بخبر الواحد» وجوابه: ما ذكر» 
والله الموفة©©. 

خامسها: هل يجوز في المذي الاقتصارٌ على الأحجارء أو لابدَّ من 
الاستنجاء بالماء؟ . 


.)77/1١( انظر: اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
. )۸١/١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )۲( 

() انظر: «إكمال المعلم» (۲/ .)١۳۷‏ 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)۷۷-۷١/١(‏ 


المعتمد في المذهب: جوازٌ الاقتصار على الأحجار في الخارج دون 
الذكن الاش 

وصحح ابن دقيق العيد عدم الجواز"“؛ كالنووي في «شرح مسلم»"» 
وصحح في بقية كتبه الجوارٌ؛ إلحاقاً له بالبول» وحمل الأمرَ بغسله على 
الاستحباب» أو أنه خرج مخرج الغالب . 

قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»: وهذا هو المعروف في 


المذهب» يعنى : مذهب الشافعى» والله أعله”” . 


.)۷۷ /١( المرجع السابق‎ )١( 
.)۲۱۳/۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
.)۳۸١ /١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )۳( 


۳۰١ 


اشاتان 


0 


> هدي 


عَنْ عَبَادٍ بْنِ تَمِيمٍ» ك قال 00 
إلى الك ية الرّجِلْ لإ أله جد الشّيء في اللا قال : «لا يَنْصَر 


1 


9 4 


حَتَى يَسْمَع صَوّتاً أو يَجِدٌ ريحا» 


o‏ عد 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (۱۳۷)» كتاب : الوضوء» باب: لا يتوضأ من 

الشك حتى يستيقن» و(75١)»‏ كتاب: الوضوءء باب : من لم ير الوضوء إلا من 
المخرجين» و(١16١).‏ كتاب: البيوع» باب: من لم ير الوساوس ونحوها من 
المشبهات» ومسلم 6333 كات السيقنء. باب الدليل على أن من يقن 
الطهارة ثم شك في الحدث» فله أن يصلي بطهارته تلك» وأبو داود »)١19/5(‏ 
كتاب: الطهارة» باب: إذا شك في الحدث» والنسائي »)۱٦١(‏ كتاب: 
الطهارة» باب : الوضوء من الريح› وابن ماجه (517)» كتاب : الطهارة» باب : 
لا وضوء إلا من حدث. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي »)55/١(‏ و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض »)۲٠۷/۲(‏ و«المفهم» للقرطبي »)601/١(‏ واشرح مسلم» 
للنووي (59/5): و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/۷۸)ء‏ و«النكت على 
العمدة» للزركشي (ص: »)٤١‏ و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن 
(550/1). و«فتح الباري» لابن حجر »)۲۳۷/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
»)٠٠١/۲(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني /١(‏ 558). 


۰۲ 


(عن عبّاد) - بفتح العين المهملة وتشديد الموحدة ‏ (ابن تميم) بن 
زيد بن عاصم المازنيٌ؛ من مشاهير التابعين وثقاتهم» روى عن عمه 
عبد الله بن زيل وغيره. 

وقد وقع اضطراب في كونه صحابياً أو تابعياً» وذكره الذهبيٌ في 
«التجريد فى الصحابة» ؛ فإنه قال : لقي يوم الخندق في السنة الخامسة وكان 


3-3 


ف الاه 

واضطرب فى نسبه أيضاًء وفى کون عبد الله بن زيد عمّه من قبل أبيهء 
أو من قبل أمه وفى صحبة ا (عن عبد الله بن زيد بن عاصم) 
الأنصاريٌ (المازنئٌّ)» وتقدمت ترجمته . 

(فال + ككر )ءالجا المهير ل 

وفى بعض طرق البخاري : أن عبد الله بن زي هو الشاكي» كما نبه عليه 
الحافظ عبد الحق فی «الجمع بين الصحيحين)”" . 

قال البخاري في كتاب الوضوء : عن عبد الله بن زيد: أنه شكا”؟' . 

قال الحافظ ابن حجر : كذا فى روايتنا: شكا ‏ بألف -». ومقتضاه: أن 
الراوي هو الشاكي . 


.)۲۹۱/۱( انظر: «تجريد أسماء الصحابة» للذهبى‎ )١( 

(؟) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (/١۸)ء‏ و«الثقات» لابن 
حبان »)٠٤١ /٥(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي(۱/ »)۲٤١‏ و«تهذيب 
الكمال» للمزي »)۱٠۸/١١‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
(0/ ۱۲)» و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (5/ ۷۹) . 

(۳) انظر: «الجمع بين الصحيحين» للإشبيلي »)۲٥۸/۱(‏ حديث رقم (589). 

)٤(‏ تقدم تخريجها في حديث الباب برقم (۱۳۷) عنده. 


۳۳ 


وصرح بذلك ابن خزيمة» عن عبد الجبار بن العلاء» عن سفيان» 
ولفظه: عن عباد بن [تميم» عن ١7]‏ عمه عبد الله بن زيد»ء قال: سألت 


رول الله ل . 


(إلى النبي كَل متعلق بشكي (الرجل) ‏ بالضم - على الحكاية» وهو 
وما بعده في موضع نصب”" (يُخَيّل) - بضم أوله وفتح المعجمة وتشديد 
الياء مفتوحة » وأصله من الخيال» والمعنى: يظن» والظن هنا أعمٌ من 
تساوي الطرفين» أو ترجيح أحدهما على أصل اللغة من أن الظن خلاف 
اليقين (إليه) متعلقٌ بيخيل (ا[أنّه] يجد الشيء)؛ أي : الحدث خارجاً منه» 
وصرح به الإسماعيلي» ولفظه: يخيل ليه في صلاته أنه خرج منه شيء““ . 


وة من مراعاة الأدب- العدول. عن ذكر الشىء المستقدن بخاص 


(في الصلاة) متعلقٌ بيجدء تمسك بظاهره بعض المالكية» فخصوا 
الحكم بمن كان داخل الصلاة» وأوجبوا الوضوءً على مَنْ كان خارجهاء 
وفرقوا بالنهي عن إبطال العبادة» والنهيُ عن إبطال العبادة متوقففٌ على 
صحتهاء فلا معنى للتفريق بذلك؛ لأن هذا التخيل إن كان ناقضاً خارج 
الصلاة» فينبغي أن يكون كذلك فيها كبقية النواقض . 


)١(‏ سقط من الأصل» والاستدراك من «صحيح ابن خزيمة». 

(۲) رواه ابن خزيمة في «صحيحه» .)٠١(‏ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
3/1 ). ش 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱/ ۲۳۷). 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


(قال) اة مجيباً للسائل : (لا ينصرف) ‏ بالجزم ‏ على النهي» ويجوز- 
الرفع ‏ على أن «لا» نافية"" . 

فووا للبجارى: «لا ينفتلٌ» أو لا ينصرفٌ» بالشكٌ من الراوي" . 

قال الحافظ ابن حجر: وكأنه من على؛ يعنى: ابن عبد الله المدينيٌ 
العَلَمّ المشهور » قال: لأن الرواة غيره رووه عن سفيان بلفظ: «لا 
ينصرف» من غير شكِ”". يعني: بل يمضي في صلاته» ولا يلتفت إلى 
ما تخيل إليه. 

(حتى)؛ أي: إلى أن (يسمع صوتاً)؛ أي : من مخرجه» (أو يج ريحا) 
«أو»: للتنويع » وعبر بالوجدان دون الشم؛ ليشمل كما لو لمس المحل» ثم 
شم يده ولا حجة فيه لمن استدل به على أن لمس الدبر لا ينقض؛ لحمل 
الصورة على لمس ما قارب حلقة الدبر» لا عينهاء والذي ينقض الطهارة 
لمن خلقة الدبر دؤن :ما قاربها: 

ودل هذا الحديث على صحة الصلاة ما لم يتيقن الحدث» وليس المراد 
لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظء كان الحكم للمعنى» قاله 
الطاب 290 


وقال النووي : هذا الحديث أصلّ في حكم بقاء الأشياء على أصولها 


.)57 انظر: «النكت على العمدة» للزركشى (ص:‎ )١( 
. تقدم تخريجه عنده برقم (۱۳۷) في حديث الباب‎ (۲( 


(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲۳۸/۱). 
(5:) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)55/١(‏ 


۳.0 


خی يقن حلاف دة رل بر الك الظارى» غلتياء. وأخد رطام 


جنير الل 
e‏ 3 2 اک 
وروي عن الإمام مالك : النقض مطلقاء وروي عله : النقض خارج 
الصلاة دون داخلها" . 


قلت : وهذا مقتضى ما ذكره عنه الإمام ابن مفلح في «فروعه» حيث 
قال: ومن شك في طهارة أو حدثء بنى على أصلهء ولو في غير صلاة؛ 
خلافاً لمالك؛ کمن به وَسُوامر» وفاق”” . 

فخصصّ النقض عنده بما إذا كان في غير صلاة ما لم يكن به وسوسة» فلا 
ينتقض الوضوء بالشك؛ وفاقاً لبقية الأئمة . 

قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»: ورُوي هذا التفصيل عن 

قال البهاء البغدادي في «شرح الوجيز)» : إذا تيقن أنه توضأء وشك هل 
أحدث أولا؟ بنى على أنه متطهر . وبهذا قال عامة أهل العلم . 

وقال الحسن : إن شك وهو فى الصلاة» مضى فيهاء وإن كان قبل 

وقال مالك: إذا شك فى الحدث إن كان يلحقه كثيراًء فهو على 
وضوئه» وإن كان لا يلحقه كثيراًء توضأ؛ لأنه لا يدخل في الصلاة مع 
الشك. انتهى . 


.)59/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)۲۳۸/۱( انظر: فتح الباري» لابن حجر‎ )0( 
.)١57/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )۳( 


١ 


قال ابن دقيق العيد: على القول بطرح الشك إذا طرأ في داخل الصلاة 
خاصة» هذا له وجهٌ حسرٌ» وهو أن القاعدة: أن مورد النص إذا وجد فيه 
معنى يمكن أن يكون معتبراً في الحكم» فالأصل يقتضي اعتباره وعدم 
اطراحه. 

قال: وهذا الحديث دليل على اطراح الشك إذا وجد في الصلاة» وكونه 
موجوداً في الصلاة معنى يمكن أن يكون معتبراً» فإن الدخول في الصلاة 
مانع”'' من إبطالها على [ما اقتضاه]"“ استدلالهم في مثل هذا بقوله - 
تعالى -: # وا مطلوا ملك € [محمد: **]ء فصارت صحة الصلاة أصلاً 
سابقاً على حالة الشك مانعاً من الإبطال» ولا يلزم من إلغاء الشك مع وجود 
المانع من اعتباره إلغاؤه مع عدم المانع وصحة العمل ظاهراً معنى يناسب 
عدم الالتفات بالشك يمكن اعتباره» فلا يمكن إلغاؤه. 

قال: ومن أصحاب مالك من قيد هذا الحكم ‏ أعني : اطراح هذا الشك 
بقيدٍ آخر -» وهو أن يكون الشك في سبب حاضر؛ كما في الحديث» حتى 
لو شك في تقدم الحدث على وقته الحاضرء ل و وأطال 
في تقرير ذلك» مع أنه لا طائل تحته . 

وقد روى عن الإمام مالك ابن نافع : لا وضوء عليه مطلقاً؛ كقول 
ا َّ 

وروی انوا سواهله: حت إلى أن رعا 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲۳۸/۱). 


0 في الأصل : «(مقتضاه)› والتصويب من شرح العمدة) لابن دقيق . 
)۳( انظر : شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 079/1 


قال الحافظ ابن حجر: ورواية التفصيل لم تثبت عنه» وإنما هی 

قلت : هذا التفصيل لو لم ترد السنة باطراحه» كان يمكن التعلق به» 
فكيف وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -» قال: 
قال رسول الله کل : «إذا وجد أحذكم في بطنه شيئاًء فأشكل عليه أخرج 
منه شيءٌ أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاًء أو يجدَ 
ریحا»". 

قوله: «فلا يخرجن من المسجد»؛ أي: من الصلاة. وصرح بذلك 
أبو داود فى روايته . 

قال الحافظ ابن حجر : قال [العراقي]" : وما ذهب إليه مالك راجح ؛ 
لأنه اا للصلاة» وهى مقصد وألغى الشك فی الشبت المبرىء» 
وغيره احتاط للطهارة» هق وسيل وألغى الشكّ فى الحدث الناقض لهاء 
والاحتياط فى المقاصد أولى من الاحتياط للوسائل . 

وجوابه: أن ذلك من حيث النظر قوي» ولكنه مغايدٌ لمدلول الحديث؛ 
لأنه أَمَرَ بعدم الانصراف إلى أن يتحقق9؟؟ . 

وقي شرح الوجيرة عن غلاا الشتيء :إذا كان على تحال 
فانتقاله عنها يفتقر إلى زوالها وحدوث غيرهاء وبقائهاء وبقاءُ الأولى 


.)۲۳۸/۱( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (۱۷۷)» كتاب: الطهارة» باب : إذا شك في الحدث . 
(۳) في الأصل : «القرافي». 

(6) انظر: «فتح اوی ا ر 1/0 


لا يفتقر إلا إلى مجرد بقائهاء فيكون أولى20 . 


وقد ورد في حديثِ : (إِنَّ الشيطان ينف بين أليتي الرجل"»ء يدل على 


إلغاء الشك» والله أعلم . 


(000 


(۲) 


انظر: «شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية /١(‏ ۸۳)ء و«المبدع» لابن مفلح 


.)31١/1( 
حديث: (إن الشيطان‎ :)۱۲۸/١( قال الحافظ ابن حجر فى «التلخيص الحبير»‎ 
ليأتي لأحدكم فينفخ بين ألييه .....» قال ابن الرفعة في «المطلب»: لم أظفر‎ 


به» وقد ذكره البيهقي في «الخلافيات» عن الربيع» عن الشافعي : أنه قال: قال 
رسول الله وة فذكره بغير إسناد» وكذلك ذكره المزنى فى «المختصر» عن 
الشافعي» نحوه بغير إسناد أيضاً» وفي الباب: عن أبي سعيد الخدري» وابن 


۳۰۹ 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (۲۲۱)» كتاب: الوضوءء باب: بول 

الصبيان» ومسلم (۲۸۷)» (۲۳۸/۱)» كتاب : الطهارة» باب : حكم بول الطفل 
الرضيع وكيفية غسله» وهذا لفظ البخاري. ورواه أبو داود »)۳۷٤(‏ كتاب: 
الطهارة» باب : بول الصبى يصيب الثوب» والنسائى »)۳٠۲(‏ كتاب : الطهارة» 
باب: بول الصبي الذي لم يأكل الطعام» والترمذي »)۷١(‏ كتاب: الطهارة» 
باب: ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم » وابن ماجه (075)» كتاب: 
الطهارة» باب : ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم . 
* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر »)٠١/١(‏ و«المنتقى 
شرح الموطاً» للباجي »)57٠0 /١(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي ›)4۳/١(‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض »)١١١/۲(‏ و«المفهم» للقرطبي ›)٥٤٦/١(‏ 
واشرح مسلم» للنووي »)۱۹٤/۳(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(۱/ ما و«فتح الباري» لابن حجر 2)777/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
42١77 /*(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني /١(‏ 08). 


1۰ 


(عن أم قيس): اسمها آمنةٌ كما قاله السهيلي في «الروض»'› 
وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ»» وقال ابن عبد البر: اسمها 
جذامة'"' (بنتِ مِحْصّن) ‏ بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين 
ثم نون (الأسدية) نسبة إلى أسدٍ بن حُزيمة» أخت عكاشة - بضم العين 
المهملة وتشديد الكاف وبالشين المعجمة ‏ بن مخصن بن حرثان - بضم 
الحاء المهملة وسكون الراء وبالثاء المثلثة -. 

المت آم قيس قديماً بمكة» وبايعت رسول الله كله وهاجرت إلى 
المدينة. 


رُوي لها عن رسول الله َي أرب ة وة ون حديثاء اتفقا على حديثي: 
CD.‏ 
منها" . 


(أنها) - رضي الله عنها - (أتث بابن لها صغير) صفة لابن (لم يأكل 
الطعام)؛ أي : بشهوة. 


وفي لفظ: أتت بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام“ (إلى 
رسول الله كَكِةِ) . 


قال البرماوي: لم نر مَنْ سَّمَّاه . 


.)٠٠۳١_۲٣۲ /۲( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 

(؟) انظر : «التمهيد» (۱۰۸/۹). و«الاستیعاب» كلاهما لابن عبد البر (5/ .)١901١‏ 

(۳) وانظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى) لابن سعد (۲/۸٤۲)ء‏ و«الئقات» لابن 
حبان (۳/ 509)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ »)۱۹١١‏ و«أسد الغابة» لابن 
الات (۳/۷). و«تهذيب الكمال» للمزي /٠١(‏ ۳۷۹)ء و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (۸/ ۲۸۰)» و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (؟5١507/1).‏ 

(5) وهي رواية مسلم» كما تقدم تخريجها في حديث الباب . 


51١ 


(فأجلسه) لفظة : «فأجلسه» للبخاري وحده. 

وفي لفظ لمسلم : فوضعه؛ أي : أجلس ابتها الصغير (رسول الله ية في 
ححره) - بفتح الحاء المهملة وكسرها وسكون الجيم -: هو الثوب» 
والحضن» وإذا أريد به المصدر. فالفتح لا غير» وإن أريد الاسمء فالكسرٌ 
لا غير“ والمراد هنا: الحضن . 

(فبال)؛ أي : الصبيٌ (على ثوبه)؛ أي : النبيّ يلو (فدعا) بي (بماء) ؛ 
أي : فجيء به . ش 

(فنضحه)؛ أي: نضح رسول الله ية البولَ الذي وقع من الصبي على 
ثوبه . 

والنضح : ارش وهو أن يغمره بالا (ولم يغسله) ييا الغسل 
المعهود. بل اكتفى برش الماء عليهء بحيث غمر الماءً المحلّ الذي أصابه 
بول الغلام . 

وفي رواية: فدعا رسول الله يه بماء» فنضحه على ثوبه» ولم يغسله 
غ 


وفي لفظ : فلم يزد على أن نضح الماء“. 


)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 2757» و«لسان العرب» لابن 
منظور »)۱١۷ /٤(‏ (مادة: حجر). 

(۲) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (۲/ .)٠٠۲‏ و«النهاية في غريب الحديث» 
لابن الأثير (0/ 39-18)» و«لسان العرب» لابن منظور (11۸/۲)ء (مادة: 
نضح) . 

(۳) وهي رواية مسلم المتقدم تخريجها في حديث الباب . 

)2 وهي رواية لمسلم أيضاً. 


1۲ 


وفى آخر: فدعا بماءٍ فرشه. 


وكل هذه الألفاظ في «الصحيحين»"» إلا أن البخاري لم يقل : عَسْلاً 
وكلّها تدل على الاكتفاء بالنضح والرش» ولم تحوج إلى الغسل» ومثله 


5 
سواء: 


)١‏ وهي رواية لمسلم أيضاً. 
(۲) تقدم أن هذه الألفاظ هي لمسلم فقط دون البخاري» إذ لم يروه البخاري إلا 
باللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله -. 


1۳ 


شان 


عه كع يكوه د E E‏ ا ع سوس 2 ع 2 ل إلى ا 
عن 0 المُؤْمِنِينَ عائشة - رَضِى الله عَنْمَا قالت: «أتى رَسُول الله ككل 


ون من ل أي ا ص و (Dus ay‏ 
به بي فبال على ثوبه. فدعا بماءٍ. فاتبعه إياه) 5 
ک 5 ر ا رو وسهة 3 


)١(‏ #* تخريج الحديث: رواه البخاري .)۲۲١(‏ كتاب: الوضوءء باب: بول 
الصبيان» وهذا سياقهء و(١١٠٥)»‏ كتاب: العقيقة» باب : تسمية المولود غداة 
يولد لمن لم يعق عنه» وتحنيكهء و(0707)» كتاب: الأدب» باب: وضع 
الصبي في الحجرء و(0445)., كتاب: الدعوات» باب: الدعاء للصبيان 
بالبركة» ومسح رؤوسهمء والنسائي »)۳٠۳(‏ كتاب: الطهارة» باب: بول 
الصبي الذي لم يأكل الطعام» وابن ماجه (077)» كتاب : الطهارة» باب : ما جاء 
تيرك ا الذي لم يطكم + 

(؟) رواه مسلم (587). (۲۳۷/۱)ء كتاب: الطهارة» باب: حكم بول الطفل 

الرضيع» وكيفية غسله . 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر /١(‏ 20700 و«المنتقى 
شرح الموطأ» لأبي الوليد الباجي 4257٠0 /١(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(7)» و«المفهم» للقرطبي ))24/١(‏ واشرح مسلم» للنووي 
)2 و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ ٠۸)ء‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر »)۲١ /١(‏ و«عمدة القاري» للعيني (۱۹/۳)» و«نيل الأوطار» 
للشوكاني )٥٥ /١(‏ . 


۳14€ 


(عن أم المؤمنين عائشة) الصديقة ( رضي الله عنهل. قالت: أتي) 
بالبناء للمجهول (رسول الله ية بصبي) . 


قال البرماوي: يحتمل أن يكون المراد به: ابنَ أم قيس المذكور آنفاً 
ويحتمل أن يكون المراد به في حديث عائشة هذا: عبد الله بن الزبير - 
رضي الله عنه ؛ لحديثها في «البخاري»» وغيره: أنه ا بايخ الربسن إلى 
النبي يل بقباء ليُحَنْكَهُ بتمرٍ وماء» فكان اول شيءِ دخل جوفه ريق 
الك كلو , 


وفى رواية الدارقطنى: بال ابن الزبير على النبئ مله فأخذته أخذاً 
عنيفاً» فقال: «إنه لم يأكل الطعام» فلا [يضبٌ بوله]") . 

وفي رواية : «[لم] يطعم الطعام» فلا بقلو رل : 

ويحتمل أن يكون الحسنّ؛ لحديث أم الفضل في «الطبراني»: أنها أتت 
النبيّ يله فقالت: يا رسول الله! رأيثُ في المنام كأن بَضعَةَ من جسدك 
قطعت» فوُضعت في حجري» فقال رسول الله ية : «خيراً رأيت» تلد 
فاطمة ‏ إن شاء الله غلاماً» فيكون فى حجرك»» فولدت حستاًء فكان فى 
حجرهاء فدخلت به إلى النبى يِه فبال عليه» فذهبت أتناوله» فقال: 


«دعي ابني؛ إنه ليس بنجس)» ثم دعا بماء» فصب عليه“ . 


(1) رواه البخاري (0157)» كتاب : العقيقة» باب : تسمية المولود غداة يولد لمن لم 
يعق عنه» وتحنيكه» ومسلم »)۲۱٤١(‏ كتاب : الاداب» باب : استحباب تحنيك 
المولود عند ولادته» لكن عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها -. 

(۲) في الأصل : «تضربوه»» والتصويب من «سنن الدارقطني». 

)۳( رواهما الدارقطني في «سننه» (۱/ ۱۲۹)» فلن ھا را 
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قال: وقد ذكر الاحتمالين الأخيرين الحافظ قطب الدين عبد الكريم 
الحلبى › انتهى . 


قلت : الذي رواه الإمام أحمد» وأبو داود» والحاكم» وصححه من 
حديث أم الفضل لَبابة بنتِ الحارث» قالت: بال الحسينٌ بن علٌ في حجر 
النبيّ يله فقالت: يا رسول الله! أعطني ثوبك والبمن ثوباً غيره حتى 
أغسله» فقال: «إنما يُنضَحٌ من بول الذّكرء ويُعْسَلٌ من بول الأنثى»”"'. 


وفی (صحيح الحاكم» عن أف السَّمْح قال : كنت الا عند 
النبيّ يا فجيء بالحسن» أو الحسين» فبال على صدره» فأرادوا أن 
تعسلوة» قال وشو رشا فإنة تل بول الحازرة وش بول الخلذماه 
قال الحاكم : صحيحٌ . ورواة أهل الس" , 


(فبال). . .”2 يختلفان في حكم طهارة البول. كذا قال. 


كتاب : تعبير الرؤياء باب : تعبير الرؤياء والإمام أحمد في «المسند» (5/ 201779 
وغيرهما. 

)١(‏ رواه أبو داود (١۳۷)ء‏ كتاب: الطهارةء باب: بول الصبى يصيب الثوب» 
والإمام أحمد في «المسند» (7/ ۳۳۹)» والحاكم في «المستدرك) )6۸۸( . 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» (089). ورواه أبو داود (١۳۷)ء‏ كتاب : الطهارةء 
باب : بول الصبي يصيب الثوب والنسائي .)٠٤(‏ كتاب : الطهارة» باب: بول 
الجارية» وابن ماجه (077)» كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في بول الصبي 
ال 

(۳) هنا سقط واضح في الأصل المخطوط بالظاهرية بمقدار ورقة واحدة فقطء 
والكلام الاتي هو من تتمة الكلام السابق في الحديث عن التفرقة في غسل بول 
الأنئى» ونضح بول الذكر. 


۳۱١ 


واقتصر ابن دقيق العيد على ما قيل: إن النفوس أعلقٌ بالذكور منها 
بالإناث» فيكثر حمل الذكور» فيناسب التخفيف بالاكتفاء بالنضح؛ دفعاً 
للعسر والحرج؛ بخلاف الإناث ؛ فإن هذا المعنى قليلٌ فيهن» فيجري على 
القياس في غسل النجاسة . 

قال: وقد ذكروا فى التفرقة بينهما وجوهاء منها ماهو ركيكٌ جداً 
انق انيد 4 ا 

قلت : من تلك الوجوه الركيكة : قول بعضهم : إن الغلام أصله من الماء 
والتراب» والجارية من اللحم والدم. مع أنه أفاده ابن ماجه فى 0010 
وهو غریب . 

والمعنى في ذلك : أن آدم خلق من الماء والتراب» وحواء خلقت من 
اللحم والدم. 

ورضي الله عن الإمام الشافعي حيث قال : لم يتبين لي فرق من السنة 
یا التي 

الثاني : حكم قيء الغلام الذي لم يأكل الطعام بشهوة حكم بوله في 
الاكتفاء بنضحه» وو اا مد وإن لم ينفصل الماء عن المحل ؛ 
لأن قيئه أخف من بوله» فيكتفى بنضحه بطريق الأولى» كما جزم به فقهاؤنا 
رحمهم الله تعالى -. 


.)۸۲-۸١ /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) وهو ما ساقه في «سننه» (۱/ )۱۷٤‏ بإسناده عن الإمام الشافعي: أنه سئل عن 
حديث النبي ية : «يرش من بول الغلام» ويغسل من بول الجارية»» فقال: لأن 
بول الغلام من الماء والطين» وبول الجارية من اللحم والدم . 

(۳) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقى (؟57/5١5).‏ 


1۷ 


الثالث : قال في «تحفة المودود»: لا يبطل حكم النضح بتلفيق الغسل 
والشراب والتحنيك ونحوه إلا بتعطل الرخصة؛ فإنه لا يخلو من ذلك مولودٌ 
غالباًء ولأن النبي بيه كان من عادته تحنيك الأطفال بالتمر عند ولادتهم» 
وإنما يزول حكم النضح إذا أكل الطعام و ادو واا تعدا ند وهر 
معنى قول علمائنا : لم يأكل الطعام بشهوة. 

الرابع : تقدم أن معنى النضح : أن يغمره بالماء؛ كما قال في «الهداية) : 

وفي شرح العمدة» لخاتمة محققي المذهب العلامة الشيخ عثمان 
النجدي : غمرٌ البول : سترّه بالماءء وإن لم ينفصل الماء عن محله . 

قال: والمراد: أنه يطهر بغسلة واحدة» ولا يحتاج إلى مرس 
للا عَم زفق 5 1 
و قير »> أنتهى . 


وهكذا قال سائر محققى المذهب . 
قال ابن القيم: قال الأصحاب وغيرهم: النضح: أن يغرقه بالماء وإن 
لم يزل عنه . 


قال : وليس هذا بشرط» بل النضحٌ: الرشٌ؛ كما صرح به في اللفظ 
الاح ت 4ك الیل الا 


قلت : وهو في التحقيق يرجع إلى ما قالوا. 
)١(‏ انظر: «تحفة المودود بأحكام المولود» لابن القيم (ص: .)۲٠۷‏ 


(۲) انظر: «هداية الراغب شرح عمدة الطالب» لعثمان النجدي .)۱۳۸/١(‏ 
() انظر: «تحفة المودود» لابن القيم (ص: .)5١5-5١9‏ 


1۸ 


وفسر بعض الشافعية النضحَ والرشٌ المذكور في الحديث: أن يغلب 
عليه من الماء ما يغلبه؛ بحيث لو كان بدل البول في الثوب نجاسة أخرى» 
وعصر الثوب» كان يحكم بطهارته» وهو بمعنى ما قال علماۇنا. والله 


أعلم . 


۳1۹ 


کشا اس 


و ەو 


عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ - رَضيّ الله عله َال : جَاءَ آغرابي» قبَالَ في طائة 
المشجد» و هاشم الي کیا فَلمًا قضی : بول مر الي ككل 
بدَنُوبٍ مِنَ مَاءِ؛ فأهْرِيقَ لَه . 


(۱) # تخريج الحديث : رواه البخاري 2))5١9(‏ كتاب : الوضوءء باب : يهريق الماء 

على البول» وهذا لفظه. ورواه أيضاً: »)75١7(‏ كتاب: الوضوءء باب: ترك 
النبي ية والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد» و(۲۱۸)» باب: صب 
الماء على البول في المسجد» و(0779)» كتاب الأدب» باب : الرفق في الأمر 
كله. ورواه مسلم (۰۲۸۲ ۲۸۵)» (۲۳۹/۱)» كتاب: الطهارة» باب: وجوب 
غسل البول وغيره من النجاسات» والنسائى .٠٤ .٠۳(‏ 55)» كتاب : الطهارة» 
أب ترك التوقيت قن الما وه 089+ كاب المياةء باب التوقيت في 
الماء» وابن ماجه .)٥۲۸(‏ كتاب: الطهارة» باب: الأرض التي يصيبها البول 
كيف تغسل؟ . 
* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر (١/۸١)ء‏ و«المنتقى» 
لأبي الوليد الباجي »)577/١(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض ›)٠١١/۲(‏ 
و«المفهم» للقرطبي 1/١١‏ ه) واشرح مسلم) للنووي (۳/ 14۰( واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 87)» و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 
۳ وافتح الباري» لابن حجر .)۳۲۳/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
.42١74/(‏ و«سبل السلام» للصنعاني »)755/١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(0/1). 


1۰ 


(عن) خادم رسول الله ية (أنس بن مالك) الأنصاريٌ (- رضي الله عنه - 
قال: جاء أعرابى) منسوب إلى الأعراب» وهم سكان البوادي» ووقعت 
النسبة إلى الجمع دون الواحد» قيل : لأنه أجري مجرى القبيلة ؛ كأنمار. 


وقيل: لأنه لو نسب إلى الواحد» وهو عرب» لقيل : عرَبِي ) فيشتبه 
المعنى ؛ فإن العربيَ كل من هو من ولد إسماعيل عليه السلام -» سواءً كان 
ساكنا بالباذية أو القوى» قال انردق ى اليد . 

واعترض عليه : بأن ظاهر كلام الجوهري”"' وغيره: أن الأعراب ليس 
بجمع عرب» وأن أعراب لا واحد له من لفظه» كما في «البرماوي» . 

وفى «القاموس»: العرب ‏ بالضم -» و بالتحريك -: خلااف العجم» 
وهم سكان الأمصارء أو عام والأعراب منهم سكان البادية لا واحد له» 


(۳) 


ويجمع على أعاريب» انتهى 
وفي لفظ في «الصحيحين»: أن أعرابياً. 
وفي آخر: بينا نحن في المسجدء إذ جاء أعرابي» (فبال في طائفة 
المسحد)؛ ای ناحية منه » وطائفة الشيء : ا ل 
وفي لفظ لهما: أن أعرابياً بال في المسجد. 
وفي لفظ آخر: أن أعرابياً قام إلى ناحية في المسجد فال : 
(فزجره)؛ أي : نهاه (الناس) . 
)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 87). 
(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري »)178/١(‏ (مادة: عرب). 


(۳) انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)٠٤١‏ (مادة: عرب) . 
€3 تقدم تخريج هذه الروايات في حديث الباب . 


۳۲١ 


قال في «المطالع» : الزجر: النهيٌُ حيث وقع”" . 
وفي رواية لهما: فصاح به الناس . 


وفي أخرى: فقال أصحاب رسول الله ي : مه مَهْ. أي ا 
وفي لفظ للبخاري: فتناوله الناس” ٠‏ (تهام الب کا عن زیر 
والصياح به. 


ET‏ ا ورلا 
رسول کل : «دعوه» لا تَزْرمُوه)”7 اي لا تقطعوا عليه بوله. 

وفيه : المبادرة إلى إنكار المنكر عند من يعتقده منكرأًء وتنزية المسجد 

وإنما نهى النبي َة عن زجره؛ لأنه إذا قطع عليه البول»ء أدى إلى ضرر 
جسده» والمفسدة التي حصلت ببوله قد وقعتء فلا يضم إليها مفسدة 
و وه a o‏ 
ملكا د ا ا شيش البول؛ لقلة فقهه ومبالاته 
فكان الصواب ما شرعه بيا وأرشد إليه من عدم زجره؛ بأن يُترك حتى 
يفرع من بوله؛ فإن الرشاش لا ينتشرء مع ما في هذا من الإبانة عن جميل 
أخلاق رسول الله َك وعظيم رحمته» ولطفه. ورفقة بالجاهل الجافي. 

فلما نهاهم يك عن زجرهء انكمُوا وانتهّؤًا عن ذلك؛ امتثالاً له يكل 
واستمر الأعرابي على حاله . 


(۱) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)٠۹/۱(‏ 
)۲( تقدم تخريج هذه الروايات في حديث الباب . 
(۳) تقدم تخريجها. 


YY 


(فلما قضى) الأعرابي (بوله) وفرغ منهء (أمر النبيئٌ يكلة)؛؟ أي: أمر 
بعض من حضر من القوم . 

فأ نترب )د ف الذال«الشحة ++« الدلو اكير إذا عانق ملك 
أو قريباً من ذلك» ولا يسمى ذنوباً إلا إذا كان فيها ماء”'"2» فلذا قال: (من 
ماء) . 

وفي رواية : فلما فرغ, دعا بدلو من ماء . 

فاق ا 

وفي لفظ : «فصبه عليه». وفي آخر: «فصب على بوله». وفي رواية : 
«فأمر رجلاً من القوم. فجاء بدلو من ماء فشن" ؛ أي : صبه وفرقه عليه . 

وأصل «أهريق» : TT‏ 

قال رای ر ا الماء فأنا امک اا وا 
بمعنى : صبه وأفرغه» كما في «المطالع)”" . 

وفي «القاموس»: هراق الماء يهريقه - بفتح الهاء ‏ هرّاقة ‏ بالكسر -» 
وأَهْرَقَه يُهرِيقه إهْراقآء وأهُراقه يُهْريقه اهرياقاًء فهو مُهَرِيقُء وذاك مُهّراق 
وترون ادم ا O‏ انف ريق واد و فين EE N‏ 
1 

5 الحديث دليل على تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة بالماء» وهو 
المسترق ل 


.)178 انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص:‎ )١( 

(؟) تقدم تخريج هذه الروايات في حديث الباب. 

(۳) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)77/1١(‏ 

5 |نظر؟ #القاموس المبحيفة» للفيرووأنادى لاف +0005 (مادة شرق 


YY 


قال علماؤنا: إذا تنجست الأرض» فعْمّت بالماء مرة» ولم يبق 
للنجاسة عينٌ» أو لا أثر من لون أو ريح إن لم يعجز عن إزالتهما أو إزالة 
أحدهماء فإن عجزء أو كان مما لم يُزْل إلا بمشقةء ألغي كما في «المبدع»ء 
وطهرء ولو لم ينفصل الماء الذي غسلت به عين النجاسة؛ لظاهر الخبر؛ 
فإنه لم يأمر بإزالة الماء عنها. نعم» يضر بقاء الطعم؛ لدلالته على بقاء 
العين» ولسهولة إزالته» فلا يحكم بظهارة المحل مع بقاء أجزاء 
الل 0 


قال في «شرح الوجيز»؛ كغيره: إذا تنجست الأرض» لا يعتبر فيها 
العدد» i‏ فا كما في (شرح لدا وُلوغاً كان أو غيرّه» نص 
عليه» وكذلك الأحواض المبنية› والأجرنة. نص عليه» خلافاً لأبي حنيفة» 
أبي حنيفة : ثلاثاً من الكل . 

وهذا الذي ذكرناه عن علمائنا هو المذهب؛ لهذا الحديث؛ ولأن 
الأرض مَصَّتٌ الأنجاس» ومطارح الأقذارء فتعظم المشقّة فيها بالعدد 
ولاسيما الأحواض والأجرنة» وما لا مصرف للغسالة النجسة بقربه؛ لأنا لو 
اعتبرنا العددء فما قبل الآخيرة يكون نجساء فتتفاقم المشقة بانتشار 
النجاسة» ولا جرم قلنا: تطهر بالمرة الواحدة» ويكون المنفصل طاهراً؛ 
بخلاف المنقولات» فإن نقلها وغسلها عند الحفائر ومصارف الغسالات 
ممكنٌ» فلا تعظم المشقة فيها بالعدد» انتهى ملخصاً. 


.)۳۲۹/۱( انظر: «المبدع» لابن مفلح‎ )١( 
.- تقدم التعريف ب: ااشرح الهداية» للمجد ابن تيمية  رحمه الله‎ (۲) 


Y٤ 


تنبيهان : 

الأول: اختلفوا في الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد: 

فقيل : إنه عيينة بن حضّن الفزاريٌ» وكان من الجُفاة المولَمَة قلوثهم» 
واسحه.حذيفة - وعيينة لقت له ومنهم من أنكر هذا التفسيرء وقال: لم 
يأت ذلك في طريق» وقد جزم بكونه ابنَ عيينة ابنُ فارس”"" . 

وقال بعضهم : يُحتمل أن يكون هذا الأعرابي ذا الخُوَيْصِرةء فقد روى 
أبو موسى [المديني في «الصحابة»]"» من حديث سليمان بن يسار» قال: 
اطلع ذو الخُويصرة اليماني ‏ وكان رجلاً جافيآً على رسول الله يِه وساق 
الحديث» وفي آخره: أنه بال في المسجد» وأن النبي ية أمر بِسَجَلٍ من 
089 0 ا 

قال الحافظ الذهبي في «تجريده» في ترجمة ذي الخويصرة اليماني : 
فروي في حديثِ مرسلٍ أنه هو الذي بال في المسجد”*" . 

الثاني : فإن قلت : لِم لم يرشد النبيئٌ يا الأعرابي عن العود لمثل فعله؟ 
فالجواب : أنه لما رأى من إنكار الصحابة عليه ما رأى» علم أنه قد تعدّى 
وأخطأء ثم إنه قد روى مسلم من حديث انس - رضي الله عنه -: أن 
رسول الله يل دعاه فقال: «إن هذه المساجة لا تصلّح لشيءٍ من هذا البول 


.)7715/1١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) في الأصل: «أبو موسى الأصبهاني في «المعرفة»» والتصويب من «الفتح» لابن 
حجر 

(۳) كما أن فى إسناده مبهماً بين محمد بن إسحاق وبين محمد بن عمرو بن عطاءء» 
کا لساك ابن حجر في «فتح الباري» (۱/ ۳۲۳). 

(4:) انظر: «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي .)١797/1١(‏ 


Yo 


ولا القذرء وإنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن'“» أو كما قال 
رسول الله َلك . 

وروى أصله البخاري أيضاً إلا أنه لم يخرج قوله يك : في المساجدء 
كما نبه عليه الحافظ عبد الحق”"» والله أعلم . 


Gi =‏ 4د 
32 32 3 


210 وتقدم تخريجه في حديث الباب» برقم (۲۸۵) عنده. 


(۲) انظر: «الجمع بين الصحيحين» للوشبيلي (۲۲۳/۱)» حديث رقم )۳۸٤(‏ . 


۲٢ 


ایرث الاس 


EE 0 9‏ عد -ه ت اه 0 5 - ا لَه ي لاان 2 6 0 ر2 

عن أبى هِريرّة ‏ رضی الله عنة -» قال : سَمعت الى ية يقول : «الفطرّة 
4 ل و ات د كر # ]ايه kK a‏ عا 
خمسٌ: الختان› رالاشتخداد» وَقص الشارب» وَتقليم الاظفار» وَنَتفْ 
الإبط)'. 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)٠٥٥٥١(‏ كتاب: اللباس» باب: قص 

الشارب» و(۲٥٥٥)»‏ باب: تقليم الأظفارء و(05979)» كتاب: الاستئذان» 
باب: الختان بعد الكبّر ونتف الإبطء» ومسلم (ا5؟), (551/1- ۲۲۲)ء 
كتاب : الطهارة» باب : خصال الفطرة» وأبو داود (/519)» كتاب: الترجل» 
باب في أخذ الشارب» والنسائى (94)» كتاب: الطهارة» باب: ذكر الفطرة 
الاختتان» و(١٠)»‏ باب: تقليم الأظفارء و(١١)»,‏ باب: نتف الإبطء 
و(۳٤٠٠)»‏ كتاب: الزينة» باب: من السنن الفطرة» و(20775). باب: ذكر 
الفطرة» والترمذي (71751)., كتاب: الأدب» باب: ما جاء في تقليم الأظفارء 
وابن ماجه (797)» كتاب : الطهارة» باب : الفطرة. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي »)5١١/5(‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر »)۳۳١/۸(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (١٠/١٠۲)ء‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲/ »)٦١‏ و«المفهم للقرطبي» 1ه 
و«شرح مسلم) للنووي :)١57/7(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
»)85/1١(‏ و«طرح التثريب» للعراقي (۷/۲)». و«فتح الباري» لابن حجرء 
(/*2©؟؛, و«عمدة القاري» للعينى (77/ 55)» و«فيض القدير» للمناوي 
«(t00 /۳)‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (۱/ .)٠١۴۳‏ 


YY 


(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر ( رضي الله عنه ‏ قال: سمعت 
النبي ية يقول: الفطرة) . 
قال فى «النهاية» : القطد : الابتداء والاختراع» والفطرَة مه ليخا 


كالجِلْسَةٍ والوكبة(" . 

والمراد بالفطرة هنا: السُّنَهّ ومنه: فطرة محمد بي ؛ أي : دين الإسلام 
الذي هو منسوب إليه. 

والمعنى: أنها من سنن الأنبياء لفن الذيق ونا آذ سد بيه 


قال أبو عبد الله محمد بن جعفر القزاز في «تفسير غريب صحيح 
البخاري»: الفطرة و العرب تنصرف على وجوهء منها: الخلق» 
والإنشاء» ومنها منها: الجبلّة التي خلقَ الله" الناس عليهاء وجبلهم على فعلها . 

وفي الحديث: «كلٌّ مولودٍ يولّد على الفطرة»“؛ يعني : على الإقرار 
بالعبودية لله وتوحيده الذي كانوا أقروا به لما أخرجهم من ظهر أدم . 

والفطرة : زكاة الفطر. 

قال: وأولى الوجوه: أن تكون الفطرة في هذا الحديث: ما جبل الله 
الخلقّ عليهاء وجبلَ طباعَهم على فعله» وهي كراهة ما في جسده مما ليس 
من الزينة» انتهى ملخصا”” . 


.)801/ /۳( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
كتاب: الجنائزء باب: ما قيل في أولاد المشركين»‎ »)١71١9( رواه البخاري‎ )۲( 
as كتاب : القدر»ء باب : معنى : كل بولود يواد على‎ »)۲۹٥۸( ومسلم‎ 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
(۳) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)۸٤ /١(‏ 


۸ 


وقال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»: قال الخطابي : ذهب أكثر 
العلناء إلى أن المزاة بالفظرة ها اله .وكا قالة :عيرم قالواة 
والمعنى أنها من سنن الأنبياء . 

وقالت طائفة: المعنئٌ بالفطرة: الدين» وبه جزم أبو نعيم في 
«المستخرج»» واستشكل ابن الصلاح ما ذكره الخطابي» فقال: معنى الفطرة 
بعيدٌ من معنى السّنة» لكن لعل المراد أنه على حذف مضاف» أي: سنة الفطرة . 

وتعقبه النووي : بأن الذي ذكره الخطابي هو الصواب؛ فإن في (صحيح 
البخاري» عن ابن عمر عن النبي» قال: «من السّنة قَصٌّ الشارب» ونتف 
الإبطء وتقليمٌ الأظفار»"» وأصح ما فسر الحديث بما في رواية أخرى. 
لاسيما في البخاري» انتهى . 

وتبعه ابن الملقن على هذا . 

قال الحافظ ابن حجر: ولم أر الذي قاله في شيءٍ من نسخ البخاري» بل 
الذي فيه من حديث ابن عمر بلفظ : الفطرة» وكذا من حديث أبي هريرة. 

نعم» وقع التعبير بالسنة موضع الفطرة في حديث عائشة عند أبي عوانة 
٠‏ في روايةء وفي أخرى بلفظ : الفطرة““؛ كما في رواية مسلم والنسائيّ 
ورف : 


.)۲١١/٤( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 

(؟) انظر: «المسند المستخرج على صحيح مسلم» لأبي نعيم الأصبهاني /١(‏ 718). 

(۳) رواه البخاري (0059)». كتاب: اللباس»ء باب: قص الشارب» بلفظ: «من 
الفطرة» بدل «من السنة»» وسيأتي تنبيه الحافظ عليه . 

(5) انظر: «مسند أبي عوانة» (۱/ ۱۹۱-۱۹۰). 

»)٠٥٠٤١( رواه مسلم (2551., كتاب: الطهارة» باب : خصال الفطرة» والنسائي‎ )٥( 
= كتاب: الزينة» باب: من سنن الفطرة. قلت: قد وقع في «السنن الكبرى»‎ 


۹ 


وقال الراغب: أصلٌ القطر ‏ بفتح الفاء -: الشَّنُ طولاًء ويُطلق على 
الوهي» وعلى الاختراع» وعلى الإيجادء والفطرة: الإيجاد على غير 
OE‏ 

وقال أبو شامة : أصل الفطرة: الخلقة المبتدأة» ومنه: # فاطر ألسَموتِ 
رض #[فاطر : ۱ء أي : المبتدىء خلقَهُنَ وقوله يه : «كل مولود يولد 
على الفطرة»؛ أي : على ما ابتدأ الله خلقه عليه . 

وفيه: إشارة إلى قوله تعالى: «فطرَت الله التي فطر ألنَاسَ 
پاچ [الروم: 1*٠‏ . 

ال أن كا ولحو لو ام روت حر للدم و ا ق 
لذأ إلن لن الح وهو الوخد ل ر فر الى ها و واف وجهك 
لان حَنِيِفًا فِطَرَتٌ لَه 4[الروم:٠۴]»‏ وإليه يشير في الحديث : ا 
وتتصرانه»: ١‏ 

قال الحافظ ابن حجر: والمراد بالفطرة في حديث الباب: أن هذه 
الأشياء إذا فعلت» اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليهاء وحنَّهم 
على فعلهاء واستحَبّها لهم؛ ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة» 


020 
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انتهى 


= للبيهقي )١54/١(‏ لفظ: «من السنة قص الشارب. . ٠.‏ من حديث ابن عمر - 
رضي الله عنهما -» ثم قال البيهقي: رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن 
أبي رجاء» عن إسحاق بن سليمان» انتهى . فلع هذا الذي أوقع الإمام النووي 
في عزوه إلى البخاري بهذا اللفظء والله أعلم . 

.)51٠ انظر: «مفردات القرأن» للراغب الأصفهاني (ص:‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه قريباً. 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۳۳۹/۱۰). 


۰ 


وقال الإمام المحقق ابن القيم فی (تحفة المودود» : إنما كانت هذه 
الخصال من الفطرة؛ لأن الفطرة هي الحنيفية ملة إبراهيم» وهذه الخصال 
أمر بها إبراهيمٌ» وهي من الكلمات التي ابتلاه ريه بهن؛ كما ذكر 
عفد ار را عن اب کا ئ دوا اقذال اكه اا 
الحد (WD.‏ 

٠. زی‎ 
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ثم قال ابن القيم: والفطرة فطرتان: فطرة تتعلق بالقلب» وهي 
معرفة الله ومحبته وإيثاره على ما سواه» وفطرةٌ تتعلق بالجسد وعليه وهي 
هذه الخصال. فالأولى : تزكي الروح وتطهر القلب» والثانية : تطهر البدن» 
وكل منهما تمد الأخرى وتقويهاء انتهى”" . 

وحاصل هذا كله أن المراد بالفطرة في هذا الحديث : السنة القديمة التي 
اختارها الأنبياء» واتفقت عليها الشرائع» فكأنها أمر جبلَّيٌ فُطِروا عليها . 

(خمسسٌ). أو «خمسنٌ من الفطرة» بالشك لهماء ولأبي داود» وهو من 


شان ين ع : 


ووقع ذ اية الإمام أحمد: حمس من الفطرة»ء ولم يشك ‏ > وكذا 
في روا و ھن 2 
هة 7 . ٠.‏ 5 1 ۰ 4 ( 
في رواية معمر عن الزهري عند الترمذي» والنسائي”* . 


»)٥۲٤/۱( رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (١//ا5)» والطبري في «تفسیره»‎ )١( 
.)٠٤۹/۱( والحاكم في «المستدرك» (١٠٠۳)ء والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ 

(0) انظر: «تحفة المودود بأحكام المولود» لابن القيم (ص: .)١١١-٠١١‏ 

(9) تقدم تخريجها في حديث الباب» برقم (0٠205)عند‏ البخاري» و(۷٥۲)»‏ 
( علنلد مسلم» و(۱۹۸٤)‏ عند أبي داود. 

49 رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲۲۹). 

(5) تقدم تخريجها في حديث الباب» برقم (71255) عند الترمذي» و(١٠)‏ عند 
النسائي . 


۳١ 


والرواية التي اعتمدها الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ هي رواية إبراهيم بن 
سعد «الفظرة حا غه البخازئءع وكذا عند مسلم من رواية يونس بن 
يزيد عن الزهري . 

قال ابن دقيق العيد: دلالةٌ «من» على التبعيض» أظَهرُ من دلالة هذه 
الرواية على الحصرء وقد ثبت في أحاديث أخرى زيادة على ذلك؛ فدل 
على أن الحضر فبها غير مراد . 

قال الحافظ ابن حجر: واختلف في النكتة في الإتيان بهذه الصيغة» 
فقيل برفع الدلالة» وأن مفهوم العدد ليس بحجة . 

وقيل: بل كان أَعْلَّمَ أولاً بالخمس» ثم أَعْلَمّ بالزيادة . 

وقيل: بل الاختلاف في ذلك بحسب المقام» فذكر في كل موضع 
اللائق بالمخاطبين . ْ 

وقيل: أريد بالحصر المبالغة لتأكيد أمر الخمس المذكورة» كما حمل 
عليه قوله يا : «الدينٌ النصيحة)" و«الحَج عرفة"» ونحوهما. 

وذكر ابن العربي أن خصال الفطرة تبلغ ثلاثين خصلة”“ . 


. )۸٥-۸٤ /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(۲) روأه مسلم (56)» كتاب : الإيمان» باب » بیان أن الدين النصيحة» من حديث 

(۳) رواه أبو داود (۹٤۱۹)ء‏ كتاب: المناسك» باب: من لم يدرك عرفة» والنسائي 
(701). كتاب: مناسك الحج» باب: فرض الوقوف بعرفة» والترمذي 
«(AA4)‏ كتاب : الحج. باب » ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع › فقد أدرك 
الحج» وابن ماجه (70105)» كتاب: المناسك» باب: من أتى عرفة قبل الفجر 
ليلة جمع › عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي - رضي الله عنه -. 

.)۲٠١ /٠١( انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي المالكي‎ )٤( 


Y۲ 


وتعقبه الحافظ ابن حجر بأنه إن أراد خصوص ما ورد بلفظ الفطرة» 
فليس كذلك» وإن أراد أعمّ من ذلك» فلا تنحصر في الثلاثين» بل تزيد 
كثيراً . 

وأقل ما ورد في خصال الفطرة: حديثُ ابن عمر عند البخاري: «من 
السّنة: حلق العانة» وتقليمٌ الأظفار» وقصنٌّ الشارب”"“؛ فإنه لم يذكر إلا 
ثلاثاً. 

وفي لفظ : «الفطرة»”" . 

وفي آخر: «من الفطرة». 

وأكثر ما ورد فيها من مجموع الأحاديث خمسَ عشرة حَضَّلة» بزيادة 
عشر خصالٍ على ما في الحديث الذي اعتمده المصنف» وهو حديث 
صحيحٌ متفقٌ على صحته . 

وفي «(صحيح مسلم» من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: اعشرٌ من 
الفطرة»0” . 

وسأنبه على ما زاد في مجموع الأحاديث في آخر شرح هذا الحديث . 

(الختان) ‏ بكسر الخاء المعجمة وتخفيف المثناة -: مصدر حَمَنَ؟ أي : 
قطع» والحَنْنْ - بفتح الخاء فسكون -: قطع بعضٍ مخصوص من عضو 
مخصوص ”1 . 


. تقدم تخريجه» والتنبيه على أن لفظ البخاري : «من الفطرة»‎ )١( 

(6) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱۰/ ۳۳۷). ش 

)۳( تقدم تخریجه . 

) انظر: «لسان العرب» لابن منظور (۱۳/ »)١۱۳۷‏ و«المصباح المنير» للفيومي 
(355/1)» (مادة: ختن). 


Y۳ 


ووقع في رواية يونس عند مسلم : الاخحتتان , 

قال ابن القيم في «تحفة المودود»: والختان: اسم لفعل الخاتن» 
ويسمّى به موضع الختن أيضك ومنه: (إذا التقى الختانان» وجب 
ا 

والمراد هنا: الأول . 

قال في «التحفة» : قال أبو البركات في كتابه «الغاية»: يؤخذ في ختان . 
الرجل جلدة الحشفة» وإن اقتصر على أخذ أكثرهاء جاز" . 

ومثله ما نقله الحافظ ابن حجر عن الماوردي من الشافعية ؛ حيث قال : 

و 8 5 7 3 5 وء و 
ختان الذكر: قطع الجلدة التي تغطي الحشفة» والمستحبٌ أن تستوعب من 
أصلها عند أول الحشفة» وأقل ما يجزىء ألا يبقى منها ما يتفش به شيء من 
الحشفة. 

وقال ابن الصباغ : حتى ينكشف جميع الحشفة» انتهى”“ . 


قال ابن القيم : سئل الإمام أحمد ‏ كما فى رواية الفضل بن زياد عنه -: 
كم يقطع في الختانة؟ قال: حتى تبدو الحشفة . 


.)71١/١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه (2508». كتاب: الطهارة» باب : ما جاء في وجوب الغسل إذا 
التقى الختانان» والإمام الشافعي في «مسنده» (ص : »)٠١۹‏ والإمام أحمد في 
«المسند» (71729/7)» وغيرهم» عن عائشة - رضي الله عنها -. وانظر: «تحفة 
المودود» لابن القيم (ص: ۲(. 

(۳) انظر: «تحفة المودود» لابن القيم (ص: .)١1١‏ وانظر: «شرح العمدة» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية /١(‏ 757)» و«الإنصاف» للمرداوي .)٠١١ /١(‏ 

.)710/١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )٤( 


رون 


وقال عبد الملك الميموني : قلت لأبي عبد الله : مسألةٌ سئلت عنها؛ 
لان ختنَ صبياً فلم يستقص » قال : فإذا كان الختان قد جاوز نصف الحشفة 
إلى فوق» فلا يعتد به؛ لأن الحشفة تغلظ. ورأى سهولة الإعادة إذا كانت 
الختانة فى أقل من نصف الحشفة إلى أسفل . 

قال ابن القيم: وأما المرأة» فلها عذرتان؛ إحداهما: بكارتهاء 
والأخرى: هي التي يجب قطعهاء وهي كعرف الديك في أعلى الفرج بين 
الكفووة قوق مداخل الذكرء ودا قطنت > بى الها كارة*؟: 

وقال الماوردي : ختانها: قطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل 
الذكر كالنواة» أو كعرف الديك» والواجب: قطع الجلدة المستقبلة منه 
دون استئصاله . 

وقد أخرج أبو داود من حديث أم عطية : أن امرأة كانت تختن بالمدينة› 
فقال لها النبى ية : «لا تنهكى؛ فإن ذلك أحظى للمرأة»» وقال: إنه ليس 

ف 2 (9) 
بالقوي '". 

قال الحافظ ابن حجر : له شاهدان من حديث انس وأم أيمن = 
رضي الله عنهما ""'. 

قال الإمام أحمد: لا تحيفٌُ خافضة الجارية؛ لأن عمر قال لختّانة 
)€3 


النساء : أبقى منه شيئاً إذا خفضت 


(۱) انظر: «تحفة المودود» لابن القيم (ص: .)١191-1١91١‏ 

(۲) رواه أبو داود »)0717١1(‏ كتاب: الأدب» باب: ما جاء في الختان. 
)۳( انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۴٤١ /۱١(‏ 

() انظر: «المغني» لابن قدامة )٦۳/١(‏ . 
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وذكر الإمام عن أم عطية الخبرَ المتقدمّ» وزاد في آخره: «وأحتُ للبعل» 
لا ا 

قال ابن القيم : ويسمى في حق الأنشى : حفضاًء يقال: ختنت الغلام 
ختناً» وخفضت الجارية خفضاًء قال: ويسمى فى الذكر إعذاراً» وقد 
يقال: الإعذار لهما. 

قال أبو عبيدة: عَدَرْتُ الجارية والغلام» وأَعْدَّرْتَهُمَا: ختشهماء 
واختتنتهما ؛ وزناً ومعنى . 

قال الجوهري : والأكثد خفضث الجارية”" . 

والذي لم يختتن يسمى : أقلفّء وأغلفَ» والقلفة والخلفة والغزلة هي 
الجلدة التي تقطع . 

قال: وتزعم العرب أن الغلام إذا ولد في القمر» فسحت قلفته» فصار 
كالمختون» فختان الرجل الحرف المستدير على أسفل الحشفة» وهو الذي 
تترتب الااحكام على تغييبه في الفرج . 

قال: وقد بلغت أربع مئة إلا ثمانية أحكام . 

وأما ختان المرأة» فهي جلدة كعرف الديك فوق الفرج» فإذا غابت 
الحشفة في الفرج» حاذى ختانه ختاتهاء فإذا تحاذياء فقد التقتاء كما التقى 
الفارسان إذا تحاذيا وإن لم يتضامّاء فظهر أن الختان اسه للمحلٌ» وهي 
)۱( لم يروه الإمام أحمد فى ((مسنده)» ولا عزاه إليه أحد ممن تكلم في هذا 


الحديث؛ كابن حجر فى «التلخيص الحبير» (5/ ۸۴). 
(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (۷۳۹/۲)» (مادة: عذر). 


۳۳٢ 


الجلدة التي تبقى بعد القطع» واسمٌ للفعل الصادر من الخاتن ‏ كما تقدم - 
والله أعلم”" . 
تنبیهات : 

الأول المندفتب: المحتمدل + أن الان رواجت وة قال الشعبى: 
وربيعة» والأوزاعى» ويحيى بن سعيد الأنصاري» ومالك» والشافعى» 
وشدّد فيه مالك حتى قال: من لم يختتن» لم تصح إمامته» ولم تقبل 
شنيادتة كاش اة ادود 

قال: ونقل كثيد من الفقهاء عن مالك أنه سنةء حتى قال القاضي 
عياض : الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة"» ولكن السنة عندهم يأثم 
بتركهاء فهم يطلقونها على مرتبةٍ بين الفرض والندب» وإلاء فقد صرح 
مالك بعدم قبول شهادة الأقلف» انتهى”" . 

قال ابن دقيق العيد: قد اختلف العلماء في حكم الختان؛ فمنهم من 
أوجبه » وهو الشافعى » ومنهم من جعله سنةً وهو مالك وأكثر أصحابه» 
أنه )€3 
سهى 2 . 
وقال بوجوب الختان من القدماء: عطاء وشدد فيه » جنی قال : لو 


أسلم الكبير» لم يُقبل إسلامه حتى يختن”* . 


)١(‏ انظر: «تحفة المودود» لابن القيم (ص: 107-105). وانظر: «فتح الباري» 
لابن حجر (۱۰/ .)۳٤١‏ 

(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲/ .)٠١‏ 

(۳) انظر: «تحفة المودود» لابن القيم (ص: .)157-١57‏ 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)857/1١(‏ 

(5) انظر : «التمهيد» لابن عبد البر .)٦۲/۲١(‏ 


TY 


قال ابن القيم : وقال الحسن البصري» وأبو حنيفة : لا يجب الختان» 
بل شو نة وكذلك قال ابن أبى موسى من علمائنا . 

قال : واحتج الموجبون له بوجوه: 

أحدها: قوله ‏ تعالى -: 8 ثم أَوْسَيَ إِلِنِكَ أن يع مِلَّهَ لهي 
نيا €[النسل :7ه والختان من ملته . 

قال غير واحد من السلف: من حج واختتن » فهو ف فالحح 
وال خاد كينا ا وهن ف اة الي ف لكان اها 

قال الشاعر”'؟ يخاطب أبا بكر الصديق ‏ رضى الله عنه-: من الكامل] 
أَحَليمَة E EE EEE‏ کر رة ةَ وَأَصِلاً 

2 و‎ - 0 2 e 

الثانى : مارواه الإمام احمد» وابو داود: أن رجلا - وهو كليب جد 
نيم بن و النبيتَ کا فقال: قد أسلمتُ» قال: «أَلْق عنكَ شع 
الكُفْر واخْتَينْ 26 ا 

وحمله على الندب في إلقاء الشعر لا يلزم حمله في الاختتان . 

الثالث : ماروى حرت فى «مسائله» عن الزهري› قال: قال 
رسول الله ڳل : «من أسلم فَلْيَخْتَيِنْء وإن کان كبيراً»9؟ . 
)01 هو الراعي التُميري» كما في «ديوانه» ( ص : ۱۳١‏ ۱۳۷)» (ق /۸٦‏ 15-10). 


)۲( انظر: «الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر (۳/ الاة). 
(۳) رواه الإمام أحمد فى «المسند» (۳/ 2)516» وأبو داود (2)765 كتاب : الطهارة» 


باب : في الرجل يُسلم فيؤمر بالغسل . 
(5:) انظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر /٤(‏ 87). 


A 


وهذاء وإن كان مرسلاًء فيصلح للاعتضاد. 

الرابع : ما رواه البيهقي عن موسى بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين ابن علي» عن آبائه واحداً بعد واحدٍ» عن علي رضي الله 
عنه وعنهم -» قال : وجدنا في قائم سيف رسول الله ية في الصحيفة : (إِنَّ 
الأقلف لا يُترك في الإسلام حتى يَحْمَينَّ» ولو بلغ ثمانينَ سنة» . 

قال البيهقي : هذا حديث يتفرد به أهل البيت بهذا الإسناد”'" . 

الخامس : ما رواه ابن المنذر من حديث أبي برزة» عن النبي ئي في 
الأقلف : «لا يحج بيت الله حتى يختتنَ) . 

وفي لفظ : سئل رسول الله َيه عن رجل قلف يحج بيت الله قال: 
«لاء حتى يَخُتتن)”"'. ثم قال: إسناده مجهول . 

السادس: ما رواه وكيع عن ابن عباس رضي الله عنهما۔» قال: 
PESN SNE‏ 

ورواه الإمام أحمد عنه بلفظ : لا تؤكل ذبيحة الأقلف . 

وكذا قال عكرمة» كما رواه حنبل في «(مسائله»» قال: وكان الحسن 
لا يرى ما قال عكرمة. قال: وقيل لعكرمة : له حج؟ قال: لا. 

قال حنبل: وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني أبيء ثنا 
إسماعيل بن إبراهيم» ثنا سعيد بن أبي عكرمة» عن قتادة» عن جابر بن 
)0( رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ 5 77) . 


(۲( ورواه أبو يعلى فى «(مسنده) ›)۷٤۳۳(‏ والرويانى ف (مسنده) (۱۳۲۲)» 


والبيهقى فى «السنن الكبرى» (۸/ 5 ”37) . 
(۴) ورواه عبد الرازق في «المصنف» (8555). وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(1338*8). 
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زيد» عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: الأقلفٌ لا تحلٌّ له صلاة» 
ولا تؤكلٌ له ذبيحةٌ» ولا تجوز له شهادة. 

قال قتادة: وكان الحسن لا يرى ذلك . 

السابع : الختان من أظهر شعائر الإسلام التي يُفرق بها بين المسلم 
والنصراني» فوجويه أظهة من وجوب الوتر» وزكاة الخيل» ووجوب 
المسلمين لا يكادون يعدون الأقلفَ منهم . 

و أيضاً - فهو قطع عضو لا تمن سرايته » فلو لم يكن واجباء لما 

و أيضاً - قد جاز كشف العورة له لغير ضرورة ولا مداواق» فلو لم 
يجب» لما جاز؛ لأن الحرام لا يزول للمحافظة على المسنون. 

و أيضاآً - الولئٌ يفعله بموليه» ويولم فيه» مع كونه عرضة للتلف 
بالسراية» ويُخرج من ماله أجرة الخاتن وثمنّ الدواء» ولا تضمن سرايته 
بالتلف» ولو لم يكن واجباًء لما جاز ذلك . 

و أيضاً -: فالأقلف معرضٌ لفساد طهارته وصلاته» فإن القلفة تستر 
الذكر» فيصيبها البول» ولا يمكن الاستجمار لهاء فربما توقفت صحة 
الصلاة والطهارة على الختان؛ ولهذا منع كثيرٌ من السلف والخلف إمامة 
الأقلف» وإن كان معذوراً فى نفسهء فإنه بمنزلة من به سلسنٌ البول . 

فالمقصود الأعظم بالختان: التحرزٌ من احتباس البول في القلفة» 
فتفسد الطهارة والصلاة» ولهذا يسقط بالموت؛ لزوال التكليف بهما. 


.)١١ /٥( انظر: «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 
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و اشا - فهو شعار الحنفاءء ولذا اوك من | ختتن إمامهم سيدنا 
إبراهيم » فصار الختان شعار الحنيفية» وهو مما توارثته بنو إسماعيل ‏ عليه 
السلام -» وبنو إسرائيل الذي هو يعقوب عليه السلام - عن إبراهيم 
الخليل ياء وضده شعار عباد النار وعباد الصليب . 

فلا ينبغي لعاقل أن يرضى لنفسه ترك سنة هؤلاء الأبرار» واقتفاء شعار 
هؤلاء الكفار» فالختان علم الحنيفية » وشعارٌ الإسلامء وراس الفطرة» 
وعنوان الملة. 

وإذا كان وك قال: «من لم يأخذْ شاربه فليس منا»"'2» فكيف بمن عَطَّل 
الختان» ورضي القلف شعار عباد الصلبان؟! ف فمن أَظْهّرٍ ما يُفرَقٌ به بين عباد 
الصلبان وعباد الرحمن: الختان» وعليه استمر عمل الحنفاء من عهد أبيهم 
ا الخال ارا إلى هلا يدس و كنات الاعات اا 

ومن أحسن ما يُستدل به على وجوبه ما بدأنا به من أن الله أمرنا باتباع 
خليله في اتباع ملته . ١‏ 

ولَّمَا أمر الله الحليم الكريم الحكيم خليله إبراهيمَ بالاختتان كان عمره 
تاين هة غ المشيو عند اة المحدثين و الور ن مق آهل 
الإيمان _» فبادر إلى امتثال الحي القيوم» وختن نفسّه بالقدوم» مبادرة 
للامتثال» وطاعة لذي العزة والجلال» وجعله فطرة باقية في عقبه يحتج 


2)70751١( كتاب : الطهارة» باب: قص الشارب» والترمذي‎ »)١7( رواه النسائي‎ )١( 
كتاب : الأدب» باب: ما جاء في قص الشارب» وقال: حسن صحيح»› والإمام‎ 
.- أحمد في (المسند» (7577/5)» وغيرهم عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه‎ 

(۲) كما سيأتي تخريجه قريباً. 


إليها إلى أن يرث الله جل شأنه ‏ الأرض ومن عليهاء ولم تزل الأنبياء من 
بعذه على هذه الطريقة› حتى إن سیدنا عيسى ابن العذراء البتول اختتن 
متابعة للخليل إبراهيم ذي العروة الوثيقة» حتى إن النصارى القلفَ 
لا ينكرون ختانته» ولا دون أمائفه:. 

ويكفي الناصحَ لنفسه من التثبت والتثبيت؛ أذانُ عالم أهل البيت الإمام 
الأمة البحر» حبر هذه الأمة سيدنا عبد الله بن عباس أذاناً سمعه العام 
والخاص: أن لا تؤكل ذبيحة من لم يختتن من الناس» ولا صلاة له» 
ولا حج له. كما أخرجه أئمة الإسلام في كتبهم المتداولة . 

والله سبحانه يوفقنا لاتباع الآثار» ويلهمنا رشدنا إنه الرحيم الغفار”" . 

اا المذهب المعتمد على ما استقرت به النصوص» وجزم به 
المتأخرون من أئمة المذهب : وجويه أيضاً على النساء . 

قال في «شرح الوجيز»: وجوبٌ الختان على الذكر والأنثى والخنثى هو 
المذهب» وعليه جمهور علمائا 


00 
0 عي سج سم 


والدليل على وجوبه مطلقآ قوله تعالى: 8 ثم اوتا لَك أَنٍ تع ِل 
هيم حَنِيفًا #[النحل :17] . 
والختان من ملته؛ بدليل ما روى أبو هريرة - رضي الله عنه : أن 
0 1 ختتنَ إبراهيمٌ خليلٌ الرحمن بعدما أتثْ عليه ثمانون سن 
ختتن بالقدوم» متفقٌ عليه" . 


)١(‏ انظر: «تحفة المودود» لابن القيم (ص: 178-157. »)٠۷١-٠۷١‏ وقد تصرف 
الشارح في بعض عبارات ابن القيم ‏ رحمهما الله -. 

(۲) أي: التنبييه الثاني من التنبيهات التي شرع الشارح فيها . 

(۳) رواه البخاري (۳۱۷۸)». كتاب: الأنبياءء باب: قول الله تعالى: # واد ا 


€۲ 


إلا أن مسلماً لم يذكر السنين . 
قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ في حديث: «إذا التقى الختانان» 


و 35 5 0 ۶ 
وجب الخلا فان أن الا كن بخ وقال: ارج أشد» أى: 
الوجوث فى حقه أشد؛ لأآنه إذا لم يختتن» فتلك الجلدة مغشية الكمرة» 


والنساء أهون. 


وفي رواية أن: الختان ليس بواجب على النساء . 


وهر الذي أورده الإمام الموفق فی الخ عن الإمام أحمد» قاله 
)۳( 


واحتج من جنح إلى هذا بحديث شداد بن أوس : «الختان سنةٌ للرجال» 


مكرمة للنساء)7؟؟ي ففرق فيه بين الذكور والإناث» وقد يحتج له بأن الأمر به 
إنما جاء للرجالء كما أمر الله سبحانه به خليله ‏ عليه السلام » ففعله 
امتثالاً لأمره. 


وأما ختان المرأة» فكان سببه يمير“ سارة» وذلك أنها لما وهبت هاجرَ 


لإبراهيم ‏ عليه السلام -» وأصابهاء فحملت منه» غارت سارة» فحلفت 
لتقطعنّ منها ثلاثة أعضاءء فخاف إبراهيم أن تجدع أنفهاء وتقطع أذنهاء 


0010 
(¥) 
(۳) 
(€) 


رهيم لیا »]۱۲١[‏ ومسلم (۲۳۷۰)» كتاب : الفضائل» باب : من فضائل 
إبراهيم الخليل ية . 


انظر : «المغنى» لابن قدامة .)57/١(‏ 


انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٤١ /٠١(‏ 
رواه الإمام أحمد فى «المسند» .)۷١ /١(‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» 


(14>», والبيهقي في «السنن الکبری» (۸/ 7705) . 


EY 


فأمرها بثقب أذنيهاء وختانهاء فصار ذلك سنةً فى النساء بعده”'' . 

قال ابن القيم: ولا ينكر هذا كما كان مبدأ السعي سعي هاجر بين 
الجبلين لالتماسها الخوث» وكما كان مبدأ رمي الجمار حصب إسماعيل 
الليظان لما ذهب مع أبيه » فشرع الله ذلك لعباده ؛ تذكرة وإحياء لسئة 
خليله» وإقامة لذكره» وإعظاماً لعبوديته"' . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية؛ كما في «الفتاوى المصرية» ‏ وقد سئل : 
هل تختتن المرأة أم لا؟ ‏ فأجاب: نعم» وذكرَ صفة ختانها كما ذكرناء 
وقال: قال رسول الله ية للخافضة وهي الخاتنة : «شمي ولا تنهكي» فإنه 
أبهى للوجهء وأحظى لها عند الزوج)”"؛ يعني : لا تبالغي في القطع . 

وذلك أن المقصود بختان الرجل : تطهيره من النجاسة المحتقنة في 
القلفة» والمقصود من ختان المرأة: تعديلٌ شهوتها؛ فإنها إذا كانت قلفاءء 
كانت معتلمة دة الشهوة : 

قال: ولهذا يقال في المشاتمة: يا بن القلفاء! فإن القلفاء تتطلع إلى 
الرجال أكثر. 

قال: ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر والإفرنج ما لا يوجد في 
نساء المسلمين» وإذا حصل المبالغة في ختانهاء ضعفت شهوتهاء فلا 
يكمل مقصود الرجل» فإذا قطع من غير مبالغة» حصل المقصود باعتدالٍ» 


5 )€3 
سهى 00 . 


.)5١/١( انظر: «الروض الأنف» للسهيلى‎ )١( 
.)٠۹۰ انظر: «تحفة المودود» لابن القيم (ص:‎ )۲( 
= و«مجموع الفتاوى» كلاهما لشيخ‎ ›)٥۹١/١( انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى»‎ €3 


é٤ 


فائدة: 

رويت لفظة : «بالقدُوم» مخففةً ومشددة. 

0 

وقال البخاري : القدوم: - - اا 

وقال المَرُوذي: سئل أبو عبد الله - يعني : الإمام أحمد -: هل ختن 
إبراهيم نفسّه بقدوم؟ قال: طرف القدوم”" . 

وقال أبو داود» وعبد الله بن الإمام» 5 إنهم سألوا الإمام أحمد 
عن قوله: اختتن بالقدوم؟ قال: هو موضه”" 

وقال رة ا امن الطويل] 
َقْلْتُ: أعِيئوني الْقَدُومَ لَعَلَنِي أخخط به برا لِأَيَيضَ مَاجِدٍ 

وقالت طائفةٌ: من رواه مخففاًء فهو اسم الموضع› ومن رواه مثقلاً» 
فهو اسم الآلة2) , 

قال أبو عبيد الهروي في «الغريبين» : إنه اسم مكانٍ. 

ويقال: هو كان مقيله. وقيل: اسم قرية بالشام . 

قلت : ولعله البلدة المسماة الآن بكفر قدوم؛ فإن بها مكاناً يزعمون أنه 
الذي اختتن به الخليل . 

الإسلام ابن تيمية (17/ .)١١15‏ 
)١(‏ انظر: «صحيح البخاري» (۳/ ١۲١١)ء‏ إلا أنه لم يزد على قوله: مخففة. 
(۲( رواه الخلال في كتاب : الترجل من «جامعه» (ص: 09). 


(۳) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(4) انظر: «تحفة المودود» لابن القيم (ص: .)٠١۴‏ 


t0 


وذكرالئ غير واد هن هلها أن الود كانت تزوره وتعطمه» وال الى 
دف ا اا تس القدوس اتهم ال ا ن 
ذلك انتهى . 

وقال أبو شامة : هو موضع بالقرب من القرية التي فيها قبره . 

وقيل: بقرب حلب . 

وجزم غير واحدٍ: أن الآلة بالتخفيف . 

وصرح ابن السكيت أنه لا يشدد. 

وت بحي الرسهيو ف كا 

وزۆی' أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لما اختتن» كان ابن مئة وعشرين 
سنة» وأنه عاش بعد ذلك ثمانين» فكمل متي سنة" . 

والصحيح : أنه اختتن وهو ابن ثمانين» وعاش بعدها أربعين» والله 
ا 

الثالث : اختلف العلماء في الوقت الذي يُشرع فيه الختان : 

قلت : المعتمد عندنا: أنه تعتريه الأحكام الخمسة؛ فيكره يوم ولادته» 
ومنها: إلى فراغ اليوم السابع . 

ثم هو مستحب إلى قبيل الوجوب» فيجب؛ فإن خيف إتلاف» أبيح» 
وإن تحقق» حرم. 


.)۳٤١/٠١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

48 رواه الحاكم في «المستدرك» (50717)»: عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ موقوفاًء 
ورواه البيهقى فى (شعب الإيمان» )۸٦۳۹(‏ عنه مرفوعاً. 

(۳) انظر: ارو لابن القيم (ص: .)٠١١-٠٠١١‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(۰/(. 
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قال فى «الفروع»: يجب الختان. 

قال شيخنا - يعنى : شيخ الإسلام ابن تيمية -: إذا وجبت الطهارة 
والضاة207 : 

وفي «صحيح البخاري» من حديث سعيد بن جبير : سئل ابن عباس - 
2 5 اھ ي 4 ش ڪان 5 ع 5 
رضى الله عنهما -: مثل مَنْ أنت حين قبض رسول الله 5؟ قال : أنا يومئذ 
ون «وكانوا لآ يعون الرسل ر در , 

وقد اختلف فى سنه عند وفاة النبى ئة . 

35 5 5 ع و ل سا 

ولد فى الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين» وتوفي رسول الله َيه وله 
لات عر ةة 

وروي : أنه كان ابن عشر سنين» والمعتمد فى سنه : الأول . 

وأما قوله-رضى الله عنه -: وكانوا لا يختتنون الرجل حتى يدرك ؛ أي : 
حتى يقارب البلوغ . 

وقد قال رضي الله عنه -: إنه كان في حجة الوداع التي عاش بعدها 
النبيئٌّ بي بضعة وثمانين يوماً: أنه كان قد ناهز الحلم" . قال ابن القيم في 
«تحفة المودود»: ختن إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ ابنه إسماعيل وهو 
ابن ثلاث عشرة سنة» وختن ابته إسحاق لسبعة أيام من ولادته . 

و 

قال : قال شيخنا ‏ يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية -: فصار ختان إسحاق 
)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح .)٠٠١/١(‏ 
(۲) رواه البخاري 0 © كتاب: الاستئذان» باب: الختان بعد الكبّر» ونتف 


الوبط . : 
(۳) رواه البخاري »)۱۷١۸(‏ كتاب: الإحصار وجزاء الصيد» باب: حج الصبيان. 


EV 


2 و 2 
سنة فى بنيه» وختان إسماعيل سنة فى بتي" . 


وقال الماوردي من الشافعية: له وقتان؛ وقثٌ وجوب» ووقت 
استحباب : فوقت الوجوب: البلوغ» ووقت الاستحباب : قبله. 
السابعة» والله أعلم”" . 

الرابع : قد اختلف الناس في ختان النبي ياء فاشتهر بين العامة 

5-6 2 ع 34 
والقصاص والمذاح : أنه ولد مختوناً. 

فعا a‏ و ا 

وقيل : ختنه جبريل عند شق صدره. 

وقبل: بل ختنه جدّه عبد المطلب على عادة العرب في ختان أولادهم . 

وقد روى ابن عبد البر من حديث العباس ‏ رضى الله عنه -» قال: ولد 
رسول الله کل مختوناً رورا يعني : مقطوع السرة» فأعجب من ذلك 
جده عبد المطلب» وقال: ليكونن لابني هذا شان عظيةٌ. 

تم قال ابن عبد البرة يس إسناده [بالفاكه ]0 

قال : وقد روي موقوفاً على ابن عمر» وات ا 
رسول الله کل : «(من كرامتى على الله ا وُلدثٌ مختونا ولم ير سوّءتی 
أحد» رواه الخطيب» وقال: تفرد به سفيان بن محمد المصيصى» وهو 


.)٠۱۸١ انظر: «تحفة المودود» لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)717/١١( (؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ 
في الأصل : «بالغاً».‎ )۳( 

(5) انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر .)90١/1١(‏ 


E۸ 


منكر الحديث» ورواه ابن عساكر» ؤفيه عدة مجاهيل("2» ثم رجّحَ کون 
ای وار عدة طرق ل على هق 
مناقشة» والله أعله”" . 

(والاستحداد) ‏ بالحاء المهملة -: استفعالٌ من الحديد» والمراد بها: 
استعمال الموسى في حلق الشعر من مكانٍ مخصوص من الجسد. 

قيل: في التعبير بهذه اللفظة مشروعية الكناية عمًا يستحيا منه» إذا 
حصل الإفهام بهاء وأغنى عن التصريح . 

قال الحافظ ابن حجر : والذي يظهر: أن ذلك من تصرف الرواة. 

وقد وقع في رواية النسائي في حديث أبي هريرة هذا التعبيرٌ بحلق 
العانة”"ء وكذا في حديث عائشة» وأنس عند مسل“ . 

قال النووي : المرادٌ بالعانة: الشعرُ الذي فوق ذكر الرجل وحواليهء 
وكذلك الشعر الذي حوالي فرج المرأة. 

وتْقَلَ عن أبي العباس بن سريج : أنه الشعر النابث حول حلقة الدّبر. 

فتحصل من مجموع هذا: استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر 
وحولهما"”'. 


)١(‏ رواه الخطيب في تاريخ بغداد» (۳۲۹/۱)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق)»› 
».)5١7/(‏ ورواه أيضاً: الطبراني في «المعجم الأوسط» 2)5١158(‏ وفي 
«المعجم الصغير» »)۹۳١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ 4 7)» وغيرهم. 

)۲( انظر : «تحفة المودود» لابن القيم (ص : )۲٠١*‏ وما بعدها. 

)۳( تقدم تخريجه في حديث الباب» برقم )۱١(‏ عنده. 

)٤(‏ تقدم تخريج حديث عائشة عند مسلم بلفظ: «عشر من الفطرة». أما حديث 
أنس : فرواه مسلم (/255» كتاب : الطهارة» باب : خصال الفطرة. 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱٤۸/۳(‏ 


۳4۹ 


2 4 ٤ و‎ 4 

وذكر الحلق؛ لانه الأغلب» وإلا فيجوز الإزالة بالنورة» والنتتف» 
وغيرهما. ش 

وقال أبو شامة: العانة: الشعرُ النابت على الرّكب - بفتح الراء 
والكاف -» وهو ما انحدر من البطن» فكان تحت السرة وفوق الفرج . 

وقيل: لكل فخذ: ركبٌ. 

وقيل: الفرج نفسه. سواءً كان من رجل أو امرأة. 

قال ويبععي إفاظة الفشرعن القبل والدير» بل من الدب أو خرف 
من أن يعلق شىء من الغائط بهء فلا يزيله المستنجى إلا بالماء» ولا يتمكن 

5 ۴ 2 
من إزالته بالأحجار"''. 

قال في «الفروع»: ويحلق عانته» وله قصّهء وإزالته بما شاء. 

والتنوير في العورة وغيرهاء فعله الإمامٌ أحمد» وكذا النبئٌ ككل رواه 
ابن ماجه من حديث أم سلمة"» وإسناده ثقات» وقد أعل بالإرسال. 

وقال الإمام أحمد: ليس بصحيح؛ لأن قتادة قال : ما الى النئٌ كاف 
كذا قاله الإمام أحمد". ولفظه: أن النبيّ ي كان إذا اطلى وَلِيَ عانتةُ 


0ك 


.)١٤۳١/٠١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
كتاب : الأدب» باب : الاطلاء بالنورة.‎ .)۳۷١١( (؟) رواهابن ماجه‎ 
.)1١7-1١١/1( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )۳( 
.)١557 /١( رواه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )5( 


ومقابله حديثٌ أنس : كان لا يتنورُء وكان إذا كثر شعرهء حلقه؛ وسنده 
TEE‏ 

وفي «الغنية» لسيدنا الشيخ عبد القادر - قدس الله سره -: ويجوز حلقه؛ 
لأنه تستحب إزالته بالنورة» وإن ذَكِرَ خب بالمنع» حمل على التشبه 
الا 

قال في «الفروع»: وكره الآمدي كثرة التنوير؛ لأنه يضعف حركة 
الجماع . 

وقال المروزي: كان أبو عبد الله - يعني : الإمام أحمد ‏ إذا احتاج إلى 
النورة» تنوّر في البيت» وأصلحث له غير مرة نورة تنور بها . 

قال : واشتريت له جلداً ليديه. فكان يُدخل يديه فيه» وينور نفسه» 
ولا يدع أحداً يلي عورته» إلا من يحل له الاطلاع عليها من زوجة أو آمةء 
كما في «شرح الوجيز»» قال : والحلق أفضل ؛ لموافقته الحديث الصحيح» 
ا 

وسئل الإمام أحمد عن أخذ العانة بالمقراض» فقال : أرجو أن يجزىء. 
قيل: فالنتف؟ قال: وهل يقوى على هذا أحر“؟ 


)١(‏ رواه البيهقى في «السئن الكبرى» )٠١١/١(‏ قال البيهقي : الملائي ضعيف في 
الحديث» فإن كان حفظه» فيحتمل أن يكون قتادة أخذه أيضاً عن أنس» والله 
أعلم . 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)٠١١/١(‏ 

(*) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(6) وانظر: «المغنى» لابن قدامة /1١(‏ 15). 

(6. رو الخال فى كنات الترجل من لجا ى 89 وانظر :ال 
OEY‏ 


وقال ابن دقيق العيد: قال أهل اللغة: العانة: الشعر النابت على 
الفرج . وقيل: منبت الشعر. قال: وهو المراد في الخبر. 

وقال أبو بكر بن العربي: شعرٌ العانة أولى الشعور بالإزالة؛ لأنه يكثف 
ويتلبّدٌ فيه الوسخ؛ بخلاف شعر الإبط . قال: وأما حلقٌ ما حول الدبر» فلا 
ل 

وكذا قال الفاكهي في «شرح العمدة»: أنه لا يجوز» كذا نقله الحافظ 
ابن حجرء وقال: كذا قال» ولم يذكر للمنع مستنداً» والذي استند إليه 
أبو شامة قوي» بل ربما تصور الوجوب في حقّ من تعيّنَ ذلك في حقه؛ 
كمن لم يجد الماء إلا القليل» وأمكنه أن لو حلق الشعر ألا يعلق به شيء من 
الغائط يحتاج معه إلى غسله» وليس معه ماءٌ زائدٌ على قدر الاستنجاء”"" . 


وقال ابن دقيق العيد: كأن الذي ذهب إلى استحباب حلق ما حول 

قال: والأولى فى إزالة الشعر الحلقٌ اتباعاً» ويجوز النتفٌ بخلاف 
الإبط ؛ فإنه بالعكسر”” . 

وقال النووي: السّنةُ في إزالة شعر العانة الحلق بالموسى في حق الرجل 


والمرأة معاً. eT‏ في النّهى عن طروق النساء: 
لني اط الةو تة ال 4 ع الى عاب ترس 


.)75١77/١١( انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربى‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /٠١(‏ 044887 . 

(۳) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 87-45). 

() رواه البخاري »)٤۷۹۱(‏ كتاب: النكاح» باب: تزويج الثيبات» ومسلم = 


oY 


وقال النووي أيضاً : والأؤلى في حق الرجل الحلقٌ» وفي حق المرأة: 
الي 

واستشكل بأن فيه ضرراً على المرأة بالألم» وعلى الزوج باسترخاء 
المَحَلَّ؛ فإن النتف يُرخى المحل باتفاق الأطباء . 

ومن ثم قال ابن دقيق العيد: إن بعضهم مال إلى ترجيح الحلق في حق 
المرأة؛ لأن النتف يرخي المحل”" . 

لكن قال ابن العربى : إن كانت شابةً» فالنتفٌ فى حقها أولى؛ لأنه يربو 
مكان النتف» وإن كانت كهلة» فالأولى في حقها الحلقٌ؛ لأن التتف يُرخي 
الل : 

ولو قيل : الأولى فى حقها التنؤر مطلقاًء لما كان سد : 

وإذا طلب الزوج من امرأته وسرّيته إؤالة خر عانتها ونحوه» وجب 
عليها. 

قال في «الإقناع» كغيره : وله: أي : الزوج - إجبارّها - أي : الزوجة - 
على غسل نجاسة» واجتناب مَحَرَّمء وأخذ شعر وظفر تعافه النفس» وإزالة 
وسخ» فإذا احتاجت إلى شراء الماء» فثمنه عليه“ . 


»)۷٠١( =‏ كتاب: الرضاع» باب: استحباب نكاح البكرء عن جابر بن عبد الله - 
رضي الله عنه -. 

.)05/١١(و‎ )۱٤۸/۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (85/1). 

(۳) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي .)۲۱١/٠١(‏ 

.)477/( انظر: «الوقناع» للحجاوي‎ )٤( 


Yor 
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تنبيه : 

في قدر ما يترك شعر العانة . 

قال في «الإقناع»”'' كغيره ‏ وهو في «الفروع» -: ويفعله كل أسبوع. 

قال في «الغنية» : رُوي عنه أنه احتج بالخبر» وصحح”" . 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية: كم مقدار أن يقعد الرجل حتى يحلق 
عانته؟ 

أجاب بما روي عن أنس ‏ رضي الله عنه : أن رسول الله ية وَقَتَ لهم 
في حلق العانة ونتف الإبط ونحو ذلك لا يترك أكثرَ من أربعين يوماً» وهو 
O :‏ 
في الصحيح» انتهى : 

قلت: هو في (صحيح مسلم)!*'. والله أعلم . 

(وقص الشارب) : أصلٌ القص : سيم الأثر» وقبّده ابن سيِدَة فى 
«المحكم» بالليل . 
والقص - أيضاً -: إيراد الخبر تماماً على مَنْ لم يحضره. 


ويُطلق على قطع شيءٍ من شيءٍ بآلةٍ مخصوصة . 


(۱) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۱/ ۳۳). 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)٠١١/١(‏ 

(۳) انظر: (مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (١؟/ .)١١١‏ 
)4( وتقدم تخريجه . 

(5) انظر: «المحكم) لابن سيده (7/ .)٦١‏ (مادة: قصص) . 


والمراد به هنا: قطع الشعر النابت على الشفة العليا من غير 


| س ال 


قال في «القاموس»: قصنّ الشعرّ والظفرَ: قطع منهما بالمقص؛ أي : 


Ed 3‏ 2 
المقراض» وهما مقصان» وقصاص الشعر - مثلثة -: حيث ينتهي نبته من 


مقدمه و 00 : 


( 
والشارب المراد به هنا : الشعر النابت على الشفة العليا. 
واختلف في جانبيه» وهما السّبالان : 
قيل : هما من الشارب» ويشرع قصهما . 
وقيل : هما من جملة شعر اللحية. 


والذي في أكثر الأحاديث : القصٌّ ؛ كما هناء وكذا فى حديث عائشة» 


(r 0 f 
رضي الله عنهما عند مسل‎  سنأو‎ 


(1) 
(Y) 
(۳) 
(€) 


4 


000 


1 2 ات 8 5 . )€( 
وفي حديث حنظلة عن ابن عمر - رضي الله عنه ‏ عند البخاري . 


وورد الخبر بالحلق عند النسائي بسنل صحيح”' . 
وورد عنده أيضاً بلفظ : انين الا 1 


انظر : «فتح الباري» لابن حجر (۱۰/ )۳۳١‏ . 

انظر : «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص: 8609)» (مادة: قصص) . 

رواه البخاري (5559).» كتاب : اللباس » باب : قص الشارب . 

رواه النسائي في «السنن الكبرى» (4)» عن أبي هريرة رضي الله عنه -. 

رواه النسائي )0€( كتاب : الزينة» ا من سنن الفطرة» عن أبي هريرة - 


رضى الله عنه -. 


Yoo 


قال الحافظ ابن حجر: وورد في لفظ عن أبي هريرة: «جُرُوا 
الشواربت”''» وهي تؤيد رواية الحلق. 

وفي «البخاري» في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: «أحفوا 
الشواوت27. 

وفي لفظ: «انهكوا الشوارب”"©». وكلها تدل على أن المطلوب: 
المبالغة في الإزالة؛ فإن الجر وهو بالجيم والزاي الثقيلة -: قصنٌّ الشعر 
والصوف إلى أن يبلغ الجلدء والإحفاءً ‏ بالمهملة والفاء -: الاستقصاءء 
و حكن او اا 

قال أبو عبيد: معناه: الزموا الجز بالبشرة. 

وقال الخطابي : هو بمعنى الاستقصاء . 

والنهك ‏ بالنون والكاف -: المبالغة في الإزالة. ومنه: ما تقدم في 
الخافضة : ان ولا تنهکي»"“؛ أي لا تبالغي في ختان المرأة. وجرى 
على ذلك أهل اللغة. 

وقال ابن بطال: النهك : التأثير في الشيء» وهو غير الاستئصال””" . 


)١(‏ رواه مسلم .)565١(‏ كتاب: الطهارة» باب : خصال الفطرة. 

(؟) رواه البخاري (2)02057. كتاب: اللباس» باب : تقليم الأظفارء ومسلم (2)559 
كتاب : الطهارة» باب : خصال الفطرة. 

(۳) رواه البخاري (00515)., كتاب: اللباس» باب : إعفاء اللحى . 

() رواه البخاري (5737/8) كتاب: الفتن» باب: التعوذ من الفتن» ومسلم 
(6 كتاب : الفضائل » باب : توقيره يلل عن أنس ‏ رضى الله عنه -. 

(5) انظر: «معالم السنن» للخطابي ١ .)5١١7/5(‏ 

(5) تقدم تخريجه. 

(۷) انظر: «فتح الباري» لابن حجر )9517-755/١١(‏ . 


۳0٦ 


قال في «الفروع»: ويحفتٌ شاربه؛ خلافا لمالك» أو يقصصٌ طرفه» وحفّه 
أولى في المنصوص ؛ وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي» ولا يمنع منه مالك . 

وذكر ابن حزم الإجماع : أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض . 

قال في «الفروع»: وأطلق أصحابنا وغيرٌهم الاستحباب. 

وفي حديث زيد بن أرقم - رضي الله عنه - مرفوعاً: «من لم 0-7 
شاريه» فليس منا» رواه الإمام أحمدء والنسائي› والترمذي» و 

قال: وهذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحريم'" . 

وقال النووي: المختارٌ في قص الشارب : أنه يقضه حتى يبدو طرف 
ال اسلف آنا و سوا تناه نيتنا ما طاك 
عن طرف الشفتين» انتهى”" . 

وقال الأثرم: كان الإمام أحمد يُحفي شاربه إخفاء شديدا» ونص على 
أنه أولى من القص . 

وكان الشعبي يقصنٌ شاربه حتى يظهر حمرة الشفة العلياء وما قاربه من 
ألاه. ويأخذ ما شد مما فوق ذلك» وينزع ما قارب الشفة من جانبي الفم» 
ولا يزيد على ذلك . 

قال في «الفتم»: وهذا أعدلٌ ما وقفت عليه من الآثار”؟ . 

وقد أبدى ابن العربي لتخفيف شعر الشارب معنى لطيفاًء فقال: إن 
الماء النازل من الأنف يتليّد به الشعر؛ لما فيه من اللزوجة» فيعسر تنقيته 


(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)٠٠١/١(‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)۱٤٩۹‏ 
(6) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)758/١١(‏ 


oV 


١‏ 0 و 
عند غسله» وهو بإزاء حاسة شريفة. وهي الشم» فشرع تخفيفه ليت الجمال 


.. =0( 
والمتفية7 5 

قال الحافظ ابن حجر: وذلك يتحصّل بتخفيفه. ولا يستلزم إحفاءه » 
وإن كان أبلغ . 

قال : ويؤخذ مما أشار إليه ابن العربى مشروعية تنظيف داخل الأنف» 


2 0 از“ (Y)‏ 
واخد شعره إذا ل ننه 


قال في «الفروع»: ولم يذكروا شعر الآنف. وظاهر هذا بقاؤهء 
ورعركة اعد إذ] من وو أنه ها لكا نيزي و من العا ريو 

قال مجاهدٌ: الشعر في الأنف أمانٌ من الجذام» ورُوي مرفوع””". وهو 
باطل» انتھی“. 

وقد روى الإمام أحمد في «المسند» : افوا سبالاتکم» ولا تتشكهوا 
ال 

وذكر ية المجوس» فقال: «إنهم يُوَفْرون سبالّهم» ويحلقون لحاهم» 
فخالفوهم»؛ فكان ابن عمر يستعرض سبلته» فيجزها كما تجز الشاة أو 
البعير. أخرجه الطبري» والبيهقي”"' . 


.)7717/١١( انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربى‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» لاوش 9 

(۳) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (۳/ .)٠١١‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عله . 

.)٠٠١/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )٤( 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۲٠٤ /١(‏ عن أبي أمامة - رضي الله عنه - 
بلفظ : «قصّوا سبالكم» ووفروا عثانيتكم» وخالفوا أهل الكتاب» . 

(0) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)٠١١/١(‏ ورواه ابن حبان في (صحيحه» = 


o0۸ 


وهذا محمول على استئصال الشعر النابت على الشفة العلياء وما يلاقى 
حمرة الشفة من أعلآها + ولا يستوعب بقيتها؟ نظرأ إلى المعنى فى مشروغية 
ذلك» وهو مخالفة المجوس» والأمن من التشويش على الآكل» وبقاء 
زُهومة المأكول فيه» وكل ذلك يحصل بما ذكرناء وهو الذي يجمع متفرق 
الأخبار الواردة فى ذلك'. 

وقد روى الإمام مالك» عن زيد بن أسلم : أن عمر كان إذا غضب» فتل 
شارب دل على ا کات بوفرة: 

وحكى ابن دقيق العيد عن بعض الحنفية: أنه قال: لا بأس بإبقاء 
الشوارب في الحرب؛ إرهاباً للعدو وزينة”" . 


فوائد: 

الأولى : يستحب أن يبدأ في قص الشارب بالأيمن . 

الثانية : يتخير أن يقصّه بنفسه» أو يولي ذلك غيرّه؛ لحصول المقصود 
من غير هتك مروءة؛ بخلاف الإبط. ولا ارتكاب حرمة؛ بخلاف العانة» 
كما قاله الإمام النووي“ . 

قال الحافظ ابن حجر: ومحل ذلك حيثُ لا ضرورة» وأما من 
لا يحسن الحلقء فقد يباح له - إن لم تكن له زوجةٌ تحسنٌ الحلق ‏ أن 


.)٥٤۷( =‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» (؟77١)»‏ وابن عدي في «الكامل 
في الضعفاء» (5/ .)٠٥١‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ »)٩٤‏ وغيرهم . 

.)۳٤۸/۱١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

)۳( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (05). 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۳٤۸/۱١(‏ 

.)۱٤۹ /۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


۳0۹ 


يستعينَ بغيره بقدر الحاجة؛ حيث لم يجد ما ينور به . 


الثالثة: قال النووي: يتأدى أصلّ السنة بأخذ الشارب بالمقص» 
وبغيره 


وتوقف ابن دقيق العيد في قَرْضه بالسن» ثم قال: من نظر إلى اللفظء 
منع › ومن نظر إلى المعنى» أجاز . 


الرابعة: قال ابن دقيق: لا أعلم أحداً قال بوجوب قصصّ الشارب من 
حيث هو هوء واحترز بذلك من وجوبه بعارض؛ حيث يتعين كما تقدمت 
الإشارة إليه من كلام ابن العربي» وقد تقدم ما نقله صاحب «الفروع» من 
كلام ابن حزم» وكأن ابن دقيق العيد لم يقف عليه» وتقدم أيضاً ما ذكره 
صاحب «الفروع» من صيغة حديث: «من لم يأخذ شاربةُ» فليس منا" . والله 
أعلم . 

(وتقليم)؛ تفعيلٌ من القلم» وهو القطء”*2. ووقع في حديث ابن عمر: 
صن“ (الأظفار) جمع ظفر - بضم الظاء والفاء وسكونها » وحكي عن 
أبي زيد: ‏ كسر أوله -» وأنكره ابن سيّدهة. وقد قيل: إنها قراءة الحسن. 
وعن أبي السماك: أنه قرأ بكسر أوله وثانيه ”2 . 


.)۳٤۸/۱١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (179-1178/5). 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۳٤۹-۳٤۸/۱۰(‏ 

(5) انظر: «لسان العرب» لابن منظور »)541١/١7(‏ و«المصباح المنير» للفيومي 
(؟6/5١0).‏ (مادة: قلم). 

)2( وهي رواية النسائي المتقدم تخريجها في حديث الباب» برقم (؟١)‏ عنده. 

0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /1٠١(‏ 744). وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي = 


۳۹۰ 


والتقليم أعمٌ من القص» والمراد: إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس 


الإصبع من الظفر؛ لأن الوسخ يجتمع فيه» فيستقذرء وقد يصل إلى حدٌ 
يمنع من وصول الماء إلى ما يجب غسله في الطهارة . 


قال في «شرح الوجيز»: ربما حل بها الوسخ» فيجتمع تحتها من 


المواضع المنتنة» فيصير رائحة ذلك في رؤوس أصابعه”'' . 


وقال ابن دقيق العيد: قَلَّمَ أظفاره تقليماً: قطمّ ما طال عن اللحم منهاء 


والمعروف فيه : التشديد. والقلامة : ما يقطع من الظفر» وفي ذلك معنيان: 


عسا 


أحدهما : تحسينٌ الهيئة والزينة» وإزالة القباحة في طول الأظفار. 
والثاني : أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه؛ لما 
ه يحصل تحتها من الوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة . 

قال : وهذا على قسمين: 


أحدهما: آلا يخرج طولها عن العادة خروجاً بيّناًء فهذا هو الذي أشرنا 


إلى أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه؛ فإنه إذا لم 
يخرج طولها عن العادة» يعفى عما يتعلق بها من يسير الوسخ» وأما إذا زاد 
على المعتادء فما يتعلق بها من الأوساخ مانعٌ من حصول الطهارةء 


3 


انتهى 


زفق 


عياض (۳۲۹/۱)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۳/ ۱۸۳)ء و«لسان 
العرب» لابن منظور /٤(‏ ۱۷)» (مادة : ظفر). 


وانظر : «المغنى» لابن قدامة /١(‏ 515). 
انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)۸١ /١(‏ 
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- 

قال في «الفروع»: وإن منع يسيرٌ وسخ ظفر ونحوه وصول الماء» ففي 
صحة طهارته وجهان7''. 

قلت : أصحهما: الصحة» ولولم يشق التحررٌ منه» على الذي استقر 
عليه المذهب ؛ وفاقاً لأبى حنيفة» ولأحد الوجهين عند الشافعية . 

5 : : ل و وم 

قال في «الفروع»: وقیل : تصح ممن يش تحرّزه منه . 

م . 3 5 و سنارف 3 2 1 5 

قال: وجعل شيخنا ‏ يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية -: مثله كل يسير 
A‏ 0( 
ينع نيت كان > كلم » وعجين » واتار العفو 

وكذا قطع الغزالي في «الإحياء»: بأنه يُعفى عن مثل ذلك» واحتيجّ بأن 
غالب الأعراب لا يتعاهدون ذلك» ولم يرد في شيءٍ من الآثار أمرُهم بإعادة 
اا 


واستظهره الحافظ ابن حجرء قال : لكن قد يعلق بالظفر إذا طال الَنَجَوُ 
لمن استنجى بالماء» ولم يَعفَ عن غسله» فيكون إذا صلى حاملاً للنجاسة . 
وقد أخرج البيهقي في «الشعب» من طريق قيس بن أبي حازم» قال: 
صلى النبي بلا صلاةء فأوهم فيهاء فسئل » فقال : «مالي لا أوهمء ورُفغ 
أَحَدِكم بين ظفره وأَنْمْلته؟!0)0» رجاله ثقات مع إرساله» وقل وصله 


(o) .] .‏ 
الطبراني من وجه آخرا ". 


.)١57/1١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

)۲( المرجع السابق» (۳/1). 

(۳) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)۲٠۱۹/۱(‏ 

(5) رواهالبيهقى فى «شعب الإيمان» (701/557)» والعقيلى فى «الضعفاء» (۲/ .)۲۲١‏ 

(5) رواه الا «المعجم الكبير» TED‏ في «مسنده» (۱۸۹۳)» 
والعقيلي في «الضعفاء» (۲/ »)۲۲١‏ عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 


حون 


والرّفغ ‏ بضم الراء وفتحها وسكون الفاء بعدها غين معجمة ‏ يجمع 
على أرفاغ : مغابن الجسد؛ كالإبط» وما بين الأنثيين والقخذين»› وکل 
موضع يجتمع فيه الوسخ. فهو من تسمية الشيء باسم ما جاوره. والتقدير: 
وسح رفغ أحدكم » والمعنى : أنكم لا تقلمون أظفاركم » ثم تحكون بها 
أرفاغكم» فيتعلقٌ بها ما في الأرفاغ من الأوساخ المجتمعة . 

قال أبو عبيد: أنكر عليهم طول الأظفار وتركٌ قصّها”'' . 

قال الحافظ ابن حجر : وفيه أيضاً: الندب إلى تنظيف المغابن كلها . 

ويُستحب الاستقصاء فى إزالتها إلى حدٌ لا يدخل منه ضررٌ على 
الإصبع . 

واستحب الإمامٌ أحمدٌ للمسافر أن يُبقى شيئاً؛ لحاجته إلى الاستعانة 
بذلك غالا" . 

قال في «الفروع»: ويُّسن آلا يَحِيف عليها في السفر؛ لأنه يحتاج إلى 
2 5ه ٠.‏ زهرفق 
حل حبلٍ أو شيءٍ» نص عليه . 

قال في «شرح الوجيز»: واحتج؛ يعني : الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه - 
بحديث ذكره عن الحكم بن عمير ‏ رضي الله عنه_» قال: أمرنا 
رسول الله اء آلا نحفي الأظفار في الجهاد . 


.)757-7717 /١( انظر: «غريب الحديث» لأبى عبيد‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» لانن حكر 41م : 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح 2»2٠١١/١(‏ ووقع في المطبوع: «الغزو» بدل 
«السفر). 

5( رواه الجصّاص في «أحكام القرآن» .)٠٠۳ /٤(‏ 
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وقال في رواية مهنا: قال عمر - رضي الله عنه -: وَفروا الأظفار في 
أرض العدو؛ فإنه سلاح'. 

قال الإمام أحمد: هو محتاجٌ إليها في أرض العدو؛ ألا ترى إذا أراد 
الرجل أن يحل الحبل أو الشيء» ولم يكن له أظفارٌ» لم يستطع؟ انتهى'" . 
فوائد: 

الأولى: يستحبٌ تقليمٌ الأظفار مخالفاً؛ فيبداً بيده اليمنى بحروف: 
خوابس» ويسراه: اوخسب» على ترتيب حروف الکلمتین؛ بأن يبتدىء 
بخنصر يده اليمنى» فالوسطى» فالإبهام» فالبنصرء فالسبابة» ثم إيهام 
اليسرى» فالوسطىء فالخنصرء فالسبابة» فالبنصر» والجُل كذلك» كما 
صححه فى «الإنصاف)7" . 

قال في «الشرح»: روي في حديثٍ : «من قصصّ أظفارَةٌ مُخالفاً» لم ير في 
لقره أفى فيزن" الله غ ا كر و ن 

قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»: لم يثبت في ترتيب الأصابع 
عند القص شيءٌ من الأحاديث» لكن جزم النوويٌ في «شرح مسلم»: بأنه 


. )35501/5( رواه سعيد بن منصور فى (سننه»‎ )١( 

(0) وانظر: «المغني» لحك قدا (03717/9)» و«شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية /١(‏ 5159). 

(۳) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)١77/١1(‏ 

(5) قال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: :)٤۹۷‏ هو في كلام غير 
واحد من الأئمة؛ منهم ابن قدامة في «المغني»» والشيخ عبد القادر في «الغنية») 
ولم أجده. لكن كان الحافظ الشرف الدمياطي يأثر ذلك عن بعض مشايخهء 
ونص الإمام أحمد على استحبابه . 

(5) وانظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)۷٦/١(‏ 


€ 


يُستحب البداءة بمسيّحة اليمنى» فالوسطى» فالبنصر› فالخنصر» فالوبهام. 
وفي اليسرى: البداءة بخنصرهاء فالبنصر إلى الإبهام» ويبداً في الرجلين 
بخنصر اليمنى إلى الإبهام» وفي اليسرى: بإبهامها إلى الخنصر". قال: 
ولم يُذكر للاستحباب مستند" . 

وقال ابن دقيق العيد: وما اشتهر من قصها على وجه مخصوص لا أصل 
له فى الشريعة» ثم ذكر الأبيات في ذلك» وأنكرهاء وقال: هذا لا يجوز 
اعتقاد استحبابه”" . 

الثنانية: يبتحتب كون :ذلك يوم الجمعة قل الضلاةة كما فى 
«الإقناع)”*' وغيره. 

وفي «الفروع»: يوم الجمعة قبل الزوال» وقيل : يوم الخميس» وقيل : 
ع )0( 
قال الحافظ ابن حجر: لم يثبت في استحباب قص الظفر يوم الخميس 
ك1 وقد خر جه جعفر المستغفري بسند مجهولٍ › ورويناه في 
«(مسلسلات التيمى» من طريقه . 


قال: وأقرب ما وقفث عليه فى ذلك: ما أخرجه البيهقى من مرسل 
أبي جعفر الباقر» قال: كان رسول الله ية يستحبٌ أن يأخذ من أظفاره 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱٤۹/۳(‏ 
(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٤١ /٠١(‏ 
(9) نقله البهوتي في «كشاف القناع» )75/١(‏ . 
() انظر: «الإقناع» للحجاوي )77”/١(‏ . 


() انظر: «الفروع» لابن مفلح .)٠١٠/١(‏ 
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7 2 200 ان ا 5 5 
وشاربه يوم الجمعة : وله شاهد موصول عن ابي هريرة» لكن سنده 
ضعيفه» أخخرجة البيهقئ أيضا فى «الشعب* .: 


وسئل الإمام أحمد عنهء فقال: يُسن في يوم الجمعة قبل الزوال» 
وعنه : يوم الخميس» وعنه : يخير » كما قدمنا. 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا هو المعتمد؛ يعنى: أنه يستحب كيف 
ما احتاج إليه. والضابط في ذلك ونحوه: الاحتياج» والله أعلم" . 


الثالثة : يستحب أن يدفن ما أخذ من شعر أو ظفرٍ ونحوه» نص عليه 
الإمام أحمد رضي الله عنه -» ففي «سؤالات مهنا» عن الإمام أحمد: قلت 
له: يأحذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه؟ قال: يدفنه» قلت : بلغك فيه 
شىءٌ؟ قال : كان ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ یدفنه . 

وروي أن النبى کل أمر بدفن الشعر والأظفار» قال: «لا يتلعب به 
سحرة بني آدم». وهذا الحديث أخرجه البيهقي من حديث وائل بن حجر 
رضى الله م 0 

قال في «شرح الوجيز» - بعد أن نقل أثر ابن عمر الذي أجاب به الإمام 
مهنا -: ولِمًا روت ميل بنت مشرح الأشعري: أنها رأت أباها مشرحاً يقلم 


)١(‏ انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (۳/ 55 ؟). 

(۲) رواه البيهقى فى (شعب الإيمان» (717/77)» وقال: فى هذا الإسناد من يجهل . 

)۳( انظر: «فتح الباري» لابن حجر ١ .)943/1١(‏ 

.)06١ رواه الخلال فى كتاب : الترجل من «جامعه» (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (۸۸٤1)ء‏ وكذا الطبراني في «المعجم الكبير» 
.(T/1)‏ 


أظفاره» ثم يجمعها ويدفنهاء ويخبر أنه رأى رسول الله ي يفعل ذلك . 
زواء البشارى فى انار 


.| لاله ا . . : )2 
وعن ابن جريج » عن النبي وذ قال : كان يعجبه دفن الدم”" . 


وقال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله ‏ تعالى -: « أل مَل الْارْضَ 
كاتا © أحياء راوتا 4 [المرسلات ۲٠:‏ 5؟]» قال: يكفت الأحياء فيها الدم 
والشعر والأظافير» وتدفنون فيها موتاكم " . 

وفي حديث قبيصة بن ذؤيبٍ مرفوعاً: «اذفنوا شُعوركم وأظفاركم 
ودماءكم» لا تلعب بها سَحَرَةَ بني ادم . 

وقلمت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أظفارهاء فدفنتها؛ كما في «مسائل 
ر 

ولان ذلك من أجزائه» فاستحب دفنه كأعضائه . 

وكذا عند الشافعية كما قاله الحافظ في «شرح البخاري». 

الرابعة: يُستحب غسل الأنامل بعد قصٌّ الأظفار تكميلاً للنظافة . وقد 
قيل : إن الحك بها قبل غسلها يض بالبدن؛ والله الموقق" . 


)١(‏ رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (8/ »)٤٥‏ وابن أبي عاصم في «الاحاد 
والمثاني» 2)5051١7(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) (۲۰/ ۳۲۲)» وفي «المعجم 
الأوسط» .)٥۹۳۸(‏ 

(۲) رواه الخلال في كتاب : الترجل من «جامعه» (ص: .)0١‏ 

(۳) رواه الخلال فى كتاب : الترجل من «جامعه» (ص: .)0١‏ 

.)١55 /۳( رواهابن حبان في «المجروحين»‎ )٤( 

(5) انظر: «شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية /١(‏ 57 5) . 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)51557/١١(‏ 

0) انظر: «كشاف القناع» للبهوتى .)7/57/١(‏ 
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(ونتف الإبط)» وفي رواية الكشميهني : الآباط : بصيغة الجمع . 

والوبط ‏ بكسر الهمزة والموحدة وسكونهاء وهو المشهور» وصوبّه 
الجواليقي» ويذكر ويؤنث -. وتأبّط الشيء: وضعه تحت إبطه”'" . 

والمستحب البداءة بنتف اليمين؛ لعموم : «كان يحت التيامُنَ فى شأنه 
کل 

والأفضل النتففٌ؛ لموافقة لفظ الحديث؛ ولأنه يذهب بالصنان» فإن 
شق عليه النتف» حلقه» أو تنوّرء كما في «الآداب الكبرى» للإمام ابن 
ذا )۳( 

قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»: يتأدّى أصلُ السنّة بالحلق» 

قال: وقد أخرج ابن أبي حاتم في «مناقب الإمام الشافعي» عن 
يونس بن عبد الأعلى» قال: دخلت على الشافعي» ورجل يحلق إبطه» 
فقال: إني علمث أن السّنة النتفٌء ولكن لا أقوى على الوجع . 

قال الغزالي : هو في الابتداء و ولكن يهل على م اعتاده . 
والحلق كاف؛ [لأنْ]““ المقصود النظافة . 

وتعقب: بأن الحكمة فى نتفه أنه محل للرائحة الكريهة» وإنما ينشأ 
ذلك من الوسخ الذي يجتمع بالعرق فيه» فيتلبد ويهيج» فشرع فيه النتف 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۳٤٤ /٠١(‏ وانظر: «تهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي (۳/ ۳)» و«لسان العرب» لابن منظور (۷/ .)۲٠٥۳‏ 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) وانظر: «الاداب الشرعية» لابن مفلح .)٥٠۹/۳(‏ 

9 فى الأصل + «الكن». 


۳۸ 


الذي يضعفه. فتخفٌ الرائحة به» بخلاف الحلق؛ فإنه يقوّي الشعرَ 
ويهيجه؟ فتكثر الرائحة لذلاك. 

وقال ابن دقيق العيد: من نظر إلى اللفظء وقف مع النتف» ومن نظر 
إلى المعنى» أجازه بكل مُزِيلٍ» لكن بين أن النتف مقصود من جهة المعنى - 
ا ۰ 

قال: وقد فرق لفظ الحديث بين إزالة شغر الحاتةء وإزالة شعر الإبطء 
فذكر في الثاني النتفت. وذلك مما يدل على رعاية الهيئتين في محليهما؛ 
فإن الشعر بالحلق يقوى أصله» ويغلظ جرْمه؛ ولهذا يصف الأطباء تكرارَ 
حلق الشعر في المواضع التي تراد قوته فيها . 

والإبط إذا قويّ فيه الشعرء وغلظ جرمُهء كان أَفْوَحَ للرائحة الكريهة 
العؤذية لمق يقاريهاء تاي" أن س فيه الت اليك لآضئله؛: الملل 
للرائحة الكريهة . 

وأما العانة» فلا يظهر فيها من الرائحة الكريهة ما يظهر في الإبط؛ فزال 
المعنى المقتضي» ورجع إلى الاستحداد؛ لأنه أيسرُ وأخفثٌ على الإنسان 
من غير معارض”" . 

قال: والنص إذا احتمل معنّى مُناسباً يحتمل أن يكون مقصوداً في 
الحكمء لا يُتركء والذي يقوم مقام النتف في ذلك التنؤرُء ولكنه يرق 
الجلد» فقد يتأذى صاحيّه بهء ولاسيما إن كان جلده رقيقاً؛ والله 
امرف 


)۱( انظر : «فتح الباري» لابن حجر .)٤٤ /۱١(‏ 
(۲) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)۸٦/١(‏ 
)۳( انظر: «فتح الباري) لابن حجر .)3755/٠١١(‏ 


۳4۹ 


#0 5 


تتمة : 

قد وعدنا في أول شرح هذا الحديث : بأن خصال الفطرة بلغت خمسة 
عشر» فهذه خمسة قد ذكرنا شرحهاء وهي ما اتفق عليه الشيخان . 

وفي «صحيح مسلم» من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: «عشر من 
الفطرة»» فذكر الخمسة التي في حديث أبي هريرة» إلا الختان» وزاد: 
(إعفاء اللحية» والسواك» والمضمضة» والاستنشاق» وغسل البراجم» 
والاستنجاء» أخرجه مسلم عن ابن الزبير» قال في آخره: إن الراوي نسي 
العاشرة» إلا أن تكون المضمض”'' . 

وأخرجه أبو عوانة في «مستخرجه» بلفظ : «عشرة من السنة»» وذكر 
[الاستتقان) يدل الا ساف : 

وأخرجه النسائي» فذكرهء إلا أنه ذكر «الختان» بدل «غسل 
e‏ 

وأخرج الإمام أحمد» وأبو داود من حديث عمار نحوّهء إلا أنه ذكر 
(الانتضاح)”*'. 

وأخرج الطبري بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله 
- تعالى -: « # وإذ َكَل ومع م يكل اهن #[البقرة: 4ه قال : ابتلاه 
بالطهارة» خمسنٌ في الرآس» وخمسسٌ في الجسدء. فذكر مثل حديث 


(؟) رواهأبو عوانة فى (مسنده» (۱/ ۱۹۱-۱۹۰). 
(5) رواه الإمام أحمد فى «المسند» (515/5)» وأبو داود (55)» كتاب: الطهارةء 
باب : السواك من الفطرة» وابن ماجه (7915)., كتاب : الطهارة» باب : الفطرة. 
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عائشة»ء إلا أنه ذكر «الفرق» بدل (إعفاء اللحية»' . 

وأخرجه ابن ا حاتم» فذكر «غسل الجمعة» بدل (الاستنجاء)”") 

فصارت من مجموع الآحاديث على اختلاف الروايات خمسَ عشرة» قد 
قدمنا منها خمسة» وبقي عشرة؛ فأما المضمضة. والاستنشاق» 
والاستنثار» والاستنجاءء والسواك» فهذه الخمسة قد قدمنا الكلام عليها 

وأما غسل الجمعة» فسيأتي الكلام عليه في محله ‏ إن شاء الله تعالى -. 

فلم يبق إلا إعفاءٌ اللحية» والفرق» وغسلُ البراجم» والانتضاح» 
فلنتكلم عليها على الترتيب . 

فنقول: أما إعفاء اللحية» فقال في «الفروع»: ويُعفي لحيته» وفي 
«المُذْهّب) للحافظ ابن الجوزي: ما لم يُسْتَهْجَنْ عر لها 4 ونان بالك 
ويحرُمٌ حلقهاء ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. ولا يُكره أذ ما زاد على 
اة مهاه هة بولا أبن باح رة ل قعل ابن عمو لك 
إنما فعله إذ حح أو اعتمر» رواه الا 


وفي (المستوعب»: وتركه أولى» وقيل: يكره. وأخذ الإمام أحمد من 


حاجبيه وعارضه. قله ابن غا : 


وفى «الصحيحين» من حديث ابن ع د. رضن آله عنهما -» عن 


(۲) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)5١19/1(‏ 
(۳) رواه البخاري »)٥٥٥۳(‏ كتاب : اللباس» باب : تقليم الأظافر . 


(6) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)٠٠١/١(‏ 


۳۷۱ 


الى يلاف قال احفر ا الق ار و اغفا الل 
وى لأر افو ار كي احا الشوازت» وأغقوا 
وفي بعض ألفاظ البخاري «وَفْروا اا 


وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر» قبضَ على لحيته» فما فضل» 


آخ2 5 


وفي المسلم) عن أبي هريرة مرفوعاً: «جِرُوا الشوارتة واوا 
الل غا ا ّ 

ضبطت لفظته : «أَرْجئوا» ‏ بالجيم والهمزة -؛ أي : أخُروهاء و بالخاء 
المعجمة بلا همز-؛ أي: أطيلوها. قال النووي: وكل هذه الروايات 
تخ وار 

واللّحَى ‏ بكسر اللام» وحكي ضمُهاء وبالقصر والمد -: جمع لحية - 
بالكسر فقط -: هي اسم لما نبت على الخدين والذقن”" . 


قال الكرماني : لعل ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - أراد الجمع بين الحلق 


(۱) تقدم تخريجه. 

)۲( تقدم تخريجه . 

)۳( تقدم تخريجه . 

)€( تقدم تخريجه. 

0 رواه مسلم .)۲۹١(‏ كتاب : الطهارة» باب : خصال الفطرة. 

0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١51١/7(‏ 

(۷) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)3"60/١١(‏ وانظر: «لسان العرب» لابن منظور 
.)55”/1١6(‏ (مادة: لحا). 


فسن 


والتقصير في الشْسك» فحلق رأسه كلّه وقصّر من لحيته؛ ليدخل في عموم 
قوله ‏ تعالى  :-‏ لين روسك ومَقَصَرنَ 4[الفتع :۲۷]. وخص ذلك من 
عموم قوله بي : «وَفروا اللُحى»» فحمله على غير حالة النسك . 

قال الحافظ ابن حجر: الذي يظهر: أن ابن عمر يحمل الأمر بالإعفاء 
على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه؛ 
فقد قال الطبري: ذهب قومٌ إلى ظاهر الحديث» فكرهوا تناول شيءٍ من 
طولها ومن عرضها. وقال قومٌ: إذا زاد على القبضةء يُوْحَذٌ الزائد. ثم ذكر 
خبرٌ ابن عمر» وكذلك عمر فعله برجل» ومن طريق أبي هريرة أنه فعله. 


وأخرج أبو داود من حديث جابر بسنل حسن» قال : كنا نعي السّبَال إلا 


و .0( 
في عت اور 


فقوله : نعَفّي -بضم أوله وتشديد الفاء -؛ أي : نتركه وافراً. 

وهذا يؤيد ما نقل عن ابن عمر؛ فإن السّبال ‏ يكسر المهملة وتخفيف 
الموحدة ‏ جمع سَبّلَة - بفتحتين -: هي ما طال من شعر اللحية» كما في 
«الفتح)”" . 

فأشار جابر إلى أنهم كانوا يقصّرون منها في النسك . 

وقال الحسن البصري: يؤخذ من طول اللحية وعرضها ما لم يفحش . 
ونحوه عن عطاء . 

وحملوا النهي على صنع ما كانت الأعاجم تفعله . 
)١(‏ رواه أبو داود »)57١١(‏ كتاب: الترجل» باب : في أخذ الشارب» وابن عدي في 


«الكامل فى الضعفاء» (0/ .)7١١‏ 
(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۳١۰/۱۰(‏ 
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واتار الطرع" فاتك بوعطافي وقان إن الرضل الى ك لجع 
لا يتعرض لها حتى فحش طولها وعرضهاء لعرّض نفسه لمن يسخر به. 

واستدل بما أخرجه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده : أن النبي ية كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها'“. 

وأنكر الحفاظ هذا الحديث ؛ منهم البخاري . 

وحاصل ما ذهب إليه إمامنا وعلماؤنا : تحريجٌ حلق اللحية. 

وقال أبو شامة من الشافعية : وقد حدث قوم يحلقون لحاهم» وهو أشد 
مما نقل عن المجوس أنهم كانوا يقصونها . 

قال لمات التوو کی مق الامو ا نما و ت را 
لخية» فإنه يستحب لها حلقها"". وكذا لو نبت لها شارت أو عتمم" 
والله الموفق . 

وأما الفَّرْق ‏ بفتح الفاء وسكون الراء بعدها قاف -» فالمراد به: فرق 
شغ رال رامن وهو فت في المقرقاه وهو رط الراس: 

يقال : فرق شعره فَرْقاً ‏ بالسكون -» وأصله من الفرق بين الشيئين . 

والمَمْرقَ: مكان انقسام الشعر من الجبين إلى دارة وسط الرأس» وهو- 


)١(‏ رواه الترمذي (۲٦۲۷)ء‏ كتاب: الأدب» باب: ما جاء في الأخذ من اللحية» 
وقال: هذا حديث غريب» وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: عمر بن هارون 
مقارب الحديثء لا أعرف له حديثاً ليس إسناده أصلاً» أو قال: ينفرد به إلا هذا 
الحديث. 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱٤۹/۳(‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)701١/١١(‏ 


VE 


يفت الميم وبكسرها -» وكذلك الراء ‏ تك وتفتح”' -. 


وفي «الصحيحين» وغيرهما: عن ابن عباس رضي الله عنهما -» قال : 
كان النبي َيه يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمرُ فيه» زاد في لفظ من 
أشعارهم» وكان المشركون يفرقون رؤوسهم» فسدل النبي بي ناصيته» ثم 
0 

وأخرجا من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -» قالت: كأني أنظرُ إلى 
٤ 7‏ مر AMA‏ ا © (CT)‏ 
بيص الطيب في مفارق النبي ل وهو مُخرم . 

ا .اس ٠.‏ س لات( 

وفي لفظ : في مفرق النبيّ 86 . 


وفي رواية في حديث ابن عباس : ثم أمر بالفرق» ففرق» وكان الفرق 
ااا 
فال القافق SE O E‏ 


اسل ولم يضم جوانبه» وكذا الثوب. 


(1) المرجع السابق .)75١/١١(‏ 

(0) رواه البخاري .)٥٥۷۳(‏ كتاب: اللباس» باب: الفرق» ومسلم »)۲۳۳١(‏ 
كتاب : الفضائل » باب : في سدل النبي ي شعره وفرقه. 

(۳) رواه البخاري ۷9( كتاب: الل باب: الفرق» ومسلم ,)١190(‏ 
(2848/5). كتاب: الحج» باب : الطيب للمحرم عند الإحرام . 

(4:) رواه البخاري (۲)» كتاب: الغسل» باب: من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر 
الطيب» ومسلم .)۸٤۷ /۲( .)١١10(‏ كتاب: الحج» باب الطيب للمحرم 
عند الإحرام. 

(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)۲٠۵۱۸(‏ من طريق معمر» عن الزهري» عن 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» به. 


Vo 


والفرق: تفريق الشعر بعضه عن بعض» وكشفه عن الجبين. قال: 
والفرق سنة؛ لأنه الذي استقر عليه الحال. 

قال: والذي يظهر أن ذلك وقع بوحي؛ لقول الراوي: إنه كان يحب 
موافقة أهل الكتاب فيما لم يمر فيه بشيء. فالظاهر : أنه فرق بأمر من الله . 
والصحيح : أن الفرق مستحتبٌ لا واجب» وهو قول عامة أهل العلم'" . 

قال في «شرح الوجيز»: فرق الشعر سنةٌ» نص عليه» وذكر حديث ابن 
عباس المتفق عليه . 

قال: وفي شروط عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على آهل الكتاب : ألا يفرقوا 
شعورهم؛ لئلا يتشبهوا بالمسلمين”'"'.. 

وقال في «الفروع»: وول ا مره ا 
إكرامّه؛ وفاقاً للشافعي» ولهذا قال الإمام أحمد: هو سن ولو نقوى عليه 
اتخذناه» ولكن له كلفة ومؤنة . 

قال: ويُسرّحهء ويفرقه» ويكون إلى أذنيه» وينتهي إلى منكبيه؛ 
كشعره ب . ولا بأس بزيادته على منكبيه وجعله ذوَابةَ. قال الإمام أحمد: 


أبو عبيدة - رضی الله عنه ‏ كانت له عقيصتان» وكذا عثمان» اھ 


وقال النووي : الصحيح : جواز السَّدْل والفرق. والله أعلم”*' . 

وأما غسل البراجم؛ فهو بالموحّدة والجيم : جمع بُرْجمّة ‏ بضمتين -. 
)١(‏ انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)٠۲/۷(‏ 
(۲) وانظر: «المغنى» لابن قدامة /١(‏ 150). 


(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)٠٠١-۹۹/۱(‏ 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱١(‏ ۹۰). 


۳۷٦ 


وهي عقد الأصابع التي في ظهر | ا 
ولاسيما من لا يكون طري البدن". 
تلك الخضون وسخ» فأمر بغسلها”” . 

قال النووي: هي سنة مستقلة» ليست مختصة بالوضوء؛ يعني: أنها 
يحتاج إلى غسلها في الوضوء والغسل والتنظيف. وقد ألحق بها إزالة 
ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن» وقعر الصماخ؛ فإن في بقائه 
ا ال 
إضرارا بالسمع © . 

وأخرج ابن عدي من حديث أنس ‏ رضي الله عنه -: أن النبي ييا أمر 
بتعاهد البراجم عند الوضوء؛ لأن الوسخ إليها سريع””' . 

وأخرج الحكيم الترمذي من حديث عبد الله بن بُسرء رفعه: «قصُّوا 
أظفاركم» واذفنوا فلاماتكم» ونَقُوا براجمّکم» . وفي سنده مجهول . 

وأخرج الإمام أحمد من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: أبطأ 


جبريل على النبي ياء فقال: «لم تبطىء عني؟)» فقال: «ولمَ لا أبطىء 


)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 22١١7 /١(‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر .)778/٠١١(‏ 

(۲) انظر: «غريب الحديث» للخطابي .)7571-7١١ /١(‏ 

(۴) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)5١9/1(‏ 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)١5٠١‏ 

)0( رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» .)51١7/١(‏ 

49 رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» /١(‏ 185). 


VY 


وا اي له و ولأ رن رکه ولا رن 
رواجیکم؟!»'. 

والرواجب: جمع راجبة ‏ بجيم وموحدة -. 

قال أبو عبيد: البراجم والرواجب: مفاصل الأصابع كلها . 

وقال ابن سيّده : ال المفصل الباطنٌ عند بعضهم» والرواجتٌ: 
بواطن مفاصل أصول الأصابع. وقيل: قصبٌ الأصابع. وقيل: ظهور 
السلاميات. وقيل : ما بين البراجو”" . 

والبراجم : المشتّجات من مفاصل الأصابع» وفي كل إصبع ثلاث 
برجمات. إلا الإبهام؛ فلها برجمتان”*' . ْ 

وقال الجوهري: الرواجب: مفاصل الأصابع اللاتي تلي الأنامل» ثم 
البراجم» ثم الأشاجع التي على الكف”*' . 

وقال: أيضاً_-: الرواجب: رؤوس السّلاميات من ظهر الكف» إذا 
قبض القابض كَفَّه» نشزت» وارتفعت. والأشاجع: أصولٌ الأصابع التي 
تتصل بعصب ظاهر الكف» واحدها أشجء"' . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)557/١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
(51175١)ء‏ وغيرهما بلفظ: أنه قيل للنبي يلِِ: يا رسول الله! لقد أبطأ عنك 
جبريل - عليه السلام ؟ فقال: «ولم لا يُبطىء عني» وأنتم حولي لا تستنون» 
ولا تقلمون أظافركم. . . الحديث». 

(0) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض )87/١(‏ . 

() انظر: «المحكم) لابن سيده (۳/ ١٠)ء‏ (مادة: برجم). 

() انظر: «لسان العرب» لابن منظور ».)55/١1(‏ (مادة: برجم). 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (۳/ 175). (مادة: رجب). 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري »)١71757/7(‏ (مادة: شجع) . 


PVA 


وقيل: عروق ظاهر الكف» والمعاني متقاربة» والله أعله”'' . 
وأما الانتضاح : فسنة مندوبة. 


قال في «الفروع»: ومن استنجى» نضح فرجّه وسراویله"؛ قطعاً 
للوسواس . 

قال أبو عبيد الهٌروي: هو أن يأخذ قليلاً من الماء» فينضحَ به مذاكيره 
بعد الوضوء؛ لينفي عنه الوسواس”" . 

وقال الخطابي : انتضاح الماء : الاستنجاء به» وأصله من النضح» وهو 
الماء القليل”؟' . 

فعلى هذا يكون هو والاستنجاء خصلةً واحدة. والمعتمد: أنه غيره؛ 
بدليل ما أخرجه أصحاب «السنن» من رواية الحكم بن سفيان الثقفي» أو 
سفيان بن الحكم» عن أبيه : أنه رأى رسول الله ب توضأء ثم أخذ حفنة من 


(0) 


ماع» فانتضح بها . 


واخرج البيهقي من طريق سعيد بن جبير: أن رجلا اتی ابن عباس - 
رضي الله عنهما 9-. فقال: إني أجد بللا إذا قمثٌ أصلي » فقال له ابن 


.)۳۳۸/۱۰( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(6) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)977/١(‏ 

© وانظر: «غريب اللحديث؟ لابن الجوزي (41/9): 

(4) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)57/١(‏ 

ء)۱١۲( كتاب : الطهارة» باب : في الانتضاح» والنسائي‎ »)١7( رواهأبو داود‎ )٥( 
كتاب: الطهارة» باب:‎ »)55١( كتاب : الطهارة» باب : النضح› وابن ماجه‎ 
. ما جاء في النضح بعد الوضوء‎ 


۳۷۹ 


عباس : انضح بماءء فإذا وجدت من ذلك شيئاآ» فقل: هو منه' . 

وذكر الإمام شمسٌ الدين بن أبي عمر في «شرح المقنع»: روى 
أبو هريرة - رضى الله عنه : أن النبى ية قال: «جاءنى جبريل» فقال : 
يا EY‏ إذا توضأت» فانضح» لیت غریب » ا 

قلت : رواه الترمذي» وابن ماجه في «سننهما»". 

فهذه الخصال المصرّح فيها بلفظ الفطرة . 

وأما الخصال الواردة في المعنى» لكن لم يصرَحٌ فيها بلفظ الفطرة» 
فكثيرة» منها: ما رواه الإمام أحمد فى «المسند» والترمذي» من حديث 
أبى أيوب » رفعه : «أربع من سنن المُرسلين: الحياءء الد والسّواك› 


والنكاح» قال الترمذي: هذا حديثٌ حسرٌ غريب . 


وأخرج البزار» والبغوي فی (معجم الصحابة»» والحكيم الترمذي في 
«نوادر الأصول»» من طريق مليح بن عبد الله الخطمي» عن أبيه » عن جده» 
رفعه : اخمسنٌ من سنن المرسلين»*» فذكر المذكورة فى الحديث المارء 


.)١١١/١( رواه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 

(0) انظر: «الشرح الكبير» لشيخ الإسلام ابن أبي عمر المقدسي .)۹٤/١(‏ 

(۳) رواه الترمذي (2)00. كتاب: الطهارة» باب : ما جاء في النضح بعد الوضوءء 
وقال: غريب» وابن ماجه (577).؛ كتاب : الطهارة» باب: ما جاء في النضح 
بعد الوضوء. وعندهماء وفي «الشرح الكبير» أيضاً: «فانتضح» بدل «فانضح)» . 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» .»)57١/5(‏ والترمذي (۱۰۸۰)» كتاب: 
النكاح» باب: ما جاء في فضل التزويج والحث عليه» وقال: حسن غريب . 

(6) رواه البزار في «مسنده» (۲/ ۹۹- «مجمع الزوائد) للهيثمي)» والحكيم الترمذي 
في «نوادر الأصول» (75054/7)» والبغوي في «معجم الصحابة» (١١٥)ء‏ 
وغيرهم . 


۸۰ 


سوى النكاح» وزاد: «الجلمء والحجامة». والحلم ‏ بكسر الحاء المهملة 
وسكون اللام -. 
وإذا تتبع ذلك من الأحاديث» كثر العدد؛ والله أعلم . 


تنبیهات : 

الأول: اختلف في ضبط الحياء» في حديث أبي أيوب» فقيل : - بفتح 
الحاء المهملة والتحتية الخفيفة » وقد ثبت في «الصحيحين» : أن «الحياء 
من الإيمان)”2» ويؤيده حديث البزار: «والحلم»؛ فإنه من ثمراته ولوازمه . 

وقيل : - بكسر المهملة» وتشديد النون -. 

فعلى الأول : هي خصلة معنوية تتعلق بتحسين الخلق . 

وعلى الثاني : هي خصلة حسية تتعلق بتحسين البدن» كما في 
«الفتح)”" . 

قلت : لم يرض الإمام ابن القيم بذلك كله . 

بل قال: سمعت شيخنا أبا الحجاج الحافظ ‏ يعني : المرَّيّ - يقول: 
كلاهما غلط» وإنما هو الختان» فوقعت النون بالهامش» فذهبت» فاختلف 
في اللفظة . قال : وكذلك رواه المحاملي عن الشيخ الذي رواه عنه الترمذي 
بعينه» فقال: الختان. 


قال: وهذا أولى من الحياء والحتاء ؛ فإن الحياء خلق» والحتاء ليس من 


»)۳١( كتاب : الإيمان» باب : الحياء من الويمان» ومسلم‎ ›)۲٤( رواه البخاري‎ )١( 
كتاب : الإيمان» باب : بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها. . . » عن ابن‎ 
.- عمر رضي الله عنهما‎ 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۳۳۸/۱۰). 


۳۸1 


السنن» ولا ذكره النبي بيه في خصال الفطرة» ولا ندب إليه» بخلاف 
الان ا 

الثاني : يتعلق بخصال الفطرة مصالح دينية ودنيوية تدرك بالتتبع» منها.: 
تحسينٌ الهيئة» وتنظيفُ البدن جملة وتفصياا والاحتياط للطهارتين» 
والاعسان "إلى المخالط والمقارني كفت :ما يناد ند م ران کرت 
ریا فاا ا والتهوة» والتضارق».وغياة الا وتات 
ا اماف عل ها أشن اله ر تال ورد 

O‏ 000 لما في المحافظة على هذه الخصال من مناسبة 

ذلك» فكأنه قيل: قد حَسَّنْتُ صوركمء فلا تشوهوها بما يَُبّحُْهاء وحافظوا 
على ما يستمر به حسنهاء وفي المحافظة عليها محافظةٌ على المروءة 
وعلى التآلف المطلوب؛ لآن الإنسان إذا بدا في الهيئة الجميلة» كان أدعى 
لانبساط النفس إليه» فيُقبل قوله» ويُحمد رأيّه» والعكس بالعكس . 

وفي «تحفة المودود» قد اشتركت خصال الفطرة في الطهارة والنظافة› 
e‏ انها قيطا شري رهاب اب ا 
بالعزلة اتصال واختصاص . والله أعلم”" . 


د اد 


2 2 


.)٠١۹ انظر: «تحفة المودود بأحكام المولود» لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)١57 انظر: «تحفة المودود» لابن القيم (ص:‎ )( 


FAY 


أي : أحكامُها؛ من موجباتهاء والغسل منهاء ومتعلقات ذلك . 

والجنابة: مأخوذة من البّعْد. قيل: لأن المتصف بها يتجنب مواضع 
الصلاة. وقيل: لمجانبته الناس . وقيل : لمجانبة النطفة ومفارقتها محلّهاء 
وخروجهاء وھا عا كانت دمن لسر 

يقال: رجل تع ورال اوم EE‏ عابرى 
سيل #[النساء : E Iga NS OE‏ ا 
وجنب وأجنب : أصابته جنابة» كما في «المطالع)"”"' . 

وقال في «المطلع»: في تسميته بذلك وجهان حكاهما ابن فارس : 

أحدهما : لبعده عما كان مباحاً له . 

والثاني : لمخالطته أهله . 

قال: ومعلومٌ من كلام العرب أن يقولوا للرجل إذا خالط امرأته: قد 
أجنتء وإن لم يكن منه إنزالء وعزا ذلك إلى الشافعي . 


)١(‏ انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير /1١(‏ 20707 والسان العرب» لابن 
منظور (۲۷۹/۱)»› (مادة : جنب). 
(؟) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)٠١١/١(‏ 


TAY 


8 وو 

قال : ويقال: جنب للمذكر والمؤنث وا لمث والمجموع . 

قال الجوتهرئ وقد يفال اجات ون : 

وفي ١صحيح‏ مسلم» في كلام عائشة ‏ رضي الله عنها -: ونحنْ 
ا 


وذكر الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى هذا الباب ثمانية أحاديث . 


() انظر: «الصحاح» للجوهري »23١* /١(‏ (مادة: جنب). 
(؟) رواه مسلم (۳۲۱). كتاب: الحيض» باب : القدر المستحب من الماء في غسل 
الجنابة . وانظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)7١‏ 


570: 


أحيث الاول 


ا ل م 
> مهو f‏ 03 يي لان مر ٠‏ م . 
عَنْ ابي هْرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ : أن الي َيه لقي في بعض طرق 
HECE eG e‏ 
المَديتة» وهو جب قال: فَانْحَنَسْتُ مئه فذهَبْث. فَاغتسَلث, ثم جنْتُ» 


2 


52 8 - کو تی ع 00 75 ى L2‏ دور 5 fof‏ ت 0 
فقال: «أَيْنَ كنت یا ہا هُرَيْرَة؟2» قال : كنت جُنباً» فكرشث أن أجالسَك وأنا 
ا 3 E 5 E‏ 22 5 0 وم د لا 

علي غير طهارَّة فقال: «سبحان الله ! إنَّ المُؤْمِنَ لا ينخس ) 


(۱) # تخريج الحديث: رواه البخاري (۲۷۹)» كتاب : الغسل» باب : عرق الجنب» 

وأن المسلم لا ينجس» و(ا۲۸)» باب: الجنب يخرج ويمشي في السوق 
وغيره» ومسلم (١۳۷)ء‏ كتاب: الحيض» باب: الدليل على أن المسلم 
لا ينجس» وأبو داود »)7١(‏ كتاب: الطهارة» باب: في الجنب يصافح» 
والنسائى (779)» كتاب : الطهارة» باب: مماسة الجنب ومجالسته» والترمذي 
۲ كتاب: الطهارة» باب: ماجاء في مصافحة الجنب» وابن ماجه 
(05)» كتاب : الطهارة» باب : مصافحة الجنب . 
* مصادر شرح الحديث : «عارضة الأحوذي» لابن العربي »)١185 /١(‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض »)7١77/7(‏ و«المفهم» للقرطبي »)٦1۱۸/١(‏ و«شرح 
مسلم» للنووي »)٦١ /٤(‏ وااشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 89)» و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار (١/۱۹۸)ء‏ وافتح الباري» لابن رجب 
»)۳٤٤/١(‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 2»)515 و«الإعلام بفوائد 
عمدة الأحكام» لابن الملقن (1/۲)» و«فتح الباري» لابن حجر ))590/١(‏ 
و«عمدة القاري» للعيني (7/ 2777 و«نيل الأوطار» للشوكاني .)۲٠ /١(‏ 


Ao 


(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر (- رضي الله عنه -: أن النبي ككل 
لقيه)؛ أي: لقي النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - أبا هريرة (في بعض طرق) 
جمع طريق» وهي المّحَجَّة: الجادة المسلوكة للسابلة» سميت بذلك؛ 
لأنها محل طَرْقٍ الأقدام وقزعها'“؛ يعني: في بعض سكك (المدينة) 
المتورة» اها مأخوذ من قولهم: مَدَن بالمكان: إذا أقام» فهي فعيلة. 
[وجمعها مدائن] > فتكون اليم وا تكله من د :ذا ملك تبك 
همز كبا م ا 

وصار هذا عَلماً على مدينة النبي يياه بالغلبة» لا بالوضع» فلا يجوز 
ترك الألف واللام منها إلا في نداء» أو إضافة» وجمعها: مُدّن ‏ بسكون 
الدال وبضمها -» ومدائن ‏ بهمز ودونه -؛ فالهمز على أنها من قعيلة» كما 
610 

(وهو)؛ أي: أبو هريرة - رضي الله عنه - (جنبٌ) - بضم الجيم 
والنون -» وهو من صار جنباً بجماع أو إنزال» فهو جنبٌ» وأجنب» فهو 
ل 00 1 

(قال) أبو هريرة - رضي الله عنه -: (فانخنست) - بنون فخاء معجمة 
فقوا لتم سي لاو ىذ لطي علد سك و وا ضف ليطا 
ا 


قال الإمام ابن القيم في (بدائع الفوائد» : الان فال من خن 


.)5٠0 /١( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 

(0) انظر: الف للجوهري »)757١١/7(‏ (مادة: مذن). 
REVE GE EEE ED‏ 
(4) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (۲/ .)۳١۲‏ 


۳۸٨ 


ع كا لماه د مسا السو 1 
طرق المدينة وأنا جنبٌ» فانخنست منه. وحقيقة اللفظة: اختفاءً بعد 
ظهور» فليست لمجرد الاختفاء؛ ولهذا وصفت 4 الكواكب في قوله - 
E‏ « اقم اف )وار لكت 1التكوير: .]15-١5‏ 

قال قتادة: هي النجوم تبدو بالليل» وتخنس بالنهار فتختفي 
TEE‏ 

وفي رواية عند البخاري : لقيني رسول الله ية ونا جنبٌ» فأخذ بيدي» 
فمشيت معه حتى قعد» فانسللت (منه)”"2؛ أي: من مجالسته ومحادثته وأنا 
جنب ؛ تعظيماً واحتراماً له عا . 

(فذهبت) في «البخاري»: فانسللت» فأتيت الرحل؛ أي : مسكني 
ومنزلي» (فاغتسلت) من الجنابة» (ثم) بعد غسلي (جثت) النبي» 
(فقال) بي : (أين كنت) وفي رواية: أن أبا هريرة ذهب فاغتسل» فتفقده 
النبي ياء فلما جاءه» قال: «أين كنت (يا أبا هريرة؟ قال) أبو هريرة: 
(كنت جنبا) 77 . 

وفي لفظ قال: يا رسول الله! لقيتني وأنا جنبٌ (فكرهت أن أجالسك 
وأنا على غير طهارة) . وفي لفظ : حتى أغتسل“ . 


)١(‏ رواه عبد بن حميد فى اتفسيره»» كما عزاه السيوطى في «الدر المنثور) 
57/0 ). وانظر: ابدائع الفوائد» لابن القيم (۲/ .)٤۷۹‏ 1 

(۲) تقدم تخريجه في حديث البابء برقم (۲۸۱) عنده. 

(۳) وهي رواية مسلم المتقدم تخريجها في حديث الباب . 

(5) وهي رواية مسلم المتقدم تخريجها. 


FAV 


وفي هذا: استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور العظيمة» واستحباب 
احترام أهل الفضل » وتوقيرهم» ومصاحبتهم على أكمل الهيئات . 

وفيه: تفقد الكبيرأصحابه» والشيخ تلامذته ؛ لأنه كك فقد أبا هريرة لما 
انسل من عنده . َ 

(فقال) النبي ية : (سبحان الله!) تعجب بيه من اعتقاد أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ التنجس من الجنابة ؛ أي : كيف يخفى عليه هذا الظاهر» مع 
شدة اعتنائه بالفحص عن حقائق الأمور. والكشف عن غوامضها؟ ! 

وفيه: استحبابٌ استئذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه؛ لقوله بيار 
لأبي هريرة: «أين كنت؟»» فأشار إلى أنه كان ينبغي لذ الا حرفا رقة ي 
يعلمه . 

وفيه: استحبابٌ تنبيه المتبوع لتابعه على الصواب» وإن لم يسأل"؛ 
لقوله كَكهِ: (إن المؤمن لا ينجس)؛ من نجّس» وتججْس - بالفتح والضم - 
نجس وینجښ كذ ك7" . 

وعبر ية بالعبارة الدالة على أن كل مؤمن لا ينجس بالجنابة؛ لإفادة 
لحكم العام؛ فإنه لو حصن أبا هريرة» لسبق لبعض الأفهام قصرٌ الحكم على 
المخاطب . 

وتمسك بمفهومه بعض أهل الظاهرء فقال بنجاسة عين الكافر» وقرّاه 
بقوله ‏ تعالى -: إَِّمَا ألْمُقَرِوو سل € [التوبة: ۲۸]. 


.)۳۹۱/۱( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
و«لسان العرب» لابن منظور‎ »)40 /١( (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ 
(مادة: نجس).‎ 2250 


FAA 


وأجاب الجمهور عن الحديث : بأن المؤمن طاهر الأعضاء؛ لاعتياده 
مجانية النجاسة ؛ بخلاف المشرك؛ لعدم تحفظه عن النجاسات . 


وعن الآية: بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد» ولاستقذار رائحتهم» 
فإن الله أباح نكاح نساء أهل الكتاب» ومعلومٌ أن عَرَقهن لا يسلم منه مَنْ 
يضاجعهن ؛ ومع ذلك لم يجب عليه من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليه 
من غسل المسلمة؛ فدل على أن الأدمى الحيّ ليس بنجس العين» وكذا 
الميت» على الصحيح المعتمد؛ لظاهر قوله ‏ تعالى -: # # وقد كرمَتا ب 
ادم الإسراء: »]7١‏ فمن كرامته : طهارة عينه حياً وميت”' . 

قال ابن دقيق العيد: قد استدل بهذا الحديث على طهارة الميت من بني 
آدم» وهر مسال يخدلك نها : 

والحديث دل بمنطوقه على أن المؤمن لا ينجس› فمنهم من خص هذه 
الفضيلة بالمؤمن» والمشهور التعميم . 

قال: وبعضٌ الظاهرية يرى أن المشرك نجس في حال حياته» آخذاً 
بظاهر قوله ‏ تعالى -: © لما المف رت بحس #[التوبة : 4 . 

ويقال للشىء : إنه نجس » بمعنى : أن عينه نجسة. ويقال فيه: إنه 
نجس » بمعنى : أنه متنجس بإصابة النجاسة له . 

ويجب أن يُحمل الحديث على المعنى الأول» وهو أن عينه لا تصير 


.)۳۹۰/۱( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)٩١ /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )۲( 


۴۸٩ 


قال الحافظ ابن حجر: وأغرب القرطبئٌ في «شرح مسلم»» فنسب 
القول بنجاسة الكافر إلى الشافعى . 

واستدل البخاري بالحديث على طهارة عرق الجنب؛ لأن بدنه 
الجن اا ا ها ات ممه .وغل ی الج قن 
حوائجه قبل أن يغتسل”" . 

ووب به ابن حبان: في الرد على من زعم أن الجنب إذا وقع في البئر» 
فنوى الاغتسال أن ماء البكر ينجي : 
فائدة: 
ا فقصنّ ظفرَهء وره اف وو ا هل عليه شىء فى ذلك ؛ فقد 
أشار بعضهم إلى أن الجنب إذا قص شعره أو ظفره» فإنه تعود إليه أجزاؤه 

5 و 
فى الآخرة» فيقوم يوم القيامة وعليه قسط من الجنابة بحسب ما نقص من 
ذلك. أو على كل شعرة قسط من الجنابة» فهل ذلك كذلك أم لا؟ 


فأجاب: بأنه قد ثبت عن النبي بي في «الصحيح» من حديث حذيفة - 
ون لماو دو لضي كانم ت أن بعري و الله 
ما أنه لما ذكر له الجنب» فقال: «إن المؤمن لا ينجس». وفى 


.)٦۳١ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر )391١/١(‏ . 
(۳) انظر: «صحيح ابن حبان» (59/5). 

(:) سيأتي تخريجه قريباً. 


۳۹۰ 


(صحيح الحاكم) : «حياً ولا ا 


قال : وما أعلم على كراهة إزالة شعر الجنب وظفره دليلاً شرعياًء بل قد 
قال ية للذي أسلم : «آلق عنك شعرّ الكفرء واختتن» ٠"‏ فأمر الذي أسلم 
أن يغتسل» ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال» فإطلاق 
كلامه ي يقتضي جواز الأمرين . 

وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلهاء مع أن الامتشاط يذهب 
يفطن الع ال ا 

ولفظ حديث حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ الذي أشار إليه» هو ما رواه مسلم 
عنه : أن النبي ي لقيه وهو جنب» فحاد عنه» فاغتسل ثم جاء» فقال: كنت 
جنباًء فقال: «إن المسلم لا ينجس»“. والله أعلم . 


د و 4 
27 2 2 


»)۷١ /5( والدارقطني في «سننه»‎ .)١575( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
وغيرهم» عن ابن عباس - رضي الله‎ »)۳٠١ /١( والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ 
عن ابن عباس رضي الله‎ »)٤۲۲ /۱( عنهما -. ورواه البخاري في «(صحيحه)‎ 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲۱/ .)١751١-١7١‏ 

(5) رواه مسلم (775)» كتاب: الحيض» باب : الدليل على أن المسلم لا ينجس . 


۳۹۱ 


اعرسثالشاق 


»و 


عَنْ عَائْشَةَ رَضيَ الل عَنْهًا -» قَالَثْ: کان رَسُولٌ الله كه إذا 0 
الجتابة» عَسَلَ يدنه وَتَوَضَّآَ وَضُوءَه للضّلاة» نَم مء كم بحلل بيد 
شَعْرَ حَنَّى ذا ظنّ أَنَهُ قد اوی بَشَرَئَهُ؛ أَقَاضَ عَلَيْه الْمَاءَء ثَلآتَ ا 2 


)١(‏ *# تخريج الحديث: رواه البخاري :)١559(‏ كتاب: الغسل» باب: تخليل 
الشعر» وهذا سياقه. ورواه أيضاً: (7555)» كتاب: الغسل» باب: الوضوء قبل 
الغسل» و(559)» باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها؟» 
ومسلم (817): (4)704-107/1 كتاب: الحيض» باب: صفة غسل الجنابة» 
وأبو داود (۲٤۲)ء‏ كتاب: الطهارة» باب: الغسل من الجنابة» والنسائي 
»)۲٤۷(‏ كتاب: الطهارة» باب: ذكر وضوء الجنب قبل الغسل» و(۸٤۲-‏ 
8» باب : تخليل الجنب رأسه»ء و(570)» باب : الابتداء بالوضوء في غسل 
الجنابة» و(577)» باب: استبراء البشرة ف في الغسل من الجنابة» والترمذي 
(2055»)» كتاب: الطهارةء باب: ماجاء ف ف من الجنابة» وابن ماجه 
»)٥۷٤(‏ كتاب : الطهارة» باب : ما جاء ف فى اعد و 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» الان | م و«الاستذكار» لابن 
عبد البر »)7554/١(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي »)٠۳/١(‏ و«إكمال = 


۳4۲ 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة  (‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان 
رسول الله ية إذا اغتسل من الجنابة) ؛ أي : إذا أراد أن يغتسل؛ كما في قوله 
- تعالى -: 8 دا قرات الان سید ياه €[النحل: ۹۸]. أو إذا شرع في 
الغسل» فإنه يقال: فعل: إذا فرغ» وإذا شرع . 

فإذا حملنا اغتسل على شرع» صح ذلك؛ لأنه يمكن أن يكون الشروع 
وقتاً للبداءة بغسل اليدين» وهذا بخلاف قوله ‏ تعالى -: # فَإدَا أت الان 
َاسََود باه #[النحل : 4 فإنه لا يمكن أن يكون وقت الشروع في القراءة 
هو وقت الاستعاذة ؛ كما أشار إليه ابن دقيق العيد”!' . 

و«من» في قولها: من الجنابة : سببية» و«كان» تفيد تكرار هذا الفعل 
منه كَل كما هو الغالب على دلالتها. وقد تفيد مجرد وقوع الفعل من غير 
تكزان» وهداغيز الغالت7 7 . 

(غسل يديه) يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف من مَس مستقدّر؛ كما 
يأتي في حديث ميمونة تقويته» ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع عند 
القيام من النوم» ويدل عليه زيادة ابن عيينة في هذا الحديث: قبل أن 
يدخلهما في الإناء . 


المعلم» للقاضي عياض (۲/ 100(« و«المفهم» للقرطبي (١/ثلاه)ء‏ واشرح 
مسلم» للنووي (۲۲۸/۳). و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)٩1/١(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 2)5١7 /١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب 
.))٠ 1‏ و«طرح التثريب» للعراقي )۲/ «(AY‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر (۱/ »)۳٦۰‏ و«عمدة القاري» للعيني (۳/ »0١‏ واسبل السلام) 
للصنعاني /١(‏ ۸۹)ء و«نيل الأوطار» للشوكاني .)705/١(‏ 

.)٩۱ /۱( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١ 

(0) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


4۳ 


وفي رواية: غسل كفيه ثلاثاً» كما في «صحیح مسلم)"'' . 

ورواه الشافعي» والترمذي» وزاد- أيضاً -: ثم يغسل فرجه""' . 

وكذا لمسلم» ولأبي TE‏ وهي ITE‏ لأن تقديم غسله 
يحصل به الأمن من مسه في أثناء الغسل”* . 

(وتوضأ) بي بعد ذلك (وضوءه)؛ أي : كوضوئه (للصلاة) . 

وفي رواية عنها عند البخاري : كما يتوضاً» وهذا احتراز منها عن 
الوضوء اللغوي» وهذا من كمال الغسل أن يتوضاً قبله وضوء الصلاة» على 
ما هو المذهب . 

قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: الغسل من الجنابة على حديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها » قالت؛ كما في «صحيح مسلم» في بعض ألفاظ 
هذا الخدیت :- كان.رسول الله كله إذا اغقمل هن الحدابة» غسل يديه 
ثلاثً» وتوضأ وضوءه للصلاة”"". (ثم اغتسل) بعد ذلك . 

وقد تنازع العلماء في تقديم غسل أعضاء الوضوء؛ هل هو وضوء 
حقيقة؛ كما يقوله الإمام أحمد ومَّنْ وافقه» أو هو غسلٌ من الجنابة» وإنما 
قدمت هذه الأعضاء على بقية الجسد؛ تكريماً لها وتشريفاًء SET‏ 


2000 تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)۲٥٤/۱( ,)7١5(‏ 

() رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: .)١9‏ وتقدم تخريجه عند الترمذي . 
(۳) تقدم تخريجه عندهما في حديث الباب . 

(6) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 0510 . 

)٥(‏ تقدم تخريجه في حديث الباب» برقم (50؟) عنده. 

() وتقدم تخريجه عنده. 


(۷) انظر: «المغني» لابن قدامة .)۱۳۸/١(‏ 


4٤ 


عن الوضوء باندراج الطهارة الصغرى تحت الكبرى» كما يقوله من يقوله 
من أهل العلم؟ . 

قال في «الفروع» في صفة الغسل الكامل: أن ينوي» ويسمي» ويغسل 
فيه كنا وما لوثه» ثم يتوضاً كاملاً؛ وفاقاً لمالك» والشافعي» وعنه: 
يؤخر غسل رجليه وفاقاً لأبي حنيفة إن كانتا في مستنقع الماء المستعمل» 
و 

(ثم) كان رسول الله ی (يخلل بيديه شعره) . 

وفي لفظ: ثم يآخذ الماء فيُدْخل أصابعه في أصول الشعر» كما في 
مسلم”'*» وعند الترمذي» والنسائي : ثم يُشرب شعره الماء" . 

وفي لفظ البخاري: ثم يدخل أصابعه في الماء» فيخلل بها أصولٌ 
ا 

وفي لفظ له: أصول شعر' 
البيهقي : فخلل بها شق رأسه الأيمن" . 

وقال القاضي عياض: استدل به بعضهم على تخليل شعر اللحية في 
الخسل» إما لعموم قوله: أصول الشعرء وإما للقياس”" . 


٤‏ أ شر رأشةه يدل اله ها :يد 


.)١ا/5/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(۳) تقدم تخریجه» برقم (715), )١107 /١(‏ عنده. 

)۳( تقدم تخريجه عندهما . 

)€3 كذا هي في رواية الكشميهني » كما ذكر الحافظ في «الفتح» .)۳٠١ /١(‏ 
(5) تقدم تخريجها عنده برقم (5545). 

(5) رواه البيهقى فى «السئن الكبرى» .)٠۷١/١(‏ 

(۷) انظر: إكمال المعلم» للقاضي عياض (155/9). 
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وا ا ]يشال لماه إلى الجر اشر ومباشرة ال 
باليد ؛ ليحصل تعميمه بالماء . 

وليس التخليل بواجب اتفاقاًء إلا إن كان الشعر مُلبَّداً بشيءٍ يحول بين 
الماء وبين الوصول إلى أصوله”"2؛ فإن كان» وجب ؛ لقوله بل : «إِنْ تحت 
كلّ شعرة جناب » فاغسلوا الشعرّ» وأنقوا البشرة» رواه أبو اوو 

(حتى إذا ظن)؛ أي: لم يزل رسول الله يليه يخلل شعره بإيصال الماء 
إلى أصوله مُدْخَلاً له بأصابع يديه إلى أن ينتهي إلى حال ظنه (أنه قد أروى) 
بالماء (بشرته) ؛ أي : ظن تروية بشرة شعره» وهى ظاهر جلده. 
أضول الشعراأو كله المعبرعنه بالرئ مجازا عن الالال . 

(أفاض) ية (عليه الماء) ؛ أي : أساله» والإفاضة : الإسالة. 

واستدل به على عدم وجوب الدلك . 


قال القاضي عياض : لم يأت في شيءٍ من الروايات في أعضاء الغسل 
ذکر التكرار؟؟ . 


3 
مه مه 


وتعقبه الحافظ ابن حجر بأنه ورد من طريق صحيحة أخرجها النسائي» 


.)۳٣۰ /۱( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (/75)» كتاب: الطهارة» باب: الغسل من الجنابة» والترمذي 
( »© كتاب: الطهارة» باب: ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة» وقال: 
غريب » وابن ماجه (60950), كتاب : الطهارة» باب : تحت كل شعر جنابة» عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(۳) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)97/١(‏ 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5؟/ .)١98‏ 
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N 5 5 ^» 5‏ 5 4 س ڪا 
والبيهقي من رواية أبي سلمة» عن عائشة : انها وصفت غسل النبي ويه من 
الجنابة. . . الحديث» وفيه: ثم تمضمض ثلاثاًء واستنشق ثلاثاً» وغسل 
وجهه ثلاثلا ويديه ثلاث ثم أفاض ا (ثلاث مرات)؛ لأجل إفادة 
التعميم والتنظيف. (ثم غسل) ئي (سائر جسده)؛ أي : بقيته ؛ فإنها ذكرت 
ارا ارلا رامل ف سا ا :متعم بعس ال الوا هو ماخرة 
من السؤر: قال الشتفرئ: [من الطويل] 
كن مم 1 الوه E‏ بو عا و وا اد و CD‏ 
إذا احْتَمَّلوا رَأسي وَفِي الرس أكثري 2 وغودر عند المُلتقى ثم سَائِرِي"" 

ا أشي 

وقد ذكر في «أوهام الخواص» جعلها بمعنى : الجميع؛ كما قاله ابن 
دكيق العننة 7 . 

وفي «القاموس» : والسائر: الباقي» لا الجميع كما توهم جماعة. أو 
قد يستعمل لها...ومته قول الأحوض: [من الخفيف] 
N CEE‏ 


e 1‏ 0( 
عطري» وسائري ذري : 


)١(‏ رواه النسائي .)۲٤۳(‏ كتاب: الطهارة» باب: ذكر غسل الجنب يديه قبل أن 
يدخلهما الإناء» والبيهقي في «السنن الكبرى» .)١75 /١(‏ وانظر: «فتح الباري» 
لابن حجر .)”51/١(‏ 

(۲) انظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة .)۸١ /١(‏ 

(۳) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ 15). 

(5) انظر: «ديوانه» (ص: .)١١١‏ (ق: ۸۳). 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ».)0١17‏ (مادة: سأر) . 


۳4۷ 


(وقالت) عائشة - رضي الله عنه -: (كنت أغتسل أنا ورسول الله كل 
يحتمل أن يكون مفعولاً معه؛ أي : أغتسل مع النبي يِه ويحتمل أن يكون 
ê‏ وا 

ليه اإنا ايو انحن E‏ مقو وى ANNE‏ 
يقال: غرف الماء يغرفه» ويغرفه: أخذه بيده؛ كاغترفه» والعْرْفة للمرة» و 
- بالكسر -: هيئةٌ الغرف» والتَّعْلء والجمع غرّف؛ كعنب» وبالضم: اسم 
لر كا لك ما رة ا تیه حر کا في 
«القاموس) ‏ , 

(منه)؛ أي : الإناء (جميعاً) حال مؤكدة. 

وهذه الزيادة» وهي: قالت. . . إلخ» ذكرها مسل“ . 

وفي لفظ لمسلم: عن عائشة ‏ رضي الله عنها-» قالت: كان 
رسول الله َي إذا اغتسل» بدأ ييمينه» فصب عليها من الماء فغسلهاء ثم 
صب الماء على الأذى به بيمينه”*2» وغسل عنه بشماله» حتى إذا فرغ من 
ذلكء صب على رأسه . قالت عائشة: كنت أغتسل آنا ورسول الله کل من 
20 


010 انظر: «فتح الباري» لابن حجر (1/ 03577 . 

(۲) لفظ البخاري المتقدم تخريجه عنده برقم (519): «نغرف) بدل «نغترف». 

(۳) انظر : «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: 817 ,.)١٠١‏ (مادة: غرف) . 

(©) بل هي لفظ البخاري دون مسلم. وقد رواها مسلم برقم (۳۲۱)» 
.)520372-755/١(‏ بروايات متعددة ليس فيها هذا اللفظ» ولعله سبق قلم من 
المؤلف ؛ إذ سيذكر بعدها روايات مسلم التي أخرجها في (صحيحه». 

(۵) تقدم تخريجه. 


() تقدم تخريجه. 


۳4۹۸ 


وأخرج مسلمٌ أيضاً عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أنها كانت تغتسل هي 
والنبي ييه في إناء واحد يسع ثلاثة أمدادء أو قريباً من ذلك» لم يخرج 
البخاري هذا اللفظ . 

وأعترجا :عتيا د رضي اله عتهنات قالخ كنت أعشيل آنا 
ورسول الله َيه من إناء واحدٍ بيني وبينه» فيبادرني حتى أقول: دع لي» دع 
لي» قالت: ونحن جنبان. إلا أن البخاري لم يقل: فيبادرني حتى أقول: 
دع لي؛ دع لي . 

وقد استدل بعضهم بنجاسة المني» ورطوبة فرج المرأة بقولها: وغسله 
عنه» وقولها: الأذى. وذلك بعيدٌ؛ لأن الغسل ليس مقصوراً على إزالة 
النجاسة» ولأن الأذى ليس بظاهر في النجاسة ‏ أيضاً ”" . 

وفي الحديث دليل على : جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناءٍ واحدٍء 
ولا يؤثر كون اغتراف الرجل بعد اغترافها" ؛ لأن ذلك معتبرٌ فيه أن تتطهر 
به في خلوة لم يشاهدها من تزول به خلوة النكاح» ثم يفضل منه فضلة» 
فيمنع الرجل من أن يتطهر بتلك الفضلة . 

وفيه: جواز إدخال الجنب يده في الإناء قبل تمام الغسل» إذا كانت 
نظيفة ؛ لعدم نجاسة شيءٍ من أعضائه بالجنابة . 

وفي رواية عنها عندهما: كان رسول الله ية يغتسل من القدح» وهو 
الفرق . قال سفيان: والفرق ثلاثة آصء”*؟'. 
(۱) تقدم تخريجه عند البخاري» ورواه مسلم برقم (۳۲۱)» (۱/ 9/70). 
(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۳١۲/١(‏ 


(۳) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 14). 
)€( وهي رواية مسلم (۳۱۹)» (۱/ .)۲٠١‏ كتاب : الحيض »› باب : القدر المستحب - 


۳۹4 


وفي لفظ للبخاري : قالت: كنت أغتسل آنا والنبي ية من إناءِ واحدٍ من 
قدح يقال له الفرق''" . ش 

ولمالكِ عن الزهري: هو الفرق”" . 

قال ابن التين : الفرق: ‏ بتسكين الراء -» ورويناه - بفتحها -» وجوز 
بعضهم الأمرين . 

وقال القتبي : هو بالفتح . 

وقال النووي : الفتح أفصح وأشهر. 

وزع أبو الريك ااي ات الراب قال :"ولي كما فال بل هما 
ان 

قال الحافظ ابن حجر : لعل مستند البّاجي ما حكاه الأزهري عن ثعلب 
وغيره : الفرق - بالفتح -» والمحدثون يسكنونه» وكلام العرب بالفتح“» 
ا 

وحكى ابن الأثير: أن الفرق - بالفتح -: ستة عشر رطلاً» و - 
بالإسكان -: مئة وعشرون رطلاً** . 

قال في «الفتح»: وهو غریب» وتقدم ما في کلام سفيان عند مسلم : أنه 
= من الماء في غسل الجنابة . 


4 رواه البخاري »)۲٤۷(‏ كتاب : الغسل» باب : غسل الرجل مع امرأته . 

(۲) رواه مسلم (۳۱۹)» »)۲٠١/۱(‏ كتاب: الحيض» باب: القدر المستحب من 
الماء في غسل الجنابة . 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي ٠ .)۳/٤(‏ 

() انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ».223١8/9(‏ (مادة: فرق). 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ /ا”ا8 ) . 


دوع 


ثلاثة أصعء قال النووي: وكذا قال الجماهير'''2» ونقل أبو عبيد الاتفاق 
على أن الفرق ثلاثة أصع. وعلى أن الفرق ستة عشر رطلاً» ولعله يريد 
اتفاق أهل اللغة. 

وإلا فقد قال بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم: إن الصاع ثمانية 
أرطال» وتمسكوا بحديث عائشة أنه حزر الإناء ثمانية أرطال"» والصحيح 
الأول؛ لأن الحزر لا يعارض التحديد. 

و أيضاً ‏ لم يصرح راوي الحديث مجاهد بأن الإناء المذكور في 
الحديث صاءٌ» فيحمل على اختلاف الأواني مع تقاربها . ئ ظ 

ومما يؤيد کون الفرق ثلاثة آصع : ما رواه ابن حبان من طريق عطاء عن 
عائشة ‏ رضي الله عنهاً._ بلفظ: قدر ستة أقساط”"» والقسْط ‏ بكسر 
القاف -» وهو باتفاق أهل اللغة: نصف صاعء ولا اختلاف بينهم أن 
الفرق : ستة عشر رطلاً» فصح أن الصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي» كما 
جزم به علماؤنا وغيرهم . 

وزعم بعض الشافعية: أن الصاع الذي لماء الغسل ثمانية أرطال» 
والذي لزكاة الفطر وغيرها خمسة أرطال» كذا قال. 

وفي الحديث : دليلٌ على جواز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخرء 
ويؤيده ما أخرجه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى: أنه سكل عن 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (77/5). 
)۲( رواه النسائي (TTY‏ كتاب : الطهارة. باب : ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل 
من الماء للغسل . 


(۳) رواه ابن حبان فى (صحيحة) .)٥٥۷۷(‏ 


الرجل ينظر إلى فرج امرأته» فقال: سألت عطاء عن ذلك» فقال: سألت 
٠‏ عائشة» فذكرت هذا الحديث بمعناه"“. وهو نص في المسألة» والله 


١ أعله”"2‎ 


)١(‏ انظر: تخريج الحديث المتقدم. 
(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۳٠٤ /١(‏ 


۲ 


عَنْ مَيِمُوتَةَ بنْتِ الْحَارثِ فج التي كل قَالَتْ: وَضِعَ رسو ل الله لا 


وَضوء الجَنابة؛ ْمَأ يميه عَلَى يِسَارِهِ مَوكَيْنِ أو تَلاثاًء مسل رجف ثم 
عدت يذه ٠‏ بالأَرْض » أو بالحَائِطِ مَرَنَينِ» أو ثلاثاً» ثم تمم ونی 


وقخل وَحِهَهُ 5005 ثم ؛ أَقَاض عَلَى رَأسه الماع تم غَسَلَ جَسَدَهُ م 


و 
a‏ 


نَتَحَى فَعَسَلَ رَجْلَيْهِ ؛ أيه بخِرْقَة: َلَمْ بُرذْمَا؛ فَجَعَل ينض الماءَ بيده . 


درق * تخريج الحديث : رواه البخاري ٠(‏ 2 کتاب : الخسل»› > باب : : من توضأ في 


. الجنابة» ثم غسل سائر جسده» ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى» 
واللفظ له» ورواه أيضاً: (755:5). باب: الغسل مرة واحدة» و(7505)». باب : 
المضمضة والاستنشاق في الجنابة» و(7601)» باب: مسح اليد بالتراب ليكون 
أنقى» و(7577)» باب : تفريق الغسل والوضوءء و(7577)» باب: من أفرغ بيمينه 
على شماله في الغسل» و(7775)» باب: نفض اليدين من الخسل عن الجنابة» 
و(۲۷۷)» بياب: التستر في الغسل عند الناس. ورواه مسلم (۳۱۷(« 
»)554/١(‏ كتاب: الحيض» باب: صفة غسل الجنابة» وأبو داود »)۲٠٤(‏ 
كتاب : الطهارة» باب : الغسل من الجنابة» والنسائي (7017)» كتاب : الطهارة» 
باب: غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه والترمذي 2)٠١7(‏ 
كتاب: الطهارة» باب: ماجاء فى الغسل من الجنابة» وابن ماجه »)٥۷۳(‏ 


كتاب : الطهارة» باب : ما جاء ذ ف لشب من ا 
# مصادر شرح الحديث: اغارف لارا لابن العريى »)٠١١ /١(‏ و«إكمال = 


۳ 


(عن) أم المؤمنين (ميمونة بنتٍ الحارث) بن حَزْن - بفتح الحاء وسكون 
الزاي وآخره نون - ابن بُجَير - بضم الموحدة وفتح الجيم وسكون المثناة 
تحت - الهلالية العامرية ‏ رضي الله عنها ‏ (زوج النبي كَلِِ). يقال: كان 
اا ا ای کی ات كينت مرد ين رو ي 
في الجاهلية» ففارقهاء فتزوجها أبو رُهْم - بضم الراء وسكون الهاء - ابن 
عبد العزى» وتوفي عنهاء فتزوجها النبي ية سنة ست من الهجرة . 


والمشهور أنه تزوجها في عمرة القضيّة في ذي القعدة سنة سبع بسّرف - 
بفتح السين المهملة وكسر الراء وأخره فاء : موضع على عشرة أميالٍ من 
مكة. 


قال ابن الجوزي وغيره: وقدر الله تعالى أنها ماتت بسّرف في المكان 
الذي بنى بها رسول الله فيه» ودفنت هناك . 

قال النووي: سنة إحدى وخمسين» وقيل: سنة ثلاث وستين» وقيل : 

والحق أنها ماتت قبل عائشة» وعائشةٌ ماتت سنة سبع وخمسين» 
وصلى عليها لما توفيت ابن أختها سيدنا عبد الله بن عباس - رضي الله 


عنهم -. 


المعلم» للقاضي عياض (۲/١١٠)»ء‏ و«المفهم» للقرطبي »)01///١(‏ واشرح 
مسلم) للنووي (۲۲۸/۳)» واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق )»)10/١(‏ 
و«العْدَّةَ في شرح العمدة» لابن العطار (١/٤٠۲)ء‏ و«فتح الباري» لابن رجب 
الحنبلي (1/ ۱0(« و«فتح الباري» لابن حجر »)۳۸۳/١(‏ و«عمدة القاري» 
للعيني .»)75١١/*(‏ و«سبل السلام» للصنعاني »)40/١(‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاتي (۳۰۹/۱): 


€ 


وهي أخت أم الفضل لأبيهاء وأخت أسماء بنت عمّيس لأمهاء وأخت 
أم خالد بن الوليد لأبيهاء وهي لبابة الصغرى» وهي آخر من تزوج 
النبيٌ بء فلم يتزوج بعدها. 

قال الحافظ ابن الجوزي في «منتخب المنتخب»: روي لها عن 
رعول الله ا "مده وسین حديثاًء منها في اسو ثلاثة عشرء 
المتفق عليه منها : سبعة» وانفرد البخاري بحديث» ومسلم بخمسة E‏ 

فمن المتفق عليه ما (قالت) د سد : (وضع رسول الله كَل 

وضوء الحنابة) . 


م: أن الوّضوء - بالفتح ‏ اسم * للماء المضاف إلى الوضوءء أو لمطلق 
الماء. a‏ ا والجنابة تقدم الكلام عليها. 


ولما كان الخسل من الجنابة معروفا قبل الإسلام» وبَقيّةَ من دين إبراهيم 
إسماعيل؛ كالحج والنكاح» خوطبوا ذ ا ولم يحتاجوا إلى 
وان ا : وان کم جثبا حَننا مَامْوروا رليف 15 وده 
ل E E‏ 
رسول الله يا بخلاف الحدث الأصغرء فإنه لم يكن معروفاً عندهم» 


(۱) وانظر ترجمتها في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۸/ ۱۳۲)». و«الثقات» لابن 
حبان (۳/ .)٤١۷‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ »)١91١5‏ و«أسد الغابة» لابن 
الأثير (۷/ 22777 و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (1۱۹/۲)» و«تهذيب 
الكمال» للمزي .)۳٠١/۳١(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲۳۸/۲)» 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر .)۱۲١/۸(‏ و«تهذيب التهذيب» له 
أيضاً (۱۲/ )٤۸١‏ . 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۱/ )٩٩‏ . 

)۳( رواه ابن إسحاق في «السيرة» (۳/ ۲۹۱). 


0 


فبين أعضاءه ‏ جل شأنه -» وكيفيته » والسبت الموجب له. 


وفي رواية : قالت ميمونة - رضي الله عنها-: وضعت ا E‏ 


قال النووي في «شرح مسلم»: الغسل إذا أريد به الماء» فهو بالضمء 
فإن أريد به المصدر؛ أي: الفعل. فيجوز ‏ ضمٌ العين وفتحُها ‏ لغتان 
OE‏ 

قال : وبعضهم يقول: إن كان مصدراًء فبالفتح ؛ كضربت ضرباًء وإن 
كان بمعنى الاغتسال» فبالضم؛ كقولنا: ا الجمعة E‏ وسل 
الجنابة واجبٌ. وأما ما ذكره بعض مَنْ صنف في لحن الفقهاء من أن 
قرفم مل الحا والجتعة وشبههما بالضع تن .قيطا برل الذي 
قالوه صوابٌ؛ لما ذكرناه؛ يعني : على إحدى اللغتين» انتهى!" . 

وقال بعضهم: الفتح أفصح عند اللغويين» والضم أشهر عند الفقهاء . 
والغْسل ‏ بالكسر -: ما يُخسل به من سذر ونحوه. ‏ - 

(فأكفا) ية ؛ أي : قلب وأمال الإناء . يقال : كَمَاً وأكفاً. 

وقال القاضي عياض : أنكر بعضهم كون كفا وأكفأ بمعنى» وإنما يقال: 
في قلبت: كفأت ثلاثياً» وأمًا أكفأت رباعياً» فبمعنى أملت» وهو مذهب 
الكسائي". وتقدم. 


)۱( وهي رواية البخاري المتقدم تخريجها في حديث الباب» برقم 6ت (YVY‏ 
عنذه. 

(۲) انظر: «شرح/ مسلم» للنووي (۳/ )٩٩‏ . 

(۳) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)٤٤/۱(‏ 


(بيمينه) متعلق بأكفأ (على يساره مرتين أو ثلاثاً)؛ مبالغة في التنظيف» 
(ثم غسل فرجه) . 

قال في «الفتح»: فيه تقديم وتأخير؛ لأن غسل الفرج كان قبل الوضوء؛ 
إذ الواو لا تقتضي ترتيباً. وقد بين ذلك ابن المبارك عن الثوري في 
«البخاري»' . ا 

قلت : والذي يظهر أن غسل اليدين هذا إما للتنظيف» أو للقيام من نوم 
الليل: 1 

(ثم ضرب ية يده) الشريفة (بالأرض مرتين أو ثلاثاً) من المرات . 

وفي لفظ للبخاري: ثم صب بيمينه على شماله» فغسل فرجه» فضرب 
بيده الأرض» فمسحها ثم غسلها”" . 
وفي آخر: غسل فرجه بيده» ثم دلك بها الحائط» ثم غسلهاء ثم 
و : 

وقال الإمام ابن القيم في كتابه «البدائع»: وفي رواية أحمد بن الحسين ؛ 
يعني : عن الإمام أحمد - رضي الله عنه -» قال: يغسل يده ثلاثاًه ثم 
يستنجي » ثم يغسل يده ويتوضاً. 

قال أبو حفص : قد نبئنا عن أبي عبد الله: غسل اليد في الطهارة في 
ثلاثة مواضع : 

أحدها : قبل الاستنجاء . 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 777) . 


زفق تقدم تخريجها في حديث الباب» برقم (۲۷۲) عنده. 
(۳) تقدم تخريجها في حديث الباب» برقم (/101) عنده. 


وحف 


والثانى : غسل اليد اليسرى بعد الاستنجاء . 


والفالك: عند اقداء الوضوعة انت . 


وحكمة ضرب يده اة بالأرض لإزالة ما لعلّه يعلّق بها من رائحة. 

وقد تقدم أنه يُعفى عن الراتحة» فلا يضر بقاء ريح النجاسة كلونها 
عجزاً» وحينئذ فهو لطلب الأكمل فيما لا تجب إزالته» أو لإزالة احتمال 
بقاء الرائحة مع الاكتفاء بالظن في زواله(" . 

وفي رواية لمسلم: فدلكها دلكاً شديداً» وهذا يؤيد أنه لإزالة الرائحة 
العالقة» فتكون موجودة» ولم تزل بالماء وحده؛ فدلكها لتذهب بالدلك . 

(ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه) وهذا ليل على 
مشروعية هذه الأفعال في الغسل. وفي حديث عائشة: فإنه توضأ وضوءه 
للصلاة. وهو المشروع المستحب كما تقدم» والفمُ والأنف من الظاهرء 
او ف ا ا المضرية مالك 
والشافعي» وتقدم دليل ذلك في الوضوء”' . 

(ثم أفاض) َيه (على رأسه الماء) ظاهره: أنه لم يمسح رأسه كما يفعل 
في الوضوءء لكن حديث عائشة يدل على أنه أكمل وضوءه» وكذلك في 
حديث ميمونة: ثم توضأ وضوءه للصلاة» ثم أفرغ على رأسه ثلاث حَفناتِ 
ا 


.)9١ 5 /5( انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)95/١(‏ 
)۳( تقدم تخريجه . 

(:) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)۹٦/١(‏ 
)٥(‏ وهي رواية مسلم المتقدم تخريجها في حديث الباب . 


۸ 


وفي لفظ : وصف الوضوء كله» كما في مسلم وغيره - 

والحاصل : أن الأحاديث دالة على أنه أكمل الوضوء . 

(ثم غسل) بي (جسدّه)؛ أي : بقيته» أو المراد: أنه بعد التثليث أفاض 
الماء على جميع جسده» فعمّمه بالماء. 

(ثم تنحى)؛ أي : قصد وانصرف لناحية غير المكان الذي كان واقفاً به» 
ومعتمداً على رجليه فيه» (فغسل رجليه) يِه أي: أعاد غسلهما ثانياً؛ 
استيعاباً للغسل بعد غسله لهما في الرضوءة لوا كرف رعا الوطود 
الكامل . 

واختار أبو حنيفة تأخيرَ غسل الرجلين» كما تقدم» وهي روايةٌ عن 

امل 

وبعضهم فرق بين كون المكان وسخاء فأخر غسلهما؛ ليكون مرة 
وانخدة» توفيرا للماء وبين كونة:نظيفاً» فقدمه» وهو قول المالكية ”7 

قالت ميمونة ‏ رضي الله عنها -: (فأتيته)؛ تعني : بعد فراغه من غسله» 
وغسل رجليه (بِخَرْقةٍ) ‏ بالكسر -: القطعة من الثوب» والجمع: خرّق؛ 
كعنب"» (فلم يُرذها) بضم أوله من الإرادة“ . 

استدل به على عدم استحباب التنشيف للأعضاء من ماء الطهارة . 

واختلفواء هل یکره أو لا؟ . 


.)594/١( وهي من رواية وکیع ؛ كما ذكر مسلم في «صحيحه)‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)٩۷ /١(‏ 

(۳) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١١77‏ (مادة: خرق). 

)٤(‏ قال الزركشي في «النكت على العمدة» (ص: 594)» قوله: «يُردها» من الإرادة» 
لامن الرّد» ومن رواه بالتشديد على أنه من الّدء فقد صحف وغيّر المعنى . 


۹ 


قال في «اتفروع»: وتباح معونته وفاقاً» وتنشيفُ أعضائه وفاقاً. 

وعنه: يُكرهان؛ كنفض يده؛ لخبر أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: (إذا 
توضّأتم» فلا تنفضوا أيديكم؛ فإنها مراوحٌ الشيطان» رواه المعمري وغيره 
فنزؤابة التحترق ن عد وهر مترو 

واختار صاحب «المغني»"» و«المحرر»» وغيرهما: لا يكره 
واستظهره في «الفروع)”" . 

ومن قال بالكراهة» استدل بظاهر هذا الحديث» ولا حجة فيه؛ لأنها 
واقعةٌ حال يتطق إليها الاحتمال» فلا ينهض بها الاستدلال؛ لجواز أن 
يكون عدمٌ أخذه بي الخرقة لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف» بل يتعلق 
بالخرقة ؛ لكونها كانت مستعملة . | 

قال المهلب: يحتمل تركه التمندلَ؛ لإبقاء بركة الماء» أو للتواضع» أو 
لشيءٍ رآه في الثوب من حريرٍ أو وسخ . 

وقد وقع عند الإمام أحمد» والإسماعيلي» من رواية أبي عوانة هذا 
الحديث» عن الأعمش» قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي» فقال: 


- 
5 


لا بأس بالمنديل» وإنما رده مخافة أن تصير عادة . 


قال التيمي في شرح هذا الحديث : فيه دليلٌ على أنه كان يتنشف» ولولا 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «علل الحديث» »)77/١(‏ وابن حبان في «المجروحين» 
ل والديلمي في «مسند الفردوس» »2٠5١59(‏ وانظر: «التلخيص 
الحبير» لابن حجر .)494/١(‏ 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة /١(‏ 40). 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (١/5؟١).‏ 

(O0 .‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۳۳١/١(‏ 


5٠ 


ذلك» لم تأته ميمونة - رضي ال غتها نبال 


ع 


ياخذه 


وفي لفظ : ثم اه بالمنديل» و وفي آخر: فناولته ثوب فام 
)۳( 

(فجعل كيد ينفض الماء) عن أعضائه الشريفة (بيده) 

وفي لفظ : فانطلة خو يه 0 

وفي أخر: فناولته خرقةء فقال بيده هكذاء وله رها 


قال ابن دقيق العيد: نفضه ية الماءَ بيده يذل على أن لا كراهة فى 


التنشيف ؛ لأن كلاً منهما إزالة9' . 


وعند الشافعية : فى التنشيف خمسة أوجه؛ أشهرها: الاستحبابٌ تركه . 


5906 ا (۷) + . ا ن 
وفيل : مكروه. وقيل : مباح "'. وقيل : مستحث . وقيل : مكروة في 
الصيف دون الشتاء . كما قاله في «الفتح)7" . 


وليس عندنا فيه إلا الإباحة ‏ على المعتمد -» أو الكراهة ‏ على 


مرجوح بده 


0010 
(۲) 
(۳ 
(€( 
2) 
(0 
(Vv) 
(A) 


انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۳۹۳/۱). 

وهي رواية مسلم المتقدم تخريجها في حديث الباب . 

وهي رواية البخاري المتقدم تخريجها في حديث الباب برقم (۲۷۲) عنده. 

وهي رواية البخاري أيضاً برقم (۲۷۲) السالف ذكرها. 

وهي رواية البخاري المتقدم تخريجها في حديث الباب برقم (11؟) عنده . 
انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)1//1١(‏ 

وهذا هو الأظهر المختار» كما ذكر النووي في «شرح مسلم» (۳/ ۲۳۲). 

انظر: «فتح الباري» لابن حجر )7517*/١(‏ وقد نقله الحافظ عن الإمام النووي في 
شرح مسلم» .(YTY/)‏ 


بعض أعضائه ما يحتاج إلى تيمم له» وتفوت موالاة لولاه» وهو وجيه. 

وأما نفض الماء: فاعتمدوا أنه مكروةٌ على ما اختاره ابن عقيل وأكثر 
الأصحاب . 

قال شيخ الإسلام في «شرح العمدة»: كرهه القاضي وأصحابه""» 
واختار[ه] الموفق» والمجد. واستظهر في «الفروع»“ عدم الكراهة ‏ كما 
تقدم . 

قال ابن عبيدان : والأقوى أنه للا یکره» وكذا قال في المجمع ال 

والحديث الذي تقدم فيه» لا تنهض به حجةٌء ولولم يعارضه ما في 
«الصحيحين» . وقد قال ابن الصلاح: لم أجده. 

و ا أخرجه ابن حبان في «الضعفاء»» وابن أبي حاتم في 
«العلل)0*' . 

واستدل بحديث ميمونة ‏ رضى الله عنها ‏ على طهارة الماء المتقاطر من 
أعضاء المتطهر. خلافاً لمن غلا من الحنفية فقال بنجاسته”؟» والله الموفق. 


.)177/١( انظر: «غاية المنتهى» لمرعي الحنبلي‎ )١( 

OED a a انظر:‎ )۲( 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١55/١(‏ 

(5) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)١58-1517//١(‏ 

)0( تقدم تخريجه. وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱/ .)۳١۳‏ 

0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7707/1). وقد تكلف العيني في «عمدة القاري» 
)١196 /(‏ في الإجابة عمًّا أورده الحافظ ابن حجرء فلينظر في موضعه. 


1۲ 


0 


قال : انعم إِذَا د تَوَضأ أحد 4 


ا 
ع برو و 
5 )© 3 وهو < وو جِنْبّ؟ 


لق * تخريج الحديث : : رواه البخاري (۲۸۳)» كتاب La‏ باب : نوم الجنب» 


واللفظ له وزاد في آخره : (وهو جنب»)» و(/70 ۰)۲۸٦‏ باب ال ةا 
ثم ينام ومسلم (:*), .)7559-558/1١(‏ كتاب: الحيض» باب : جواز نوم 
الجنب» واستحباب الوضوء له» وأبو داود (۲۲۱)» كتاب : الطهارة» باب: في 
الجنب ينام» والنسائي (559)» > كتاب : الطهارة» باب: وضوء الجنب إذا أراد أن 
ينام و(770)» باب: وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام والترمذي 
»)1٠١(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في النوم للجنب حتى يتوضاً وضوءه 
للصلاة. 

# مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5؟/57١)2‏ 
و«المفهم' للقرطبي (١/55ه)ء‏ واشرح مسلم» للنووي )11/۳( واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق 2»)98/١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
.»)۲٠۲/۱(‏ و«فتح الباري» لابن رجب »)۳٤۹/۱(‏ وافتح الباري» لابن حجر 
(۱/ ۳۹۲)» و«عمدة القاري» للعيني (۳/ 757). 


1۳ 


الخطاب ‏ رضي الله عنهم ‏ قال: يا رسول الله! أيرقد) ؛ أي : ينامء فالرقاد 
كالنوم . وقيل: ا ورف كمسكن : الضجع»› ارفك 
أنامه 7 
(أحدنا): فاعل يرقد» وجملة (وهو جنبٌ) حال؛ يعنى: أيرقد أحدنا 
في حال كونه جنباً؟ أي : في حال جنابته . 
O ODT‏ (نعم» 00 
0000 بزيادة : E E E‏ 


ا ا e‏ وا د يي د اي م 
وفي لفظ : انعم » ليتوضاء ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء» 


وفي آخر لهما: «توضاً واغسلٌ ذكرك»› ثم تم . 
وفي لفظ عند البخاري : «نعم» ويتوضاً . 

فقوله : ف عل مات طا «(نعم) ساو ای رق 
ويتوضاًء والواو لا تقتضي الترتيب؛ فالمعنى : يتوضأء ثم يرقد؟ . 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 777). (مادة: رقد). 

(؟) وتقدم تخريجه. 

(۳) وهي رواية مسلم المتقدم تخريجها في حديث الباب برقم (705), )۲٤۹/۱(‏ 
عنذه. 

)٤(‏ تقدم تخريجها عندهما في حديث الباب. 

(5) رواه البخاري (۲۸7). كتاب: الغسل» باب : كينونة الجنب في البيت إذا توضأ 
قبل أن يغتسل. من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها . 

(0) انظر : «فتح الباري» لابن حجر (۳۹۲/۱). 


1٤ 


عبد الرحمن» عن عائشة - رضي الله عنها -: كان إذا أراد أن ينام وهو 
جدت» توضأ وضوءه للد وهذا السياق أفصح في المراد. 


وللبخاري عنها مثله بزيادة : غسل الفرج”"©. 


وفيه رد على من حمل الوضوء على التنظيف» وقد بين النسائي سببَ 
ذلك في روايته من طريق ابن عون» عن نافع» قال: أصاب ابنّ عمر جناب 
فأتى عمرّء فسأله» فأتى عمد النبئ كيل فاستأمرهء فقال: «ليتوضاً 


وق 


قال ابن دقيق العيد: جاء الحديث بصيغة الأمر» وجاء بصيغة الشرط› 
وهو شك لم قال ر 


قال ابن عبد البر: ذهب الجمهور إلى أنه للاستحباب» وذهب أهل 


الظاهر إلى إيجابه» وهو شذوذ“ . 


وقال ابن العربي: قال مالك» والشافعي: لا يجوز للجنب أن ينام قبل 


أن يتوضاً""' . 


قال الحافظ في «الفتح»: واستنكر بعض المتأخرين هذا النقل» وقال: 
1 لم يقل الشافعي بوجوبه» ولا يعرف ذلك أصحابه . وهو كما قال» لكن 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (757/5). ومسلم »)٠١(‏ كتاب: الحيض» 
باب : جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له. 

(۲) رواه البخاري (۲۸4)» كتاب: الغسل» باب : الجنب يتوضاأً ثم ينام . 

(9) رواه النسائي في «السنن الكبرى» .)۹۰٦۲(‏ 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)۹۸/١(‏ 

(5) انظر: «الاستذکار» لابن عبد البر (۲۷۹/۱). 

(3) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي /١(‏ 187). 


t10 


كلام ابن العربي محمولٌ على أنه أراد نفي الإباحة المستوية الطرفين» 
لا إثبات الوجوب. أو أراد بأنه وجوب سنة» أو تأكد الاستحباب» ويدل 
عليه مقابلته له بقول ابن حبيب : هو واجبٌ وجوب الفرائض» وهذا موجودٌ 
في عبارة كتب المالكية كثيراً . وأشار ابن العربي إلى تقوية قول ابن حبيب . 

وبوّب له أبو عوانة في «صحيحه» : إيجاب الوضوء على الجنب إذا أراد 
النوم”''» ثم استدل هو وابن خزيمة بعد ذلك على عدم الوجوب بحديث 
ال فان ا ا ا 
للصلةة)0" . 


تنبيهات : 


١ 0‏ : 9 10 5 
وعن الإمام أحمد: إنما يسن للرجل غسل فرجه» ووضوءه لاكلٍ 

وشرب . 

.)7الا/ل/١( انظر: «مسند أبى عوانة»‎ )١( 

(۲) رواه أبو عوانة في «مسنده» (2)7/414 وابن خزيمة في ااصحيحه) »)۳١(‏ ورواه 
أبو داود (2)73770 كتاب: الأطعمة» باب: في غسل اليدين عند الطعامء 
والنسائى »)١7”(‏ كتاب: الطهارة. باب الوضوء لكل صلاة» والترمذي 
»)٤۷(‏ كتاب: الأطعمةء باب: في ترك الوضوء قبل الطعام» وقال: حسن 
# جاء على هامش الأصل المخطوط : من الأحاديث الواردة في ذلك: ما في 
مسلم» عن عبد الله بن أبي قيس» قال: سألت عائشة ‏ رضي الله عنها - عن وتر 
رسول الله ب . . الحديث. قلت: كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل 
أن ينام» أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل» ربما يغتسل 
فينام» وربما توضأ فنام » قلت : الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. 


5175 


وعنه . يغسل يذه ويتمضمض » كما عند أبي حنيفة . ولمعاود وطء 
وفاقاٌ ولا يكره في المنصوص تركه في ذلك وفاقاً ولنوم. 

وفي كلام الإمام ما ظاهره وجوبه ؛ كما قال شيخ الإسلام» كما في 
«الفروع». ويكره تركه في الأصح ؛ خلافاً لأبي حنيفة . 

ومن أحدث بعده» لم يعد“ في ظاهر كلامهم؛ لتعليلهم بخمة 
الحدث» أو بالنشاط الذي وجدء وظاهر كلام شيخ الإسلام : يتوضاً لمبيته 

وقال بل : «لا تدخلٌ الملائكةٌ بيتاً فيه جني»ء وهو حديتٌ رواه الإمام 


خمد وأبو ا 


وحمل الخطابى الجنبَ فى الحديث على من يتهاون بالاغتسال» ويتخذ 
تركهغادة لا من يؤاخزه لفل : 


7 و 0 5 5 8 
وحمله بعضهم ‏ وهو مراد ‏ على من لم يرتفع حدثه كله ولا بعضهء فلا 
يكون بينه وبين حديث «الصحيحين» منافاة؛ لأنه إذا توضأء ارتفع بعض 


حدثه» على الصحيح . 


2000 قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» :)۲۷١ /١(‏ أي : إذا توضاً لأجل النوم» 
ثم أحدث بعد الوضوءء لم يعد الوضوء في ظاهر كلامهم . 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١۷۷ /١(‏ 

(۳) رواه الإمام حمل في (المسند» .)۸۳/١(‏ وأبو داود (//17؟)» كتاب : الطهارةء 
باب : في الجنب يؤخر الغسل» والنسائي .)۲١١(‏ كتاب: الطهارةء باب: في 
الجنب إذا لم يتوضاً. ١‏ 

(4) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)۷١ /١(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۳۹۲/۱). 


۷ 


الثاني : إذا أراد الجنب أن يعاود الوطءء يسن له أن يتوضاً؛ لما في 
مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عله » قال : قال 
رسول الله ب : «إذا أتى أحدكم أهلهء ثم أراد أن بُعاودء فليتوضاً بينهما 
ً2 
و صوء . 
وقد قيل: إن الحكمة فى ذلك لينشط إلى العؤد . 
الثالث: لا يُشرع الوضوء للحائض والنفساء إلا إذا انقطع الدم عنهما؛ 
لأنهما يكونان كالجنب» وأما قبل الانقطاع : فلا يُشرع لهما إذا أرادا أكلاً أو 
نوماًء كما قاله علماؤناء كالشافعية؛ لعدم صحته. 
وقال الناظم فى المجمع البحرين) : قلت: واستحباتث غسل جنابتها 
E‏ 2 3 0 )۲( 
وهي حائضٌ عند الجمهور يُشعر باستحباب وضوئها للنوم هناء انتهى' '' . 
وفيه ما لا يخفى على قواعد المذهب» والله أعلم . 


2 
3 
0 


)١(‏ رواه مسلم (۸). كتاب: الحیض› باب: جواز نوم الجنب» واستحباب 
(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)550١/١(‏ 


1۸ 


عَنْ مم سلمَة رؤج اللي کي قَالَتْ : جَاءَت 
رَسْولٍ الله اة . قَقَالَتْ: يا رَسُوَلَ الله! إِن الله لا 
عَلَى المَرأَةِ مِنْ عُشل إذا هي احتلمَث؟ قَقَالَ رول الله ل : َعَم إذا رَأْتِ 
الماء» . 


)١(‏ * تخريج الحديث : رواه البخاري (۲۷۸)» كتاب : الغسل» باب: إذا احتلمت 
المرأة» واللفظ لهء و(0١)».‏ كتاب: العلمء باب: الحياء في العلم» 
و(0٠6١").‏ كتاب: الأنبياء» باب: خلق أدم ‏ صلوات الله عليه - وذريته» 
و(١٤۷٥)»‏ كتاب: الاداب» باب: التبسم والضحك» و(0١/الاه)ء‏ باب : مالا 
يستحيا من الحق للتفقه في الدين» ورواه مسلم -550/١( »)۳۱٤-۳۱۰(‏ 
)١‏ كتاب: الحيض» باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء 
وأبو داود (۲۳۷)ء كتاب: الطهارة» باب: في المرأة ترى مايرى الرجل» 
والنسائي ۰۱۹٩ ›۰۱۹٥(‏ ۱۹۷)» كتاب: اغبا ای عمل المرأة وی في 
منامها ما يرى الرجل» والترمذي (۱۲۲)» كتاب. الطهارة» باب: ما جاء في 
المرأة ترى في المنام مثلما يرى الرجل» وابن ماجه 22656١ .50٠0(‏ كتاب: 
الطهارة» باب : في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل . 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (۷۹/۱)ء و«الاستذكار» لابن 
عبد البر »)۲۹١/١(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (١/۱۸۷)ء‏ و(إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (۲/ »)۱٤١‏ و«المفهم» للقرطبي 2))5548/١(‏ وااشرح = 


۹ 


(عن) أم المؤمنين» (أم سلمة) هندٍ بنتٍ أبي أمية» واسمه: سهيل بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم ‏ رضي الله عنها ‏ (زوج 
النبيّ كَلِِ)» وكانت قبله عند أبي سلمة بن عبد الأسد. ١‏ 

ويقال: إن أم سلمة اول ظعينة دخلت المدينة مهاجرة. وقيل : غيرها . 

فولدت له في أرض الحبشة زينت» وولدت له سلمة» وعمرَء ودرّة. 

ومات أبو سلمة سنة أربع » أو ثلاث» فتزوجها رسول الله بي في ليالٍ 
بقين من شوال من تلك السنة» وتوفيت سنة سبع وخمسين» وقيل: ائنتين 
وستين» وقيل : ستين . 

قال في «شرح الزهر البسام»": والأول أصح . 

قلت: الذي جزم به ابن القيم في «جلاء الأفهام» : أنه توفت تة ان 
وستين» ودفنت بالبقيع . قال : وهي آخر أزواج النبي ييه موتاً» وقيل: بل 
a‏ 

وكان عمرها: أربعاً وثمانين سنة . 

روي لها عن النبي بي : ثلاث مئة وثمانية وسبعون حديثاًء اتفقا على 
ثلاثة عشرء وانفرد البخاري : بثلاثة» ومسلم: بثلاثة عشر”" . 


= مسلم» للنووي (۲۱۹/۳)» و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)44/١(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار ›»)۲٠١ /١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب 
)1/ °(« و«فتح الباري» لابن حجر »)۳۸۸/١(‏ واعمدة القاري» للعيني 
( © و«نیل الأوطار» للشوكانى .)۲۷١ /١(‏ 

۰ تقدم التعريف به.‎ )١( 

(؟) انظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص: .)٠٠۲‏ 

(۳) وانظر ترجمتها في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (//857)» و«الاستيعاب» لابن - 


۹ 


(قالت) أم سلمة - رضي الله عنها -: (جاءت أم سُلَيّم) بضم السين 
المهملة. وفتح اللام -. واسمها: سهلة “على النشهون-» وقيل: رُمَيلة؛ 
لوقل ية نعم اواتلهاعان التصعيرافي الكل 2 

وقيل: مُليكة - بضم الميم وفتح اللام -» وقيل: - بفتح الميم وكسر 
اللام -. 

واا اا ا المع على 
ظاهر ما في «منتخب المنتخب) . 

وصرح في «شرح الزهر»» فقال: بالغين المعجمة. 

قال اين 'المجؤدى وال والعمتضاف واد لان يقال ارم 
والنمفن» كما يقال ال وال 

وهي : أم أنس بن مالك خادم رسول الله ياء بنث ملحان ‏ بكسر الميم 
وسكون اللام وبالحاء المهملة -» واسمه: مالك بن خالد بن زيد بن حَرام» 
الأنصارية النجارية . 

كانت تحت مالك بن النضرء أبي أنس بن مالك؛ فولدت له أنساًء ثم 
قتل عنها مشركآء وأسلمت» فخطبها أبو طلحة وهو مشركء فدعته إلى 
الإسلام فأسلم» فقالت: فإني أتزوجك ولا آخذ منك صداقاً لإسلامك» 
فتزوجها'“» فولدت له عبد الله» وأبا عمير الذي قال له النبي کيا : 


عبد البر (5/ ١۱۹۲)ء‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (۳۲۹/۷)ء و«تهذيب الكمال» 
للمزي (75/ 07117 و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (7/ 223١١‏ و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (۸/ »)١6١‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (؟١/ )٤۸۳‏ . 

- رواه النسائي (7741). كتاب: النكاح» باب : التزويج على الإسلام» عن أنس‎ )١( 


رضي الله عنه -. 


فا آنا بير اها سن ار 

وشهدت ‏ رضي اعا ا 

وقال بيه : «دخلث الجنة» فسمعت خشفة”''. فقلت: ما هذا؟ فقيل : 
ال#مبضاء بنك ملحان)3 . 

كان يزورها بكي وصلّى في بيتها تطوعاً. 

روي لها عن رسول الله ية أربعة عشر حديثاً» اتفقا منها على حديثٍ» 
وانفرد البخاري بآخر» ومسلح بحديقين”؟ . 

وهي : (امرأة أبي طلحة). واسمه: زَيْدٌ بن سهل بخ السود الأنصاريٌ 
النجاريٌ» شود ال تونترا واا والمشاهد كلها . 


وهو القائل : [من الرجز] 


< عو 520008 اح 0 و 0 0 6 5 34 159 9 


)١(‏ رواه البخاري (۷۷۸٥)ء‏ كتاب: الأدب» باب: الانبساط إلى الناس» ومسلم 
.)5١6(‏ كتاب: الاداب» باب: استحباب تحنيك المولود عند ولادته» عن 
اس د رضي الله عنه -. 

(؟) جاء على هامش الأصل المخطوط: قوله: «خشفة» هو بفتح الخاء» وسكون 
الشين المعجمة -: الحس والحركة. 

(۳) رواه مسلم (5507).» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أم سليم» عن 
أنس - رضي الله عنه -. 

)٤(‏ وانظر ترجمتها في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (8/ 575)» و«الئقات» لابن 
حبان »)571١/”(‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ ١٤۱۹)ء‏ و«تهذيب الكمال» 
للمزي .)٠١ /١(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (7/ 20705 و«الإصابة في 
تمييز الصحابة» لابن حجر (۸/ 50)» و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (۱۲/ .)٤۹۷‏ 


وقال فيه رسول الله ية : «لصوث أبى طلحة فی الجيش خير من 
000 


ذَعَد) 


وقد غزا مع رسول الله 4 حتى مات». ومع الصدّيق حتى مات» ومع 

عمر حتى مات» فقال له أنسن: دعنا ننفؤ عنك». فقال: قد قال الله - 
تعالى  :-‏ أَنَفِرُوأ خِمَاكًا وَل #[التوبة: »]4١‏ لا أرى ربا إلا استنفرنا شباباً 
وشيوخاء يا بني! جهزوني» فغزا البحر» فمات في البحرء فلم يجدوا له 
جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد سبعة أيام» فدفنوه فيها وهو لم يتغير؛ رواه 
ا 

وقيل: مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين» وقيل: أربعين» وله سبعون 
سنة» وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه -. 

وقال أبو زرعة الدمشقي: عاش أبو طلحة بعد رسول الله ب أربعين 
سنة» وكان يسرد الصوم» وهذا مخالفٌ لقول الجمهور. 

روي له عن رسول الله ية - كما قال ابن الجوزي ‏ خمسة وعشرون 
حديثاً؛ اتفقا على حديثين» وانفرد البخاري بحديثِ» ومسلم بآخر”" . 


»)۳۹۸۳( وأبو يعلى في «مسنده»‎ »)۱١١/۳( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.- والحاكم في «المستدرك» (٤٠١٠)ء وغيرهم» عن أنس - رضي الله عنه‎ 

(۲) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (9/١5؟)»‏ ورواه أبو يعلى في «مسنده» 
7). وابن حبان في «صحيحه) »)۷۱۸٤(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(99۰۸)» وغيرهم. 

(۳) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۳/ 229555 و«التاريخ الكبير» 
للبخاري (۳۸۱/۳). و«الثقات» لابن حبان (۳/ ۱۳۷)» و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (؟/ 22081 و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (۳۹۱/۱۹). و«أسد الغابة» 
لابن الأثير »)۳١١/۲(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (١٠/١۷)ء‏ و«سير أعلام = 


AAs 


(إلى رسول الله عَلةِ) متعلق بجاءت (فقالت) أم سَليم 3 رضي الله 
عنها- e‏ من الحق)؛ أي : لا يأمر بالحياء 

وقدمت أم سّليم هذا الكلام بسطأ لعذرها في ذكر ما تستحيي النساء 
بذكره بحضرة الرجال؛ ولهذا قالت عائشة ‏ كما ثبت في ( : 

بحصر بت في صح 

مسلم) کڪ EY‏ ال 

والذي يحسن الابتداء فى مثل هذا: أن الذي يُعتذر به إذا كان متقدماً 
على المعتدّر منهء أدركته النفسنٌ صافياً من العيب» فإذا تأخر العذرء 
استقئلت النفنٌ المعتدر غتهء فتأثرت بقبحه» ثم يأتي العذر رافعاً» وعلى 
الأول يأتى داف" . 

قال ابن دقيق العيد: قد تكلم العلماء في تأويل قولها: إن الله 

ولقائل أن يقول: إنما يحتاج إلى تأويل الحياء إذا كان مثبتاً» كما جاء : 
«إن الله حي كرية""'. وأما في النفي» فالمستحيلات على الله تعالى 
ر ء٤‏ 
تنفى » فلا يشترط في النفي أن يكون المنفئٌ ممكنا . 


= النبلاء» للذهبي (۲/ ۲۷). و«الإصابة في تمييز الصحابة» c(1 TS‏ 
و«تهذيب التهذیب» له أيضا (۳/ )٠١۷‏ . 

)000 تقدم تخريجه عنده في حديث الباب» برقم (۳۱۰ و۳۱۳). وانظر : «فتح الباري» 
لابن حجر (۲۲۹/۱). 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (19/1). 

٠‏ (۳) رواه أبو داود (۸۸٤۱)ء‏ كتاب: الصلاة» باب: الدعاءء والترمذي (057ه"7), 

كتاب: الدعوات» باب: .)٠٠١(‏ وابن حبان فى «صحيحه» (5)41/5: عن 

سلمان ‏ رضي الله عنه -. | 


والجواب: أنه لم يرد النفى على الاستحياء مطلقاً بل ورد على 
الاستحياء من الحق» ويفهم منه إثباته من غير الحق» فيعود بالمفهوم إلى 
الإثبات. 
لا يمتنع من ذكره. ش 

قال: وأصل الحياء : الامتناع» أو ما يقاربه من معنى الانقباض”"'" . 

وتعقبه الحافظ ابن حجر في كتاب: الأدب» من «شرح البخاري»: بأن 
الحق أن الامتناع من لوازم الحياءء ولازم الشيء لا يكون أصلهء ولما كان 
الامتناع لازم الحياء» كان في التحريض على ملازمة الحياء حضٌ على 
الامتناع عن فعل ما يعاب . انتهى”" . 

وتقدم أن الحياء ‏ بالمد ‏ لغة: تغيرٌ وانكسار يعتري الإنسان من خوف 
ما يُعاب به . 

وشرْعاً: خلق يبعث على اجتناب القبيح» ويمنع من التقصير في حق 
ذي الحق. 

وأقنا لكك 1 إنامكة أله وقوه الأ يها من الحق. 

واستقرب ابن دقيق العيد أن يكون على حذف مضاف تقديره: إن الله 
لا يمتنع من ذكر الحق» والحق هنا خلاف الباطل» وهو كون الواقع مطابقاً 
له وموافقاً. ويكون معنى الكلام: أن نقتدي بفعل الله سبحانه في ذلك” "© 


.)9/1( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
.)07١/١١( (؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ 
.)٠٠١/١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )( 
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ونذكر هذا الحق الذي دعت إليه الحاجة» وهو المشار إليه بقولها: (هل) 
يجب (على المرأة من غسل إذا هي) ضميرٌ فصل جيء به لتأكيد الكلام 
و ديام لاعن ا )4 ىرا فلن 
منامها أنها تجامّع . 

وفي رواية الإمام أحمد من حديث أم سَّليم : أنها قالت: يا رسول الله! 
إذا رأت المرأة أن زوجّها يُجامعها في المنام تغتسل؟”'“. 

فهو افتعالٌ من الحُلَم ‏ بضم الحاء ل وسكون اللام -: وهو 

ما يراه النائم في نومه . يقال : منه حلم - بفتح اللام -» واحتلم» واحتلمت 
به» واحتلمته . قال[ه] ابن دقيق ا 

وفي «القاموس» : الحُلم - بالضمء وبضمتين -: ا والجمع 
أحلامٌ» وحَلّمٍ في نومه» واحتلمء وتحلّم [والْحَلّمٍء وتَحَلّم] الحلم: 
استعمله . وحَلم به» وعنه : رأى له رؤيا أو رآه في ال وال بالضم - 
والاتخلام: الماع في اللوم والابدم : الخلم حمق اه , 

وكذا في «المطالع»» وعبارته: وال ديف الام اا وييتكوتهات: 
رؤيا النوم» والفعل منه: حَلَّم - بفتح اللام -» والمحتلم والحالم سواءء 
وهو البالغ . 

وقد نفى الاحتلامَ عنه - عليه الصلاة والسلام - بعض الناس» كما في 
«المطالع»» وغيرها؛ لأنه من الشيطان» ولأنه لم يرو عنه أثرٌ في ذلك .. 


)00 رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ۳۷۷). 
(۲) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)٠٠١ /١(‏ 
(۳) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١51١5‏ (مادة: حلم). 


قال: ويحتمل جوازه عليه» ولا يكون من الشيطان» لكن من الطبع 
البشري عند اجتماع الماءء والبعد من الجماع”'' . 

(فقال رسول الله عله : نعم)؛ أ عليها سل ل وجوبه عليها 
بشروط» وهو: ما (إذا رأت الماء)؛ أي: تحققت خروج المني منها 
بالرؤية» أو غيرها؛ من لمس وشم ونحوهما؛ بخلاف ما إذا رأت في المنام 
أنها تجامع» ولم ينزل منها ماء ؛ فإنها لا يلزمها غسل؛ كالرجل . 

نعم» إن أحسّت بانتقاله بعد إفاقتها من نومهاء وجب» على معتمد 
المذهب ؛ من جعلهم إحساس الانتقال بمجرده موجباً» وإن لم يبرز» وربما 
كان هذا الحديث حجة على قائلي ذلك . 

إلا أن نقول: هذا في النائم» وإحساسّه والتذاذه وعدمّه حينئذ سواء. 

وفي «مسلم»: عن أنس - رضي الله عنه -» قال: جاءت أم سّليم إلى 
رسول الله يكل فقالت له وعائشة عنده : يا رسول الله! إن المرأة ترى 
ما يرى الرجل في المنام» وفيه: فقالت عائشة: يا أم سليم! فضحتٍ 
النساء» تربَت تمد فقال ل : «بل أنت تربت تلف نعم» فلتغتسل 
یا 0 شايع إذا رأث ذلك». 

وفي رواية في «مسلم» ‏ أيضاً -: فقالت أم سلمة : فاستحييت من ذلك» 
عارك ترم سلا الود بمو في بكرن ابره 
ماءَ الرجل غليظ أبيضء وماء المرأة رقيق و ضقن اق العاف سين 
يكون منه الشبة)0” . 


.)١97/١( انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض‎ )١( 
زفق تقدم تخريجه في حديث الباب» برقم (۳۱۰) عنده.‎ 
عنده.‎ )7١1١( تقدم تخريجه في حديث الباب» برقم‎ (۳) 


¥ 


A‏ ا «إذا كان منها ما يكون من 


الرجل» ق[ 6 


وفي لفظ لها: فقالت أم سلمة: يا رسول الله! وتحتلم المرأة؟ فقال: 


«تربث يداك» فبمَ يُشبهها ولدّها؟». زاد «البخاري»: فقالت أم سلمة: تعني 
وجههاء وقالت: يا رسول الله! وتحتلم . 35 اا 


وفي طريق البخاري : فضحكت أم سلمة» فقالت: أتحتلم المرأة؟”" . 
وفي رواية لمسلم عن أم سلمة: قالت: قلت : فضحت النساء* . 


1 


وفى لفظ له عن عائشة : فقلت لها: أف لك» أترى ذلك المرأة؟ !0" . 
8 ' 0 
وف أغتر"فقالك لهاتعائكية ترقت بدا وال“ 


وهذا يدل على أن كتمان ذلك من عادتهن ؛ لأنه يدل على شدة شهوتهن 


للرجال. 


2ے 


n 1‏ 
الت على وزن غلت» وصوب بعضهم كونه : اللت على وزد 


وده 
طعنت : ر بمعنٍ اقتصرت . 


2000 
20 
(۳) 
2 
2) 
003 
0200 


والأل: الشدة. وقال ابن فورك : هو مُصَحَففٌ من قالت» كذا قال" . 


تقدم تخريجه في حديث الباب» برقم (۳۱۲) عنده. 

تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)۱۳١(‏ وعند مسلم برقم (۳۱۳)» (1/ .)5١19‏ 
تقدم تخريجه برقم (01/10) عنده. 

تقدم تخريجه برقم (۳۱۰) عنده. 

تقدم تخريجه برقم )۳۱٤(‏ عنده. 

تقدم تخريجه برقم )7١5(‏ عنده. 

انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض »2)7”١/١(‏ و«شرح مسلم» للنووي 
(/0(. 


۸ 


وفيه: إذا علا ماؤها ماءً الرجل» أشبة الولدٌ أخواله» وإذا علا ماءٌ الرجل 
ماءهاء أشبه أعمامه . 

ويمكن الجمع : بأن كلاً من عائشة وأم سلمة ‏ رضي الله عنهما ‏ كانتا 
ا 

والأشبه : أن ابتداء الكلام كان بحضور أم سلمة» ثم حضرت عائشة . 

واستدل به بعضهم على أن الاحتلام يكون في بعض النساء دون بعض ؛ 
ولذلك أنكرت أم سلمة ذلك» ولكن الجواب يدل على أنها إنما أنكرت 
وجود المني من أصله» فلهذا أنكر عليه" . 

وفيه: رذ على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز» وإنما يعرف إنزالها 
بشهوتهاء والله أعله”” . 


.)۲۲۹/۱( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

)۲( المرجع السابق» الموضع نفسه . 

۳) المرجع السابق» )۳۸۹/١(‏ نقلاً عن «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(°1/۱). 


4 


یرثا سمس 


5-2 ا لف مر ا2 ror‏ 7 و َه و ا 3 E‏ 
عن عائشة - رَضِي الله عنها۔. قالت: كنت اغسل الجتابة من ثؤب 


رَشول الله کا فخ إلى الصّلآة وَإِنَّ بُقَعَ الماءِ في تؤب : وفي لفظ 
لمُسْلِم : لقذ كث أَْوكُهُ من توب رَسُولٍ الل يه زكاً؛ قصلي في" 


2000 


000 


* تخريج الحديث: رواه البخاري (۲۲۷» ۲۲۸)» كتاب : الوضوء» باب : غسل 
المني وفرکه» وغسل ما يصيب من المرأة» و(۲۲۹» .)77١‏ باب: إذا غسل 
الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. واللفظ له» ومسلم (۲۸۹)» كتاب : الطهارة» 
باب: حكم المني» وأبو داود »)۳۷۳١(‏ كتاب : الطهارة» باب : المني يصيب 
الثوب» والنسائي .)۲۹١(‏ كتاب : الطهارة» باب : غسل المني من الثوب» وابن 
ماجه (4)077. كتاب: الطهارةء باب: المني يصيب الثوب» كلهم من طريق 
عمرو بن ميمون الجزري» عن سليمان بن يسار» عن عائشة» به . 

رواه مسلم (۲۸۸)» (۲۳۹-۲۳۸/۱)». كتاب: الطهارة» باب: حكم المني» 
وأبو داود »۳۷١(‏ ۳۷۲)» كتاب: الطهارة» باب: المني يصيب الثوب» 
زا 359940 کاب اراب + قر المي من اقرب 0 
»)١١5(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء فى المنى يصيب الثوب» وابن 
»)٥۳۹-٥۳۷(‏ كتاب : الطهارة» باب : 0 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السئت» لفان (۱/ »)۱۱٤‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر »)787/١(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (١/۱۷۷)ء‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲/ 2)١١5‏ و«المفهم» للقرطبي ›)٥٤۸/١(‏ 
واشرح مسلم» للنووي »)١977/7(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق = 


a0 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة (- رضي الله عنها » قالت: كنت 
أغسل الجنابة) أرادت: المنى ‏ بالتشديد -» وهو الماء الذي يخلق منه 
البشر. وفي لفظ : أن رسول الله بي كان يغسل المني”'“ . 


(من ثوب رسول الله ) متعلقّ ب: أغسل:: 
والثوب: اللباس› يجمع على أثوب» وأثواب» وتات 


(فيخرج). وفي لفظ : ثم يخرج”" (إلى الصلاة) في ذلك الثوب كما في 
مل (وإن بقع الماء) جمع بقعة 5 بضم الباء وفتحها : مواضعه» 
ويجمع أيضاً على بقاع . 


(في ثوبه) ب . وفي لفظ : وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه" . 


قال الحافظ : (وفي لفظ لمسلم: لقد كنت" أفركه)؛ أي: المني (من 
ثوب رسول الله ک) إذا كان يابساً (فركاً) . 


.)۱١۲/١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)۲۲۲/١(‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر .)07770/1١(‏ و«عمدة القاري» للعيني (۳/ »)١55‏ و«سبل السلام») 
للصنعاني »)777/١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني .)55/١(‏ 

400 :وهو لفظ مسل المتقدم تخريجه برقم (18) عنذة. 

(۲) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ۸۲)ء (مادة: ثوب). 

(۳) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (۲۲۹) عنده. 

(:) تقدم تخريجه برقم (184) عنده. 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 404).» (مادة: بقع). 

(7) وهو لفظ مسلم المتقدم تخريجه برقم (189) عنده. 

72و03 عند مسلم : «ولقد رأيتني أفركه» بدل «لقد كنت . ..2. 


۳١ 


وفي آخر: لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله ية فركاً. وفي آخر: 
كنت أفر که" . 

وفي آخر: لقد رأيتني وإني لحه من ثوب رسول الله ية يابساً 
ا 

وقد اختلف العلماء في طهارة المني ونجاسته : 

فقال الإمام أحمد ‏ في أصح الروايات عنه » والإمام الشافعي : 
بطهارته ؛ كالبصاق والمخاط . 

وفي أخرى كأبي حنيفة : نجسل . وكذا قال مالك : إنه كبولٍ» كما في 
رواية. 

وقطع ابن عقيل بنجاسة مني خصيّ ؛ لاختلاطه بمجرى بوله. 

والمذهب المعتمد: طهارة المني من فحل وخصي وامرأة وقت جماع 
وغيره ۰ 

والحديث حجة لنا كالشافعية» بدليل قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: 
(فيصلي) رسول الله ية (فيه)؛ أي : الثوب الذي أصابه المني بعد الفرك . 

والفاء: للتعقيب؛ فيقتضي أنه تعقب الصلاة الفركَء ويقتضي عدم 
الغسل قبل دخوله في الصلاة» لكنه قد ورد بالواو» وبثم» والحديث 
واحدٌ. إلا أن الذي في «صحيح مسلم»: فيصلي فيه - بالفاء -» فهو 


07 


او 


(۱) تقدم تخريجها في حديث الباب» برقم (۲۸۸)» (۲۳۸/۱). 

(۲) رواه مسلم (١۲۹)»ء‏ كتاب: الطهارة» باب : حكم المني. 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح 2)5١5/١(‏ و«الإنصاف» للمرداوي .)۳٤١/۱(‏ 
)٤(‏ انظر: شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)٠١ 5 /١(‏ 


۲ 


قال في «شرح الوجيز»: المذهب: طهارة مني الآدمي مطلقاًء وعليه 
جماهير علمائناء ونصروه» سواءً كان من احتلام» أو جماع» من رجلٍ» أو 
امرأة» فلا يجب فيه فركٌ ولا غسل . ّ ّ 

وقال أبو إسحاق: يجب أحذهما. 

وعنه ‏ أي: الإمام -: أنه نجمنٌء ويجزىء فرك يابسه» ومسح رطبه ؛ 
كالحنفية . واختاره بعض علمائنا. 

وغنه: أنه نجش يجزىء فرك يابسنهمن الرجل دون المرأة: 

وف هة الو 

وبالمذهب المعتمد قال سعد بن أبي وقاص» وابنُ عمر» وابن عباس - 
رضي الله عنهم -» وعطاءء والشافعي» وداود» وأبو ثورء eS‏ 

وقد روى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال: سئل 
النبي ية عن المني يصيب الثوب». فقال: (إنما هو بمنزلة المخاط 
والبصاق» وإنما يكفيك أن تمسحه بخْرْقَةٍ أو إذخرة . 

وروي هذا الحديث موقوفاً على ابن عباس» ولم يرفعه غيرُ إسحاق 
اوت غ ويل 


قال في «شرح الهداية»: وهذا لا يقدح؛ لأن إسحاق إمامٌ متخرّج عنه 


(۱) وانظر: «الإنصاف» للمرداوي .)7537-7590/١(‏ 

(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة .)51١77/1١(‏ 

(9) رواه الدارقطني في «سننه» »)١75 /١(‏ ومن طريقه: ابن الجوزي في «التحقيق» 
(01/1). ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» كما ذكر الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۱/ ۲۷۹). 

€3 رواه الدارقطني في «سننه» (۱/ .)١78‏ 


TY 


في «الصحيحين»؛ فيقبل رفعه» وما تفرد به" . 
ع 
وعن عائشة ‏ رضى الله عنها -» قالت: كان النبي ية يَسْلت المنيّ من 
ثوبه بعرْق الإذخرء ثم يصلي فيه ويحنّه من ثوبه يابسء ثم يصلي فيه. رواه 


(۲) 1 


وقد ثبت الاكتفاء بفركه بما تقدم من النصوص الصحيحة» ولو كان 
نجسآء لما أجزأ فركه كسائر النجاسات» فعُلم أن ما ورد من فركه وغسله 
زف ا ا قالش نكا 
طاهراً كالتراب» ولو كان نجساً»ء لما جعله الله مبدأ خلق الطيبين من عباده 
والطيات 6 و کر البول والعاقط طية» 


وهذا ابن أبي شيبة أخرج بسنده عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله 
عنه -: أنه كان يفرك الجنابة من ثوبه" . 
الثوب» قال: إنما هو كالنخامة أو النخاعةء أمطه عنك بخرقة أو 


اد 


قال ابن القيم في «بدائع الفوائد» - بعد أن ذكر حجج الفريقين -: 
وبالجملة: فمن المحال أن يكون نجساًء والنبي بيه يعلم شدة ابتلاء الأمة 


.)٠١١/١( وانظر : «التحقيق فى أحاديث الخلاف» لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) رواهالإمام ا «المسند» .)۲٤١ /١(‏ وابن خزيمة في (صحيحه) (95١)غ2‏ 
وغيرهما. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (9418. 414)» والطحاوي في «شرح معاني 
الاثار» »)٥١ /١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (؟/ .)5١14‏ 

)€( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (975). 


٤ 


به في ثيابهم وأبدانهم» ولا يأمرهم يوماً من الأيام بغسله. وهم يعلمون 
الاجتزاء بمسحه وفركه. 

فال والآثان د يحمت أله فى .هذا النات«متفقة لا مختلفة ‏ وشتروط 
الاختلاف منتفية بأسرها عنها. وقد تقدم من صدور الغسل تارةء والمسح 
والفرَك كارك وهذا ل يذل علق "تاقفن ولا افلاف البنة» ولا على 
نجاسة المنى» بل على طهارته . 

قال ابن القيم ‏ بعد أن أبطل أدلة المنجّسين له -: فظهر أن النظر 
لآ بوتت نجاس والائار تذل على طيارتةة وقد خلة :الل الأغيان على 
أصل الطهارة؛ فلا ينجس منها إلا ما نجسه الشرع» وما لم يعلم تنجُسه من 
الشرع » فهو على أصل الطهارة» والله أعله”'" . 
تنبيه : 

إن قيل: فضلاث النبي ية طاهرة» فكيف يُستدل بطهارة منيّه بي على 
ظهارة الم ؟ 

فالجواب: أن منيّه كان يختلط مع مني نسائه» ومع ذلك لم يجب 
غسله» فدل على طهارة المني» وأيضاً بقوله ٤ي‏ في حديث ابن عباس - 
رضى الله عنهما -: (إنما هو بمنزلة المخاط . . .» الحديت”'2. فظهر دليل 
الطهارة» والله الموفق . 


.)5517-51557/5( انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 


الالح 


عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ‏ رضي اشْدْعَئْهُ -» قَالَ : قَالَ رشو الله يكل : «إذا جَلْسَ 
> م جَهَدَهَا؛ ققد وَجَبَ العُشل»"' » وفي لفظ : : ون لم 


ا 


2 
م‎ 
١١ 
٠ 
5 


)١(‏ *# تخريج الحديث: رواه البخاري (780)» كتاب: الغسل» باب: إذا التقى 
الختانان» واللفظ له» ومسلم )۳٤۸(‏ (۲۷۱/۱)» كتاب: الحيض» باب: 
نسخ الماء من الماء» ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» وأبو داود »)5١5(‏ 
كتاب: الطهارة» باب: في الإكسال» والنسائي (145 55 كتاب: 
الطهارة» باب: وجوب الغسل إذا التقى الختانان» وابن ماجه »)11١(‏ كتاب: 
الطهارة» باب : ما جاء فى وجوب الغسل إذا التقى الختانان. 

(؟) رواه مسلم »)۳٤۸(‏ (۲۱۷/۱)ء كتاب: الحيض» باب: نسخ الماء من الماء» 

ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 2075 و«الاستذكار» لابن 
عبد البر »)71/57/1١(‏ و(إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲/ ۱۹۷)» و«المفهم») 
للقرطبي »)501/١(‏ واشرح مسلم» للنووي (279/5؛ واشرح عمدة الأحكام» 
لابن دقيق »)٠١ 5 /١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »2)١70 /١(‏ و(فتح 
الباري» لابن رجب »)۳٦٦/۱(‏ و«فتح الباري» لابن حجر »)۳۹١ /١(‏ واعمدة 
القاري» للعيني ()). و«سبل السلام» للصنعاني »)80/١(‏ و«نيل 
الأوطار» للشوكاني .)717/57/1١(‏ 


A 


(عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه » قال: قال رسول الله ية : إذا جلس) 
الضمير المستتر فيه وفي قوله: «جهد» للرجل» وترك إظهاره؛ للعلم بهء 
وقد جاء مصرّحاً به في رواية لابن المنذر من وجه آخرٍ عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه -» قال : «إذا غشي الرجل امرأته» فقعد"'' (بين شعبها)؛ 
أي : المرأة» والشعب : جمع شعْبّة) وهي لغة: القطعة من الشيء. 

(الأربع) بالجر -: بيان للشّعب» والمراد بها: يداها ورجلاهاء وقيل: 
ك موقن »مناه وفع زعا موقيل و 
وقيل: فخذاها وشفراهاء وقيل: نواحي فرجها الأربع . 

قال الأزهري: الإسكتان: ناحيتا الفرجء والشّفران: طرفا 


ورجح القاضي عياض الأخير”” . 

واختار ابن دقيق العيد: الأول؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة» أو هو الحقيقة 
في الجلوس بينهماء وعبارته: وكأنه تحويم على طلب الحقيقة الموجبة 
للغسل. والأقرب عندي: أن يكون المراد: اليدين والرجلين» أو الرجلين 
والفخذين» ويكون الجماع مكنياً عنه بذلك» ويكتقّى بما ذكر عن 
التصريح . 

قال: وأما إذا حمل على نواحي الفرج» فلا جلوس بينهما حقيقة» وقد 


.)559/8( والدارقطني في «العلل»‎ .)۸١ /۲( رواه ابن المنذر في «الأوسط»‎ )١( 
.)۳۹۵ /۱( وانظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ 

(۲) انظر: «الزاهر فى غریب ألفاظ الشافعی» للأزهري (ص: 7”09) . 

(۳) انظر: «إكمال المعلم؛ للقاضي اش »)١917/7(‏ و«مشارق الأنوار» له أيضاً 
(5/ 565). 


¥ 


يكتفى بالكناية عن التصريح؛ لاسيما في أمثال هذه الأماكن التي يستحيا من 


التصريح بذكرها”'' . 
(ثم جهدها) ‏ بفتح الجيم والهاء -» يقال: جَهّد وأجهد؛ أي: بلغ 
ال 


وهذا لا يراد به حقيقته» وإنما المقصود منه: وجوبٌُ الغسل بالجماع› 
دا 

ولمسلم من طريق شعبة» عن قتادة: «ثم أجهد)”؟'. 

ورواه أبو داود من طريق شعبة وهشام 06 عن قتادة» بلفظ : «وألزق 
الختان بالختانِ» بدل قوله: «ثم جَهَدَها» . 


وهذا يدل على أن الجهد هنا كناية عر معالجة الإيلاج . 
عن چ 


ورواه البيهقي من طريق ابن أبي عروبة» عن قتادة مختصراًء ولفظه : إذا 
التقى الختان» (فقد وجب الغسل) . 


وروي هذا اللفظ من حديث عائشة» أخرجه الشافعي من طريق 


.)1١5-١١4/1١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۳۹١ /١(‏ وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي 
عياض .»)١5١/١(‏ و«النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير 2)7٠١/١(‏ 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ ٠٠١6‏ ). 

(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)٠١6 /١(‏ 

2 تقدم تخريجه في حديث الباب . 

(4) تقدم تخريجه في حديث الباب. 

() رواه البيهقي في «السنن الكبرى» »2١77 /١(‏ بلفظ : «إذا التقى الختان» وجب 
الغسل» أنزل أو لم ينزل». 


EA 


سعيد بن المسيب عنهاء وفي إسناده علي بن زيد» ضعيفٌ"'2» وابن ماجه 
من طريق القاسم بن محمد عنهاء ورجاله ثقاثُ”" . 

وفي (صحيح مسلم» عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه » قال : 
اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصارء فقال الأنصاريون: 
لا يجب الغسل إلا من الدَّفْقِء أو من الماء» وقال المهاجرون: بلى» إذا 
خالط» فقد وجب الغسل . 

قال أبو موسى : فأنا شفيعكم من ذلك» فقمث فاستأذنت على عائشة» 
EAL E OS‏ 
شيءٍ» وإني أستحييك» قالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلاً عنه 
أمك التي ولدتك؛ فإنما أنا أمك» فقلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على 
الخبير سَقَطْتَء قال رسول الله يكلِِ: «إذا جلس بِينَ شعبها الأربع» ومسنّ 
الان لان :فقن رجب ال : 

والمراد بالمس والالتقاء: المحاذاة» وقد قدمنا في الختان: أنه متى 
حاذى الختان من الرجل الختانَ من المرأة» تكون الحشفةٌ داخل الفرج . 

ومعنى الحديث: أن الغسل لا يتوقف على الإنزالء (و) قد جاء 
مصرّحاً به (في لفظ) لمسلم من حديث أبي هريرة هذا: (وإن لم ينزل)» 


000( رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص : 69 ). 

(؟) رواه ابن ماجه .)1٠۸(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء فى وجوب الغسل إذا 
التقى الختانان. ٠‏ 

(۳) رواه مسلم »)۳٤۹(‏ كتاب: الحيض» باب: نسخ الماء من الماء» ووجوب 
الغسل بالتقاء الختانين» وعنده: «بل إذا خالط» بدل «بلى إذا خالط»» و«فأنا 


أشفيكم ) بدل «فأنا شفيعكم). 


۹4 


ووقع ذلك فى رواية قتادة ‏ أيضاً -» رواه ابن أبى خيثمة فى «تاريخه»» 

ولفظه : «أنزل أو لم ينزل»» وكذا رواه الدارقطنى › و صححه» وأبو داود 
. 200 

الطيالسي › وعيرهم ۰ 


تنب : 


الحكم عند جمهور الأمة وغالب الأئمة على مقتضى هذا الحديث في 
وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزالٍ . 

وخالفَ في ذلك داودٌ الظاهري وبعض أصحابه مستنداً لحديث: (إنما الماء 
من الماء» من حديث أبي سعيدٍ الخدري» قال: خرجت مع رسول الله ية يوم 
الاثنين إلى قباء» حتى إذا كنا في بني سالم» وقف رسول الله لي على باب 
عتبان» فصرخ به» فخرج يجر إزاره» فقال رسول الله ياو : «أَعْجَلنا الرجل»)» 
فقال عتبان: يا رسول الله! أرأيت الرجل يُعجل عن امرأته» ولم يمْنْء ماذا 
عليه؟ فقال رسول الله بل : «إنما الماءً من الماء»" . 

وفي لفظ آخر: أن رسول الله بيا مر على رجل من الأنصارء فأرسل 
إليه» فخرج ورأسه يقطرء فقال: «لعلنا أعجلناك». قال: نعم 
يا رسول الله قال : «إذا ا فلا غسلّ عليك» وعليك الوضوء» رواه 
مسلم» وكذا البخاري”"» إلا أنه لم يقل : «إنما الماء من الماء»» ولا قال: 
«لا غسل عليك». 


)١(‏ رواه الدارقطني في «سننه» 0)١١7/١(‏ وأبو داود الطيالسي في «مسئده» 
(51559). ورواه أيضاً: الإمام أحمد في «مسنده» (۲/ »)۳٤۷‏ وغيرهم. 

(۲) رواه مسلم )۳٤۳(‏ كتاب : الحيض» باب : إنما الماء من الماء. 

(۳) رواه البخاري »)١78(‏ كتاب: الوضوءء باب: من لم ير الوضوء إلا من 
المخرجين» ومسلم (2755)» كتاب : الحيض» باب : إنما الماء من الماء. 


5 


آ۰ 0 3 ب 5 ع 

واخرج مسلمء عن أبي بن كعب ‏ رضي الله عنة 6 قال : سألت 
رسول الله بيا عن الرجل يصيب من المرأة فيكسل؟ قال : «يغسل ما أصابه 

)(۱( e a 

من المرأة» ثم يتوضأ ويصلي» 

وفى لفظ : يأتى أهله. ته الم ينول يدل یکل قال یسل دکره: 
و 
TfL 5 3 5 . 0 35‏ ص 5 2 3 8 5 15 
رضي الله عنه -» قال : قلت : أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يُمْن؟ قال : 
يتوضاً كما يتوضأ للصلاة» ويغسل ذكره» قال عثمان: تة من 
رسول الله کل" . 

وعن أبي أيوب ‏ رضي الله عنه -: سمع ذلك من النبي كلا“ . 

زاد البخاري : فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب» والزبيرَ بن العوام» 
وطلحة بن عبيد الله وأبىّ بنَ كعب ‏ رضي الله عنهم -› فأمروه بذلك220؛ 


ع 


ع و 0 
ي : بمثل ما أمر.به عثمان بن عفان رضى الله عنه -. 
وفى رواية : فقالوا مثل ذلك" . 


(۱) رواه مسلم (7”57) كتاب : الحيض» باب : إنما الماء من الماء. 

(۲) رواه مسلم (5557)» (۱/ ۲۷۰) كتاب : الحيض» باب : إنما الماء من الماء . 

(۳) رواه مسلم »)۳٤۷(‏ (۱/ ١۲۷)ء‏ كتاب : الحيض» باب : إنما الماء من الماء. 

)٤(‏ رواه مسلم (۷٤۳)ء‏ (۲۷۱/۱)ء كتاب» الحيض» باب : إنما الماء من الماء. 

() رواه البخاري (۱۷۷)» كتاب: الوضوءء باب: من لم ير الوضوء إلا من 
لخي 

() هي من رواية الإسماعيلي» كما ذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
(/© وليست من رواية البخاري كما يوهم صنيع الشارح» وسيذكره 
الشارح قريباً معزواً إلى الإسماعيلي . 


١ 


فهذا ظامره الرفع؛ لأن عثمان أفتاه بذلك» وحدثه به عن النبي لاء 
فالمسألة تقتضي أنهم أيضاً أفتوه وحدثوه. 

وقد صرح بذلك الإسماعيلي في رواية له» ولفظه : فقالوا مثل ذلك عن 
النبي لاء . 

قال الإسماعيلي: لم يقل ذلك غير الحمّاني» وليس هو من شرط البخاري . 

وقد حكى الأثرمٌ عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: أن مليف ريد ن 
خالد المذكور في هذا الباب معلول؛ لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى 
بخلاف ما في هذا الحديث» وكذا حكى يعقوب بن أبي شيبة عن علي بن 
المديني أنه شاذ. 

والجواب عن ذلك : 

أن الحديث ثابت من جهة اتصال إسناده» وحفظ رواته» ولعل فتواهم 
بخلافه؛ لثبوت ناسخه عندهم» فذهبوا إليه» وكم من حديث منسوخ وهو 
صحيحٌ من حيث الصناعة الحديثيةٌ! ۰ 

وقد ذهب جمهورٌ الأمة وأكثر الأئمة [إلى] أن ما دل عليه حديث الباب 
بالاكتفاء بالوضوء إذا لم ينزل المجامعٌ منسوخٌ بما دل عليه حديث 
أبي هريرة وعائشة المذكورين قبله. 

والدليل على النسخ : ما رواه الإمام أحمد» وغيره؛ من طريق الزهري› 
عن سهل بن سعدء حدثني أبن بن كعب : أن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء 
من الماء» رُخصة كان رسول الله ية رَخّصها في أول الإسلام» ثم أمر 
بالاغتسال بعدٌ. صححه ابن خزيمة» وابن حبان» وقال الإسماعيلي: هو 


صحيح على شرط البخاري. ورواه أبو داود» وابن خزيمة» وذكره الترمذي7"' . 


)۱( رواه أبو داود (65١؟7)»‏ كتاب : الطهازة» باب : فى الإكسال» والترمذي -.)١١١(‏ 


۲ 


وهو صريحٌ في النسخ. على أن حديث : «الغسل وإن لم يُنزل» أرجح 
من حديث: «الماء من الماء»؛ لأنه بالمنطوق» وترك الغسل من حديك 
الماء من الماء بالمفهوم . أو بالمنطوق أيضاًء لك داك أصرح . 

وروى ابن أبي شيبة وغيره» عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه 
حمل حديث الماء من الماء على صورة مخصوصة ؛ وهي : ما يقع في المنام 

5 3 3 e 01) عا‎ 

من رؤية الجماع 3 وهو تأويل يجمع بين الحديثين من غير معارض كما 
في «الفتح»”"'» انتهى . 

وفى «مسلم) باب : نسح الماء من الماء» ووجوب الغسل» ثم روى 
بسنده » عن أ ا ا قال: كان رسول الله اة ينسخ حديثه 

7 : الوا 

والحاصل : وجوبٌُ الغسل بتغييب الحشفة في الفرج الأصلي» وإن لم 
ينزل؛ وفاقاً للأئمة الثلاثة» ولجمهور الأمة» والله أعلم . 


1 17 اد 
 %‏ ند نا 


كتاب : الطهارة» باب : ما جاء أن الماء من الماء» وابن ماجه (2)509 كتاب: 
الطهارة» باب: ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان» والإمام أحمد في 
«المسند» »)١١١/١(‏ وابن خزيمة فى «(صحيحه» (2)7555 وابن حبان في 
(صحيحهة) (۱۱۷۳) . ۰ ۰ 
)١(‏ رواه الترمذي »)١١7(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء أن الماء من الماء» عن ابن 
عباس» قال: إنما الماء من الماء في الاحتلام . وفي إسناده مقال كما أشار الترمذي . 
(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱/ ۳۹۸). قال الحافظ ابن رجب : وهذا التأويل 
إن احتمل في قوله: «الماء من الماء»» فلا يحتمل في قوله: «إذا أعجلت أو 
أقحطت» فلا غسل عليك»» وفي قوله: «يغسل اه المرأة منه» ويتوضاً 
ويصلي» كما في «الفتح» له (۱/ 0785 . 
(۳) رواه مسلم )۳٤٤(‏ كتاب : الحيض» باب : إنما الماء من الماء. 


۳ 


احرش اشام 


وه 5 26 3 
د ووه و 7 ۶ و 


یی کد َه ا ۾ يأ ماد ابر ي عي ال 5 وعد قوم 
عَن الْعُسْل ؛ فقال: کک قال رخ ما يكفيني» فَقَالَ 


.- و فى منك د شكراء وخ فنك - يريد : الي ل‎ E 
م امتا في ؤب‎ 
. وَفِي لفظ : کان رول الله يك يُفْرِعٌ عَلَى رَأسه تلان"‎ 


:)755/١( في البخاري : «وعنده قوم». قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»‎ )١( 
كذا في النسخ التي وقفت عليها من البخاري» ووقع في «العمدة» : «وعنده قومه»)‎ 
بزيادة الهاء» وجعلها شراحها ضميراً يعود على جابر» وفيه ما فيه» وليست هذه‎ 
الرواية في مسلم أصلاًء وذلك وارد أيضاً على قوله  أي : صاحب العمدة-: إنه‎ 
. يخرج المتفق عليه» انتهى‎ 

() # تخريج الحديث : رواه البخاري (7559)» كتاب: الغسل» باب : الغسل بالصاع 
ونحوه» واللفظ لهء و(۳٥۲)»‏ باب: من أفاض على رأسه ثلاثاً» ومسلم 
(۳۲۹)» كتاب : الحيض» باب : استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً» 
والنسائي (7720)» كتاب: الطهارة» باب: ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من 
الماء للغسل» وابن ماجه »)۲۷١(‏ كتاب : الطهارة» باب : ما جاء في مقدار الماء 
للوضوء والغسل من الجنابة. 

)۳( رواه البخاري (7507)» كتاب: الغسل» باب: من أفاض على رأسه ثلاثاً» ومسلء- 


٤ 


الرَجُلُ الَذِي قَالَ: «مَا يَكْفِيني) هو: الحَسَنُ بُ مُحَمَّدِ بن عَلِيّ بْنِ 
1 عو وعم o‏ )| د دهده 
طالب أبوه هو ابن الحنفيّة . 


2 


(عن أبي جعفر) الإمام (محمد) الباقر (بن علي) زين العابدين (بنِ 
الحسين) شهيدٍ كربلاء (بن علي) الهمام أمير المؤمنين (بن أبي طالب - 
رضي الله عنهم ) . ١‏ 

أما أبو جعفر محمد الباقر: لقب بالباقر؛ لأنه بقر العلم؛ أي: شق عن 
مشكلاته وغوامضه. فروى عن أبي سعيد الخدري» وابن عباس» 
وأبي هريرة» وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وجابر» وأنس ‏ رضي الله 
E‏ 

وروى أيضاً عن التابعين: عن ابن المسيب» ومحمد بن الحنفية» 
وغيرهما. 


(۳۲۸)» كتاب : الحيض» باب : استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً: 
أن وفد ثقيف سألوا النبي بيا فقالوا: إن أرضنا أرض باردة» فكيف بالغسل؟ 
فقال: «أما أناء فأفرغ على رأسي ثلاثاً)» وروی نحوه ابن ماجه (9۷۷)» كتاب : 
الطهارة» باب : ف الل مو انات ورواه النسائي (577)» كتاب : الطهارة» 
باب : ما يكفي الجنب من إفاضة الماء عليه» بنحو لفظ البخاري . 

* مصادر شرح الحديث : «المفهم» للقرطبي ›)٥۸٦/١(‏ واشرح مسلم» للنووي 
»)4/٤(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2»)٠١57/١(‏ و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار »)۲۳١/١(‏ وافتح الباري» لابن رجب »)۲٠١/١(‏ 
و«النكت على العمدة») للزركشي (ص: «(oY‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
)۳1۷/۱1( و«عمدة القاري» للعيني (۳/ ۱۹۸). 


وروى عنه: أبو إسحاق الهمذاني» وعمرو بن دينار» والزهري» 
وعطاء بن أبي رباح» وغيرهم . 

أخرج له الجماعة . 

وكنيته بابنه جعفر الصادق . 

قال البرماوي في «شرح الزهر» : كان مولده سنة ست وخمسين» ومات 


سنة مئة وأربع عشرة» وعمره ثمان وخمسون سنة ‏ رضي الله عنه- e‏ 


وأما والدّه علي فيلقب : زين العابدين» ويكنى : أبا الحسين» ويقال: 


كان رضي الله عنه ‏ من أكابر أئمة أهل البيت» وساداتهه"» ومن 
جلة التابعين وأعلامهم . 

واف ان وله اسقياه ةلت بعرت E‏ شوق ا ا 
بضم الزاي وفتح الموحدة » فولدت له: عبد الله بنَ زُبيد. فهو أخو على 
زين العابدين لأمه. 


قال الزهري : ما رأيت قرشياً أفضلَ من علي بن الحسين . 


)١(‏ وانظر ترجمته فى: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (0/ »)۲١‏ و«حلية الأولياء» 
لأبي نعيم (۳/ ۸۰ و«تهذيب الكمال» للمزي (١۲/١۱۳)ء‏ واسير أعلام 
النبلاء» للذهبي 2)5٠١/5(‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر ,)7١١/9(‏ 
و«تقريب التهذيب» له أيضاً (تر: .)5189١‏ 

(؟) جاء على هامش الأصل المخطوط : الأئمة الاثنا عشر من أهل البيت - رضوان الله 
عليهم -: أبو القاسم محمد الحجة , بن الحسن الخالص أبي محمد العسكري بن 
علي التقي بن محمد الجوادبن علي الرضابن موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن علي السجاد زين العابدين بن سيدنا الحسين شهيد 
كربلاء بن أمير المؤمنين وشقيقه سيدنا الحسن ابنا فاطمة البتول ‏ عليها السلام -. 
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وقال أبو بكر بن أبي شيبة : إن أصح الأسانيد: الزهري» عن علي بن 
الحسين » عن أبيه» عن على رضى الله عنه -. 

وهذه المسألة فيها مذاهب معروفة في علوم الحديث . 

والمختار عند المحققين : أنه لا يُجزم في إسناد بأنه أصح مطلقا'“. 

قال أحمد بن صالح: ولد الزهريٌ وعلينٌ بن الحسين في سنة واحدة» 
سنة خمسين . 

وقال يعقوب بن سفيان: ولدا في سنة ثلاث وثلاثين» وهذا هو 
الظاهر ؛ لما تقدّم في أن ولده الباقر ولد سنة ست وخمسين. 

ومات علي زين العابدين ‏ رضي الله عنه ‏ سنة أربع وتسعين» وكان 
يقال لها: سَنَةُ الفقهاء ؛ لكثرة مَنْ مات فيها منهم . 

وفيل : سنة اثنتين وتسعين › وهو ابن تمان وخمسين سنة . 

ودفن في البقيع» في القبة التي فيها قبر العباس بن عبد المطلب - 
رضى الله عنه -. 

سمع زين العابدين من أبيه» وابن عباس» والمِسْوّر بن مَحْرَمَة 
وأبي رافع مولى النبيّ كلوه وعائشةء وأم سلمة» وصفيّة» وغيرهم. 

وروی عنه. أبو سلمة بن عبد الرحمن» والزهرئٌ› وأبو الزناد» 
75 و 01 5 
وزيد بن أسلمء وعيرهم. 
)١(‏ انظر أقوال الأئمة في أصح الأسانيد: «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص: 


207 و«الكفاية» للخطيب (ص: ۳۹۷)» و«علوم الحديث» لابن الصلاح 
(ص : »)١5‏ و«فتح المغيث» للسخاوي »)77/١(‏ وغيرها. 


أخرج له الجماعة رضي الله عنه 7" . 


وأما سيدنا الحسين - رضى الله عنه -» فهو أحد السَّبْطين» 07 
الرّيحانتين لسيد الكونين مي . 

ولم يكن اسم الحسن والحسين يُعرف في الجاهلية . 

قال المفضل : إن الله حجبّ اسم الحسن والحسين» حتى سَمَّى بهما 
انب بلا ابنيه'"" . 
اهمها ريحانتاى فى الدتا يى الحسن والحسين. 

وفي الترمذي: عن آبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله ية : «الحسنٌ والحسينٌ سيدا شباب أهل الجنة»“ . 

وفيه أيضاً: عن أسامة بن زيد ‏ رضى الله عنهما -» قال: رأيت 
رسول الله کیا وحسن وحسين على ركبتيه -» فقال: «هذان ابناي » وابنا 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)۲٠١/١(‏ و«حلية الأولياء» 
ات نعيم (۳/ 202177 و«تاريخ دمشق» (770/541)» و«تهذيب الكمال» للمزي 
»)۳۸۲/۲١(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي .)۳۸١/٤(‏ و«تهذيب التهذيب» 
لابن حجر (۲۹۸/۷). 

(۲) رواه أبو أحمد العسكري» عن ابن الأعرابي» عن الفضل» كما ذكر النووي في 
«تهذيب الأسماء واللغات» .)١57/1١(‏ ْ 

(۳) رواه البخاري (”70147), كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب الحسن 
والحسين - رضي الله عنهما -» وعنده: «من الدنيا» بدل «في الدنيا» . 

- رواه الترمذي (۳۷1۸). كتاب» المناقب» باب: مناقب الحسن والحسين‎ )٤( 
»)۳/۳( عليهما السلام -» وقال: حسن صحيح› والإمام أحمد في «المسند»‎ 
وغيرهما.‎ 


و و 
ابنتي» اللهم إني أحِبُهما وأحبٌ مَنْ يُحِبّهما»"'' . 
وأخرج أيضاً: عن أنس - رضي الله عنه » قال: سئل رسول الله كك : 

أي أهل بيتك خت إليك؟ قال: «الخسن والخسين) ‏ , 

وفضائل الحسين كأخيه لا تحصى»ء ومزاياهما لا تستقصى . 

قال ابن الجوزي في «منتخب المنتخب» كغيره: ولد الحسين سنة أربع من 
الهجرة»› وكان له ثلاثة ذكور» وابنتان» وحَجّ خمساً وعشرين حجة ماشياً. 

وروي له عن رسول الله ية : ثمانية أحاديث . 

واستشهد ‏ رضى الله عنه ‏ بكربلاء من أرض العراق» بناحية الكوفة. 

ET f :‏ ا 5 و . و 5 2 
ويُعرف الموضع أيضاً بالطف. قتله سنان بن أنس النخعينٌ» وقيل: شمر بن 
ذي الجَوْشْنء وقيل غير ذلك» نهار الجمعة» يوم عاشوراء سنة إحدى 
وستين » وله ست وخمسون سنة » وأشهر ت رضى الله عنه وعن آبائه 

)#( 

ودریته = . 

5 كتاب» المناقب» باب : مناقب الحسن والحسين‎ «(Y14) رواه الترمذي‎ )١( 
2)5951/( عليهما السلام -» وقال: حسن غريب» وابن حبان في ااصحيحه)‎ 
وغيرهما.‎ 

(۲) رواه الترمذي (۳۷۷۲). كتاب». المناقب» باب: مناقب الحسن والحسين - 
عليهما السلام -» وقال: حديث غريب» وأبو يعلى في ١مسنده»‏ (5795)» وابن 
عدي في «الكامل فى الضعفاء» (/1/ .)١55‏ 

(۳) وانظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» للبخاري (۲/ ١۳۸)ء‏ و«حلية الأولياء» لأبي 
نعيم (۳۹/۲)» و«الاستیعاب» لابن عبد البر (۳۹۲/۱)» و«تاريخ دمشق» لابن 
عساكر »)١١١/١5(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (2)795/5» واسير أعلام 
النبلاء» للذهبى (۲/ ١۲۸)ء‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (؟/ 5؟7)» و«البداية 


والنهاية» لابن كثير 2»)١١/8(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
(7277)» و«تهذيب التهذيب) له أيضاً (۲/ ۲۹۹) . 
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(آنه)؛ أي : أبا جعفر محمداً الباقر - رضي الله عنه ‏ (كان هو وأبوه) 
عل رش العابدين - رضوان الله عليهما ‏ (عند جابر بن عبد الله) بن 
عمرو بن حرام بالمهملتين ‏ بن عمرو بن سواد بن سّلمة ‏ بكسر اللام - 
الأنصاريٌ الخزرجيٌ السّلمي - بفتح السين واللام ‏ المدنيّ ‏ رضي الله 
عنة -. 

کته أبو عند اوقل أبو عبد الرحمق: 

وهو وأبوه صحابيان ‏ رضي الله عنهما -» شهد العقبة مع أبيه صغيراً» 
وكان أبوه نقيباً» وأول قتيل للمسلمين في أحد» ود جار ندرا على فول 
البخاري وغيره. 

ونقل ابن عساكر عن ابن سعدٍ والواقدي : أنه لم يشهدهاء و 

2 0 
ابو عمر بن عبد البر» ودليله : ما رواه مسلمء من حديث أبى الزبير» عن 
جابر - رضي الله عله -: أنه قال: غزوث مع رسول الله اة سبع عشرة 

غزوة» لم أشهد بدراً ولا أحداً؛ منعني أبي7". 

1 2 . 1 5 5 3 

ثم شهد جابر مع على رضي الله عنه ‏ صفين. وكف بصره في اخر 
عمره. ْ 

مات رضى الله عنه ‏ بالمدينة» سنة أربع وسبعين » وفيل : یع 
وسبعين» وقيل: ثمان وسبعين» وقيل: إحدى وستين» ذكره ابن دقيق 
الد .اوقل لات رسيي وهو الذي قدمه النووي . 


وار ها الأول» كما قال ابن عبد البر وغيره . 


)1( رواه مسلم (۱۸۱۳) كتاب: الجهاد والسير» باب : عدد غزوات النبي بي . 
(۲) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١١١/١(‏ 
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م و 03 7 ٣‏ ع 
وصلى عليه : أبان بِنْ عثمان» وهو أميرُها يومئذ» وله من العمر أربع 
وقيل: إنه آخر من مات من الصحابة بالمدينة» والراجح خلافه . 


3 
وإذا أطلق جابرء فهو المراد» وهو أحد المُكثرين من الصحابة» رُوي 
له: الف وخمس مئة وأربعون حديثاء اتفقا على ثمانية وخمسين» وانفرد 


84 0 م ٠‏ دن e‏ 0 2 
البخاري بستة وعشرين» ومسلم بمئة وستة وعشرين . 


(وعنده قومه) ا والحالٌ أن عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما - 
قومّه من الأنصار رضي الله عنهم » (فسألوه)؛ أي : سأل القومٌ جابراً (عن 
الغسل) . 

وأفاد الإمام إسحاق بن راهويه في «مسنده»: أن الذي تولى السؤال هو 
أبو جعفر الراوي» فأخرج من طريق جعفر بن محمد» عن أبيه» قال: 
ښالت جابو بن عند الله عن غل الجدابة1"*, 


وبين النسائي في «سننه» سبب السؤال» فأخرج من طريق أبي الأحوص» 


(۱) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)558/١(‏ و«التاريخ الكبير» 
للبخاري »)7١١//7(‏ و«الثقات» لابن حبان »)0١/7(‏ و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (۲۱۹/۱)» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر »)۲٠۸/١١(‏ و«أسد الغابة» 
لابن الأثير »)5947/١(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 2)١594/١(‏ 
و«تهذيب الكمال» للمزي (5/ ١٤٤)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۳/ ۱۸۹)ء 
و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر 2)575/١(‏ و«تهذيب التهذيب» له 
أيضاً (؟/ ۳۷). 

(۲) لم أقف عليه في المطبوع من «مسنده»» وقد عزاه إليه الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» »)317/١(‏ كما نقله الشارح . 
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عن أبي جعفر» قال: تمارَيْنا في الغسل عند جابر» فقال: . . إلخ. 

ونسب السؤال في هذه الرواية إلى الجميع مجازاً؛ لقصدهم ذلك» 
ولهذا أفرد جابر بالجواب» (فقال) جابر رضي الله عنه -: (يكفيك) ‏ بفتح 
أوله ‏ (صاعً) . 

وتقدم أنه خمسة أرطال وثلث بالعراقي» وهو: مئة وثمانية وعشرون 
درهماً وأربعة أسباع درهم . 

وقال الشافعي وغيره: مئة وثلاثون درهماً. 

ورجح النووي الأول" » كعلمائنا. 

قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري» : وقد بين الشيخ الموفق 
سبب الخلاف في ذلك» فقال: إنه كان في الأصل مئة وثمانية وعشرين 
وأربعة أسباع» ثم زادوا فيه مثقالاً لإرادة جبر الكسرء فصار مئة وثلاثين. 

قال: والعمل على الأول؛ لأنه هو الذي كان موود وقت تقدير 
العلماء به» انتهى كلام الحافظ”" . 
فائدة: 

أوقية العراقي : عشرة دراهم» وخمسة أسباع درهم . 

وأوقية المصري والمكي والمدني : اثنا عشر درهماً. 

وأوقية الدمشقي والصفدي : خمسون درهماً. 

وأوقية الحلبي والبيروتي : ستون درهماً. 
(۱) تقدم تخريجه في حديث الباب برقم (770) عنده. 


)۲( انظر : شرح مسلم» للنووي .)٤۹/۷(‏ 
)۳( انظر : «فتح الباري» لابن حجر (۱/ .)۳٦١‏ 
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وأوقية القدسي والنابلسي والحمصي : ستة وستون درهماً وثلثا 
درهم. 

وأوقية البعلي : خمسة وسبعون درهماً» كما قاله الحجاوي في١حاشية‏ 
التنقيح)"١ 2‏ رحمه الله تعالى -. 


(فقال رجل): زاد الإسماعيلي -: منهم'"'؛ أي: من القوم. وسيأتي 


(ما يكفيني) ‏ بفتح الياء التحتية -؛ أي : الصاعٌ لغسلي . 

(فقال جابر) - رضي الله عنه -: (كان)؛ أي : الصاعٌ (يكفي مَنْ هو 
أوفى) يحتمل الصفة» والمقدار؛ أي : أطول وأكثر (منك شعراً وخيرٌ منك) 
- بالرفع ‏ عطفاً على أوفى"» المخبّر به عن هو . 


)00 ونقله عنه البهوتي في «كشاف القناع» /١(‏ 55). 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)775/١(‏ 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» /1١(‏ 07557 : وفي رواية الأصيلي : «أو خيراً) 
- بالنصب - عطفاً على الموصول» انتهى. قال الزركشي فى «النكت على العمدة» 
(ص: 07): هكذا ثبت في النسخ بنصب «خير) معو تداق فلن ]لجف والظاهر 
أنه مرفوع عطفاً على (أَرْقَى) المخبّر به عن (هو)؛ أي: كان يكفي مَنْ هو أَرْفَى 
وخير» كما تقول: أحبُ من هو عالم وعامل. وأما النصب» فله تخريجات فاسدة» 
وأجودها: أنه بالعطف على شعر؛ لأن أوفى بمعنى أكثرء فكأنه قيل: أكثر منك 
شعراً وخيراً» ويبعده ذكره منك بعد خيراً. أو يجاب : بأنها مؤكدة للأولى. وجعله 
الشيخ تاج الدين الإسكندراني الشارح منصوباً على المفعول؛ أعني : «من» كما قاله 
الحافظ ابن حجر فيما نقلناه عنه» وهو فاسدء فإنه يؤذن بمغايرة المعطوف لمن 
وقعت عليه «من»)» وتصير بمنزلة: كان يكفي زيداً وعمراًء فيكون الذي هو أوفى 
غير الذي هو خير» وليس المراد ذلك» انتهى . 


وفي هذا بيان ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبي بيا 
والانقياد إلى ذلك . 

وفيه: كراهية التنطع والإسراف في الماء . 

(يريد) جابر - رضي الله عنه ‏ بقوله: كان يكفي مَنْ هو أوفى. . إلخ 
(النبئَ يَلِ). وهذا السياق للبخاري . 

قال جابر ‏ رضي الله عنه ‏ في آخره: (ثم أمّنا) يعني النبي كَل ؛ أ 
صلى بنا إماماً (في ثوب) . 

ولفظه : ثم أمنا في ثوب» لهما معاً. 

وسياق مسلم فى أصل حديث جابر - رضى الله عنه -» قال: كان 
رسول الله ية إذا اغتسل من الجنابة» صب على رأسه ثلاث حثيات من 
ماء» فقال له الحسن بن محمد: إن شعري كثيرء قال جابر: فقلت له: 
يباين أعى! كان شعرٌ رسول الله ية أكثر من شعرك وأطيبّ» هذا المتفق 
عليه . وزاد البخاري : ثم يفيض على سائر جسده. وقال: عن أبي جعفرء 
يف71 

ولذا قال الحافظ : (وفي لفظ: كان النبي بيه يفرغ على رأسه ثلاثا) ؛ 
عنهما -: أن وفد ثقيف سألوا رسول الله وء فقالوا: إن أرضنا أرض 


)000( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (2)757 وعند مسلم برقم (۳۲۹). 


0٤ 


باردة» فكيف نغتسل؟ فقال : «أما أناء فأفرغ على رأسي ثلاث" . 

وفي حديث جبير بن مطعم : «أما أناء فأفيض على رأسي ثلاث واد 
بيديه كلتيهما" . لم يخرج البخاري من الحديث إلا ذكر العدد عن جبير» 
وجابر - رضي الله عنهما -. 


تنه : 

المقصود من هذا الحديث : الاكتفاء في غسل الجنابة بالصاع من الماءء 
فإن أسبغ بدونه» أجزأه ذلك؛ لأن الله سبحانه ‏ أمر بالغسل» وقد فعله» 
ولم يكره. 

والإسباغ: تعميم سائر البدن بالماء بحيث يجري عليه» ولا يكون 
فنغا ,إن ندا کی ع ا ال ال وسيلانه عليه» فمتى 
حصل ذلك تأدى الواجب» وذلك يختلف باختلاف الناس . 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه -: قد يرفق بالقليل فيكفي» ويخرق 
a‏ 

لكن المستحب ا بعص الل عن جنا ' والوضوء عن مد . 

كما دل هذا الحديث على الاغتسال بصاع . 

وقد دلت الأحاديث على مقادير ا وكان ذلك لاختلاف الأوقات 


أو الأخوال : 


000( تقدم تخريجه. 

(۲) رواه البخاري (501)» كتاب: الغسل» باب: من أفاض على رأسه ثلاثاً» ومسلم 
(۳۲۷)» كتاب : الحيض» باب : استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً. 

(۳) انظر: «الأم» للإمام الشافعي .)58/1١(‏ 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)٠١١ /١(‏ 


t00 


ففي «الصحيح): عن أنس: كان رسول الله بي يغتسل بخمس 
مكاكيك  .‏ وفي رواية : مكاكي -. كرفا یکو 

وعنه: كان النبي بي يتوضاً بالمد» ويغتسل بالصاع إلى خمسة 
اما 

قال في «النهاية»: أراد بالمكوك: المدء وقيل: الصاع. والأول: 


ات 


والمكاكي : جمع مكوك على إبدال الياء من الكاف الأخيرة. 
والمكوك : اسم للمكيال» ويختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه 
فى البلاد. 


ومنه: في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في تفسير قوله تعالى : 
صوَاءَ أَلْمَلِكِ €[يوسف: 7. قال: كهيئة المكوك. وكان للعباس مثله في 
الجاهلية یشرب A‏ والله مر 


قال الحافظ ‏ رحمه الله ورضى عنه -: (الرجل الذي قال : ما یکفینی ۰ 
هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب) ‏ رضي الله عله -. (أبوه) 5 


(۱) رواه مسلم )۳۲١(‏ كتاب: الحيض» باب : القدر المستحب من الماء في غسل 
الجنابة . 

(؟) رواه البخاري (۱۹۸)ء كتاب: الوضوءء باب: الوضوء بالمد» ومسلم (755), 
.»2658/١(‏ كتاب: الحيض» باب : القدر المستحب من الماء فى غسل الجنابة» 
٠ EG‏ 

(۳) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» .)۱۸/١١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(۷/ ۲۷۳). والضياء المقدسى فى «الأحاديث المختارة» /٠١(‏ 40)»: وهذا 
سياقه . 0 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ )70٠‏ . 


+65 


أي : أبو الحسن -(هو) محمد المشهور ب(ابن الحنفية) . 
ففى هذا: ذكر الحسن» وذكر أبيه محمد» وذكر الحنفية . 
الأكوع› وجابرَ بن عبد الله الصحابيين» وسمع أباه» يرو هن التابعين : 


وروى عنه: عمرو بن دينار» والزهري› وآخرون» واتفقوا على 


روى له الجماعة» وهو أول المرجئة» ألف فى ذلك . 

قال عمرو بن دينار : أَخْبرنًا الحسن بن محمد ولم أر قط أعلم منه. 

توفى الحسن : سنة خمس وتسعين » كما اختاره الذهبى» وقيل : سنة 
فق أو غا و ت 

وأمه : الحنفية : أم ولد علي - رضي الله عنه -. 

ولد محمد هذا في خلافة الصديق ‏ في أرجح الأقوال على المعتمد -» 
وعليه اقتصر البرماوي في «نظم E SET‏ 

وقيل : في أواخر خلافة عمر- رضي الله عنه -. 
)١(‏ وانظر ترجمته في : «الطبقات الکبری» لابن سعد /١(‏ ۳۲۸)» و«التاريخ الكبير» 

للبخاري )۲/ °0(« و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 16م )ل و«تهذيب 


الكمال» للمزي 2)951١5/5(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي .)١7١/5(‏ و«تهذيب 


التهذيب» لابن حجر .)۲۷٦/۲(‏ 
(؟) تقدم التعريف بكتابه هذا . 


t0۷ 


وتوفي - رضي الله عنه ‏ سنة أربع عشرة ومئة» وقيل: سنة ثمانين» بين 
الشام والمدينة» وقيل: إحدى وثمانين» وفيل : ثلاث وثمانين» وقيل : 
ثلاث وسبعين» ودفن بالبقيع» وقيل: إنه خرج إلى الطائف هارباً من ابن 
الزبير»ء فمات هناك» وقيل : إنه مات ببلاد أيلة . 

والفرقة الكيسانية تعتقد إمامته» وتغلو فيه» وتزعم أنه مقيم بجبل 
فف إلى هذا أشار كور عة وكا عاق ال عاد قول الم ارات 
4 0 ر 2 2 2 کا . ا و اللي 5 0 8- 
وط لا يدوق الوت حتت يود الخَيْلَ يَقَدمُّها اللوَاء 
ار 7 ا ر 2 ° سو عر ع لس N‏ 
تغب لا يَرَى فيهم زمَانا برَضوَى عنده عسّل وَمَاء 

أخرج له الجماعة". 

وأما أم محمدٍ الحنفية: فاسمها خَؤْلَةٌ بنٹ جعفر بن قيس» من بني 
A‏ 5 : . )۳( 
حنيفة بن لجَيْم - بضم اللام وفتح الجيم وسكون الياء - 

5 5 

واسم حنيفة : أَثْيْل - بضم الهمزة وفتح المثلثة -» قيل له: حنيفة؛ لأن 
ع 5 و 
الأحزن بن عوف العبديّ ضربه على رجله» فحنفهاء وضرب حنيفة 


(۱) انظر: «ديوانه» (ص: .)٥۲۱‏ 

() وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)94١/0(‏ و«حلية الأولياء» 
لأبي نعيم »)۱۷٤/۳(‏ واتاريخ دمشق» لابن عساكر (2)718/9014 واصفة 
الصفوة» لابن الجوزي (۷۷/۲)» و«تهذيب الكمال» للمزي 2)١5107//55(‏ 
و«سير أعلام النبلاء» للذهبي »)١١١/5(‏ و«وفيات الأعيان» لابن خلكان 
»)١177/5(‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (9/ .)71١0‏ 

(۳) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد .»)4١/0(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي (۱۰۳/۱)» و«تهذيب الكمال» للمزي .)١18/15(‏ 


0۸ 


الأحزن» فجذمه بالسيف» فسمي: جذيمة. وبنو حنيفة: قبيلة كبيرة تولوا 
E‏ 

وكانت وقعة اليمامة التي فيها سبي بني حنيفة سنة إحدى عشرة؛ وذلك 
بعد وفاة النبي بي في أول خلافة الصديق» فوهب خولة لعليٌ ‏ رضي الله 
عنه » فأولدها محمداً هذاء والله تعالى الموفق. 


كد يعم % 


3 1 
)١(‏ انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (”5/7؟7) ووقع عنده تسمية حنيفة : «آثال» 
¢ 
بدل «أثيل). 


0۹ 


التيمم في اللخة : القصدٌء وأصله: التعمٌّد والتوخي . 


قال امرؤ القيس : [من الطويل] 
و م د ف لور ل 766 ا و 
امن ارات وها رت دی .دايع هله عا 01 
ا قصدتها. 


ع وب د ع 


وقال "ابن الكت فى قوله تعالى ‏ « فا دا ا لا 
أي : اقصدوا الصعيدَ الطيب”" . 

وفي الشرع: القصد إلى الصعيد بمسح الوجه واليدين» بنيّةَ استباحة 
الضف وتو : 


وفي كلام فقهائنا : التيمم لغة: الق . 


)١(‏ انظر: «ديوانه» (ص: ١۳)ء‏ (ق: ۱۸/۲)» ووقع في «الديوان»: «تنورتها» بدل 
«تيممتها) . 

(0) انظر: «إصلاح المنطق» لابن الشّكيت (۲/ 07١15‏ . 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٤١١/١(‏ 

(5) انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: 257» و«المطلع على 
أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 77). 


5 


اه 8 . )01 
وشرعا: مسح وجه ويدين بتراب طهور على وجو مخصوص 7 


والأصل في التيمم : الكتاب» والسنة» والإجماع . 

أما الكتاب» فقوله تعالى : # فم يحدوأماء فسَيمَموا صعيدا طِيبًا فامسخوا 
بوجو وڪم وَأَيدِد ف س4 [المائدة: 5]. 

وما اة فالأحاديف الاتة وغيرها: 

وأما الإجماع : فقد أجمعت الأمة على مشروعيته في الجملة . 

وتقدم أن التيمم من خصائص هذه الأمة؛ لأن الله تعالى [لم] يجعله 
طهوراً لغيرها؛ توسعة عليهاء وإحساناً إليها . 

قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري» : اختلف في التيمم هل هو 
عزيمة» أو رخصة؟ 

قال: وفصّل بعضهمء فقال: هو لعدم الماء عزيمةٌ» وللعذر رخصة 
ا 

وفي «شرح الوجيز»: أن التيمم رخصة» وجزم في «الإقناع»: بأنه 
عزيمة”". والله أعلم. 

ثم إن الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذكر في هذا الباب ثلاثة أحاديث . 


.)٠١١ /١( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 
.)1777/١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )0( 
.)۷۷ /١( انظر: «الإقناع» للحجّاوي‎ )۳( 


51١ 


عن عِمْرانَ بن حُصَيْنٍِ - رضي ال مهما : أَنَّ رَسُولَ الله يل َأَى رَجُلاً 
مُعْتلاً َم يُصَلَّ في القَوْم فقال: ايا فُلانُ! ما مَتَمَكَ أن تصَلَيَّ في القَْم؟»» 


ص 


فقال: يا رَسُولَ الله ! أصَابتني جَتَابَة» ولا ماءَء قال: «عَلَيِْكَ بالصّعِيد؛ فَإِنَهُ 


. 


1 14 ق 
(عن عمران بن حصين - رضي الله ع: عنهما -) يكنى عمران ای مك 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري »)۳٤١(‏ كتاب : التيمم» باب : التيمم ضربة» 

واللفظ له. ورواه أيضاً: (۳۳۷)» باب : الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من 
الماء» و(۳۳۷۸)ء كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» ومسلم 
(۸۲). كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتة» 
والنسائي »)۳۲١(‏ كتاب : الطهارة» باب : التيمم بالصعيد. 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (2))5157/5 واشرح 
مسلم» للنووي .)١40/60(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)۱٠۹/۱(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (١/۲۳۷)ء‏ و«فتح الباري» لابن رجب 
(/ ۷ 98). و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن »)١١١/۲(‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر »)٤٤۸/١(‏ واعمدة القاري» للعيني /٤(‏ 5؟7)» و«نيل 
الأوطار» للشوكاني .)777/١(‏ 


1۲ 


بضم النون وفتح الجيم - ابن الحصين بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعبي . 
أسلم عام خيبر» كذا قال البرماوي . 

وقال الحافظ ابن الجوزي في «منتخب المنتخب»: أسلم قديماًء وغزا مع 
النبي ية غزوات» ومات في البصرة في خلافة معاوية» وكان به مضرة» فكانت 
الملائكة تسلّم عليه» فلما اكتوى» انقطع التسليم» ثم عاد إليه» انتهى . 

وكان مجاب الدعوة. 

سكن البصرة إلى أن مات بها سنة اثنتين وخمسين» وقيل : سنة ثلاث . 

وكان أبيض الرأس واللحية؛ وكان من فضلاء الصحابة وفقهائهم . 

وأسلم أبوه الحصين» فهو صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما -. 

روي له عن رسول الله كي : مئة وثمانون حديثاً؛ اتفقا على ثمانية» 

وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم بتسعة. 

قال عمران ‏ رضي الله عنه ‏ (أن رسول الله ب : رأى رجلاً) هو 
خلاد بن رافع بن مالك العجلانيٌ» الأنصاريٌ الخزرجئٌ» أخو رفاعة بن 
رافع › شهد بدراً. 

يكنى : أبا تجيح - بفتح النون وكسر الجيم -. 

قال ابن الكلبي : وقتل خلاد يومئذ» قاله ابن الأثير في «أسد الغابة» . 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (9/7)» و«التاريخ الكبير) 
للبخاري »)5٠08/5(‏ و«الثقات» لابن حبان (۳/ /2)781 و«المستدرك» للحاكم 
(۳/ 075)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر (7/ »)١708‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير 
(/). و«تهذيب الكمال» للمزي ,)7١9/77(‏ و«سير أعلام النبلاء» 
للذهبي (008/5 »). و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 2)7١5/5(‏ 
و«تهذيب التهذيب» له أيضاً .)١١١/8(‏ 


۳ 


قال ابن عبد البر : وقال غير ابن الكلبي : إن له رواية”"» وهذا يدل على 


أنه عاش بعد النبى كلا" . 
قال البرماوي : وفيه نظد؛ إذ لا يلزم ذلك فقد وجد لجمع ماتوا في 
حياة النبي َء روايات . 


نعم : إن كان الراوي لا يمكن أن يكون تحمل عنه في حياة النبي مَك 
فيتوجّه ذلك» انتهى . 
وفي «الفتح» للحافظ ابن حجر: قوله: إذا هو برجل» لم أقف على 


تسميكة . 


قال : ووقع في «شرح العمدة» للشيخ سراج الدين بن الملقن» ما نصه: 
هذا الرجل خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري» ونقل كلام ابن الكلبي": 
ثم قال: أما على قول ابن الكلبي: فيستحيل أن يكون هو صاحب هذه 
القصة؛ لتقدم وقعة بدر على هذه القصة بمدة طويلة بلا خلاف» فكيف 
يحضر هذه القصة بعد قتله؟! وأما على قول غير ابن الكلبي» فيحتمل أن 
يكون هوء لکن لا يلزم من كونه له رواية أن يكون عاش بعد النبي ئلا . 

(معتزلاً) : صفة لرجل . 

والمعتزل: المنفرد عن القوم المتنخځي عنهم. يقال: اعتزل وانعزل 


وتعزل» توح واخ 


.)58 ١ انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (؟5/‎ )١( 

(؟) انظر: «أسد الغابة» لابن الأثير .)۱۸١/۲(‏ 

() انظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن (؟/1١8-1١١).‏ 
(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)55١/١(‏ 

() انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : »)۱١۴۳‏ (مادة: عزل) . 


٤ 


واعتزاله عن القوم: أدبا في ترك جلوس من لم يصل مع القوم عندهم› 
في حال صلاتهم . 

وقد قال يَكِةِ لمن رآه في المسجد والناس يصلون: «ما منعك أن تصلي 
مع الناس؟ ألست برجلٍ مسل وهذا إنكارٌ لهذه الحالة . 

(لم يصل) ذلك الرجل (في القوم)» صفة مبينة للعزلة . 

(فقال) ية : (يا فلان!). قال في «النهاية» : وفلان وفلانة كناية عن 
الذكز والأش من الاش فان كيت بهها من غير الناسء قلت الفلان 
والفلانة7' . 

وفي «القاموس»: فلان وفلانة - مضمومتين - كنايةٌ عن أسمائناء وقد 
يقال للواحد: [يا فلُّ]ء [و للاثنين: يا فلانِ] وجمع: يا فلونَء وفي 
المؤنث: يافلةء ويافلتانء ويافلاث. وقد يقال للواحدة: يا فلاثُ» ويا 
اا 


(ما)؛ أي: أي شيءٍ (منعك أن تصلي في القوم؟) . 
وفى لفظ : المع القوم)!؟“؛ أي : ما منعك أن تكون داخلاً فيما دخل فيه 
القوم من اجتماعهم لأداء الصلاة» أو ما منعك من صحبتهم فيها؟ 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطاً» »)١7/١(‏ ومن طريقه: الإمام الشافعي في 
المسنده) (ص: ,»)5١15‏ والإمام أحمد في «المسند» »)۳٤/٤(‏ والنسائي 
(850)». كتاب: الإمامة» باب: إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل 
لنفسه » وغيرهم» عن محجن الديلي - رضي الله عنه -. 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ .)٤١٤‏ 

(۳) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : ۱۲۷۷)» (مادة: ف ل ن). 

)€( وهو لفظ البخاري المتقدم تخريجه في حديث الباب برقم (۳۳۷). 


0 


(فقال) الرجل: (يا رسول الله! أصابتني جنابة» ولاماء) - بفتح 
الهمزة -؛ أي : معي» أو موجود» وهو أبلغ في إقامة عذره . 

وهذا يحتمل ألا يكون عالماً بمشروعية التيمم» أو اعتقد أن الجنب 
لا يتيمم. 

قال في «الفتح» : وفيه جواز الاجتهاد بحضرة النبي ذَكِةِ؛ِ لأن سياق 
القصة يدل على أن التيمم كان معلوماً عندهم. لكنه صريحٌ في الآية عن 
الحدث الأصغر؛ بناءً على أن المراد بالملامسة: ما دون الجماع» وأما 
الحدث الأكبر : فليست صريحة فيه» فكأنه كان يعتقد أن الجنب لا يتيمم» 
فعمل بذلك مع قدرته على أن يسأل النبي بي عن هذا الحكم . 

ويحتمل : أنه كان لا يعلم مشروعية التيمم أصلاًء فكان حكمه حکم 
فاقد الطّهورين . 

ويؤخذ من هذه القصة: أن العالم إذا رأى فعلاً محتملاً» ساغ له أن 
يسأل فاعله عن الحال فيه؛ ليوضح له وجه الصواب . 

وفيه: التحريض على الصلاة في الجماعة» وأن ترك الصلاة بحضرة 
المصلين معيبٌ على فاعله» حيث لا عذر. 

وفيه: حسن الملاطفة والرفق في الإنكار”'' . 

(قال) يهاو للرجل : (عليك بالصعيد) . 

وفي رواية: فأمره أن يتيمم بالصعيد""» واللام فيه للعهد المذكور في 
الآية. 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)50١/1١(‏ 
(۲) وهي رواية البخاري المتقدم تخريجها في حديث الباب برقم (7731/8) . 


a 


ويؤخذ منه : الاكتفاء في البيان بما يحصل به المقصود من الإفهام؛ لأنه 

أخالة: ملق الك المعلومة فال ولع ور لل 
2 كن يصرح 

ودل قوله ية : (فإنه)؛ أي: الصعيد (يكفيك) ‏ بفتح الياء -» على أن 
المتيمم في مثل هذه الحالة لا يلزمه قضاء الصلاة بعد ذلك ولو في الوقت؛ 
ذكره ذ في «الفروع» اتفاقاً. 

وعن الإمام أحمد: تسن إعادتها'"'., والله أعلم . 

والصعيد: وجه الأرض "° 

قال الزجاج : لا أعلم فيه خلافاً بين أهل اللغة» سواءً أكان عليها تراب» 
أم لاء ومنه قوله تعالى: # صعِيدًا جردا © [الكهف: ۸]» و صَعِِدًا رَلَنَا 4 
[الكهف: .]4٠‏ وإنما سمي صعيداً؛ لأنه نهاية ما يصعد إليه من الأرض”؟ . 

وقال الطبري بعد أن روى من طريق قتادة» قال: الصعيد: الأرض التي 
لبت ھا الس ولا ات 

ومن طريق عمرو بن قيس » قال : الصعيد: التراب" . 

ومن طريق ابن زيد» قال : الصعيد I TSE‏ 


.)55١/1١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

() انظر: «الفروع» لابن مفلح .)18١/1١(‏ 

(۳) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (۲/ 5؟١)».‏ و«العين» للخليل (۱/ ۲۹۰)ء 
(مادة: صعد) . 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج (077/5). 

(0) رواه ابن جرير الطبري في ١تة‏ تفسيره) .)١1١8/6(‏ 

0) رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره» .)۱١۹/٥(‏ 

)¥( رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره» ۰٩ /٥(‏ ° 
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الصواب : أن الصعيد هي الأرض المستوية» الخالية من الغرس والنبات 
وال 

وأما الطيب* فهو الذي تمسك به من اشترط فن التي التزات؟ لان 
الطيب هو التراب المُنبت» قال الله تعالى : 8 والب أَلطَيَبُ يحرج بام بدن 
ر [الأعراف: 04]. 

وروى عبد الرزاق» عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: الصعيد 
الط الت 

والحاصل : أن معتمد مذهبنا كالشافعية اعتبارٌ كون المتيمّم به تراباً 
طهورا مشبرا غير مخترق» لا ما تصاعد على وجه الأرض من أجزاتهاء 
خلافاً للحنفية . 

ولا بكل ما تصاعد عليهاء ولو كان من غير أجزائها؛ كنبات؛ خلافاً 
للمالكة0" , 

ومن أدلة مذهبنا كالشافعية: قولّه تعالى في آية المائدة: «فامَسخوا 
بوجوھ م وَأَيِيَكُم € [الماة: 6]. 

فمن: للتبعيض المشعر بتبعيض ما يُتيمّم به» وذلك هو التراب 
ال 


وأما قول ابن بطال: يجوز كون «من» صلة» فتعقب بأنه تعسفٌ» ولذا 


.)١٠١9/06( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
وانظر فيما ذكره الشار ح : «فتح الباري»‎ . SS (۳ 


(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۱۹۲/۱). 


قال الزمخشري في «كشافه»: فإن قلت: لا يفهم أحدّ من العرب من قول 
القائل : مسحت برأسي من الدهن وغيره إلا معنى التبعيض» قلت : هو كما 
تفز لوالا ان الس ر ا ا , 

وذلك لأنه حئفي المذهب في الفروع الفقهية» وإن كان معتزلي 
الاعتقاد» والله أعلم . 


() انظر: «الكشاف» للزمخشري (۲/ 85 80). وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
(ل/لاء:). 


٤۹ 
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راشان 


عَنْ عمَّارٍ ب بن يَاسِرٍ ‏ رضي الله عَنْهُ -) قال : بَعَتنِي التي يكل في حَاجَةٍ 
E‏ بث فلم أَجِدٍ المّاه؛ رفت في الصَعِيدٍ كما تم الَا م تيت 
لبي بلا َدَكَرْتُ ذَلِكَ له فال : «إنّمَا يفيك أَنْ د قول بدك مَكَذَاا ثم 


ضَرَبَ يديه الف د واحدةء ثم مسح الشَمَالٌَ عَلَى الِيَمِين» وظاهرَ 

ميه ووج . 

(۱) # تخريج الحديث: رواه البخاري (١٤۳)ء‏ كتاب : التيمم» باب : التيمم ضربة» 
وانظر : (۳۳۱)» باب: التيمم هل ينفخ فيهما؟ و(١۳۳)»‏ باب : التيمم للوجه 
والکفین» و(۳۳۹)ء باب: إذا حاف الجنب على نفسه المرض أو الموت» أو 
خاف العطش» تيمم . ورواه مسلم (۳۹۸)» (۱/ ۲۸۱-۲۸۰)» كتاب : الحيض» 
باب: التيمم» واللفظ له وأبو داود (۳۲۸-۳۲۱)» كتاب: الطهارة» باب : 
التيمم» والنسائي »)۳١۲(‏ كتاب: الطهارة» باب: التيمم في الحضرء 
و(۳۱۷)» باب: نوع آخر من التيممء و(۳۱۹)ء باب: نوع آخر» و(۳۲۰)» 
باب: تيمم الجنب» والترمذي »)١55(‏ كتاب: الطهارة» باب: ماجاء في 
التيمم» وابن ماجه (0219)» كتاب : الطهارة» باب : ما جاء في التيمم ضربة . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (4۸/1)» و«عارضة 

الأحوذي» لابن العربي »)۲۳۹/١(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(۲۹/۲)» و«المفهم» للقرطبي »)٦۱۳/١(‏ و(شرح مسلم» للنووي (057/5)) 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١١١/١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن - 
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(عن عمار بن ياسر) بنِ عامر بن مالك بن كنانة بن قيس العَنْسْيّ - 
بالنون -» مولى بني مخزوم» وحليفهم» وذلك أن ياسراً والدّ عمار قدم مكة 
مع أخوين له يقال لهما: الحارث» ومالك» في طلب أخ لهم رابع » فرجع 
الحارث ومالك إلى اليمن» وأقام ياسر بمكة» فحالف أبا حذيفة بنَ 
المغيرة بن عبد الله بن عمرٌ بن مخزوم» فزوجه أبو جذيفة أمة له يقال لها : 
سْمَيّة - بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء المثناة تحت -» 


أسلم عمار ‏ رضي الله عنه ‏ قديماً هو وأبواه» وكان إسلامٌ عمار وصهيب 
في وقت واحد» حين كان النبئٌ يا في دار الأرقم بعد بضعة وثلاثين رجلاً . 


وكاث هو وأبواه من المستضعفين: الذين. عَذّبوا بمكة؟ ليرجعوا عن 
الإسلامء وأحرقه المشركون بالنار» فكان َيه يمر به وهم يعذبونه بالنار» 
فی يده علية: وقول اقوق برد وسلاها غل مان كنا كدت عل 
ويقول: «صَيْراً أل ياسر» فإِنَّ مَوْعِدَكُهُ الجَنّه(" . 


- العطار »)۲٤١/١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب (۲/ »)٤۳‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر »)٤)٤٤/١(‏ واعمدة القاري» للعيني /٤(‏ ۱۷)» و«سبل السلام» للصنعاني 
.)4٩ /۱(‏ و«نيل الأوطار» للشوکانی (۱/ .)١۳۲‏ 

(1) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (/ 278 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(7377/47)» عن عمرو بن ميمون» مرسلاً . ش 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (205557» والبيهقي في «شعب الإيمان» 2)١551١(‏ 
عن ابن إسحاق: أن رجالاً من آل عمار أخبروه. ورواه الطبراني في «المعجم 
الكبير» (954)» والخطيب في «تاريخ بغداد» .)۳٤۳/١١(‏ وابن عساكر في 
«تاریخ دمشق» (1778/47). عن عثمان ‏ رضي الله عنه -. 


۷۱ 


وقتل أبو جهلٍ سمية - رضي الله عنها » وَجَأَهَا بِحَرْبَةٍ في قبلهاء 
فكانت أولَ شهيدة في الإسلام . 

وهاجر إلى الحبشة وإلى المدينة» وصلى إلى القبلتين» وشهد بدراً 
والمشاهد كلهاء فأبلى فيها . 

قال ابن الجوزي في «منتخب المنتخب»: لم نشك تدرا اتن مؤمنين 
غيره» وسمّاه رسول الله عَكِْهِ: «الطْيب المُطْيبَ»؛ كما في «مسند الإمام 


أحمد». و«سئن الترمذي»' . 


قتل عمار - رضي الله عنه - بصفین مع سيدنا علي ؛ بی ای طالت تت 
رضوان الله عليه - في ربيع الأول» وق الاخره سنة سبع وثلاثين» وهو 
ابن ثللاث وتسعين سنة . 

وقد قال ية «وَيْحَ عكار تقتله الفتة الباغية» يدعوهم إلى الجنةء 
ويَدُعونه إلى النار». رواه الإمام أحمدء والبخاري» وغيرهما" . 


فكان ذلك من أعلام النبوة . 


وأوصى عمار - رضی الله عنه ‏ أن يدفن فى ثيابه» فدفنه على رضي الله 
عنه ‏ فى ثيابه» ولم يغسله . 


- رواه الترمذي (7948). كتاب: المناقب. باب: مناقب عمار بن ياسر‎ )١( 
في المقدمة» باب:‎ »)١57( رضي الله عنه -» وقال: حسن صحيح.ء وابن ماجه‎ 
وابن حبان في‎ »)44/١( فضل عمار بن ياسرء والإمام أحمد في «المسند»‎ 
(صحيحه) (۷۰۷۵)» والحاكم 7 «المستدرك) (05737)» عن علي - رضي اللّه‎ 
.- عله‎ 

(؟) رواه البخاري (577)»: كتاب: المساجدء باب: بنيان المسجد» والإمام أحمد 
في «المسند» (۳/ 19)» عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 


¥۲ 


ت A‏ 
بالإيمّن€[النحل: .]٠١١‏ قال ابن عبد البر بإجماع المفسرين"'. 

روى عنه: علي» وابن عباس» وأبو موسىء وأبو أمامة وجابر» 
وغيرهم من الصحابة والتابعين كثير . 

وفي «مسند الإمام أحمد» بسندٍ منقطع : أن النبي بيه قال: «من عادى 
عماراًء عاداةُ اله ومن أبغض عماراًء أبغضه الل" . 

وكان يكنى: أبا اليقظان» وهو المراد بقول ابن عبدون في قصيدته 
الرائية الفريدة المشهورة : [من البسيط] 
وَمَا رَعَتْ لأبي اليَقْطَانِ صُحْيَتَهُ ‏ وَلَمْ ترَوَدْهُ إلا الضَّيْحَ في العْمَرٍ 

روي له عن رسول الله يله : اثنان وستون حديثاًء اتفقا على حديثٍ 
واحد» وهو هذاء وانفرد البخاري بثلاثة» ومسلمٌ بواحد" . 

قال عمار  (‏ رضي الله عنه -: بعثني) بعثه؛ کمنعه: أرسله؟ كابتعثه 
E E aa‏ مده واليقت ددرن 
الجيش (النبيئٌ بيا في حاجة» فأجنبث)؛ أي : أصابتني جنابة» أو تعاطيثٌ 
ما صرت به جنباً. يقال: أجنب الرجل» وجَّنب - بالضم -» وجَّتّب - 
بالفتح -» كما تقده © . 


(۱) انظر: «الاستیعاب» لابن عبد البر .)١١۳١/۳(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۸۹/6). والنسائي في «السنن الكبرى» 
۰)۸0 وابن أبي شيبة في «(المصنف») »)۳۲۲٣۲(‏ والطبراني في «المعجم 
الأوسط» (4797)» والحاكم في «المستدرك» »)٥٦۷٤(‏ عن خالد بن الوليد - 
رضي الله عنه -. 

(*) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)۲١١‏ (مادة: بعث). 

O وانظر: شرح عمدة الأحكام» ل‎ )٤( 


رفت 


(فلم أجد الماء) لأغتسل به من جنابتي» (فتمرغت في الصعيد) ؛ أي : 
التراب (كما تَمَرَعٌ الدابة) ‏ بفتح المثناة وضم الغين المعجمة . وأصله: 
تتمرغ» فحذفت إحدى التاءين تخفيفاً. 

وفي الرواية الأخرى: فتمَعَكتُ في التراب237؛ أي: تقلبت . 

وكأنه ‏ رضي الله عنه ‏ استعمل القياس في هذه المسألة؛ لأنه لما رأى 
أن التيمم إذا وقع بدل الوضوء» وقع على هيئة الوضوءء رأى أنَّ التيمم عن 
الغسل يقع على هيئة الغسل . 

ويستفاد منه : وجود اجتهاد الصحابة في زمنه ياء وأن المجتهد لا لوم 
عليه حيثٌ بذل وُسْعَهُه وإن لم يصب الحقًّء وأنه إذا عمل بالاجتهادء 
لا يجب عليه الإعادة . 

وقال ابن حزم الظاهري: في هذا الحديث إبطالٌ للقياس؛ لأن عماراً 
قدّر أن المسكوت عنه من التيمم للجنابة» حكمّه حكمٌ الغسل للجنابة؛ إذ 
هو بدلٌ عنه» فأبطل رسول الله ككل ذلك» وأعلمَهُ أن لكل شيء حكمّه 
المنصوص عليه فقط . 

والجواب عمًا زعم : أن الحديث دل على بطلان هذا القياس الخاصصٌ» 
ولا يلزم من بطلان الخاص بطلان العام . 

والقائلون بالقياس لا يعتقدون صحة كلّ قياس» على أن الأصل الذي 
رسال ناد ره اتدل امع ره الحم ليد سيد مضا 
الوضوءء وحيث ألغيت مساواة بدل الأصل» فلأن تلغى في الفروع أولى . 

بل لقائل أن يقول: في الحديث دليلٌ على صحة أصل القياس ؛ لقوله - 


200 وهي رواية البخاري ومسلم»ء وقد تقدم تخريجها في حديث الباب . 


V٤ 


عليه السلام -: «إنما كان يكفيك... إلخ» يدل على أنه لو كان قليلاً» 
لكفى . 

وذلك دليلٌ على صحة قولنا: لو كان فعله» لكان مصيباًء فلو كان فعله 
لكان قائساً التيمم للجنابة على التيمم للوضوء» على تقدير كون اللمس 
المذكور في الآية ليس هو الجماء. 

قال عمار - رضى الله عنه -: (ثم تيت النبي لاء فذكرت ذلك)؛ أي: 2 
ما فعلت من تمرغي في التراب (له) وء (فقال) ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
(إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا) . 

استعمل القول في معنى الفعل» وقد استعملت العرب القول في كل 
قعل وان رادها من الل ف ارتل مدر شاعل يكفيات» 

(ثم ضرب بيديه الأرض)» وفي رواية : فضرب بكفيه الأرض» وفي 
لفظ : فضرب النبي بيا" (ضربة واحدة)» وسياقه يدل على أن التعليم وقع 
بالفعل من النبي كَل . 

ووقع للإسماعيلي» من طريق يزيد بن هارون» وغيره» عع ةة أن 
التعليم وقع بالقول» ولفظه: «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» 
Sd E‏ 
[ثم تنفخ]ء ثم تمسح بهما وجهك و TOES‏ 

ورواية الجمهور: أن التعليم وقع بفعله بيا . 

وفى قوله: «واحدة» دليلٌ لمذهبنا ومن وافقه. 
)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١١1-11١/١(‏ 


)۲( هي رواية البخاري المتقدم تخريجها برقم )717١(‏ عنده. 
(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)555/١(‏ 


Vo 


قال في «الفروع» ‏ في صفة التيمم بعد النية والتسمية -: ويضرب بيديه 
كحت الأصابع وا ويمسح وجهه بباطن أصابعه » وكفيه براحتيه » 
نص عليه يعني : الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه » واستحب القاضي 
وغيره ضربتين؛ واحدة لوجهه» وأخرى ليديه إلى مرفقيه» وحكيّ رواية» 
ولا يجت ذلك« خخلافا لأين حتيفة والشاقغن» ولمالك فى رواية : 

والحديث نص فى المذهب . 

وعنلد الإمام 555-55 وأبى داود بإسناد صحيح » من حديث عمار: أن 
رسول الله ية قال في التيمم : ضربة للوجه والكفين. وهو صحيحٌ”" . 

قال إسحاق : حديث عمار في التيمم ضربة للوجه والكفين صحيح”” . 


وقال الإمام أحمد: من قال: ضربتين» إنما هو شيءٌ زاده”؟ . 


وذلك لأن حديث جابر عند الدارقطنى : «ضربة للوجه» وضربة لليدين» 
وفوف د على الات 

(ثم مسح بيا الشمال) من يديه (على اليمين) منهما» (و) مسح (ظاهرَ 
كفيه ووجهه)» وهذا لفظ مسلم . 


(۱) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)۱۹٤-۱۹۳/۱(‏ 

)۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» (2)57/5 وأبو داود (۳۲۷)» كتاب : الطهارة» 
باب : التيمم . 

(۳) ذکره الترمذي فی «سننه» (۱/ .)77/١‏ 

.)٠١٤/١( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )٤( 

(5) رواه الدارقطني في «سننه» )۱۸١/١(‏ بلفظ : «التيمم ضربة للوجه» وضربة 
للذراعين إلى المرفقين»» وقال: رجاله كلهم ثقات» والصواب موقوف . 


۷٦ 


وفي رواية للبخاري : فضرب النبئٌ بي بكفيه الأرض» ونفخ فيهماء ثم 
مسح بهما وجهه وكفيه واحدة"'". 

- وكذا لمسلم» من حديث الأعمش : «إنما كان يكفيك أن تقول هكذا»» 
وضرب بيديه الأرض » فنفض يديه» فمسح وجهه وكفيه”"' . 

وفي لفظ› فقال: «يكفيك الوجه والكفين»7" . 

وفي لفظ للبخاري: وضرب بكفيه ضربة على الأرض» ثم نفضهماء ثم 
مسح ظهر كفه بشماله» أو ظهرَ شماله بکفه» ثم مسح بهما وجهه“ . 

وكذا بالشك في جميع رواياته . 

وفي رواية أبي داود تحريرٌ ذلك من طريق أبي معاويةء ولفظه: ثم 
ضرب بشماله على يمينه» وبيمينه على شماله على الكفين» ثم مسح 
وجهه”* . 

ورواه أيضاً الإمام أحمد كذلك"» لكن قد قال الإمام أحمد: هذه 
غلطء والله أعلم. 

ويستفاد من مجموع الأحاديث: أن الواجب في التيمم مسح الوجه 
والكفين» وما زاد على الكفين ليس بفرض كما علم» كما هو معتمد 


مذهبنا. 


(۱) تقدم تخريجه برقم (7721) عنده» إلا أنه لم يقل فيه : «واحدة». 

(۲) تقدم تخريجه برقم (۳۹۸)» (۱/ ۲۸۰) عنده. 

(۳) رواه البخاري »)۳۳١(‏ كتاب : التيمم» باب : التيمم للوجه والكفين . 

(:) تقدم تخريجه برقم )۳٤۰(‏ عنده» إلا أنه وقع هناك قوله: «بکفه» بدل «بکفیه)» 
و«نفضها) بدل «نفضهما»ا» و«(مسح بها» بدل مسح بهما) . 

)0( تقدم تخريجه في حديث الباب برقم (۳۲۱) عنده. 

(7) رواهالإمام أحمد في «المسند» (555/5). 


۷ 


وإليه ذهب إسحاق» وابن جرير» وابن المنذر» وابن خزيمة» ونقله ابن 
أبي الجهم» وغيرُه عن الإمام مالك» ونقله الخطابي عن أصحاب الحديث”"' . 

وقال النووي : رواه أبو ثور وغيره عن الشافعي في القديم» وأنكر ذلك 
الماوردي وغيره. 

قال: وهو إنكار مردود؛ لأن أبا ثور إمامٌ ثقة. 

قال: وهذا القول» وإن كان مرجوحاً عند الأصحاب» فهو القوي في 
الدليل» ذكره في «شرح المهذب)”" . 

وما استدل به من اشتراط بلوغ المسح إلى المرفقين» من أن ذلك شرط 
في الوضوء ٠‏ فجوابه: أنه قياس في مقابلة النص» وهو فاسد الاعتبارء 
وقد عارضه أصحابنا من أن إطلاق اليد إنما هو إلى الكوع؛ بدليل آية السرقة؛ وليس 
في ذلك كبيرٌ فائدة مع وجود النص الثابت عن الشارع لاو“ . 
تنبيه : 

ربما يؤخذ من مجموع الأحاديث : عدم اعتبار الترتيب في التيمم . 

'قلت: وهو صحيحٌ حيث كان التيمم لجنابة» كما هو الواقع في 
الحديث» ومن استدل به على عدم الترتيب مطلقاً» أو على عدمه في 
الوضوء؛ فقد استدل بما لا دليل له فيه» والله الموفق*' . 


.)455 /١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي .)7557-75١/5(‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١/5(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5557/١(‏ 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (111/1). 


VA 


ds o‏ € ص ت e‏ ع 
کک - رضي الله عَنْهما -: أن التب بي قال : «أغطيت 
حمسا لم يُعْطهنَ 1 8 مِنَ الأنبياء قلي ؛ صرت الع رة شهر 


و 0 5 


ا مشجداً وطهورا نا یما ل ا اور کته الصَّلآَةٌ 
فَلِيْصَلٌ وأحلَّث لي العْنَائُم» ولم تَحلّ لأَحَد ب قلي وَأَعْطيتُ الشَفَاعَة» 
وَكَانَ اتی يبْعَثْ إلى قَوْمِهِ خَاصَّة وبنت إلى الاس عام . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (۳۲۸)ء في أول كتاب: التيمم» واللفظ لهء 

و(۲۷٤)»‏ كتاب : المساجدء باب : قول النبى يلل : «جعلت لى الأرض مسجداً 
وطهوراً»» و(5905). كتاب: الخمس» بات قول ابي كله : «أحلت لكم 
الغنائم»» ومسلم »)٥١١(‏ في أول كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» والنسائي 
(575)» كتاب: الطهارة» باب: التيمم بالصعيد» و(١۷۳)»‏ كتاب المساجد» 
باب : الرخصة في ذلك . 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲/ 475)» و(شرح 
مسلم» للنووي (0/ 07 واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/١١١)ء‏ و«العدة 
في شرح العمذة» لابن العطار /١(‏ 22759 و«فتح الباري» لابن رجب ))١1/7(‏ 
و«النكت على شرح العمدة» للزركشي (ص: 205» و«طرح التثريب» للعراقي 
2١ /0(‏ و«فتح الباري» لابن حجر »)٤۳1/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(۷/6)» و«سبل السلام» للصنعاني »)97/١(‏ وانيل الأوطار» للشوكاني 
(133/0). 


2 


(عن جابر بن عبد الله) الأنصاريٌ الخزرجيٌ (- رضي الله عنهما -: أن 
(خمساً). بيّن في رواية عمرو بن شعيب: أن ذلك كان في غزوة تبوك› 
وهي آخر غزوات رسول الله م . 

وهذا تعديدٌ منه ية للفضائل التى خصّ بها دون سائر الأنبياء» وظاهره 
يقتضي : أن كل واحدة منها لم تكن لأحدٍ من قبله ‏ صلوات الله عليه _"» 
وهو كالصريح في قوله ي : (لم يُعغطهن أحدٌ من الأنبياء) ‏ عليهم السلام - 
(قبلى) . 


وفي حديث ابن عباس : «لا أقولهن فخراً)”" . 


ومفهومه: أنه لم يختص بغير الخمس المذكورة» لکن روى مسلمء من 
حديث أبى .هريرة مر فوعاً: لمق ون E‏ : 


وسأذكر في آخر شرح هذا الحديث أكثر من ذلك إن شاء الله تعالى -. 


الأولى من الخمس : قوله ية : (نصرت بالرعب). زاد الإمام أحمد من 


5 4 0 5 1 5 5 رم + + 27 .4 0 ع 20 
حديث أبي أمامة .رضي الله عنه -: «يقذف في قلوب اعدائي» 5 


)»١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲۲۲/۲)» من حديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه؛ عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما -. 

(0) انظر: شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1154/1). 

(۳) رواهالإمام أحمد في «المسند» .)۳١٠/١(‏ 

0) رواه مسلم »)٥۲۳(‏ في أول كتاب: المساجد ومواضع الصلاة. وانظر: «فتح 
الباري» لابن حجر .)٤۳٦/١(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (2)558/5 والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(۲۲/۱). ش 


كك 


(مسيرة شهر) مفهومه : أنه لم يوجد لغيره النصرٌ بالرعب في هذه المدة» 
ولا في أكثر منهاء أما دونهاء فلا . 

لكن لفظ رواية عمرو بن شعيب: «ونصرت على العدو بالرعب» ولو 
كان بيني وبينهم مسيرة شهر)”"2 فالظاهر ‏ كما قال الحافظ ابن حجر -: 
اختصاصه به مطلقاً» وإنما جعل الغاية شهراً؛ لأنه لم يكن بين يديه وبين 
أعدائه أكثرُ منه . وهذه الخصوصية حاصلة في الإطلاق حتى لو كان وحده 
بلا عسکر» وهل هي حاصلة لأمته من بعده؟ فيه احتمال'" . 


والرعب: هو الوَجَلٌ والخوف لتوقع نزول محذور"" . 


قال في «القاموس»: الرّغب - بالضم وبضمتين -: الفرّعٌ؛ رَعَبَهُ ؛ 
كمنعّه: خَوَّقَهه فهو مرعوبء وَرَعِيبٌء كرَعّبهُ تَرْعِيباً وتزعاباًء فَرَعَبَ؛ 
کا ال و ا 

الثانية : قوله بي : (وجُعلت) بالبناء للمفعول (لي) دون غيري (الأرض) 
- بالرفع - نائب الفاعل؛ أي: جعلّ الله لي الأرضَ (مسجدا)؛ أي : موضع 
سجود» لا يختص السجود منها بموضع دون غيره» ويمكن أن يكون مجازاً 
عن المكان المبني للصلاة» وهو من مجاز التشبيه؛ لأنه لما جازت الصلاة 
في جميعهاء كانت كالمسجد في ذلك“ . 


(۱) تقدم تخريجه قريباً. 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٤۳۷/١(‏ 

(۳) انظر: «شرح عمدة الأحكام) لابن دقيق .)٠٠١ /١(‏ 

)٤(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١١0‏ (مادة: رعب). 

)٥(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ »)١٠١‏ وعنه أخذ الحافظ ابن حجر 
في «فتح الباري» (۱/ )٤۳۷‏ . 


۸۱ 


قال ابن [التين]": قيل: المراد: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» 
وجعلت لغيري ا ولم تجعل له طهوراً؛ لأن عيسى ‏ عليه السلام - 
كان يُسيح في الأرض» ويُصلي حيث أدركته الصلاة» كذا قال» وسبقه إلى 


لإا بيجت ل ي وضع رة ار اف هة 
ا ای ج ارف افا ا ا 

والأظهر : قول الخطابي» وهو أن مَنْ قبله إنما أبيحت لهم الصلوات في 
أماكن مخصوصة» كالبيّع والصوامع". ويؤيده رواية عمرو بن شعيب 
بلفظ : «وكان مَنْ قن ا كارا ا في کنائسهم» »۰ وهذا نص في 
موضع النزاع » فثبتت الخصوصية . 

ويؤيده اشا :ما احرج الارن ايق :انق عباتن ت جوت 
الباب» وفيه : «ولم يكن أحدّ من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابة». 

وقد استدل به على أن الطهور هو المطهّرُ لغيره؛ لأنه لو كان المراد به : 
الطاهر. لم تثبت الخصوصية» والحديث سيق لإثباتها . 


وقد روى ابن المنذرء وابن الجارود بإسنادٍ صحيح مرفوعاً: «جعلت 


)001 في الأصل «التيمي»» والتصويب من «الفتح». 

() انظر: «معالم السنن» للخطابي .)١55/1١(‏ 

(۳) تقدم تخريجه قريباً. 

(5) رواه البزار في (مسنده» -«مجمع الزوائد» للهيثئمي)» وقال: فيه من لم 
أعر فهم . ورواه أيضاً: البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 2»)١١5‏ والبيهقي في 
«السنن الکبری» (۲/ .)٤۳۴۳‏ 


AY 


لي كل أرض طَيبَةِ مسجداً وطهور' . 

قلت : وهذه في «الصحيحين» من حديث جابر» ولفظه : «وجعلت لي 
الا رض ظية هرر ا وعدا وت طريةظاهرة : 

فلو كان معنى قوله : طهوراً: طاهراً؛ للزم تحصيل الحاصل . 

قال الخطابي: في قوله: «مسجداً وطهوراً»: فيه إجمالٌ وإبهام» 
رفا فی جردي يحليفة د ری اا تفلت لنا الأرض مسحداء 
وتربتها لنا طهوراً» . 

وهو عند مسلمء ولفظه: «جعلت لنا الأرض كليا ما وات 
تربثها لنا طهوراً إذا لم نجدٍ الماء»”" . 

قال الخطابي : والحديث جاء على جهة الامتنان على هذه الأمة بأن 
رخص لهم في الطهور بالأرض» والصلاة في بقاعهاء وكانت الأمم 
المتقدمة لا يصلون إلا في كنائسهم وبيّعهم“ . 

ويتأيد بقوله بي : «وتربتها لنا طهوراً» ما أسلفناه من اعتبار التراب. 
والزيادة من الثقة مقبولة . 

(فأنا) + مهدا فة م افرط واا افد ةلل اك , 


و(رجل): مجرور بالإضافة . والمراد: شخص من ذكر أو أنثى» وإنما 


»)١١١( وابن الجارود في «المنتقى»‎ »)١7/7( رواه ابن المنذر في «الأوسط»‎ )١( 
.- عن أنس  رضي الله عنه‎ 

زفق هو لفظ مسلم فقط دون البخاري» وقد تقدم تخريجه في حديث الباب . 

)۳( رواه مسلم (26007» في أول كتاب : المساجد ومواضع الصلاة. 

(5) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)٠٤١/١(‏ 

(5) انظر: «النكت على العمدة» للزركشي (ص: 05). 


AY 


خص الرجل بالذكر ؛ لشرفه» ولأنه المحتاج لذلك غالباً. 
(من أمتى) : أمة الإجابة . 


(أدركته الصلاة) المكتوبة» وهذه صيغة عموم يدخل تحتها من لم يجد 
ماء ولا تراباً» ووجد شيئاً من أجزاء الأرض» فإنه يتيمم به" . لا يقال: هو 
خاص بالصلاة؛ لأنا نقول: لفظ حديث جابر مختصر . 


وفي رواية ا أمامة عند البيهقى : «فأئما رجل من أمتى أتى الصتلكةء 
فلم يجد ماءء وج الأرض طهوراً ومسجدا» . 
وعند الإمام أحمد: «فعنده طهورُةٌ ومسجذه)”" . 


0 
مشي و د 


وفي رواية عمرو بن شعيب: «فأينما أدركتني الف ت 
E,‏ کڪ 

وفيه: ما ربما استدل به من جوز التيمم بسائر أجزاء الأرض . 

ولنا: أنه مخصوص العموم بحديث حذيفة» وهو خاصء فينبغي أن 
بشو الال عه ت و را دة 

وفي حديث علي رضي الله عنه ‏ عند الإمام أحمد» والبيهقي بإسنادٍ 
حسن : «وجعل الترابُ لي طهوراً»”” . 


(۱) انظر: اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١١1//1١(‏ 

(0) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)7١7 /١(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۲٤۸/٥(‏ بلفظ: «فعنده مسجده» وعنده 
طهوره . 

00 تقدم تخريجه. 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١958/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
”)2 . 


A 


ويقوي القول بأنه حاص بالتراب: أن الحديث سيق لإظهار التشريف 
والتخصيص » فلو جاز التيمم بغيره» لما اقتصر عليه ؛ نعم ؛ إذا لم يجد ماء 
ولا تراباً ضلى غلى خسب حاله» والله أعله”'" . 

وقوله يكل : (فليصلٌ): جملة فعلية محلها الرفع» خبر المبتدأء وجملة 
الجار والمجرور؛ ای امن أمتي»» والفعل والمفعول والفاعل ؛ أعني : 
«أدر كته الصلاة» صفتان لرجل . 

وقد عرف مما تقدم أن المراد: فليصل بعد أن يتيمم . 

الثالثة : ما أشار إليها بقوله : (وأحلت) -بالبناء للمفعول ‏ (لي الغنائم) - 
بالرفع نائب الفاعل ؛ أي : أحل الله جل شأنه ‏ لي دون غيري الغنائم . 

وللکشمہ للكشميهني : المغانه". 

قال في «النهاية» : المَعْنَمُ والغنائمٌ: ما أصيبَ من أموال أهل الحرب» 
او قل اسوه الل ىا کات 

يقال: عَنِمْتُ أَغْنَمُ غنماً وغنيمَةً» والغنائم جمعهاء والمغانم: جمع 
مَغْنّمِ . والغنمُ ‏ بالضم -: الاسم» - وبالفتح -: المصدر. والغانِم: أخذ 
الغنيمة› والجمع : العانمون. 

(ولم تحل)؛ أي : الغنائم (لأحد) من الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ (قبلي) . 

قال الخطابي : كان مَنْ تقدّم على ضربين؛ منهم من لم يؤذن له في 
الجهاد» فلم تكن لهم مغانمٌ. ومنهم: من أذن لهم فيه» لكن كانوا إذا غنموا 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٤۳۸/١(‏ 


(0) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(۳) انظر: «النهاية في غریب الحديث» لابن الأثير (۳/ 7940-189) . 


A0 


شا لم يحل لهم أن يأكلوه. وجاءت نار فأحرقته . وقيل : المراد؛ أنه 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: والأول أصوب» وهو أنَّ مَنْ مضى 
CDG ST els 20‏ 
الا ا انان ا زو اعت اا امهو 
و(الشفاعة) : نائب الفاعل؛ أي : أعطانى الله الشفاعة . 
قال ابن دقيق العيد: الأقربٌ أن اللام فيها للعهد”" . 
ولا خلاف في وقوعها. وكذا جزم النووي”", وغيره بذلك . 
وقيل : الشفاعة التي اختص بها بي : أن يشفع في إدخال قوم الجنةً بغير 
حساب ؛ فإنها وردت لنبينا ية . 
وقيل: الشفاعة بخروج مَنْ في قلبه مثقالٌ ذرة من إيمان؛ لأن شفاعة 
غيره تقع فيمن في قلبه أكثرُ من ذلك. قاله القاضي عياض“ . 
قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر لى أن هذه مرادة مع الأولى؛ للأنه 
ا 
وقال البيهقي : يحتمل أن الشفاعة التي يختص بها: أن يشفع لأهل 


.)٤١۸/١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

0) انظر: اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۱۱۸/۱). 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (65/ 5). 

() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲/ .)٤١۷‏ 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٤۳۸/١(‏ 


A٦ 


الصغائر والكبائر» وغيره إنما يشفع لأهل الصغائر دون الكبائر”"' . 

أو أن الشفاعة المختصة به ل شفاعة لا تو(" . 

وقد وقع في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما : «وأعطيت 
الشفاعة. اتا لأمعن:: فهي لمن لا وق ا 

وفي رواية عمرو بن شعيب: «فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا 
إالله» , 

فالظاهر: أن المراد بها: الشفاعة الأولى» لكن جاء التنوية بذكرها؛ 
لأا غا المنطلوتت بو فل لافتضاءها الراحة ال 

وقيل: إنها شفاعته لقوم قد استوجبوا النارء فيشفع في عدم دخولهم 
لهاء إلا أنه ثبت عدم اختصاصه بها . 

وقيل : المراد: شفاعتّه بعد دخول الجنة في زيادة الدرجات لأهلها. 

وهذه كالأولى مما لا ينكره المعتزلة» إلا أن الأظهر ‏ والله أعلم ‏ عدم 
إرادته إياها في هذا الحديث» والله الموفق”' . 


الخامسة : مما أعطيه يك وامتاز به على غيره من الأنبياء ‏ عليهم السلام - 


(1) انظر: «البعث والنشور» للبيهقي (ص: 00). 

)۲( كما قال القاضن عياض في دإ ان لیف ۱:6۷70 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۳١٠/۲(‏ وعبد بن حميد في «مسنده) »)٦٤۳(‏ 
وابن أبي شيبة في «المصنف» »)۳٠٦٤۳١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
.)١١١46(‏ 

)6( تقدم تخريجه . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٤۳۹/۱(‏ 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ 0757-50 . 


AV 


ما أشار إليه في قوله : (وكان النبي) من الأنبياء (يُبعث) ‏ بالبناء للمفعول » 
والضمير المستتر نائب الفاعل؛ أي : يبعثه الله سبحانه ‏ (إلى قومه) الذي 
هو فيهم (خاصة) دون غيرهم» وهو منصوب على أنه مفعول مطلق . 

يقال: خصّه بالشيء. حصا وخصوصا» وخصوصية» ويفتح› 
وحَصْيَة وتخصّة: فضَّلّه » والخاصّةٌ ضِدٌ العامة . 

وفي لفظ لمسلم : «وكان كل نب يُبعث إلى قومه خاصّة)”" . 

بُعثت إلى الناس عامة) . 

وفي لفظ : «إلى كل أحمرٌ وأسود»”" . 

وفي «البخاري»: «وبُعثت إلى الناس كافَّو0 , 

وعند «مسلم» من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: فوا 
الل كاف 

فإن قيل: قد كان نوح مبعوثاً إلى أهل الأرض بعد الطوفان؛ لأنه لم يبق 
فيها إلا من كان مؤمناً معه» وقد كان مرسلاً إليهم؟ 

فالجواب: إن هذا العموم لم يكن في أصل البعثة» وإنما اتفق له ذلك 
بالحادث الذي وقع. وهو انحصارٌ الخلق ذ في الموجودين عنده بعد هلاك 

ئر الناس» بخلاف عموم رسالة نبينا؛ فإنها من أصل البعثة» فثبت 

اختصاصه بذلك' . 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ١۷۹)ء‏ (مادة: خصص). 
(۳) تقدم تخريجه في حديث الباب. ش 

إفرة هو لفظ مسلم المتقدم تخريجه في حديث الباب . 

() تقدم تخريجه في حديث الباب برقم )٤۲۷(‏ عنده. 

)2( تقدم تخريجه بلفظ : «فضلت على الأنبياء بست». 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١١5/1(‏ 


CAA 


وأما قول أهل الموقف لنوح كما صح في حديث الشفاعة : «وأنت أول 
رسول إلى أهل الأرض»''» فليس المراد به عمومٌ بعثته» بل إثبات أولية 
اسا 

وعلى تقدير أن يكون مراداً» فهو مخصوص بتنصيصه ‏ سبحانه وتعالى 
حاف د اياك على أنه رسال توب كان إلى رو ر ان ارس إلى 

واستدل بعضهم لعموم بعثته : بکونه دعا على - جنيع اهل الارن 
ناهلكوا بالغرق إلا أهلّ السفينة» ولو لم يكن مبعوثاً إليهم» ا کک 


لقوله ‏ تعالى - 9# كا ميق کے رو € [الإسراء: »]٠١‏ وقد ثبت 
أنه أول الرسل . 

وأجيب: بجواز أن يكون غيرُه أرسل إليهم في أثناء مدة نوح؛ وعلم 
فخ :انيع ألم يؤضرا + فعا على من الم ووم طن لرقه a‏ 


واستحسن هذا الجوابَ الحافظ في «الفتح»» قال ة القن لشفل اتی 


ع م E‏ 
رمن ترح غيره + 

ويحتمل: أن يكون معنى الخصوصية لنبينا كه في ذلك : بقاءَ شريعته 
إلى يوم القيامة . 


وب ار نك e‏ ان ا TAN‏ و ا 
ونوح وغيره بشر أن يبعث نبي في زمانه أو بعده فينسخ بعض شريعته . 


(۱) رواه البخاري ۰%( كتاب : التفسير» باب : قول الله : © وَعَلَم ادم الأشماء 
ها [البقرة: »]7١‏ ومسلم (۱۹۳)ء كتاب : الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة 
منزلة فيهاء عن أنس ‏ رضي الله عنه -. 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)14717/١(‏ 


A۹ 


ويحتمل أن يكون دعاؤه قومه إلى التوحيد بلغ بقية الناس» فتمادوًا على 
الشرك» فاستحقوا العقاب» وإلى هذا نحا ابن عطية في تفسير سورة هود 
ش عليه السلام -» قال: وغير ممكن أن نبوته لم تبلغ القريب والبعيد؛ لطول 
د 

ووجه ابن دقيق العيد: بأن توحيد الله تعالى يجوز أن يكون عاماً في حق 
الأنبياء»ء وإن كان التزامٌ فروع شريعته ليس عاماً؛ فإن منهم من قاتل غيرَ 
قومه على الشرك وعبادة غير الله - عز وجل -» ولو لم يكن التوحيد لازماً 
لهم» لم يقاتلواء ولم يقتلواء إلا على طريقة المعتزلة القائلين بالحسن 
والقبح العقليَيّن . 

ويجوز أن تكون الدعوة على التوحيد عامة» لكن على ألسنة أنبياء 
متعدّدة» فيثبت التكليفٌ به على سائر الخلق» وإن لم تعم الدعوة به بالنسبة 


الوا ينا 


ويحتمل: أنه لم يكن في الأرض عند إرسال نوح إلا قومّهء فبعثته 
خاصة ؟؛ لكونها إلى قومه قط » وهی عامة فى الصورة؛ لعدم وجود 

لكن لو اتفق وجود غيرهم» لم يكن مبعوثاً إليهم» وقائل هذا كأنه غفل 
عن آخر الحذيث كما قدمناه: وهو قوله يلة: «وكان كل نب تبعت إلى 
قومه). ان 


7 


)١(‏ انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (۳/ )57١‏ عند تفسير قوله تعالى : # وأویے 
إل چ نّم أن يو عن قَرْمِكَ. . . © الآية [هود: .]١١‏ 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١١5 /١(‏ 

(۳) انظر فيما ذكره الشارح: «فتح الباري» لابن حجر .)4777-5775/١(‏ 


۹۰ 


2 - 


نكمه . 

في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: افضلت علق الأنناء سس 
فذكر الخمسة المذكورة في حديث جابر» إلا عن الشفاعة» وزاد خصلتين» 
ا جوامع الكلمء وختم 28 النبتُون) . وهذا في (صحيح 
مسلم»؛ وأصل الحديث متفقٌ عليه" . 

وفي حديث حذيفة - رضي الله عنه - عند مسلم: «فضَلنًا على الناس 
بثلاثِ : جُعلت صفوفنا كصفوف الملائكة»» وذكر الأرض كما تقدم» وذكر 
ع 

وبين أبو بكر بن أبي شيبة في «مسنده» من حديث حذيفة : أنها الآياث 
من آخر البقرة» ولفظه : «وأوتيت هؤلاءِ الخصالَ من كنز تحت العرش» من 
آخر سورة البقرة» لم يُعْطَ أحدٌ منه كان قبلي» ولا يُعطى أحدّ منه كان 


0 


يشير إلى ما حط الله عن أمته من الإضْرء وتحميل ما لا طاقة لهم به» 
ورفع الخطأ والنسيان“؟. 

وفي «مسند الإمام أحمد» من حديث علي - رضي الله عنه -: «أعطيت 
أربعاً لم يُعْطْهُنَّ أحدٌ من أنبياء الله : أعطيتٌ مفاتيحَ الأرض» وسمّيت 


(۱) تقدم تخريجه عند مسلم. ورواه البخاري 2)55١١(‏ كتاب: التعبير» باب: 
المفاتيح في اليد. 

)۲( تقدم تخريجه. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۳٠۹٤۹(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» 
«(A‘YY)‏ وابن خزيمة ف «(صحیحه» (۲۹۳)» وابن حبان في «(صحيحه) 
(0۷))» وغيرهم. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٤۳۹/۱(‏ 


۹۱ 


أحمد» وسات أمتي خير الآمم) وذكر خصلة التراب7١‏ 


قلت : خصلة إعطائه مفاتيح e‏ مسلم)» و 
حديث و انت و مع الكلمء ونْصراتٌ 
بَالدذعب»6 وبينا آنا ناكم ام فَوْضِعَتْ في يدي». 
قال أبو هريرة - رضي الله عنه-: فذهب رسول الله ية وأنتم 
[تنتثلونها]"» وهو في «صحيح البخاري» أيضا" . 

وفي بعض طرقه : «بينا أنا نائمٌ البارحة)”*2. وقال ‏ يعني : البخاري -: 
بلغني أن جوامع الكلم : أن الله يجمعٌ الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في 
الكتب قبله في الأمر الأول» والأمرين» أو نحو ذلك» وذكره في كتاب: 
ال وله في لفظ أخر : «مفاتيح الكلام»" 


وعلد البزار من حديث أل هريرة - رضي الله عنه - أيضاً من وجه آخر: 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۸/۲١٠)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(731740)» والبيهقي في «السنن الكبرى» »)۲٠١/١(‏ والضياء المقدسي في 
«الأحاديث المختارة» (۲/ ۸٤۳)ء‏ و 

(0) في الأصل: «تتلونها». والصواب ما أثبت كما في «الصحيحين»» ومعنى 
اتنتثلونها»؛ أي : تستخرجون ما فيهاء وتتمتعون به» كما في «مشارق الأنوار» 
للقاضي عياض (7/ 5). 

(۳) رواه البخاري »)581١5(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: قول النبي ڳل : انصرت 
بالرعب مسيرة شهر»» ومسلم (۲۳٥)ء‏ في أول كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة. 

(5) رواه البخاري »)1٥۹۷(‏ كتاب : التعبير» باب : رؤيا الليل . 

(5) انظر: «صحيح البخاري» (5/ )۲٥۷۴۳‏ . 

(5) تقدم تخريجه قريباً برقم (10941) عنده» إلا أن فيه : «مفاتيح الكلم». 


۹۲ 


° 


عام 
وض 


aT "0‏ 2 : 3 
ت على الأنبياء بستٌ: غفرَ لي ما تقدّمَ من ذنبي وما تأخرء وإني 
لصاحبٌ لواءِ الحمدٍ يوم القيامة» تحته آدمٌ فمَنْ دونه . . . .» الحديث”""' . 


5 عو ه و ع 
وفى حديث ابن عباس ك رضى الله عنهما -: «فضلت على الانبياء 
د ع 5 بو 5 س 


عونا لق 

5 ا ت ه 

هذا حديث ابن عمرء ولفظه: «فضلت على أدم بخصلتين. ٠...‏ 
الحديث. 


وا اوكان شيطان آدمَ كافراً» وكانت زوجته عوناً على خطيئته» 
رواه البيهقى فى «الدلائل)”" . 

وأما حديث ابن عباس : «فَضَّلْتُ على الأنبياء بِحَصّلْتِينَ : كان شيطاني 
اا تنيت ادر 


ويمكن من تتيّع الأحاديث في ذلك أن يُجمع من ذلك ما هو أكثر . 


وقد ذكر أبو سعيد النيسابوري فى كتابه: «شرف المصطفى»: أن عدد 
الذي اختص به نبينا يك عن الأنبياء : ستون خصلة . 


(1) رواه البزار في «مسنده» بإسناد جيد» كما ذكر الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(559/0). 

(۲) رواه البيهقى فى «دلائل النبوة» )۲۲٤۲(‏ وقال: وهذه رواية محمد بن الوليد بن 
أبان» بو امن کے لتويك ورواه أيضاً: الخطيب في «تاريخ بغداد) 
)» وفي «تالي تلخيص المتشابه» (۲/ ))١١5‏ ومن طريقه : ابن الجوزي 
في «العلل المتناهية» »)۱۸١ /١(‏ وغيرهم. 

(۳) رواه البزار في «مسنده»» وفيه إبراهيم بن صرمة› وهو ضعيف كما ذكر الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (۸/ 275١15‏ 48 ). ْ 


۹۳ 


زف ارذ ما يهان اريفس ات أا لك بلا ف 
الكتاب بذكرها. 

وقد ذكرنا منها طرفاً صالحاً في «شرح نونية الصرصري معارج 
الأنوار»» وفي «تحبير الوفاء'» وغيرهما؛ فلعل النبي ية اطلع أولاً على 
بعض ما اختص به» ثم اطلع على الباقي» على أن العدد لا مفهوم له عند 
الأكثرء فحينئذ يندفع الإشكال من أصله. 
تبيهات : 

الأول: إن قيل: قد كان لسيدنا سليمان بن داود ‏ عليهما السلام - 
ولغيره السراري» ومعلومٌ أن العبيد والإماء أثرُ الغنيمة» فما وجه قول 
الرسول لله : «أحلت لي الغنائمُ ولم تحلّ لأحدٍ قبلي»؟ . 

قلت: أجاب عن هذا الإمام الحافظ ابن الجوزي: أن الأنبياء كانوا إذا 
جاهدوا قدَّموا الغنيمة من الأمتعة والأطعمة والأموال» فنزلت نار فأكلتها 
كلها من حمس الَِيّ وسهام أمته. 

يدل له ما في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه » 
قال: قال رسول الله كَلِِ: «غزا نبيئٌ» فجمعوا ما غَنمواء فأقبلت النارٌ 
لتأكله» فأبث أن تطعمهء فقال النبي: فيكم غلولٌ» فأخرجوا مثلّ رأس 
بقرة» فوضعوه في المال» وأقبلت النار فأكلته» فلم تحلّ الخنائم لأحدٍ ممَّنْ 
قبلناء ذلك بأن الله تعالى رأى ضعفنا وعجرّناء فطيّبّها :»7 . 


(۱) انظر الكلام على هذين الكتابين فى مقدمة الكتاب» عند الحديث عن مؤلفات 
الشارح -رحمه الله -. 

(۲) رواه البخاري (59607)؛ كتاب: الخمس» باب: قول النبى يك : «أحلت لكم 
الغنائم»» ومسلم c(IVEV)‏ كتاب : الجهاد والسير» باب : تحليل الغنائم لهلهم = 


۹٤ 


قال ابن الجوزي: وأما الخد والاماء والحبوانات» فإنها تكون ملكا 
للغانمين دون الأنبياءء فل معو ا ا ع ونه اك شك الح 
بل بالابتياع والهدية ونحو ذلك» ومن هذا تسرّى سليمان ‏ عليه السلام - 
وغيره» فطاب ذلك لينا يليه فكان يأخذ الخمسَ» والصَّفْيَ» ويتصرف 
فهك اع مدا کلام : ٠‏ 

قلت : على أنه لا ينحصر ملك السراري والعبيد في الغنائم؛ إذ من 
الشرائع من كان يرى بيع نحو الأبناء» كما هو معروف» والله أعلم . 

الثاني : فإن قيل: ما وجه اختصاصه يي بعموم البعثة» ومن المعلوم أن 
موسى - عليه السلام ‏ لما بعث في بني إسرائيل» لو جاءه غيرُهم من الامم 
يسألونه تبليغ ما جاء به عن الله -عز وجل -» لم يَسّعْ له كتمه» مع ما قدّمنا 
من خبر نوح وهلاك العام بدعوته» وما ذاك إلا لعموم رسالته؟ 

قلت : أما الجواب عن أمر سيدنا نوح» فقدمنا ما يشفي ويكفي . 

وأما الجواب عن الأول: فقد أجاب الإمام ابن عقيل » فقال: إن شريعة 
نبينا جاءت ناسخة لكل شريعة قبلهاء وقد كان يجتمع في العصر الواحد 
النَّانْء والثلاثةٌ» والأكثدُء يدعو كل واحدٍ إلى شريعة تخصّهء ولا يدعو 
غيره من الأنبياء إليهاء ولا ينسخهاء بخلاف نبينا كي ؛ فإنه دعا الكل» 
COE IE OE Oa‏ وباكاة 


= الأمة خاصة. واللفظ له. 

(1) ولم أقف على كلامه هذا في شيء من كتبه المطبوعة» والله أعلم . 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (/7*8)» وأبو يعلى في «مسنده» »)75١05(‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» »)۱۷١(‏ وغيرهم عن جابر بن عبد الله - رضي الله 


عله . 
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يمكن أن يقول هذا عيسى في حق موسىء انتهى . 

على أنه فرق بين من جاءه إنسان يسأله كشف ما جاء به ليدلّه ويهديه 
إليه» وبين من بُعث إلى كافة الناس» وأمر بقتالهم حتى يتبعوه ويؤمنوا به» 
وبما جاء به من عند ربه جل وعلا » وهذا بيّن» والله أعلم . 


o +‏ كك 


أصله : السيلان. 

قال في «المطلع»: حاضت المرأة تحيض حَيْضاً» ومَحيضاً» فهي 
انف و ضاف اشنا تابن لاا و 

واشت استمرَ بها الدمٌ بعد أيامهاء فهي مُسْتَحاضةٌ و 
قعدّث أيام حَيْضِها عن الصّلاة”" . 

وقال الزمخشري في كتابه «أساس البلاغة»: من المجاز: حاضت 
السَّمُرة: خرج منها شبة الد“ . 

وفي العرف: الحيض: دم يُرخيه الرحم» فيخرج من قَعْرِه إذا بَلَعْتِ 
المرأةٌ» ثم يعتادها في أوقات معلومة مع الصحة؛ لحكمة تربية الولدء فإذا 
'حملت» انصرف ذلك الدم بإذن الله تعالى إلى تغذية الجنين؛ ولذلك 
الا ل اا نو تالت له اال كد ا يعدي 


.)٤٩۸/١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
. انظر: «الصحاح» للجوهري (۳/ ۷۳١٠)ء (مادة: حيض)‎ )۲( 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ )( 

(4) انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (ص: .)١59‏ 


۹۷ 


به؛ ولذلك قلَّما تحيض المُرْضع» فإذا خَلََتْ من حمل ورضاع» بقي ذلك 
الدمٌ لا مَصَرِفَ له» فيستقر في مكان» ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة 
أيام أو سبعة» وقد يزيد على ذلك» ويقل» ويطول شهر المرأة» ويقصرء 
على حسب ما يركّبه الله تعالى في الطّباع”" . 

وأما الاستحاضة: فسيلان الدم في غير وقته من عرق يقال له: العاذل- 
بالذال المعجمة» وقد يقال بالمهملة -» حكاه ابن سيده”" . 


وقال الجوهري : العاذرٌ لغةٌ؛ يعنى : - بالذال المعجمة» ا 

وفم ذلك العرق في أدنى الرحم دون قعره“. 

ومكل ان اين رض "الها فما عن الااضة فال 5اا 
الغاذل يلو 4 يعت بسا" . 


فائدة: 


حكى في «شرح الوجيز» عن الماوردي: أن ابن عباس رضي الله 
عنهما » قال: لما أكل أدم ‏ عليه السلام ‏ من الشجرة التي نهاه الله عز 
وجل - عن الأكل منهاء قال الله - عز وجل -: يا أدم! ما حملك على 


(1) وانظر: «المغني» لابن قدامة .)۱۸۸/١(‏ 

(۲) انظر : «المخصص» لابن سيده .)١908/5(‏ 

(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري (۲/ ١٤۷)ء‏ (مادة: عذر) . 

(5) قاله الأزهري فى «الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى» (ص: 58)» وقال: ذكر 

٠ ES > 

)٥(‏ ذكره أبو عبيد فى فرت الحديث» »)۲۳٤/٤(‏ وابن معين في «تاريخه» 
(4/ ۲۷۲-رواية الدوري). 


(7) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 50-79). 


۹۸ 


ات قال« زه واف ال فن غاا لتحيل إلا رها 
ولا تضع إلا كزهاء ودمَيْتها فى الشهر مرتين» قال : فرنّت حواءً عند ذلك» 
فقال : «عليك الرنَةٌ وعلى بناتك) . 


وفي (صحيح البخاري»: أن النبي ييا قال: «هذا شيء كتبه الله على 
بناتٍ دم . 

وقال بعضهم : كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل . 

قال البخاري : وقول النبي يا أكثر” " . 

وأخرج عبد الرزاق من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ بإسنادٍ 
صحيح ؛ قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعاً» وكانت 
المرأة اتشرف للؤجل» فالقى الله غليهين الحيض»: وغه المساجرةة" . 


وغد اع عاش و : 


)١(‏ رواه ابن منيع في «مسنده» (۲/ ٠٠١‏ «المطالب العالية» لابن حجر)ء وقال 
الحافظ : هذا موقوف صحيح الإسناد» وابن المنذر في «الأوسط» (۲/٠١۲)ء‏ 
والحاكم في «المستدرك» (۳۷٤۳)ء‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (١/۸۳١٠)ء‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» .)٥۷۹۰(‏ 

(۲) رواه البخاري(790)» كتاب: الحيض» باب: كيف كان بدء الحيض؟ ومسلم 
.)۱١١(‏ كتاب: الحج»ء باب: بيان وجوه الإحرام» عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها-. 

(۳) انظر: «صحيح البخاري» (۱۱۳/۱). ويعني البخاري ببعضهم : ابن مسعود - 
رضي الله عنه -» كما ذكر الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (؟51/5١).‏ 
وانظر الأثر الآتي عنه ‏ رضي الله عنه -. 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» ».)05١١5(‏ ومن طريقه: الطبراني في «المعجم 
الكبير» .)۹٤۸٤(‏ 

(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)01١١5(‏ 


۹ 


قال الداودي: ونساء بني إسرائيل من بنات آدم» فلا مخالفة» ولعل 
الذي أرسل على بنات إسرائيل طول مكثه بهن عقوبة لهن. 

وإلا ففي قصة إبراهيم # وامرأن قايمة اک کف ۱ أي : 
حاضت . 

والقصة سابقة لبني إسرائيل» وقصة حواء المذكورة» فإما أن يحمل 
على طوله» أو على أنهن أول من استحضن» والله أعله”'" . 

ثم إن الحافظ رضي الله عنه ‏ ذكر في هذا الباب خمسة أحاديث . 


نلق انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5٠١ /١(‏ 


ل ل زه 


ET‏ 3 َاطِمَةَ بت أبي حيس سَأَلتٍ 
ال كل ؛ فَقَانَت: ني أشتحاضٌء فلا أطهُرُ. ال الصَّلآة؟ فقالَ: «لاء إِنَّ 
ذلك عرق ؛ ؛ وَلَكنْ دعي الصَّلاَة قَذْرَ الأيام الي كُْتٍ تحيضينَ فيهاء ثم 


4 ص 


4 


1 


E8 
E 


افتسلق؛ ٠‏ وصَلَّي77 . 


في روا فون ِالحَيْضَة ذا أَْبََتِ الحَبْضَةٌ؛ قانركي الصَّلاَة 


ذا 527 قذرها؛ فَاغْسِلِي 5 الد و 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


* تخريج الحديث : رواه البخاري (۳۱۹)ء كتاب : الحيض» باب : إذا حاضت 
في شهر ثلاث حيض »› واللفظ له. 

قال الصنعاني في «حاشيته على الإحكام» :)555/١(‏ لا أدري لم زاد: في 
رواية؛ فإن هذا اللفظ في «الصحيحين» معاً في باب : الاستحاضة في سياق واحد 
من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» وكأنه يشير إلى أنه لفق عن 
روايات منهاء نعم للبخاري في باب: غسل الدم بلفظ: «وليس بحيض» فإذا 
أقبلت حيضتك » فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم» . 

رواه البخاري »)۳٠١(‏ كتاب: الحيض» باب : الاستحاضة» واللفظ له» ورواه 
أيضاً: (۲۲۲)» كتاب : الوضوءء باب : غسل الدم» و(٤٠۳)»‏ كتاب : الحيض» 
باب : إقبال المحيض وإدباره و١٣‏ ۳۲)ء باب: إذا رأت المستحاضة الطهر. 
ورواه مسلم (۳۳۳)ء كتاب : الحيض» باب: المستحاضة وغسلها وصلاتهاء 
وأبو داود (۲۸۲» ۲۸۳)ء كتاب: الطهارة» باب: من روى أن الحيضة إذا - 


0۰۱ 


(عن عائشة) الصديقة - (رضي الله عنها -: أن فاطمة بنت أبي حُبّيش) - 
بضم الحاء المهملة وفتح الموحدة وسكون التحتية فشين معجمة ‏ اسمه: 
قيسُ بن المطلب بن أسدٍ بن عبدٍ العُرّى بن قصيّ بنِ كلاب» القرشية 
الأسديةء وهي ارتا ا جحش - رضي الله عنها -. 


ووقع في أكثر النسخ من ااصحيح مسلم»: قيس بن عبد المطلب . 
والصواب : المطلب بإسقاط عبد . 


أدبرت لا تدع الصلاة» والنسائي »)۲١٠(‏ كتاب : الطهارة» باب : ذكر الاغتسال 
من المحيض» و(۲۱۲)» باب: ذكر الأقراء» و(۲۱۷» ۰۲۱۸ ۲۱۹)» باب : 
الفرق بين دم الحيض والاستحاضة» و(۹٤۳)»‏ كتاب: الحيض والاستحاضة» 
باب: ذكر الاستحاضة وإقبال الدم وإدباره» و(759)» باب: ذكر الأقراءء 
و(2755 7350 555. /751). باب: الفرق بين دم الحيض والاستحاضة» 
والترمذي (5؟١)»‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في المستحاضة» وابن ماجه 
».)57١(‏ كتاب : الطهارة» باب : ما جاء فى المستحاضة . 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السئن» للخطابي (81/1)» و«الاستذكار» لابن 
عبد البر »)۳۳۷/١(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي المالكي (۱١/۱۹۷)ء‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲/ »)١1/5‏ و«المفهم» للقرطبي ))090/١(‏ 
واشرح مسلم» للنووي »)١١/٤(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(11/1(« و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (١/۸١۲)ء‏ و«فتح الباري» 
لابن رجب »)5917/١(‏ و«النكت على شرح العمدة» للزركشي (ص: 2250 
و«فتح الباري» لابن حجر 2»)504/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني »)١5١7/7(‏ 
و«سبل السلام» للصنعاني 2)51/١1(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (۲۸۲/۱). 

)١(‏ قال مسلم في «(صحیحه» )777/١(‏ عقب حديث (۳۳۳): وفي حديث قتيبة عن 
جريرة جاءت فاطمة ينث أب خيش ابن عند المطلب بن أسدة وهي امرأة منا. 
ا. ه. وانظر ترجمة ا الله عنها ‏ فى : «الطبقات الكبرى» لابن سعد 
»))۲٤١ /8(‏ و«الاستيعاب» ا البر /٤(‏ ۱۸۹۲)ء و«أسد الغابة» لابن الأثير= 


0۰۲ 


(سألّتِ النبئَ يكل فقالت) في سؤالها له: (إني أستحاض): قد قدمنا 
أن الاستحاضة جريان الدم من المرأة في غير أوانه» وأنه يخرج من العاذل. 

(فلا أطهّر): هذا بحسب ما عندها نها لا تطهّر إلا بانقطاع الدم» فَكَنَّتْ 
بعدم الطهر عن اتصاله» وكانت قد علمت أن الحائض لا تصلي» فظنت أنَّ 
ذلك الحكم مقترنٌ بجريان الدم من الفرج» فأرادت تحقيق ذلك» فقالت: 
(أفأدع الصلاة؟)؛ لأجل ما يتواصل من جريان الدم؟ 

(فقال) لها النبي بي : (لا) تدعي الصلاة في كل ذلك الزمن . 

(إن ذلك)؛ أي: تواصلَ جريان الدم الذي يخرج منك (عرق) ظاهرةٌ: 
انبثاقٌ الدم من عرق . 

وقد جاء في الحديث : «عرق انفجر(" . 

وتقدم تسمية العرق وموضعُه من الرحم . 

(ولكن دعي)؛ أي: اتركي (الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين 
فيها). 

فيه دليل على أن الحائض تترك الصلاة من غير قضاء» وهو كالإجماع 
من السلف والخلف في تركهاء وعدم وجوب القضاء» ولم يخالف في عدم 
وجوت القضاء إلا الخواريم ` 

نعم» استحبٌ بعض السلف للحائض إذا دخل وقت الصلاة أن تتوضأء 


(5/0١5)ء‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (78/ 505). و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» »)5١/8(‏ و«تهذيب التهذيب» كلاهما لابن حجر .)559/١5(‏ 
)١(‏ رواه العقيلي في «الضعفاء» (708/1). عن أسماء بنت عميس - رضي الله 


عنها-» وضعفه. 


وتستقبل القبلة» وتذكر الله . ذكره ابن دقيق العيدء قال: وأنكره بعضهم»ء 
ا 

قلت : والذي في «الفروع» للإمام ابن مفلح: أن الحيض يمنع الطهارة 
له؛ وفاقاًء والوضوءَ والصلاة إجماعاًء ولا تقضيها إجماعاًء قيل للإمام 
أحمد : فإن حدق أن تقضيها؟ قال: لاء هذا خلاف» فظاهرٌ النهى 
ار 

قال ابن مفلح : وَيتوجّه احتمال: يُكره» لكنه بدعة". 

(ثم) بعد مُضِيّ الأيام التي كنت تحيضين فيهاء (اغتسلي) من الحيض» 
و(صلي) بعد ذلك الغسلٍ» لكن لا بد من الوضوء لكل صلاة بعد دخول 
وقتها . 

وقال الإمام أحمد : إن اغتسلت لكل صلاة» فهو أحوط» وكذا قال 
اشاق : 

(وفي رواية): «إنما ذلك عرق»» (وليس بالحَيّضة) ‏ بفتح الحاء - كما 
نقله الخطابي عن أكثر المحدثين» أو كلهم“ وإن كان قد اختار ‏ الكسرَ - 
على إرادة الحالة» لكن -الفتح هنا أظهر . 


.)177/١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 5705). 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5٠١ /١(‏ 

)٤(‏ انظر: «غريب الحديث» للخطابي (۳/ .)۲٠١‏ و«إصلاح غلط المحدثين» له 
أيضاً (ص : )٤۷١‏ . 


وقال کک أو قريبٌ من المتعيّن ؛ لان چ٤‏ أراد إثبات 
وا O‏ (فإذا أقبلت الحيضة)ء فيجوز فيه الوجهان معاً جوازاً 
لا كما في «الفتح»» ثم قال: والذي فى روايتنا : - بفتح الحاء - في 


(۲) ١ 
الموضعين”"*.‎ 
(فاتركي الصلاة) قدر أيام حيضتك. (فإذا ذهب قدرّها)؛ أي: الأيام‎ 


وصكفه بعض الطلبة» فقال: فإذا ذهب قَذَّرُها ‏ بالذال المعجمة 
المفتوحة -» قاله ابن دقيق العيد" . 

(فاغسلي عنك الدم وصلي)؛ أي : بعد الاغتسال كما مر-. 

وفي بعض طرق البخاري : 0 - يعني : عروة بن الزبير -: ثم توضئي 
لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت 


وزعم ابن حزم أن الزيادة هذه موقوفة على عروة» ولیس كذلك ؛ كما 


رده الحافظ ابن حجر 
تنبيه : 

قوله بيا : «قدر الأيام التي كنت تحيضين . . . 2١‏ الحديث. فيه: الردٌ 
إلى أيام العادة . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)75١7/5(‏ 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)504/1١(‏ 

(۳) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۱/ .)٠١٤١‏ 
(4) تقدم تخريجه في حديث الباب برقم )7١77(‏ عنده. 


0.6 


وحاصل هذ؛ الباب: أن المستحاضة إما مبتدأة» أو معتادة» وعلى كل 
إما مميزة أو غير مميزة . 

والمميزة: ]ما أن يكون تمييزها صالحاً أن يكون حيضاء أو لا. 

والحديث دل لفظه على أن هذه المرأة كانت معتادة؛ لقوله ئ : «دعي 
الصلاة قدرٌ الأيام التي كنت تحيضين فيها" . 

وحكم المستحاضة التي لها عادة معلومة لها؛ بأن تعرفٌ شهرهاء وهو 
ما اجتمع لها فيه حيض وطهرٌ صحيحان» وتعلم وقتَ حيضها وطهرهاء 
وعدد أيامها -: أن تجلس عادتهاء ولو كان لها تمييرٌ صالح؛ لأن النبي بيا 
أمرها بترك الصلاة قدر أيام حيضهاء. ولم يستفصل"''. 

وتركُ الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة عموم المقال» وهذا 
مذهبنا كالحنفية» وأحد قولي الشافعي» لكن معتمد مذهبه: تقديم التميبز 
على العادة» وعند مالك : لا عبرة بالعادة7" . 

وعلى د مذكينا 1 غ سعو تيا ملف كمي 
صالح للحيض» ونعني به: أنه لا ينقص عن أقل الحيض وما وو 
يتجاوز أكثرُه خمسة عشر يومآء فإن نسيت العدد فقط» وعلمت غيره: 
جلست من أول موضع حيضها غالب الحيض إن اتسع شهرهاء وإلاء 
فالفاضل عن أقل طهر . 

وتجلس ناسية الوقت فقطء العدد به» وناسية العدد والوقت: تجلس 
غالب حيض من أول كل مدة علم فيهاء وَضاعَ موضعه» فإن جهلت : فمن 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ ۳۳۲) و(5094/1). 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 1717). 


0۰٦ 


أول كل شهر هلالي» ومتى ذكرت عادتهاء رجعت إليهاء وقضت الواجب 
زمنهاء فهذا حكم المعتادة بقسميها. 

وأما المبتدأة: فإن كان لها تمييز صالحء جاه بعد تكوزه: ثلاث 
وقبله» أقلّ حيض . 

وك یکن ا تین أو كان وله يضلع بكرن حا جات آنل 
حتى يتكرر ثلاثً» ثم غالبَةٌ من أول وقت ابتدائها إن علمته» وإلاء فأقل كل 
شهر هلالي . 

والمذهب : أن أقلَّ الحيض يومٌ وليلة» وفاقاً للشافعي . 

وقال أبو حنيفة : أقلّه ثلاثةٌ أيام . 

وعند مالك : لا حد لأقله . 

وأكثره: خمسة عشر يوماً؛ وفاقاً لمالك والشافعي . 

وعند أبي حنيفة : أكثره عشرة أيام بلياليهاء وغالبه: ست أو سبع . 

وأقل الطهر: ثلاثة عشر يوماًء وقال الثلاثة: خمسة عشرء ولا حد 
لأكثره» وغالبه بقية الشهر» والله أعلم”'' . 


)١(‏ انظر: «شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية 4201١ /١(‏ و«الفروع» لابن مفلح 
2 و«المبدع». لابن مفلح .)۲۷۹/١(‏ واكشاف القناع» للبهوتي 
(۷/1). 


قَسَأَلَثْ رَسُولَ الله بي عَنْ ذلك ل ٠‏ کاٹ تيل لكك 


)١(‏ # تخريج الحديث: روه البخاري .)77١(‏ كتاب: الحيض» باب: عرق 
الاستحاضة» واللفظ له» ومسلم (75). (7575-777/1)» كتاب: الحيض» 
باب: المستحاضة وغسلها وصلاتهاء وأبو داود .)۲۸٠١(‏ كتاب: الطهارة» 
باب : من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» و(23784 23784 23790 ۲۹۱» 
7؛» باب: من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة» والنسائي »۲٠۳(‏ 
.)۲١۷ 7065 ۲٠۵ ٤‏ كتاب: الطهارة» باب: ذكر الاغتسال من 
الحیض»› و(۲۰۹» ۲۱۰)» باب: ذكر الآقراء» و(5ه#, لاه”). كتاب: 
الحيض» باب : ذكر الأقراء» والترمذي (۱۲۹)ء كتاب : الطهارة» باب: ما جاء 
في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة» وابن ماجه »)1۲١(‏ كتاب : الطهارة» 
باب : ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم» فلم تقف على أيام حيضها . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي .)۸1/١(‏ و«الاستذكار» لابن 
عبد البر (١/١٤۳)ء‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲/ ۱۷۸)» و«المفهم» 
للقرطبي »)0947/١(‏ و«شرح مسلم» للنووي »)۲۲/٤(‏ و«شرح عمدة الأحكام» 
لابن دقيق »)۱۲١ /١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)7777/1١(‏ و«فتح 
الباري» لابن رجب »)٥۲٤/۱(‏ و«فتح الباري» لابن حجر »)57757/١(‏ واعمدة 
القاري» للعيني (۳/ .)۳٠١‏ 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصِدّيقة (- رضي الله عنها -: أن أم حبيبة) 
بنت جحش بن رئاب ‏ بكسر الراء وبالهمزة ممدوداً ‏ الأسديّء من نسل 

وقد اختلف في اسمهاء فقيل: حبيبة» وأن كنيتها أم حبيب ‏ من غير 
هاء -» والمشهور_بالهاء -» وقيل : اسمها زينب . 

وهي أخث زينب وَحَمْنة ابنتي جحش . 

کات سدم طبن" کی رو عونك و کت حه أرقا تحاف 
وقيل في زينب أيضاً» وليس بشيء. 

وفي «الموطأ» وَهم: أ کت وف عجش استحديف واا كانت 
تحت عبد الرحمن بن عوف”''» وهذا غلط؛ إنما كانت زينبٌ تحت زيد بن 
حارثة قبل النبي َك ولم تكن عند ابن عوف قط وقلَّ من يسلم من 
ال 

وإذا كان اسم أم حبيبة زينب» فلا غلط في التسمية؛ لأنها كانت تحت 
او غر 


عو u‏ 5 2 ا 3 صلا 
وام آم حبيبة : أمَيمَة بنت عبد المطلب» عة وول الل وف . 


.)57/١( رواه الإمام مالك في «الموطأ»‎ )١( 

(۲) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر /١(‏ 57 7) . 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)571//١(‏ 

)٤(‏ وانظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (2»)557/8 و«الاستيعاب» 
لابن عبد البر »)١978/5(‏ و(أسد الغابة» لابن الأثير (/ .2)7٠١7‏ و«تهذيب 
الكمال» للمزي (5”/ /ا6١).‏ و«الإصابة 5 تمييز الصحابة» لابن حجر 
0287/0 )» و«تهذیب التهذیب» له أيضاً (۱۲/ .)55٠‏ 


0۹۹ 


ومن عُدَّ من المُستحاضات في زمنه اة غير بنات جحش : فاطمة بنتُ 
أبي حُبيش المتقدم ذكرُهاء وسَّهْلَةُ بنثُ سُهيل بن عمرو القرشية» كما في 
لاسنن أبي داود»”'2 وغيره» وسودة بنت زمعة زوج النبي 6ه(" . 

ار [من الطويل] 
ست نِسْوَة جَاءَ اسْتِحَاضْتَهُنَّ في NE‏ شِمِيّ | ف 
ينت مهي سل ٿم بنْتِ ابي حيس كَذَا مِنْهُنَّ سَؤْدَةُ اعرف 

(استحِيْضت) - بالبناء للمفعول -» ولم يبن هذا الفعل للفاعل» كما في 
قولهم : نْفِسَتٍِ المرأة» ونََجَّتِ الناقة» وأصلُ الكلمة من الحيض» والزوائدٌ 
اللاحقة لها للمبالغة؛ كما يقال: قر في المكان» ثم يقال للمبالغة : استقرٌ 
وأعشبَ المكان» ثم يقال فيه للمبالغة : اعشوشب”” . 

(سبع سنين) . 

قيل : فيه حجة لمن أسقط قضاء الصلاة عن المستحاضة إذا تركتها ظَانَة 
أن ذلك حيض؛ لعدم أمره لها بالإعادة مع طول المدة. 

ولعل قولها: سبع سنين» EES‏ 
كون المدة كانت كلها قبل السؤال أو لاء وحينئذ فلا حجة فيه لما ذكر“ . 

(فسألت)» وفي لفظ : فاستفتت . 


)١(‏ رواه أبو داود »)۲۹١(‏ كتاب: الطهارة» باب: من قال: تجمع بين الصلاتين» 
وتغتسل لهما غسلاً . 

(۲) انظر: «مختصر سنن أبي داود» للمنذري (۱/ ۱۹۰). 

(۳) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)٠١١ /١(‏ 

.)٤١۷/١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )٤( 


01٠ 


فإن هذه ليست بالحَيْضة» ولكن هذا عَرقٌ» فاغتسلى وصَلي». 


الله عله : 


قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: فكانت تغتسل في مركن في حجرة 


1 
أختها زينبّ بنت جحش» حتى تعلو حمرة الدم الما . 


قالت عائشة: رأيت مرْكتهًا ملآن دما" . 

(فأمرها) رسول الله ية (أن تغتسل). وفي لفظ: فقال رسول 
ذامكتي قَدْرَ ماكانث تحكك يك ثم اعتدلي ولي . 
أمٌ حبيبة بنثُ جحش - رضي الله عنها ‏ (تغتسل لكل صلاة) . 


الله كيل 


3 
3 


(فكانت) 


وليس في كلامه بي أمرها بالغسل لكل صلاة» الا ةا يال ع 


قال الشافعي : إنما أمرّها ل أن تغتسل وتصلّي» وإنما كانت تغتسل 


لكلّ صلاة تطوعا“ . 


وكذا قال الليث بن سعد في روايته عند مسلم: لم يذكر ابِنُ شهاب 


أنه ية أمرها أن تغتسل لكل صلاة» ولكنه شيءٌ فعلته هي“ . 


وإلى هذا ذهب الجمهور من عدم وجوب الغسل عليها لكل صلاة. 


نعم : الواجبٌ عليها لكل صلاة الوضوء . 


وله ما وقع عند أبي داود من رواية سليمان بن كثير» وابن إسحاق» عن 


(۱) هذا لفظ مسلم المتقدم تخريجه برقم (۳۳۲)» )7577/١(‏ عنده. 
(۲) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (۳۳۲)» (1/ )۲٣٤‏ عنده. 

(۳) تقدم تخريجه عند مسلم برقم )5"54/١( »)۳۳٣١(‏ عنده. 

(5) انظر: «الأم» للإمام الشافعي /١(‏ 57). 

)2 تقدم تخريجه عند مسلم برقم (۳۳۲)» (55”/1). 


61١١ 


الزهري في هذا الحديث : فأمرها بالغسل لكل صلاة2''7» فقد طعن الحفاظ 
في هذه الزيادة؛ لأن الأئمة الأثبات من أصحاب الزهري لم يذكروه""' . 

قال ابن دقيق العيد: ووقع في نسخ من هذا الكتاب - يعني : 
«العمدة» -: فأمرها رسول الله ية أن تغتسل لكل صلاة . 

قال : وليس في «الصحيحين)» ولا أحدهما"”" . 

قلت ولعله وقع ذلك له» وإلاء فما رأيثُ ذلك ولا في نسخة مما 
وقفت عليه» وقد علمت وقوع هذه الزيادة في رواية لأبي داود» فعلى فرض 
صحة ذلك يُحمل الأمر على الندب؛ جمعاً بين الروايتين . 

وأجاب بعضهم عن ذلك : بأنه أمرها أن تغتسل من الدم الذي أصابها ؛ 
لأنه من إزالة النجاسة» وهي شرط لصحة الصلاة. ظ 

وقال الطحاوي: حديث أم حبيبة منسوخٌ بحديث فاطمة بنتٍ 
أبي حبيش ؛ لأن فيه الأمرَ بالوضوء لكل صلاة دون الغسإ ”“ . 

والجمع بين الحديثين بحمل الأمر بالغسلٍ على الندب أولى”*'؛ ولهذا 
استحبّه سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه -.» والله أعلم . 


 %‏ يد ين 


(۱) تقدم تخريجه في حديث الباب برقم (۲۹۲). 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)577/١(‏ وانظر: «السئن الكبرى» للبيهقي 
(/(. 

(۳) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)٠١١ /١(‏ 

(6) انظر: «شرح معاني الاثار» للطحاوي .)٠٠١/١(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)578/١(‏ 


o1۲ 


ل ل ت ا 0 5 وو 9 کا 2 o‏ ,< 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها » قالت : كنت آغتسل آنا الي 45 من إناءِ 
€ 2 ر & ا 0 02 0 
وَاحدٍ؛ كلانا جنب و کان بامر فَأَتّرْرُء فيباشرنى ؛ وَانا حَائْضل» وکان 
رر ا 60 6 1 / 
يَخْرِج رَأَسَهُ إلى ؛ وهو مُعْتكفف. فَأَعْسِلَهُ؛ وأنا حائضٌ”2' . 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري .)۲۹١(‏ كتاب: الحيض» باب: مباشرة 
الحائض» واللفظ له» ومسلم (۲۹۳)» كتاب : الحيض»› باب : مباشرة الحائض 
فوق الإزار» و(۲۹۷)» باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد» 
وأبو داود (۷۷)» كتاب: الطهارة» باب: الوضوء بفضل وضوء المرأة. 
و(7574)» باب: في الرجل يصيب منها ما دون الجماع» و(5519)» كتاب: 
الصوم» باب : المعتكف يدخل البيت لحاجته» والنسائي (517)» كتاب: الغسل 
والتيمم» باب: اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد» و(١۲۸)ء‏ 
كتاب : الطهارة» باب: مباشرة الحائض»› و(2)7275 كتاب: الحيض» باب : 
مباشرة الحائض» و(2)7075 كتاب: الطهارة» باب: غسل الحائض رأس 
زوجهاء و(۳۸۷)ء كتاب: الحيض» باب: غسل الحائض رأس زوجهاء 
والترمذي (؟77١).‏ كتاب: الطهارة» باب: ماجاء في مباشرة الحائض» 
و(۷۲۸)ء كتاب: الصومء باب: ماجاء في مباشرة الصائمء وابن ماجه 
1۳۲)» كتاب: الطهارةء باب: ماللرجل من امرأته إذا كانت حائضاء 
و(1۳۳)» باب : الحائض تتناول الشىء من المسجد. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي /١(.‏ 25 ؟/1894), 
و«الاستذكار» لابن عبد البر »)۳۲۹/١(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي = 


o1۳ 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصدّيقة (- رضي الله عنها » قالت: كنت 
أغتسل أنا والنبيئٌ ية من إناء واحدء كلانا جنب) . 

وتقدم هذا وشرحه. 

(وكان) 44 (يآمرى فأترر)». هذا "فى الرواية > بتشديد المثناة بعد 
الهمزة 55 وأصله: ل ساكنة بعد الهمزة المفتوحة ثم المثناة -» 
ورت انل وأنكرٌ أكثرُ النحاة الإدغامَ» حتى قال صاحب «المفصّل) : 
ا 


لكن نقل غيرّه أنه مذهبٌُ الكوفيين» وحكاه الصنعاني في «مجمع 
البخريم )7 


وقال ابن مالك: إنه مقصور على السماع”"'» ومنه قراءة ابن مُحيصن : 


= 5/1 04/۳(« و«إكمال المعلم» للقاضي عياض تك 1۹4( 
و«المفهم» للقرطبي ١١م‏ ههده) واشرح مسلم) للنووي 2/١‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١١7/1(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
225/١‏ و«فتح الباري» لابن رجب »)5٠١/١(‏ و«التكت على العمدة» 
للزركشي (ص : 07)» و«طرح التثريب» للعراقي (۲/ ۸۷). و«فتح الباري» لابن 
حجر .)107/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني (708/7). و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (۱/ 2708 . ۰ 

)١(‏ انظر: «المُفصّل في صنعة الإعراب» للزمخشري (ص: )٥٠١‏ في باب: الواو 
والياء في مضارع افتعل . 

(۲) كتاب: «(مجمع البحرين» في اللغة» للإمام حسن بن محمد الصغاني الهندي› 
المتوفى سنة (١٠٠ه)»‏ في اثني عشر مجلداً» ذكر فيه: أنه جمع بين كتاب : 
«تاج اللغة»). و«صحاح العربية» للجوهري» وبين : كتاب «التكملة)» و«الذيل»» 
و«الصلة». انظر: «كشف الظنون» (۲/ .)٠١۹۹‏ 

(۳) انظر: «شرح ابن عقيل» )۲٤۳ /٤(‏ في شرح قوله: = 


01: 


قلود الذي ا [البقرة:  ]78«‏ بالتشديد 0 

والمراد بذلك: أنها تشد إزارها"» ولم يحدّ إمامنا - رضي الله عنه - 
ذلك بين السرة والركبة» بل له المباشرة حتى ما بينهماء وإطلاق الحديث 

(فيباشرني وأنا حائض)؛ أي: تلتقي بشرته ببشرتي من غير جماع » وهو 
دليلٌ على أن ذات الحائض طاهرة» وعلى أن حيضها لا يمنع ملامستهاء 
وأن عرقها طاهر» وأن المباشرة الممنوعة : الجماع”" . 

قال في «الفروع»: وله أن يستمتع من الحائض بغير الوطء في الفرج 

قال في «شرح الوجيز»: هذا المذهب مطلقاً» وعليه جمهور علمائناء 
وقطع به كثير منهم . 

وهو من المفردات» وهو قول عكرمة» وعطاء» والشعبي» والثوري» 
وإسحاق» والنخعي» والحكم» ومحمد بن الحسن» وأصبغ المالكي» 
وأبي ثور» وابن المنذر» وداودء وأبي إسحاق المروزي من الشافعية ؛ لهذا 
الحديث» ولما روى أبو داود» والبيهقي› عن عبد الله بن سعد الأنصاري : 
أنه سأل رسول الله ية : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «لك 
ما فوق الإزار»”” . 


(€) 


ذو اللين فاتا في افتعال أبدلا وش في الهمز نحو ائتكلا 
)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس (757/7). 
(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5١5/١(‏ 
(۳) المرجع السابق» .)50١/١(‏ 
(4) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)555/1١(‏ 
)٥(‏ رواه أبو داود (؟١5)»‏ كتاب: الطهارة» باب: في المذي» ومن طريقه : البيهقي 
في «السنن الكبرى» 07١7 /1١(‏ . 
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والآيةٌ الشريفة تدلّ على أن المنع مختصصٌ بالوطء في الفرج» قال - 
تعالى -: 98 فََعَمَرْلُوا سآ ف لمح يض #البقرة: 1977 . 

والمّحيض: اسم لمكان الحيض؛ كالمّقيل والمّبيت» فتخصيصه 
موضع الدم بالمنع يدل على إباحته فيما عدا(" . 

فإن قيل: المّحيض يراد به: الحيض؛ بدليل قوله - تعالى -: 
$ وسكلو تك عن أَلْمحيض فل هو ادى #[البقرة : ۲ والأذى : الحيض . 

و ی ا يشي من القن 

فالجواب : يمكن حمل ذلك على ما ذكرناء وهو أولى؛ لوجهين : 

أحدهما: أنه لو أراد الحيضء لأمر باعتزال النساء في مدة الحيض 
بالكلية» والإجماع بخلافه. 

والثاني: أن سبب نزول الآية: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة 
اعتزلوهاء فلم يؤاكلوهاء ولم يشاربوهاء ولم يجتمعوا معها في البيت» 
فسأل أصحابٌ النبي ية عن ذلك فنزلت هذه الآية» فقال النبي يكل : 
«اصنعوا كل شيءٍ إلا التكاح» رواه الإمام أحمدء ومسل . 

هدا فير نراد اله فال له لا شى مخالفة اهود بإزادة 
الحيض؛ لأنه يكون موافقاً لهم . 

وعن عكرمة» عن بعض أزواج النبيّ بيا : أنه كان إذا أراد من الحائض 


(14/1) و«المبدع» لابن مفلح‎ 2)5١*/1١( وانظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
.)۲٠١ /١( و«كشاف القناع» للبهوتي‎ 

(۲) رواه مسلم »)۳٠۲(‏ كتاب: الحيض» باب : الاضطجاع مع الحائض في لحاف 
واحد» والإمام أحمد في «المسند» (5577/1)» عن أنس بن مالك رضي الله 


عنة -. 


فا ألقى على فرجها خرقة . رواه أبو داود» وإسناده صحيح”' . 


ولأنه وطء منع منه للأذى» فاختص بمحله؛ كالدبر. 

وليس في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ دليلٌ على المنع مما تحت 
الإزارء وإنما فيه أن النبي بي كان يباشرها فيما دونه؛ فإنه 45 قد يترك 
بعض المباح تقذّراً؛ كتركه أكلّ الضّبُ9" . 
عند الإمام أحمد في الرجل يباشر امرأته وهي حائضء قال: «له ما فوق 
الإزار»» فالدلالة بذلك بالمفهوم» والمنطوق مرجّحٌ عليه . 

وحديث عبد الله بن سعد: فيه حكيم بن حرام الأنصاري» ضعفه ابن 
جوم ووثقه دحيم وا لعجلي”” . 

وعلى معتمد المذهب : يُستحب سترٌ الفرج عند المباشرة» ولا يجب 
ذلك. 

وقال ابن حامد: يجب . 

وقطع الأزجيٌ في «نهايته» بأنه إذا لم يأمن على نفسه مواقعة المحذورء 
أو خاف ذلك بالمباشرة لما بين السرة والركبة» حرم عليه ذلك . 

وقيل: يمنع ذلك مطلقاء وهو مذهب الثلاثة» والله أعله”؟'. 


قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: (وكان) بيا (يُخرج رأسه) الشريف 


(۱) رواه أبو داود (۲۷۲)» كتاب: الطهارة» باب: في الرجل يصيب منها ما دون 
الجماع» إلا أن فيه : «ثوباً» بدل «خرقة». 

(۲) وانظر: «المغني» لابن قدامة .)5١7/1١(‏ 

(۳) انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي .)۲۳٠/١(‏ 

() انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۱/ 0561-76٠9‏ . 


/ااه 


(إليّ» وهو)؛ أي: والحال أله (معتكف. فأغسله وأنا حائض) الواو: 
ال 

وفي رواية لهما عنها - رضي الله عنها -: كان النبي بي إذا اعتكف› 
يُذْني إليّ رأسه» فأرجّله“. 

وي انظ نهنا من دا ا و ا 
وهو في المسجد» اي 

وفي بعض ألفاظه» عن عروة: أخبرتني عائشة ‏ رضي الله عنها -: أنها 
كانت ترجّل رسول الله يه وهي حائض» ورسول الله ياه حينئذ مجاورٌ في 
المسجدء يُدني لها رأسّه وهي في حُجرتها فترجُله وهي حائض ٩‏ 

ففي هذه الأحاديث : 

جواز استخدام الرجل لامرأته فيما يخفثٌ من الشغل» واقتضته العادة. 

وأن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد» لم يفسدٍ اعتكافه» ويقاس 
عليه غيرُه من الأعضاء إذا لم يخرج جميع بدنه من المسجد””*' . 


قال 52 «(شرح الببخاري» : كانت حجرة عائشة ‏ رضى الله عنها - 


)١(‏ رواه البخاري :)١9474(‏ كتاب: الاعتكاف» باب: الحائض ترَجُل المعتكف» 
وعنده: ايُصغي) بدل «يدني»» ومسلم (591). .)۲٤٤/۱(‏ كتاب: الحيض» 
باب : الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد. 

0) رواه البخاري »)١975(‏ كتاب: الاعتكاف» باب: لا يدخل البيت إلا لحاجة» 
ومسلم (۲۹۷)ء »)۲٤٤/١(‏ كتاب: الحيض» باب: الاضطجاع مع الحائض 
في لحاف واحد. 

(۳) رواه البخاري (۲۹۲)» كتاب : الحيضء باب : غسل رأس زوجها وترجيله . 

(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١71//١(‏ 


01۸ 


ملاصقة للمسجد النبوي؛ أي: في ذلك الزمن“ 

وأما الآنء فالحجرة الشريفة التي فيها القبرٌ الشريف» وقبر الوزيرين 
المعظمين والخليفتين الراشدين في داخل المسجد. 

ودل الحديث: على أن المباشرة الممنوعة للمعتكف في قوله - 
تعالى -: 8 ولا شروش وَأَشّمٌ عَلَكفُونَ فى الْمَسَدجِدٌ €[البقرة: 187] هي 
الجماع» NET E‏ 


3 - 


نثكمه : 

من وطىء في الحيض» ولو بحائل» لزمه دينان» أو تمعن اشير 
كفارة» كاد لصاف هن ا ام اليد 

قال إسحاق بن راهويه: مضت السنَّهُ من النبي كك وأصحابه مع إجماع 
المسلمين على ذلك : أن الله تعالى قد افترضَ اجتنابت وطئهن في حيضهن 
حتى يطهرن من الحيض . 

وأما وجوبٌ الكفارة» فمن المفردات» دليله: ما رواه الإمام أحمد 
دهع عن ابن غناي كرضي اله ھا تعر ایی كفن الذي با 
امرأته وهي حائض » قال : نضاق بديئار» أو بنصنب دينار»" . 


وفي رواية: «يتصدّق بدينار» فإن لم ةدارا قافن دان 


.)1٠١/1١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواهالإمام أحمد في «المسند» (۲۲۹/۱)ء وأبو داود (75715).» كتاب: الطهارة» 
باب : في إتيان الحائض» والنسائي (۲۸۹)ء كتاب: الطهارة» باب: ما يجب 
ES a Eê‏ جالع 211 165 كانه 1 الظيانة: 
باب : ف كقارة مو اتن حاتفنا والحاكم في «المستدرك» .)5١117(‏ 

)۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» .0705/١(‏ 


01۹ 


وروى اللفظ الأول أيضاً: أبو داود» وابن ماجه» والنسائى» والحاكم» 
ع وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة : دينار أو نصف 


دینار» وربما لم يرفعه شعبة ين" 
وقد صحح هذا الحديث ابن القطان - أيضاً ”" . 


وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول ‏ وقد سئل عن الرجل يأتي امرأته 
وهي حائض -: ما أحسنَ حديث عبد الحميد! قيل له : فتذهب إليه؟ قال : 
نعم» يعني : اللفظ الأول“ . 

وقال أكثر العلماء: لا يلزمه شيء إلا التوبة فقط مطلقاً» وهو قول 
الأئمة الثلاثة» واختاره منا: أبو بكر في «التنبيه»» وابن عبدوس في 
«تذكرته»» وجزم به في «الوجيز)» وإليه ميل الموفق» والشارح» وقدمه ابن 
تیه 

قال في «المغني»: وهو قول أكثر أهل العلم؛ لأنه وطءٌ حرم للأذى" 
أو وطء لا لأجل العبادة» فلم يوجب كفارة؛ كالوطء في الموضع المكروه» 
وكالزنا. 


وفى الحديث اضطراب» وإن ثبت» حمل على الاستحباب . 


(1) كما تقدم تخريجه قريباً عندهم . 

(۲) انظر: «سنن أبى داود» .)٦۹/۱(‏ 

(۳) انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (۱/ ۲۳۳). 

(4) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (۳/ »)۱۷١‏ واتنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي 
.(Y"/1)‏ 

.)١٠۱/۱( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )٠( 

() انظر: «المغني» لابن قدامة .)۲٠۳/۱(‏ 
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وقد روى أبو بكر الشافعى فى «فوائده» بإسناده» عن أبى قلابة: أن 
رجلاً أتى أبا بكر - رضي الله عنه -» فقال: رأيت في المنام كأني أبولٌ الدمّء 
فقال: «إنك تأتي امرأتك وهي حائضٌ»» فقال: نعم فقال: «استغفر الله 
ولا 0 قال أيوب: لا أراه ذكر فار . 


والمذهب المعتمد: عليه الكفارة» والله أعلم . 


. )48( رواه أبو بكر الشافعى فى «فوائده» المشهورة ب«الغيلانيات»‎ )١( 


o۱ 


اشارا 


عَنْ عَائْسّةَ ‏ رَضيَ الله عَنْهًا -» قالّث: كانَ رَسول الله يا تكىء في 
Ed 5‏ ع 0 3 
حجرى. ففرا القَرْآنَ؛ وأنا حَائْضٌ(2" . 
(عن أم) المؤمنين (عائشة) الصدّيقة (- رضي الله عنها ‏ قالت: كان 
رسول الله ية يتكىء)؛ أي : يضطجع › والتاء فيه مبدلة من واو. 
قال الخطابي : كل معتمدٍ على شيءِ متمکن منه » فهو متكىء عليه» كما 


() تخريج الحديث: رواه البخاري (59)» كتاب: الحيض» باب : قراءة الرجل 
في حجر أمرأته وهي حائض » و(١١۷۱)»‏ كتاب: التوحيد» باب: قول 
النبي ية : «الماهر بالقران مع السفرة الكرام البررة»» ومسلم (١١۲)ء‏ كتاب: 
الحيض » باب : الاضطجاع مع اون في لحاف واحد» واللفظ له» إلا أن 
عنده: «... وأنا حائض» فيقرأ القرآن»» وأبو داود (27560)» كتاب: الطهارة. 
باب : في مؤاكلة الحائض ومجامعتهاء والنسائي (۷))». كتاب: الطهارة» 
ياب : في الذي يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض » وابن ماجه 
(2.)5775 كتاب: الطهارة» باب : الحائض تتناول الشىء من المسجد. 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم) للقاضي عياض (۱۳۲/۲)» 
و«المفهم» للقرطبى 2»)0097/1١(‏ واشرح مسلم» للنووي 25715 و«اشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١71//١1(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
«((YV۳/1)‏ و«فتح الباري» لابن رجب )۳/1( و«فتح الباري» لابن حجر 
».)207/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني (۳/ .)51١‏ 
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في «المطلع2©7. وفي باب الهمزة من «القاموس»: توكّأ عليه: تَحَمّلَ 
aS‏ واوالتكا :؛ كم E Clad‏ والرجل الكثية 
الاتكاء0” . 

قال الحافظ ابن حجر: المراد بالاتكاء: وضع رأسه في حجره"؛ 
أي: بدليل قولها (في جَجري) - بفتح الحاء وكسرها-» وهو الثوب 
والحضن» وتقدم في بول الغلام في حجره بي . (فيقرأ) ميا (القرآن) . 

وللبخاري في «التوحيد»: عنها ‏ رضي الله عنها -: كان يقرأ القرآن 
ورأسه في حجري (وأنا حائض)“ . 

قال ابن :دقيق العيد : 'فية إشارة إلى أن التحائضن لا تقرأ القرآن؛. لأن 
قراءتها لو كانت جائزة» لما توهم امتناعٌ القراءة في حجرهاء حتى احتيج 
إلى التنصيص عليها”"' . 

وفيه: جواز ملامسة الحائض» وأن ذاتها وثيابها طاهرة ما لم يتحقق 
نجاسة شيءٍ من ذلك» بالحيض ونحوه'"" . 


مما عه الحرفن : مدق الكصيدق” افقاو ارا القوله 2 برل 


)0( كذا في الأصل : «المطلع»» ولم أر لابن ا الفتح كلاماً فيه» ولعل الشارح يريد 
«المطالع» لابن قرقول» فسبق قلمه إلى «المطلع»» وفي «مشارق الأنوار» 
للقاضي عياض (٠١١ /١(‏ نقل كلام الخطابي هذاء والله أعلم . 

(۲) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)۷١‏ (مادة: وكأ). 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5٠7/١(‏ 

(5) تقدم تخريجه في حديث الباب . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١71//١(‏ 

0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5٠7/١(‏ 
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00 00 0 2 - ع 
قرا الحائض ولا الخدت كيا من القران ةا زواء ابو داو : 

وقيل: لا يمنع الحيض القراءة. وحكي رواية؛ وفاقاً لمالك في رواية 
عنه» واختاره شيخ الإسلام ابن قةت طشني الله تربته -» وقال: ا 
ظنت نسيانه»ء وجبت. ونقل الشالنجيٌ كراهتها لهاء E‏ وعنه: 
لا يقرأان» وهي شد كما في «الفروع)”"', والله أعلم . 


2000 لم يروه أبو داود في (سننه)» ورواه الترمذي »)۱۳١(‏ كتاب: الطهارة» باب: 
ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرأان القرآن» وضعفهء وابن ماجه 
(597)» كتاب: الطهارة» باب: ما جاء فى قراءة القرآن على غير طهارة» عن 
ابن عمر رضي الله عنهما -. 

؟) في الأصل: «إني»» والتصويب من «الفروع» لابن مفلح . 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (١/1؟5).‏ 


oY 


اکٹ افاس 


> ه n‏ ف aE‏ 2 و اه E‏ 2 ا 
عن معاذة) قالت: سَألتٌ عائشة - رضى الله عَنْهًا -, فقلتٌ : ما يال 
اعت د 200 0 101 ه. او 2« » 
الحَائْيض تقضي الصوم» ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: احرورية أنت؟ ! 
ا ةل E Ee E E A‏ 
فقلث: لشت بحرورية» ولكنى أشأل» قالت: كان يصيينًا ذلك فنۆمر 
دفوو فكت اماه 
بقضاء الصوّم. ولا دمر بقضاء الصا“ 8 


)١(‏ تخريج الحديث: رواه البخاري .)5١0(‏ كتاب: الحيض› باب: لا تقضي 
الحائض الصلاة» ومسلم .)٠٠١ /١( .)۳۴١(‏ كتاب: الحيض» باب : وجوب 
قضاء الصوم على الحائض دون الصلاةء واللفظ له. وأبو داود (777)» كتاب: 
الطهارة. باب: في الحائض لا تقضي الصلاة» والنسائي (۳۸۲). كتاب: 
الطهارة» باب : سقوط الصلاة عن الحائض» و(2)77184 كتاب : الصيام» باب : 
وضع الصيام عن الحائض» والترمذي )٠١١(‏ كتاب : الطهارة» باب: ما جاء في 
الحائض أنها لا تقضي الصلاة» وابن ماجه (١1۳)ء‏ كتاب: الطهارة» باب: 
الحائض لا تقضي الصلاة. قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير) 
(/4): وجعله عبد الغني في «العمدة» متفقاً عليه» وهو كذلك. إلا أنه ليس 
في رواية البخاري تعرض لقضاء الصوم . 

* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲/ ۱۸۳)» 
و«المفهم» للقرطبي /١(‏ 546)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 2)7١1١/١(‏ و 
«شرح مسلم» للنووي (2)7577/5 واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۱/ ۱۲۸)» 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار )٤ /١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب = 
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(عن ا بضم الميم وبالعين ا فنا حه د ك 
الصوا ري اع لاد ا - ابنة عبد الله 
العدوية» التابعية» البصريةء امرأة صلة بن أَشْيَمٌء وصلة - بكسر الصاد 
ال ث Ea‏ 
غير منصرف -: صحابييٌ توفي سنة خمس وثلاثين. 

روت مُعاذةٌ: عن علي» وهشام بن عامر الأنصاريٌ» وعائشة» وغيرهم 
- رضي الله عنهم -. ١‏ 

وروى عنها: قتادة» وعاصة الأحول» وغيرُهما. 

وكانت من العابدات الزاهدات» ففي «مسند سيدنا الإمام أحمد»: عن 
محمد بن فضيل» عن أبيه» قال : كانت معاذة إذا جاء النهار» قالت: هذا 
يومي الذي أموث فيه» فما تنام حتى تمسي» وإذا جاء الليل» قالت: هذه 
ليلتي التي أموت فيهاء فلا تنام حتى تصبح» وإذا جاء البرد» لبست الثيابَ 
الرقاق حتى يمنعها البرد من النوم'"" . 

وقال: إنها لم تتوسّد فراشاً بعد أبي الصهباء"» وهو صهيبٌ البكريٌ 
التابعيٌ البصريٌ المشهورء مولى ابن عباس - رضي الله عنهما -. 

قال الإمام الحافظ ابن الجوزي في كتاب «النساء»: وكانت تصلي كل 
يوم وليل ست مئة ركعة» وتقول: عجبث لعين تنام وقد عرفت طول الرُقاد 


1/١١‏ مه) و«النكت على شرح العمدة») للزركشي (ص: 9۸)» و«فتح الباري» 
لابن حجر :)57١/١(‏ و«عمدة القاري» للعينى (۳/ 207٠١‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني /١(‏ 0755 . ۰ 

000( لم يروه الإمام أحمد في «المسند». وقد رواه في «الزهد» (ص: .)۲٠۸‏ 

۳( رواه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام اللي (۸۳)ء عن سلمة بن حسّان العدوي . 
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وقال: ولم ترفع رأسها إلى السماء أربعين سنةٌء وقتل ابنها وزوجها في 
غزاقء واجتمع النساء عندهاء فقالت: من جاءت تهنينى» فمرحباء ومن 
جاءت لغير ذلك » فلترجع”١)‏ 

وقد روى لها الجماعة. 


EE‏ و 


قال الإمام يحبى بن معين : هي حجة 

قال الواقدي : 00000 ورضي 
ھا 

(قالت) معاذة - رحمها الله تعالى -: (سألث عائشة) أمَّ المؤمنين (- 
رضي الله عنها -» فقلت : ما بال الحائض)؛ أي: ما حالّها وشأنها (تقضي 
الصوم) إذا طهرت من حيضهاء (ولا تقضي الصلاة)» مع أنهما فرضان 
لازمانٍ لكل عاقل» وهما من أركان الإسلام الخمس؟ 

وفي لفظ للبخاري : قالت معاذة: إن امرأة قالت لعائشة : أَتَجْرِي إحدانا 
صلاتها إذا طَهُرت؟ ‏ بفتح أوله -؛ أي: أتقضي» و(صلاتّها) ‏ بالنصب_ على 
المفعؤلية6, بوورو E‏ االضم زا ل أي : أتكفي الغرأة 
الصلاة الحاضرة وهي طاهرة» ولا تحتاج إلى قضاء الفائتة في زمن الحيض» 
فصلاتها على هذا بالرفع على الفاعلية» والرواية الأولى أشهر©). 


(9) وانظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي /٤(‏ 7-77؟). 

(0) وانظر ترجمتها في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (547/8)» و«التاريخ الكبير) 
للبخاري .)٠٠/٤(‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (77/5). و«تهذيب 
الكمال» للمزي (١٠/۸٠۳)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (2)508/5, 
و«الکاشف» له أيضاً (01177/17)» و«تهذيب التهذيب» لابن حجر .)٤۷۹/۱۲(‏ 

)۳( كما رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)٩٤‏ وغيره. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)577/١(‏ 


oV 


(فقالت) عائشة ‏ رضى الله عنها مجيبة لهاء لمحم جنا اها : 
(أحرورية أنت؟) استفهامٌ إنكاريٌ» والحروريٌ منسوبٌ إلى حَرُورِ - بفتح 
الحاء وضم اال ايهف الواق الجاع ارا أنه تلد على 
ميلين من الكوفة› TIENT‏ 

قال المبد: النسبة إليها حروراوي» وكذا كل ما كان في آخره .آلف 
تأنيثِ ممدودة» ولق ق الشروري دالواد : 

ويقال لمن يعتقل مذهت الخوارج : حرورىٌ؛ لأن أول فرقة منهم 
خرجوا على على - رضوان الله عليه بالبلدة المذكورة» فاشتهروا بالنسبة 
إليهاء وهم فرقٌ كثيرة» لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم : الأخذ بما دل 
عليه الان ور ازا دغل من الدذيف مطلقا؛:ولية) ان عات 
معاذة اناما انار :. 

(فقلت)؛ أي : فقالت لها معاذة: (لسثٌ بحرورية). وفي لفظ : فقلت : 
لا^؛ (ولكن[ى] أسأل)؛ أي : سؤالاً مجرداً لطلب العلم» لا لتعنتِ . 

وفهمت عائشة - رضى الله عنها - طلبّ الدليل منها على ذلك . 

(قالف) غا اة المعاذة لمظلويها: (كان صا ذلك) 8 أى: 
الحيض على عهد رسول الله بل (فنوَمَدُ) - بالبناء للمفعول -؛ أي: يأمرنا 


)١(‏ انظر: «معجم البلدان» لياقوت (۲/ 55 ؟1). 

(۲) انظر: «الكامل» للمبرد (”/ .)١١١١‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 5717). 

)٤(‏ ذكر هذ اللفظ الحافظ ابن حجر في «الفتح» )577/١(‏ أن مسلماً زاد في رواية 
عاصم» عن معاذة: فقلت: لاء ولكني أسأل» انتهى. والذي في «"صحيح 
مسلم»: قلت: لست بحرورية» ولكني أسأل. 
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رسول الله بيا (بقضاء الصوم) إذا طهرنا . 

(ولا نؤمر)؛ أي : ولا يأمرنا (بقضاء الصلاة) . 

وفي لفظ: كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله كوه ثم لا تؤمر 
بقضاء”"' . 

وفي آخر: فد كز او رسلا ا مع انان أن يَجْرِينَ؟ ! 
قال محمد بن جعفر تلميذ شعبة : يعني : ضيوع ات 0 

وهذا استفهام 0 وإنكار. 

وفي البخاري عند الإسماعيلي من وجه آخر: فلم نكن نقضي» وهو 
أوضح في الاستدلال من قولها : فلم نؤمر؛ لأن عدم الأمر بالقضاء هناء قد 
ينازع في الاستدلال به على عدم الوجوب؛ لاحتمال الاكتفاء بالدليل 
المعلوم على وجوب القضاءء بخلاف: فلم نقض؛ فإنه لا يجوز تأخير 
البنان فن و قت الا 

وقولها: لست بحرورية» ولكن[ سي] آسأل» من أفراد مسلم» واقتصرت 
عائشة ‏ رضي الله عنها على الدليل دون التعليل . 

والذي ذكره العلماء في الفرق بين الصلاة والصيام: أن الصلاة تتكررء 
فتعظم المشقة» وبحصّل بوجوب القضاء حرج بخلاف الصيام . 

ووجه دلالة ما أبدته عائشة على المطلوب: أن الحاجة ماسة إلى بيان 
هذا الحكم؛ لتكرر الحيض منهن على عهده وَل وعليه بذلك» فحيث لم 
(۱) هو لفظ مسلم» وقد تقدم تخريجه. 


)۳( انظر : «فتح الباري» لابن حجر .)٤۲۲/۱(‏ 
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يبينْ» دل على عدم الوجوب؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غيرٌ جائز» 
ولاسيما وقد اقترن بهذا الأمرُ بقضاء الصوه”"'' . 

وتقدم في حديث أول الباب انعقاد الإجماع على عدم القضاء؛ فقد نقل 
ابن المنذر””' وغيره إجماع أهل العلم على ذلك . 

وروى عبد الرزاق» عن معمر: أنه سأل الزهري عنه» فقال: أجمع 
الاش عل : 


(O. a n ا‎ 


5 5 

وعن سَمُرَةَ بن جُنْدُب: أنه كان يأمر به» فأنكرت عليه أَمٌ سلمَة» لكن 
استقر الإجماع على عدم الوجوب» كما قال الزهري وغيره. 

قال في «الفروع»: ولعل المراد: إلا ركعتي الطواف؛ لأنهما نسك 
لا آخرٌ لوقته» فيُعَايا بها. ٠‏ 

قال: ويتوجّه : أنَّ وصفه عليه السلام - لها بنقصان الدين بترك الصلاة 
5 ل . 3 تو 5 و 
زمن الحيض» يفتضي ألا تثاب عليها؛ ولآن نيّتها تركها زمن الحيض› 
وفضلٌ الله يؤتيه من يشاء» بخلاف المريض والمسافر" . 


فى م؟! 


.)٠۲۸/١( وانظر: «شرح عمدة الأحكام) لابن دقيق‎ )١( 

(۲) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (؟/ .)7١7‏ 

(۳) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)۱١۸١(‏ 

(4) انظر : «الاستذكار» لابن عبد البر (۳۳۸/۱). 

(4) رواه أبو داود (۲١۳)ء‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في وقت النفساء» بإسناد 
فيه لين؛ كما ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي في «فتح الباري» .)007/١(‏ 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)۲۲١ /١(‏ 


o۰ 


“تا سبالصلاه 


قد قدمنا في صدر كتاب الطهارة مناسبة تقديمها على الصلاة؛ لتقدم 
الشرط على المشروط» والوسيلة على المقصود. 

والصلاة في اللغة : الدعاء . 

قال الله تعالى -: # وَصَلٍ لهم 4 [التوبة ۰ أي : ادع لهم 

وقال الأعشى : [من المتقارب] 
وَقَابَلهَا الريح في َا وَصَلَّى عَلَى دنا وازتس<“ 

أي : دعا وكبر. وهي مشتقة من الصَّلْوَيْنَء واحدّهما: صَلاء كَعَضَاء 
وهما عرقان من جانبي الذنب. وقيل: عظمان ينحنيان في الركوع 
ا 

وقال ابن سِيدَه: الصلاة: وسط الظهر من الإنسان» ومن كل ذي 


وقيل: هو ما انحدر من الو[ر]كين» وقيل: الفرْجّة التي بين الجاعرة 
والذنب» وقيل : هو ما عن يمين الذنب وشماله. 


(۱) انظر: «ديوانه» (ص: .)5٠١٠7‏ (ق: ه9/ .)١١‏ 
(۲) انظر: «المخصص»ا لابن سيده .)٠١ /۲ /١(‏ 
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وقيل في اشتقاق الصلاة غير ذلك" . 

وفي الشرع: الأفعال المعلومة؛ من القيام والقعود» والركوع 
والسجود» والقراءة والذكر» وغير ذلك . 

ونتميت ذلك ؟ لاشعمالها عل الدغاء* , 


(1) وانظر: «غريب الحديث» لأبى عبيد )1۷۷/1( و«القاموس المحبط » 
للفيروزأبادي (ص : 0١‏ (لمادة: صلا) . 
(؟) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 55). 


oY 


بالات 


جمع ميقات» والأوقاث جمع وقتٍء وهو لغةً: مقدارٌ من الزمان 
ؤمفروضٌ لأمر ما» وکل شيءِ قَدَّرْتَ له حیناًء فقد وَقَنّهُ توقيتً» وقد استعير 
الوقث للمكان» ومنه: مواقيث الحج: لمواضع الإحرام» ووَقّت الله 
الصلاة توقيتاًء وَوَقتهاء يََتّها؛ من باب وَعَد: حدّد لها وقتاً» ثم قيل لكل 
شيءٍ محدود: موقوت”' . وكتاباً موقوتاً؛ أي : مفروضاً في الأوقات”" . 

قال في «الفروع»: سبب وجوب الصلاة: الوقت؛ لأنها تضاف إليه» 
وهي تدل على السببية» وتتكرر بتكرره» وهو سبب نفس الوجوب» إذ 
سبب وجوب الأداء الخطاب97" . 

وذكر الحافظ ‏ قدّس الله روحه ‏ في هذا الباب أحدّ عشرٌ حديثاً . 


كا بحم نت 


)۱( انظر : «المصباح المنير» للفيومي (۲/ »)٦٩۷‏ (مادة : وقت). 
(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: )۲٠۸‏ (مادة: وقت). 
(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (159/1). 


ofr 


أحيث الاول 


روي مو 


عَنْ أبي عَمْرِو الشَيبَانيّ» > وَاسمه: سعد بن إياس› قال : حَدَّدِي صَاحِبُ 
اا وَأ رده إلى کار بد اربق مشرو زهي الها عن قَالَ: 


و 


0 َي العَمَلٍ أَحَبُإِلَى الله تَعَالَى؟ قَالَ : «الصَّلآَةٌ عَلَى وَفتها»» 
فليك: م ي ل 1 0 0 7 5 قال : «الجهادُ في 


00 * تخريج الحديث : رواه البخاري »)6٠١5(‏ كتاب : مواقيت الصلاة» باب : فضل 
الصلاة لوقتهاء و(777*0)» كتاب : الجهاد والسيرء باب : فضل الجهاد والسيرء 
و(0775)., كتاب: الأدب» باب : السبر والصلة» و(945١272»‏ كتاب : التوحيد» 
باب: وسمّى النبي ية الصلاة عملا ومسلم (٥۸)ء‏ (۹۰-۸۹/۱)ء كتاب: 
الإيمان» باب : بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» والنسائي )51١(‏ 
كتاب : المواقيت» باب: فضل الصلاة لمواقيتهاء والترمذي (۱۷۳)ء كتاب: 
الصلاة» باب: ما جاء في الوقت الأول من الفضل. و(۱۸۹۸)ء كتاب: البر 
والصلة» باب : منه. 

* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي /١(‏ 23785 ۲/۸٩)ء‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (۱/ »)۳٤۹‏ و«المفهم» للقرطبي 2)778/١(‏ 
واشرح مسلم» للنووي (۷۲/۲)» واشرح عمدة الأحكام» لابن د 
2/1 و«فتح الباري» لابن رجب (۳۹/۳)ء و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص: »)5١‏ و«فتح الباري» لابن حجر (41/7)» واعمدة القاري» = 


03 


(عن أبي عمرو الشيباني) التابعيّ (واسمه: سعد بن إياس) ‏ بكسر 
الهمزة وتخفيف المثناة تحت -» والشيباني ‏ بفتح الشين المعجمة ؛ لآنه 

وتقدمت هذه النسبة في ترجمة سيدنا الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -» 
وربما قيل لأبي عمرو هذا: البكرئٌ» نسبةً إلى بَكرٍ ‏ بفتح الموحدة ‏ ابن 
وائل» وهو مخضرَمٌ أدرك الجاهلية والإسلام. 

قال : أذكر أني سمعتٌ برسول الله ية وأنا أرعى إبلاً لأهلي بكاظمّة 
فقيل : تحرج نبي بتهامة”1 . 

وهو معدود من التابعين ؛ لعدم رؤيته النبيّ مَك . 

وكان من أضحات ابن مسعودء يروي عنة كثيراء وعن على) 
وحذيفة بن اليمان» وزيد بن آرقم» وغيرهم . 

وروی عنه : الشعبئٌ) والأعمش› ول ا وغيرهم. 

قال يحيى بن معين : هو ثقةٌء زاد هبة الله بن الحسن : مجمّع على ثقته . 

مات سنة إحدى ومئة» وقيل: سنة خمس وتسعين» وعمره يوم مات 


i E ون‎ 


= للعيني (5/ ۱۳)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (۸/ ۳۷). 

(1) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ 5 »23١‏ والبخاري قي «التاريخ الكبير» 
(/7اعغ). والطبراني في «المعجم الكبير» (5517). | 

(؟) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)58/1١(‏ و«التاريخ الكبيرا 
للبخاري (5//5)» و«الثقات» لابن حبان »)۲۷۳/٤(‏ و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (؟/ .)٥۸۳‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (؟5/١57)»‏ و«تهذيب الكمال» 
للمزي »)٠١۸/٠١(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي /٤(‏ 21077 و«الإصابة في = 


واه 


(قال) أبو عمرو الشيبان: (حدثنى صاحبٌ هذه الدار» وأشار) 
أبو عمرو (بيده إلى دار عبد الله بن مسعودٍ ‏ رضى الله عنه -) . 

في هذا: الاكتفاء بالإشارة المفهمة عن التصريح» وقد صرح باسم ابن 
مسعود فى روايات عند الإمام ای وعند البخاري فى : الحو 0 


Mo :‏ 00 . إء (5) خ )2 
ومسلم في : التوحيد"» والنسائي“» وغيره 


وعبد الله بن مسعودٍ: هو أبو عبد الرحمن بن مسعود بن غافل - بالغين 
المعجمة والفاء ‏ بن شَمْخ - بفتح الشين المعجمة وسكون الميم وبالخاء 
المعجمة -. وقيل: ابن حبيب بن شمخ بن قار بالقاف -» وقيل: ‏ بالفاء 
والراء المخففة -» وعليه اقتصر النووي بن مخزوم بن صاعد - بالصاد 
والعين المهملتين ‏ بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هُذيل بنِ 
مُذركة بن إلياسَ بن مضرهء الهذليٌ» حليفُ بني زهرة» وأمُه آم عبدٍ بنث 
عبد ود بنِ سواء» من هذيل» أسلمت وهاجرت. 


وكان إسلام عبد الله قديماً في أول البعثة» حين إسلام سعيد بن زيد 
وزوجته فاطمة بنتِ الخطاب قبل عمر بزمان. 


تمييز الصحابة» (۳/ 5 704)» و«تهذيب التهذيب» كلاهما لابن حجر .)5٠5/79(‏ 
)20 رواه الإمام أحمد في «المسند» .)50١/1١(‏ ْ 
(۲) تقدم تخريجه. 
)۳( تقدم تخريجه . 
)٤(‏ رواه النسائى »)25١١(‏ كتاب : المواقيت» باب : فضل الصلاة لمواقيتها . 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲/ .)٩۹‏ 
)١(‏ انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي .)75597/١(‏ 


0 


وفي «الصحيحين» مرفوعاً: دوا القرآن عن أربع : عن عبد الله 
وسالم مولى أبي حُدّيفة» ومُعاِء وبي بن غب . 

وروى الدار قطني أنه قال - رضي الله عنه -: لقد رأيتني سادس ستة» 
وما على الأرض ل غ 

وكان صاحبّ سواك رسول الله 5 ونعله وطهوره في سفره . 


0 اا ا ا 202 بي >> درا 4 د 
وقال له ئة : «إذنك عليّ أن ترفع الحجابت»؛ وتسمع سوادئ) ۲ وهو 


يكس البشيرة: :السو ر : 
وفي (مسند الإمام أحمد) : سوادي: سري » قال : 15 له أن يسمع 
يج () 
6 8 


و 
وروى الإمام أحمد عنه» قال: كنت لا أخبّس عن النجوى» وعن كذاء 
وعن کذا . 


- رواه البخاري (70917)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب أبي كعب‎ )١( 
رضي الله عنه -» ومسلم (2555).» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل‎ 
- عبد الله بن مسعود وأمه  رضي الله تعالى عنهما » عن عبد الله بن عمرو‎ 
.- رضي الله عنهما‎ 

(۲) ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .07788٠0(‏ وابن حبان في «(صحيحه' 
(307). والطبراني في «المعجم الكبير» »)85٠05(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(0۳7۸(› وأبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١17/1١(‏ 

)۳( (۲۱۹۹۵)» كتاب : السلام» باب: جواز جعل الإذن رفع حجاب أو 

من العلامات . 

ODS (00 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)٤۲۷/۱(‏ وأبو يعلى في «مسنده» »)٥۲۹۱(‏ 
والحاكم في «المستدرك) .)۷۳١۷(‏ 


oY 


OAS OE‏ إلى القبلتين» وشهد له 
رسول الله اة بالجنة» وقال كل : ارقت کی ما ر أ E‏ 

وكان يشبة النبي ييه في سَّمْته وهَذيه؛ كما ثبت ذلك في «صحيح 
البخاري» من ديت خد 

وكان ‏ رضي الله عنه - خفیفَ اللحم شديدَ الأَدْمَةَ قصيراًء يكاد 
طوال الرجال إذا جلس يوازيه قائماً . 

ولي القضاءَ بالكوفة» وبيت المال بها لعمرَ بن الخطاب - رضي الله 
هتن وصدراً من خلافة عثمان ‏ رضي الله عنه -» ثم جاء فوالي المدينة 
المنورة» فمات بها سنة اثنتين . وقيل: ثلاث وثلاثين» ودفن بالبقيع» كما 
قاله ابن الأثير في #جامع الأصول»". ظ 

وجزم به الإمام الحافظ ابن الجوزي» قال: وهو ابن بضع وستين سنة . 

روى عنه : أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» ومن بعدهم من الصحابة 
- رضي الله عنهم -. 

روي عنه عن رسول اشاكلة تمان منة وا وأريعوة حديثاًء وأسقط 
ابن الجوزي الثمانية الزائدة على الأربعين» اتفقا منها على أربعة وستين» 


وانفرد البخاري بأحدٍ وعشرين» ومسلم بخمسة وثلاثين!*'. 


(1) رواه البزار في «مسنده» .)۱۹۸١(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» (741/4)» 
والحاكم فى «المستدرك) »)0٥۳۸۷(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق) 
ل ا ود و الله عنه -. 

(5) رواه البخاري (01755), كتاب : الأدب» باب: في الهدي الصالح . 


(۳) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير /١5(‏ 584 قسم التراجم) . 
(5) وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۳/ »)٠٠١‏ و«الثقات» لابن = 


oA 


فمما اتفقا عليه من حديثه : هذا الحديث» وهو قوله ‏ رضي الله عنه .: 


(قال: سألت النبى يي : أ العمل أحبٌ إلى الله تعالى؟) . 


وفى رواية: أ العما أفضا 0 
وإنما سال رضي اللا غنة عن ذلك؟ طلباً لمعرفة ما ينبغى تقديمه 


منها؛ حرصاً على معرفة الأفضل؛ ليتأكد القصد إليه» وتشتد المحافظة 
لو 


ومعنى المحبة من الله تعالى : تعلّق الإرادة بالثواب؛ أي : أكثر الأعمال 


واا غاله اين العري ”7 


(قال) ‏ عليه الصلاة والسلام -: (الصلاة على وقتها) . 
هكذا رواية شعبة وأكثر الرواة. 


وفي رواية الإمام أحمدء ولهماء وغيرهم: الوقتها»9. 


و«على» قيل : هي بمعنى اللام» وقيل: لإرادة الاستعلاء على الوقت . 
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فم 
إفرة 
)€( 


حبان »)۲٠۸/۳(‏ و«حلية الأولياء» لأبي نعيم 42١75 /١(‏ و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (۳/ ۹۸۷)ء و«تاريخ بغداد» للخطيب (۱/ »)۱٤۷‏ و«تاريخ دمشق» لابن 
عساكر .)٥٤/۳۳(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (۳/ ١۳۸)ء‏ و«(تهذيب الكمال» 
للمزي »)١77/1١7(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (١/١٦٤)ء‏ و«الإصابة في 
تمييز الصحابة» لابن حجر /٤(‏ *777)» و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (5/ .)١5‏ 
تقدم تخريجه في حديث الباب برقم )۲۹۳١(‏ عند البخاري» (A4 /۱) «(A0)g‏ 
انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (171/1). 

انظر : «فتح الباري» لابن حجر .)٠١7/١(‏ 

رواه الإمام أحمد في «المسند» »)557/١(‏ وتقدم تخريجهما عندهما في حديث 
الباب. 


o۳۹ 


وفائدته : تحقيق دخوله ليقع الأداء فيه» واللام: للاستقبال» مثل قوله 
14 وو 2م سر 5 2 

تعالى : # فطلموهن لِعِدَتيِتَ#الطلاق: ١]؛‏ أي : مستقبلاتٍ عدَّتَهن . 

وقيل: للابتداء؛ كقوله تعالى: # أقر اصَّلَوْة دلوك ألسَمس 7#الإسراء: 
۸ وقيل: بمعنى: في ؛ أي : في وقتهاء كما في رواية علي بن حفص»› 
وهو شيخ صدوق من رجال مسلم من أصحاب شعبة» فقال : الصلاة في 
أول وقتهاء إلا أنه كبر» وتغير حفظه . 

قال الحافظ ابن حجر: ورواه الحسن ين علي المعمري في «اليوم 
والليلة»»› عن أبى فر سی تيد :المت : عن غندر» عن شعبة» كذلك . 
قال : والظاهر : أن المعمري وهم فيه . 

وأطلق النووي في «شرح المهذب»: أن رواية «في أول وقتها» 


NPs | 


وفيه نظر؛ لأن لها طريقاً أخرى أخرجها ابن خزيمة فى «(صحيحه»» 
والحاكه'"©. وغيرهما”" . 
ا 

الأول: لعل الأعمال محمولة هنا على البدنية» كما قيل : أفضلٌ عبادات 
البدن: الصلاة» واحترزوا عن عبادات المال. 


وأماعمل القلوب : ففيه ما هو أفضل ؛ كالإيمان”؟ . 


.)07 /۳( انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي‎ )١( 

)۲( رواه ابن خزيمة في (صحيحه) (۳۲۷)» والحاكم في «المستدرك» (11/5) . 
(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲/ .)٠١‏ 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)٠١١ /١(‏ 


05٠ 


وذكر أكثر علمائنا: أن أفضل الأعمال بعد الجهاد والعلم: الصلاة؛ 
خلافاً للشافعي في تقديمها؛ للأخبار في أنها أحبٌ الأعمال إلى اللهء 
وخيثهاء ولأن مداومته بي على فعلها أشدّء ولقتل مَنْ تركها تهاوناًء 
ولتقديم فرضهاء وإنما أضاف إليه سبحانه الصوم في قوله: «كلٌ عمل ابن 
دم له إلا الصو فإنه لي»؛ لأنه لم يُتعبد به غيرّه في جميع الملل» 
EE‏ ظ 

وإضافةٌ عبادة إلى غير الله قبل الإسلام لا يوجب عدم أفضليّتها في 
الإسلام؛ ؛ إن الصلاة في الصفا والمروة أعظمٌ منها في مسجد من 
مساجد قرى الشام إجماعاًء وإن كان ذلك المسجدٌ ما بد فيه غير اله قله 
وقد أضافه إليه بقوله: « وان المستجد لله #[الجن: فا الصلاة ة مع 
ا 

ومحصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث وغيره؛ مما اختلفث فيه 
الأجوبة بأنه أفضلٌ الأعمال بأن الجواب : إنما اختلف لاختلاف السائلين ؛ 
فاعم كلَّ قوم بما يحتاجون إليه» أو بما لهم فيه رغبة» أو بما هو لائق بهم 
أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات؛ بأن يكون العم في ذلك الوقت 
أفضلّ منه في غيره» فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضلّ الأعمال“ . 

قال ابن دقيق العيد: مثال ذلك : أن يُحمل ما ورد عنه 44 من قوله: 


)١(‏ رواه البخاري »)٥٥۸۳(‏ كتاب : اللباس» باب: ما يذكر في المسك» ومسلم 
(١١٠١)ء‏ كتاب: الصيام» باب: فضل الصيام» عن أبي هريرة - رضي الله 
عنة -. 

(۲) في الأصل: «في أنَّ) . 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)558/١(‏ 

(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۹/۲). 


6:١ 


«ألا أخبركم بأفضل أعمالكم» وأزكاها عند مَليككمء وأرفعها في 
درجاتكه؟)27, ا بذكر الله» على أن يكون ذلك أفضلّ الأعمال 
بالنسبة للمخاطبين بذلك. أو مَنْ هو في مثل حالهم» ولو خوطب بذلك 
الشجاعٌ الباسل المتأهُلٌ للنفع الأكبر في القتال» لقيل له: الجهادء ولو 
خوطب به مَنْ لا يقوم مقام هذا في القتال» ولا يتمكَضٌ حالّه لصلاحية 
التبثّل للذكر» وكان غنياً ينتفع بصدقة ماله» لقيل له: الصدقةٌ وهكذا في 
بقية أحوال الناس» قد يكون الأفضلٌ في حق هذاء مخالفاً للأفضل في حق 
ذاك» بحسب ترجيح المصلحة التي تليق به» انتهى(" . 

وقد تظافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة» ومع ذلك» 
ففي وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل . 

أو تحمل أن صيغة «أفضل» ليست على بابهاء بل المراد: إثباث الفضل 
لهاء أو المراد: من أفضل الأعمال» فحذفت «من»» وهي مرادة”” . 0 

الثاني : البدار إلى الصلاة في أول أوقاتها أفضلٌ من التراخي فيها؛ لأنه 
زنعا شرك ننه :هون اجن الأعمال إذا أقبديت E‏ 
ا 

وقال ابن دقيق العيد: ليس في هذا الحديث ما يقتضي أول الوقت أو 
آخرّه» وكأن المقصود منه الاحترارٌ عما إذا وقعت خارج الوقت قضاء* . 


() رواه الترمذي (۳۳۷۷). كتاب: الدعوات» باب : منه» وابن ماجه (۳۷۹۰)» 
كتاب : الأدب» باب : فضل الذكرء والإمام أحمد في «المسند» (0/ 198). 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام) لابن دقيق .)١١١ /١(‏ 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 9). 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)٠١١ /١(‏ 


oY 


ي بأن إخراجها عن وقتها محرّمٌ ولفظ «أَحَبَ) : يقتضي 
المشاركة في الاستحباب» فيكون المراد الاحترارً عن إيقاعها آخر الوقت . 

وأجيب: بأن المشاركة إنما هي بالنسبة إلى الصلاة وغيرها من 
الأعمال؛ فإن وقعت الصلاة في وقتهاء كانت أحبٌّ إلى الله من غيرها من 
الأعمال» فوقع الاحترازٌ عما إذا وقعت خارج وقتها من معذور؛ كالنائم » 
والناسي؛ فإن إخراجه لها عن وقتها لا يوصف بالتحريم» ولا بكونه أفضل 
الأعمال» مع كونه محبوبآء لكن إيقاعها في الوقت أحبٌ'''. 

(قلت: ثم أيّ؟)» قيل: الصوابٌ عدم تنوين «آي»؛ لأنه غير موقوف 
عليه في الكلام» والسائل ينتظر الجواب» والتنوينٌ لا يوقف عليه فتنوينه 
ووصله بما بعدّه خطأء بل يوقف عليه وقفة لطيفة» ثم يؤتى بما بعده» قاله 


الفاكها ىد 
وحكى ابن الجوزي عن ابن الخشاب الجزم بتنوينه؛ لأنه معربٌ غير 
EE‏ 


وفيه : بأنه مضاف تقدیراًء والمقياف اله مخدذوف لفظاً. والتقدير: ثم 
أي العمل أحبٌ؟ فيوقف عليه بلا تنوين . 


واستشكله الرْجَّاجَ» فقال: ما تبين لي أن سيبويه غلط إلا في موضعين؛ 


.)٠١-۹/۲( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)797/١( (؟) انظر: «مشكل الصحيحين» لابن الجوزي‎ 
.)۳۹۹ /۱( انظر : «الکتاب» لسيبويه‎ )۳( 


057 


هذا أحدهماء فإنه يسلم أنها تعرب إذا أفردت» فكيف يقول ببنائها إذا 
أضيفت؟ ! . 

N OEE ١ اقل الطانمة عينه‎ 

(قال) يل : (بؤ الوالدين). وفي رواية : بزيادة: ثم”" . 

ن 1 5 ٠.‏ 7 7 5 صح 5 000 

قال بعضهم : هذا الحديث موافق لقوله تعالى : 9 أن اشڪر لي ولولديك © 
[لقمان: »]١5‏ وكأنه أخذه من تفسير ابن عينية حيث قال : من صلى الصلوات 
الخمس» فقد شكر الله ومن دعا لوالديه عقبها. فد کل 

وقدم في هذا الحديث بر الوالدين على الجهاد» وهو دليلٌ على 
تعظيمه» ولا شك في أن أذى الوالدين في غير ما يجب ممنوعٌ منه» وأما 
ما يجب من البر في غير هذاء ففي ضبطه إشكال كبيرٌء قاله ابن دقيق 
ال 

وقال ابن التين : تقديم البر على الجهاد يحتمل وجهين : 

أحدهما: التعدية إلى نفع الغير. 

والثانى: أن الذي يفعله یری أنه مكافأة على فعلهماء فكأنه یری أن غيره 
أفضل منه» فنبهه على إثبات الفضيلة فيه . 

قال الحافظ ابن حجر : والأول ليس بواضح» ويحتمل أنه قَدَّم لتوقف 
الجهاد غليه؛ إذ من بر الوالدين استئذانهما فى الجهاد؛ لثبوت النهى عن 


.)٠١ /۲( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

)۲( وهي رواية لهماء برقم (605. 65) عند البخاري» و(2))86 (۱/ )٩۰‏ عند 
شل 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲/ .)٠١‏ 

.)٠١١ /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )٤( 


e: 


الجهاد بغير إذنهما""» وقوله كل : «ففيهما فجاهذ)""' . 

وفي «مسند الإمام أحمد»» من حديث أبي سعيد ‏ رضي الله عنه -: 
هاجر رجلٌ» فقال له النبئٌ بي : «هل باليمن أبواك؟». قال: نعم» قال: 
«أَذْنا لك؟»» قال: لاء قال: «ارجع فاستأؤنهماء فإن أذنا لك وإلا 
فبدهما»0©, 

ولاريبَ أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر» والله أعلم . 

(قلت : ثم أي؟)؛ أي : أي العمل بعد بر الوالدين أحبٌ إلى الله تعالى؟ 
(قال: الجهاد في سبيل الله) . 

ولا شك أن مرتبة الجهاد في الدين عظيمة» والقياس يقتضي أنه أفضل 
من سائر الأعمال التي هي وسائل؛ فإن العبادات على قسمين؛ منها ما هو 
مقصود لنفسه» ومنها ما هو وسيلةٌ إلى غيره» وفضيلة الوسيلة بحسب 
فضيلة المتوسّل إليه فحيث تعظْمٌ فضيلة المتوسّل إليه» تعظمٌ فضيلة 
الوسيلة» ولما كان الجهاد في سبيل الله وسيلة إلى إعلانٍ الدين ونشره. 
وإخمال الكفر ودَحضه» كانت فضيلة الجهاد بحسب فضيلة ذلك . 

ولهذا كان المعتمّدُ عند علمائنا: أنه أفضل تطؤعات البدن» أطلقه 


.)50١/١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (75847)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: الجهاد بإذن الأبوين» 
ومسل (۹٤٠۲)ء‏ كتاب: البر والصلة والآداب» باب: بر الوالدين وأنهما أحق 
به» عن عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنهما -. 

)۳( رواه الإمام أحمد فى «المسند) )/ «(Vo‏ وأبو داود »)۲٥۳۰(‏ كتاب : الجهاد» 
باب: فى الرجل يغزو وأبواه كارهان» وابن حبان فى «صحيحه» »)٤۲۲(‏ 
وغيرهما. 

.)١١۳-١۳۲ /۱( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )٤( 


O00 


الإمامٌ والأصحاب» كما في «الفروع»» فالنفقة فيه أفضلٌ . 

ونقل جماعةٌ: الصدقة على قريبه المحتاج أفضلٌ» مع عدم الحاجة إليه» 
دک الخلا وغ ويأتي الكلام عليه في بابه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(قال) ابن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه -: (حدثني بهن)؛ أي: الخصال 
المذكورة. ([رشول اله كلة]) . 

ظ وفيه : تقريرٌ وتأكيدٌ لما تقدم» وأنه باشر السؤال وسمع الجواب . 

(ولو استزدثه) بيا (لزادني)؛ من هذا النوع» وهي مراتب أفضل 
الأعمال» أو من مطلق المسائل المحتاج إليها. 

زاد الترمذي» من طريق. المسعودي» عن الوليد:. فسكت عني 
شو الله ميه ولو استزدته راد فكأنه ار منه ف ويؤيده 
ما في رواية لمسلم: فما تركت أستزيده إلا [إ]رعاء عليه""؛ أي : مشقة 
عله ؛ ف 


وفي الحديث : تعظيم بر الوالدين» وأن أعمال البر يفضل بعضها على 


وفيه: السؤال عن مسائلَ شتى في وقتٍ واحدء والرفق بالعالم» 
ق 9 

والتوقف عن الإكثار عليه خشية ملاله» وما كان عليه الصحابة من تعظيم 

النبي َك والشفقة عليه ياء وغير ذلك» والله أعل . 


(۱) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)5514/١(‏ 

(؟) تقدم تخريجه في حديث الباب برقم )١189/(‏ عنده. 
(۳) تقدم تخريجه في حديث الباب . 

(4) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)۲۳١/۲(‏ 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٠١/۲(‏ 


60:5 


ی عائفة ر ب cor Sj‏ یات“ a‏ کا تك ل اد ا و 
عن يشة - رضي الله عنها » لت.: لقد كان رسو له يي يصلي 
2 7« ر 9 
ag‏ کر عو م عع. مومع > لياس n2‏ وو 9 
الفخرَء فيشهد مَعَهُ نسَاءٌ مِنَ المُؤمتاتِ» مُتلفعاتٍ بمرُوطهن, ثم يَرْجِعن إلى 
م لكوي ر 1 


مو ي 2 - و 06 )۱( 


(۱) # تخريج الحديث: رواه. البخاري »)٠١(‏ كتاب : الصلاة في الثياب» باب : 
في كم تصلي المرأة من الثياب؟ و(۳٥٥)»‏ كتاب : مواقيت الصلاة» باب : وقت 
الفجرء و(۸۲۹)» كتاب: صفة الصلاة» باب : انتظار الناس قيام الإمام العالم» 
و(٤۸۳)»‏ باب.: سرعة انصراف النساء من الصبح» وقلة مقامهن في المسجدء 
ومسلم »)٦٤١(‏ (553-540/1)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء وأبو داود »)٤۲۳(‏ كتاب: الصلاة» 
باب: في وقت الصبح» والنسائي »٥٤٥(‏ 057)» كتاب: المواقيت» باب : 
التغليس في الحضرء و(757١).:‏ كتاب: السهوء باب : الوقت الذي ينصرف فيه 
النساء من الصلاة» والترمذي 2)١57(‏ كتاب: الصلاة» باب: ماجاء في 
التغليس بالفجر» وابن ماجه (2579» كتاب : الصلاة» باب : وقت صلاة الفجر. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (۱/ ۱۳۲)» و«الاستذكار» 
لابن عبد البر /١(‏ ۳۷). و«عارضة الأحوذي» لابن العربي »)۲٠١ /١(‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض 2))5١97/5(‏ و«المفهم» ا )14/۲( واشرح 
مسلم) للنووي »)٠٤١/١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)۱١۳/١(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)۲۸۷/١(‏ و(فتح الباري» لابن رجب 
(۳/ 2575. و«فتح الباري» لابن حجر 2)587/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني = 


0۷ 


المرُوط: كي َة تون ِن حر وتَكُونُ يِن ضُوفٍ. 

ومُتَلفْعَاتِ : مُتَلَحُفاتٍِ. وَالعَلَسْ : اختلاطٌ ضياء الصّبْح بظَلْمَة اليل . 

(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصدّيقة (- رضي الله عنها -» قالت: لقد 
كان رسول الله اة يصلَّي الفجر)؛ أي : بعَلسء (فيشهد الصلاة معه نساءٌ 
من المؤمنات) . 

وفي رواية عند البخاري : نساءً المؤمنات”'2. بإسقاط «من». 

قال الحافظ ابن حجر : تقديره: نساء الأنفس المؤمنات» ونحو ذلك» 
حتى لا يكون من إضافة الشيء إلى نفسه . 

وقيل: إن «نساء» هناء بمعنى : الفاضلات؛ أي : فاضلات المؤمنات» 
كما يقال: رجال القوم؛ أي : فضلاؤه'”") : 

(متلفعات)؛ أي : متجلّلات ومتلخُفات (بمروطهنّ)؛ جمع فوطت 
بكسر الميم -: وهو كساءٌ معلمٌ من خرٌء أو صوفيء أو غير ذلك. وقيل: 
لايس :ترط الا لدا کان اضرع ولا مالقا وهي رود 
بقوله: من شعر أسوو" . 

وقال في «النهاية»: قوله: متلفعات بمروطهن؛ أي : متلفعات 
بأكسيتهن . 

واللفاع : ثوبٌ يجلّل به الجسدٌ كلهء كساءً كان أو غيره» وتلمع 


= (84/5)» و«نيل الأوطار» للشوكانى .)57١ /١(‏ 
)012 بقدم کر اا نرف 088 )عدم 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲/ 58). 

(۳) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


بالقوتب: إذا التعمل ها وة حديت عل وفاطمة وقد دحلا فى 
فاع ؛ أي : لحافنا(" . 

وقال: في قوله: كان يصلي في مروط نسائه؛ أي : أكسيتهن» الواحد: 
مرط» ويكون من صوفٍ» وربما كان من حر أو غيره» انتهى"" . 

(ثم يرجعن) . وفي لفظ لهما: ثم ينقلبن”؟2؛ أي: بعد أداء الصلاة (إلى 
بيوتهن) . 

(ما يعرفهن أحدٌ) من الرجال (من الغلس) . 

وفيه الحجة لمن يرى التغليس في صلاة الفجر» وتقديمها في أول 
الوقت» ولاسيما مع ما ورد من طول قراءة رسول الله 4ي في صلاة 
الصبح”* . 

وهذا أظهر الروايتين من مذهبنا؛ وفاقاً لمالك» والشافعي» أو يراعي 
أكثر المامومين. 

الذي استقر عليه المذهب : الأفضل : التغليسٌ. وقيل: الإسفار؛ وفاقاً 
لأبي حنيفة» لغير الحاج بمزدلفة . 

قال الحنفية في تعريفه: بحيث يقدر على قراءة مسنونة» وإعادتها 
لوضوء» وإعادة الوضوء قبل طلوع الشمس لو ظهر سهوء ولهم في الإسفار 
بسنة الفجر حلاف . 


(۱) رواه أبو داود (*2)007. كتاب : الأدب» باب : في التسبيح عند النوم . 
(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)۲١١/٤(‏ 

(۳) المرجع السابق» .)۳١۹/٤(‏ 

)€( تقدم تخريجه برقم )٥٥۳(‏ عند البخاري» و(550)» )5557/١(‏ عند مسلم . 
(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۱/ .)٠١١‏ 

() انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 556). 
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ا و 1 5 2 E‏ 
ولنا: حديث: «أول الوقت رضوان الله» وأوسط الوقت رحمة الله 
وآخرُ الوقت عفوٌ الله» رواه ابن عدي» والدارقطنى» وغيرهم(' . 


وروی الإمام أحمدء والشيخان من حديث أبي برزة ‏ رضي الله عنه -» 
قال: ا مين اكد حبار يمرت عدت 
جل 4 


وروی حديث امقر ا 
معه» E‏ 0 
فرأیٹ رسولٌ الله ية يصلي الظهرَ حين تزول الشمس» وربما أخرها حين 
ايش الس وراية يصلى العضر والشن مرتفعة ينضاء قنتصرف ازجا 
من الصلاة فيأتى ذا الحليفة قبل غروب الشمس» ويصلى المغرب حين 
تسقط الشمس» ويصلي العشاء حين يسودٌ الأفق» وصلى الصبحَ مرة 
بغلس» ثم صلى مرة أخرى فأسفرّء ثم كانت صلاته بعد ذلك بالغلس حتى 
مات» ثم لم يعد إلى أن يُسْفر7” . 

(1) رواه الدارقطني في «سننه» 2»)55947/١(‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
»)١/1(‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى» »)٤١٥/١(‏ عن e‏ 5 
رضي الله عنه -. 

)۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» (EY /٤(‏ والبخاري (£€ 0۷( كتاب : مواقيت 
الصلاة» باب : ما يكره من السمر بعد العشاء» ومسلم »)51١(‏ » كتاب : الصلاة 
باب : القراءة في الصبح والمغرب . إلا أن مسلماً لم يخرج هذه الجملة في سياق 
حديثه . 

(۳) رواه أبو داود (2795. كتاب: الصلاة» باب: في المواقيت» والدارقطني في 
. «سئنه» (1/ »)۲٠٠١‏ واللفظ له. 


02 


واحتج الحنفية للإسفار: بما رواه الترمذي» عن رافع بن خدیج - 
رضى الله عنه -» قال: سمعت رسول الله ية يقول: «أَسْفروا بالفجر؛ فإنه 


أعظم ا 
ورواه الإمام اجج رلفظ:: «أضبحوا بالصبح ؛ فإنه أعظم لأجوركم» أو 
أعظم ال 


قال الترمذي: هذا حديثٌ صحيحٌ» وهو محمولٌ على ما إذا تأخر 
الخيزان. 

قال الحافظ ابن عبد الهادي: في «تنقيح التحقيق»: ورواه الإمام 
أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» والنسائي» وأبو حاتم البْسْتي . 

وإنما حملناه على ما إذا تأخر الجيران؛ لما روى سعيدٌ الأمويُ في 
«المغازي» بإسناده: أن النبي بي لما بعث معاذاً إلى اليمن» قال له: «إذا 
كان الشتاءٌُ» فصل الفجرَ في أولٍ وقتّهاء ثم أَطِلٍ القراءة» وإذا كان في 
الصيف» فأسفز بالصبح ؛ فإن اليل قصيرٌء ا 

فانتظم لنا من الأحاديث ما قال به إمامناء ولم نهمل منها شيئاً - ولله 
الخ 

قال الحافظ ‏ رضي الله عنه -: (المُروط): جمع مرْط» (أكنية معلمة 


)١(‏ رواه الترمذي »)١55(‏ كتاب: الصلاة» باب: ماجاء في الإسفار بالفجرء 
وقال: حسن صحيح» والنسائي (۸٤٥)ء‏ كتاب: المواقيت» باب : الإسفارء 
وابن حبان في (صحيحه) .)١555(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ١١٠)ء‏ وأبو داود (575)» كتاب: الصلاة» 
باب: في وقت الصبح› وابن ماجه (51/7)» كتاب : الصلاة» باب: وقت صلاة 
الخ 

(9) . انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي .)۲۹۲-۲۹٣۱/۱(‏ 
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تكون من حَرّ» وتكون من صوفي) كما قدمناه عن صاحب «النهاية». 

وغيره. 
(و)قوله: (متلفّعاتٌ) - بالعين -» ويروى: متلّففات - بالفاء ا 

والمعنى متقاربٌء إلا أن التلفع يستعمل في تغطية الرأس . 
قال ابن حبيب : لا يكون الالتفاع إلا بتغطية الرأس . 

ب ا اد لز ره م r‏ 7 ا (N Zr Po‏ 
واللفاع : ما التّفع به» والنّحاف: ما التّحف به©؛ أي : (متلحّفات) . 
(والغلسُ: اختلاط ضياءٍ الصّبح بظلمة الليل) . 
قال في «النهاية» : الغلس: الظلمة آخر الليل إذا اختلط بضوء الصباح» 

١ (€) ا‎ 

سهى 3 
والعلمن وال متقاربان» والفرق بينهما: أن الغلسَ في آخر الليل» 

وقد يكون العيدن فى أوله وآخره . وأما من قال: الغبس - بالباء والسين 

الل فا 


.)547/١( »)5465( كمارواه مسلم في الحديث المتقدم تخريجه عنه برقم‎ )١( 

(۲) انظر: «العقد الفريد» لابن عبد ربه (5/ ۲۰۸ 6//ا541). 

(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١75/١(‏ و«الإعلام بفوائد عمدة 
الأحكام» لابن الملقن (۲/١١۲)ء‏ و«فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 5/7). 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ /9/1””) . 

(4) ذكره ابن دقيق العيد في «شرح عمدة الأحكام» )٠١١ /١(‏ نقلاً عن ابن عبد البر 
في «التمهيد) (۲۳/ ۳۹۰). 


00 


اا رانء إِذا رَآَهُمٌ اجتمعو اجتمعوا 0 رآ ٠‏ آتطؤواء ك 
a‏ 


(عن جابر بن عبد الله) الأنصاريٌ (- رضي الله عنهما . قال: كان 


)١(‏ *# تخريج الحديث: رواه البخاري (075)» كتاب : مواقيت الصلاة» باب : وقت 
المغرب» و(١٤٥٠)ء‏ باب: وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخرواء ومسلم 
1٤0‏ (557-457/1).» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب : استحباب 
التبكير بالصبح في أول وقتهاء وأبو داود (۳۹۷)ء كتاب: الصلاة» باب: في 
وقت صلاة النبي ياء وكيف كان يصليهاء والنسائي »)٥۲۷(‏ كتاب: 
المواقيت» باب : تعجيل العشاء . 
# مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي »)11717/١(‏ و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض »)٦١١/۲(‏ و«المفهم» للقرطبي (۲/ ۲۷۰)» و«شرح مسلم) 
للنووي (5/ »)١55‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 22174 و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ ١۲۹)ء‏ وافتح الباري» لابن رجب (۳/ 2)١59‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر »)5١/7(‏ و«عمدة القاري» للعيني (2557/05» و«نيل 
الأوطار» للشوكاني .)5١5 /١(‏ 


oor 


النبئٌ كلل يصلي الظهر بالهاجرة)» وهي شده الحر في نصف النهار. 
والمراد: أنه كان يصليها فى أول وقتها. 

فإن قيل: هذا يعارض الحديتٌ الأخر: (إذا اشتدّ الح فأبردوا»"؟؛ 
لأن صيغة : (كان يفعل) تشعر بالكثرة والدوام عرفا؟ 

فالجواب: يمكن الجمع بينهما: بأن يكون أطلق اسم الهاجرة على 
الوقت الذي بعد الزوال مطلقاً؛ فإنه قد يكون فيه الهاجرة فى وقتٍ» فيطلق 
على الوقت مطلقاً بطريق الملازمة» وإن لم يكن وقت الصلاة في حر شديدٍ. 

وقد نقل عن صاحب «العين»: أن الهجير والهاجرة: نصف النهار0 . 

وفي «القاموس»: والهجين» لوا الهجيرة» والهجر» لوا الهاجرة: 
نصففٌ النهار عند زوال الشمس مع الظهرء أو: من عند زوالها إلى العصر؛ 
لأن الناس يستكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجرواء وشدَّة الحرء انتهى”” . 

فور ان ما د ال وال تست هاج ٠:‏ طلقا > و الاب اد مق محال رة 
الحر» فإن وجدت شروط الإبراد» أبرد» وإلاء E‏ 

قال الإمام ابن مفلح: ويُستحب تعجيلها؛ بأن يتأهب لها بدخول 
الوفت» وذكر الأزجيئٌ قولاً : [لا] يتطهر قبله إلا مع حَد؛ وفاقاً لأبي حنيفة» 
ومالك. 


() رواه البخاري (؟١205»:‏ كتاب: مواقيت الصلاةء باب: الإبراد بالظهر في شدة 
الحر» ومسلم »)٦٠١(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب 
الإبراد بالظهر في شدة الحرء عن أبي هريرة رضي الله عنه -. 

() انظر: «العین» للخليل (۳/ ۳۸۷). 

(۳) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 578) (مادة: هجر) . 

.)175-175 /۱( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )٤( 
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وقيل: لقاصدٍ جماعة . 

قال جماعة : ليمشي في الفيء» وقيل : في بلدٍ حارٌ؛ وفاقاً للشافعي . 

وفي «الواضح»: لا بمَسجد سوق . 

ولا تؤخر هي والمغرب [لغيم] في رواية؛ وفاقاً لمالك» والشافعي» 
وعنه: بلى ؛ وفاقاً لأبي حنيفة» لك فوجهان20. 

قلت : الذي استقر عليه المذهب : استحبابٌ الإبراد» ولو صلَّى وحده» 
والتأخير في غيم لمن يصلي في جماعةٍ إلى قرب وقت الثانية في غير صلاة 
جا ف ییا فى کان ا 

نعم» يستحب تأخيرُ ظهر لمن لم تجبْ عليه الجمعة إلى ما بعد 
صلاتهاء ولمن يرمي الجمراتٍ حتى يرميّهاء والله أعلم" . 

(والعصرٌ)؛ أي : وكان ية يصلي العصر (والشمس نقية)؛ أي: حَيّة لم 


يغشها الاصفرارٌ بعد. ظ 

وفيه دليلٌ على تعجيلها؛ خلافاً لأبى حنيفة» حيث جعل وقتها بعد 
(DD A |‏ 
القامتين 


وفي «الصحيحين»: كان يصلي الظهرَ حين تزول الشمس» والعصرَ 
يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمسنٌ حية . 
ولفظ البخاري : يذهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمسسٌ حية“ . 


.)55١ /١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(۲) انظر: «المبدع» لابن مفلح (۱/ )۳٤١-۳۳۹‏ . 

(۳) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)٠١١ /١(‏ 

(5) رواه البخاري (517)؛ كتاب: مواقيت الصلاةء باب: وقت الظهر عند الزوال» = 


000 


تانايك ا الجر اذ تاا و ا ها ا ولذنا وكيعاها و 
وذلك لا يكون بعد مصير الظل مثلي الشيء» انتهى”'' . 

وفي «سنن أبي داود» بإسناد صحيح : عن خيثمة أحدٍ التابعين» قال: 
حياتها أن تج حَتها(”" . 

فمتى صار ظلٌ الشيء مثله سوى ظل الزوال» دخل وقت العصرء 
ويستمرٌ وقت الاختيار إلى أن يصير ظل الشيء مثليه سوى ظل الزوال. 

وعنه حون تضفر الشسء اختا ره جماعة , 

قال في «الفروع»: وهي أظهر ؛ خلافاً للشافعي» والمذهتة الأول 

وناسف ولك وف فور إلى غر وها واا أفضلٌ بكل حال ؛ 
وفاقاً لمالك» والشافعي . 

وقال القاضي أبو يعلى : وقث الظهر على مذهب الإمام أحمد مثلٌ وقت 
العصر؛ لأنه لا خلاف بين العلماء أن من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء 
مثله ربع النهار» ويبقى الربع إلى الغروب . 

فقال له الخصم : طرف الشيء ما يقرب من نهايته؟ فقال : الطَّرَفُ ما زاد 
عن النصف» وهذا مشهور في اللغةء ثم بين صحته بتفسير الأيتين" . 


= ومسلم »)٦٤۷(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب التبكير 
بالصبح في أول وقتهاء عن أبي برزة ‏ رضي الله عنه-. 

.)۲۷ /۲( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (505). كتاب: الصلاة» باب: فى وقت صلاة العصر. 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)557-75717/١(‏ ال ابن قندس في «حاشيته على 
الفروع» :)570/١1(‏ يحتمل أنه أراد بالآبتين قوله تعالى: 8 وَأَقِ ألصَلَوهَ طرق 
لار €[هود : 5١١]ء‏ وقوله تعالى : # أَق و ألصَّلرة دلوك الشّمْس14الإسراء :۷۸]. 
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(و)كان ية يصلي (المغرب)» وهو في الأصل: مصدرٌ عَرَبَتِ الشمسٌ 
غروباً ومَغرباً» ثم سميت الصلاة مغرباً» أو على حذف مضاف؛ أي: صلاة 
المغرب"١‏ (إذا وجبت)؛ أىغانت: 


وأ اجرب اقوط "نيزا نر امه مر لضن الج بان 
يغيب حاجبها الفوقاني » وفاعل وجبت مستتر» وهو الشمس . 

وفي رواية أبي داود» عن مسلم بن إبراهيم: والمغربَ إذا غربت 
ال 

ولأبي عوانة» من طريق أبي النضر عن شعبة: والمغرب حين تجب 
اقش !"42 أق: ت : 

وفيه دليلٌ: أن سقوط قرص الشمس يدخل به وقت المغرب» 
ولا يق أن محله ما إذا كان لا يرل بين «رؤيتها غاربة وبين الراتئ 
خا : 


ويستدل على غروبها بطلوع الليل من المشرق. وقد قال ئة : «إذا 
ا 5 عو 1 - و 5 ا مر 50 
غَرَبَتِ الشمسُ من هاهناء وطلع الليل من هاهناء فقد أفطرَ الصائم»" ". 


.)01 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة /١(‏ 0717)» و«النهاية في غريب الحديث» 
لابن الأثير (0/ .)٠١١‏ ۰ 

(۳) تقدم تخريجه في حديث الباب . 

(:) رواه أبو عوانة في (مسنده» (۱/ 2075/7537 من طريق أبي داود. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲/ .)٤۲‏ 

() رواه البخاري (۳٥۱۸)ء‏ كتاب: الصومء باب : متى يحل فطر الصائم؟ ومسلم 
»223٠١(‏ كتاب: الصيام» باب: بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» عن 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. 
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وإن لم يكن ثم حائل : فقال بعض أصحاب مالك: إن الوقت يدخل بغيبوبة 
الشمس وشعاعها المستولي عليها . 
وقد استمر العمل بصلاة المغرب عقت الغروب» وأخذ منه: أن وقتها 


و 


(و )كان ية يصلى (العشاء) . 

قال الجوهري: العش والعَشيّةُ: من صلاة المغرب إلى العَتَّمة 
لاء بائمد الک د عله : 

وزعم قومٌ أن العشاء من زوال الشمس إلى طلوع الفجرء والعشاءان: 
المعرمةوالعة اند كار 

قال في «المطلع»: فكأنها سميت باسم الوقت الذي تقع فيه» كما ذكر 
02 )( 
في غيرها 1 

وقال الأزهري: والعشاء: هى التى كانت العرب تسميها العتمة» فنهى 
رسول الله َيه عن ذلك ؛ يعني في قوله يي كما في حديث ابن عمر - 
رضي الله عنهما ‏ عند مسلم : «لا تَعْلِبََكُمُ الأَعْرابُ على اسم صلاتكم ألا 
إنها العشاء» وهم يُعْتَمونَ بالإبل)”9' . 

وفى لفظ : «فإنها فى كتاب الله العشاء) . 


.)٠١١ /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري 1/0 ). (مادة: عشا). 

(۳) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)٥۸-٥۷‏ 

(5) رواه مسلم (2)155 كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: وقت العشاء 
وا 

(5) انظر: «(صحیح مسلم) (٤٤1)ء .)550/١(‏ 
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ولم يخرج البخاري في هذا شيئاًء وإنما أخرج: «لا تغلبنكم الأعرابُ 
على اسم صلاتكم المغرب»» قال : «وتقول الأعراب : هي العشاء»”'" . 

قال الأزهري: وإنما سَمّوها عتمةً باسم عتمة الليل» وهي ظلمة أولهء 
وإعتامُهم بالإبل: إذا راحت عليهم النَحَمُ بعد المساءء أناخوهاء ولم 
يحلبوها حتى يُعتموا؛ أي: يدخلوا في عتمة الليل» وهي ظلمته» وكانوا 
يسمُون تلك الحلبة: عتمة باسم عتمة الليل. ثم قالوا: لصلاة العشاء: 
العتمة ؛ لأنها تؤدَّى في ذلك الوقت . يقال : أعتم الليل» عَم لغة”"' . 

ولا يُكره تسمية العشاء بالعتمة على المعتمد؛ لما ثبت في عدة أحاديث 
ت وا يلك 

(أحياناً وأحياناً)» ولمسلم : أخانا وها و اانا بيب ”7 

كان يي (إذا رآهم)؛ أي: الصحابة ‏ رضي الله عنهم - قد (اجتمعواء 
عَجّل) بالصلاة (وإذا رآهم) ية (أبطؤوا) عن الاجتماع» (أخُر) الصلاة بمن 
حضر منتظراً اجتماعهم . 

وفي رواية للبخاري» من رواية مسلم بن إبراهيم» عن شعبة: إذا كثر 
التو عل و 


: رواه البخاري (018)» كتاب : مواقيت الصلاة» باب : من كره أن يقال للمغرب‎ )١( 
.- العشاء» عن عبد الله المزنى - رضى الله عنه‎ 

(۲) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري )/ 4) (مادة : عتم). 

(۳) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (7٤1)ء .)٤٤٩/۱(‏ 

.)٥٤١( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )٤( 

(5) رواه أبو عوانة في «مسنده» (۱/ )۳٦۷‏ بلفظ : «إن رأى في الناس قلة» أخُرء وإن 
رأى فيهم كثرة» عجّل). 
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والأحيان: جمع حين» وهو اسم مبِهمٌ يقع على قليل الزمان وكثيره» ' 
عل لوقي اي 
ع . ا يم ت 0 1 1 
(والصبح : كان النبنٌ َيه يصليها بغلس) - بفتح اللام -: ظلمة اخر 
الليل» كما مر. 


(1) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 57). 
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الموضوع الصفحة 
* تصدير كل ناج ساي نام اجام بس رق اشرو لد ا ا ا 0 
# مقدمة التحقيو متسس ف ونه وه او و كنا فقا عن انوت وياب عد 1 
7 الفصل الأول : ترجمة الإمام السفاريني E EN‏ 
المبحث الأول : اسمه ونسبه وولادته» ونشأته وطلبه للعلم e‏ 
المبحث الثاني : أخلاقه وصفاته O‏ ا 0 
المبحث الثالث : عقيدته ومذهبه ea‏ للم ان م جد ف 213 
المبحث الرابع : شعره ل DO ES‏ 
المبحث الخامس : شيوخه SER Sas‏ وجي 207 
المبحث السادس : تلامذته معنا امف ارا الس جمدل SAS‏ اتج Te‏ 
المبحث السابع : تصانيفه م أن اوور أ ماسوب SIS‏ 
المبحث الثامن : ثناء العلماء عليه Sermesele‏ 
المبحث التاسع : وفاته ا 1 ا ام حم وا وت aE‏ 
المبحث العاشر : مصادر ترجمته EEE EET‏ 


0 الفصل الثاني : دراسة الكتاب الول واه روجا أ ارو ا م ST‏ 
المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب 210000000 
المبحث الثاني : بيان صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه soe‏ 6077 
المبحث الثالث : سبب تأليف الكتاب TY‏ 0000 
المبحث الرابع : منهج المؤلف في الكتاب حمالم ف لاف ولع ا Oe‏ 
المبحث الخامس : موارد المؤلف في الكتاب كدي وا ابو داسو او 67 
المبحث السادس : منزلة الكتاب العلمية 1 
المبحث السابع : وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق BO e Ses‏ 
المبحث الثامن : بيان منهج التحقيق E TET‏ 
* صور المخطوطات eS‏ ب اناس مله Teed ae‏ 
[كشف اللثام] 

- مقدمة الشارح ‏ رحمه الله - ةذ دز 00000135252 00 0 0 0 HEPO‏ 
- سبب تأليف الكتاب اا PEE ONO‏ 
* فصل في ترجمة الإمام أحمد ‏ رحمه الله - Cle‏ 
نسب الإمام أحمد A OS‏ 
ولادته ESS LT E‏ ل ا ا ل QER‏ 
صفاته QESER INET SE‏ 
طلبه للعلم IE POE EEE CARIES‏ 
مشاه ا 
تلامذته نفك SER‏ مز أ ترد أ VES eS‏ 
حفظه كرف نر قم تعطق ومنل لوحف ان عا وا قرو ا و ا ا 
مناقبه 00032-21020219 00 ا E ASS‏ 
ثناء الأئمة عليه CCTM‏ اا سا كه ا 


ماأثر من دعائه SESE‏ وام ع EAE‏ 


SRT SAR AD AS Ê ماأثر من كلامه‎ 


من فتاوى الإمام عبد الغني EDE ES‏ 


رواية الشارح - رحمه الله «العمدة») وسائر مصئفات الإمام 


بالأسانيد عن عدة من المشايخ ل ا 


كتاب الطهارة 


الحديث الثالث : غسل الرجلين ا SS SRS‏ 


QS ®‏ هد هد و هاو هد و وى هاعد .اع .ا .دا .دا .دا وا .ا ٠.‏ و ٠.‏ 6066 . 


الجواب عن احتجاج البعض بقراءة «وأرجلكم» بالجر E‏ 
تواتر أحاديث غسل الرجلين» ومن رواها من الصحابة 0 
العنيه على أن البخاري لم يخرج حديث الباب عن عائشة ‏ رضي 


الله عنها - O N E E‏ 
الحديث الرابع : الإيتار في الاستنثار والاستجمار 1 ER‏ 
(إذا) اختصاصاها وعملها DANSER E‏ 
وجوب الاستنشاق E O OE‏ 
مشر عة الاستجهاز ا SESSLER ADESSO‏ 
عدد المسحات في الاستجمار» وعدد الأحجار Ora ES‏ 
غريبة : في حمل بعض العلماء الاستجمار على استعمال البخور 
للتطيب لذبب 0 
غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء للمستيقظ من نوم SEE‏ 


صفة الماء الذي غمست فيه يد المستيقظ قبل غسلها ثلاثاً عند الحنابلة 


ما يتفرع على رواية وجوب غسل اليدين عند الحنابلة ع خم معد مب aE‏ 


غمس يده فيه عند أكثر الفقهاء ار اي 


التنبيه على أن لفظة «ثلاثاً» فى الحديث من أفراد مسلم 0 


الاستنشاق والاستنثار 


٠. ٠ 6 ود واه واه هد عدا .د عا فاه هاو و ها ها عا ع وه .ا‎ o o aS 


التنبيه على أن الحديث ليس في سياق واحد كما هو ظاهر صنيع 


البخاري والمؤلف 


wees eee eC CGS Go ooo هه‎ 
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جواز جمع الحديثين إذا اتحد سندهماء وتفريق الحديث الواحد إذ 


اشتمل على حكمين عند البخاري اا ا با TS‏ 
الحديث الخامس : اغتسال الحنب في الماء الدائم ED‏ 


توجيه قوله ميه اثم يغتسل» بالضم وبالجزم TTT‏ 
اغتسال الجنب في الماء الدائم ا ال ا ا 


حكم غير بول الآدمي في تنجيس الماء الدائم BER E‏ البو لخم سو و 


حمل النهي في الحديث في الاغتسال على التحريم وعلى الكراهة 


عند البعض ال ع لورفا شحو القع اعون و ا مده 
الوضوء في معنى الاغتسال في الماء الدائم 00 0 اا 
توجيه روايتي «ثم يغتسل فيه» وئم يغتسل من» 000077 0 0 0 ا e‏ 


المقصود من حديث : اجتناب ما وقعت فيه النجاسة» كما قال ابن 


الحديث السادس : حكم ولوغ الكلب e‏ 1و 


الاختلاف على أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ فى قوله «إذا شرب» أو 


«إذا ولغ» ومقتضاهما ل ل ف ف SS‏ للج لاست اوكا RE‏ ندع امام 
عموم التنجيس في كل انية مد كم ملعيو مكلف ام ع فاق خوط اام a TE‏ 
غسل الإناء» والأمر بإراقته ا ب ECE‏ 
الغسل والتتريب» وعددهما والترتيب فيهما E SE SR‏ 
ترجمة عبد الله بن مغفل - رضى الله عنه - SE SSS‏ 
طريق الجمع بين روايات الغسل والتتريب في الترتيب TEE‏ 
مذهب الحنابلة والشافعية في الغسل والتتريب قاقد قاقد .د a‏ 
ما دل عليه حديث الباب من أحكام فقهية متفرقة 1101 


010 


At. 


نجاسة الكلب والخنزير ل E‏ اوداق انوج A‏ الود جا م مر إن[ مهت تورف e‏ لق SP‏ كو ا 37164 
عدم وجوبف السبع غسلات» ولا التتريب عند الحنفية والمالكية» 

وما اعتذر به الطحاوي عنهم وا لتق ار ورك و حي حون قارو لو ا 0لا لل اتيف كاه بذ 
جواب الأئمة عما أورد من اعتذارات O TT‏ 
جمع بعضهم للأحاديث» وما تعقبوا به 0 
تضعيف ابن عبد الهادي لحديث : «يغسله ثلاثاً أو خمساً او سبعاً» . 
ما اعتذر به المالكية والجواب عليهم ا ea‏ 
صرف اللفظ عن ظاهره. وتعيين المجاز له لا يتم إلا بعد أربع 


أمور كما قال ابن القيم 00000 ا 


ادعاء بعض المالكية أن المأمور بالغسل من ولوغه الكلب المنهي 
عن اتخاذه والجواب عن ذلك 1 1 E‏ 
ما فرقة بعضهم في الاعتذار عن العمل بالحديث والجواب عليه 
الحديث السابع : صفة الوضوء لي 
ترجمة حمران مولى عثمان بم عفان رضي الله - 1 ا 
ترجمة عثمان بن عفان رضي الله عنه - a O a‏ 
طهارة الماء المستعمل ا ا 
ما دل عليه قوله: «فأفرغ على يديه» HEEE IIE‏ 
المبالغة في المضمضة والاستنشاق ES‏ 
حكم المضمضة والاستنشاق» والاختلاف فيهما ..... e‏ 
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044 
14 . 


صفة المضمضة والاستنشاق ا 
التسمية في أول الوضوءء وحكمها SS‏ يي 
حكمة تأخير غسل الوجه عن المضمضة والاستنشاق e‏ 
وجوب غسل الوجه» وحده RSS ERs‏ 
RA EE‏ لود OR SS‏ 
إدخال المرفقين في الوضوء ........ EEE‏ 


5000 OAT A e 


مسح الأذنين A O O O E‏ 
فرض غسل الرجلين» ودخول الكعبين فيه RE SRE‏ 
استحباب غسل الرجلين ثلاثاً ا ا TT‏ 
ثبوت التثليث في بعض الأعضاء دون بعض ا E‏ 
بحث في قوله (كلتا)» وموضوعها واختصاصها ET‏ 


والنووي لها ممعم وو نو سمه ان اا SES OMAR‏ 
استدراك ابن حجر أنه قد جاء بلفظ «مثل» وتوجيهه ee‏ 
تفسير قوله «لا يحدث فيهما»» وحديث النفس والخواطر ET‏ 
ن القين غ ارورم والن م HESENA‏ 
الفرقييك لسر قاو Se O‏ 
تكفير صلاة الركعتين بعد الوضوء للصغائر دون الكبائر ... E‏ 


0¥ 


التحذير لمن لها في صلاته عدم القبول .. [ 1[ [ز 1[ 21770000 
تفسير قوله «لا تغتروا» الس وس مها دوا كيك RAS‏ الا 
الحديث الثامن : في صفة الوضوء ل EN‏ د 
ترجمة عمرو بن يحيى المازني aa A SSS‏ 
ترجمة يحيى بن عمارة المازني حا لوط ESED ESED‏ 
ترجمة عمرو بن أبي حسن ااه 11 SE SSA‏ 
ترجمة عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ETN‏ 5 
صفة مسح الرأس Gen‏ بن ونا ب يا او 
عدم استحباب التثليث في مسح الرأس . . Nee‏ 


من كيفيات مسح الرأس Se‏ افا كا امس 
(الطست) (طست) O TATE‏ 
الحديث التاسع : استحباب التيمن في أبواب التكريم eet‏ 
تفسير قوله : «وفي شأنه کله» E OO‏ 0 
ما دل عليه الحديث من استحباب البداءة باليمين في الترجل والتنعل 

وکل ما كان من باب التكريم RASER SEA‏ 
الحديث العاشر : فضل الوضوء* 9 000 
ترجمة نعيم المُجمر aE GS ED‏ 
ما قيل إن الوضوء من خصائص أمة النبي َكل 5200000005 
استحباب إطالة الغرة والتحجيل . ا ا ا 
التنبيه على أن الشيخين لم يتفقا على ذكر الغرة والتحجيل كما يوهم 
٠‏ صنيع الحافظ الإشبيلي 7ب 1 007101 
التحقيق أن زيادة : «فمن استطاع منكم أن يطيل . مدرسة 00 


01۸ 


الاختلاف فى تجاوز محل الفرض ا ام SE‏ ل 


وردد من نهي النبي ئا اق ا ی اب بج رار و وک مرج ها بار بو به ع به ا ا 
باب : الاستطبابة TTT‏ وان قر و اس مجن يا 


الحديث الأول : دعاء دخول الخلاء ا SEE‏ 
ترجمة أنس بن مالك رضي الله عنه - NEO‏ 
كلام ابن القيم في لفظة «عاذ» وما تصرف منها اا عا م NA‏ 
الاختلاف في ضبط الخبث من لفظ الحديث E‏ 
استحباب تقديم اليمنى في الخروج من الخلاء» وما ورد من الدعاء 


ترجمة أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه - O‏ 
استعمال لفظ «الغائط» دون غيره في الحديث ا دو ا e‏ 
النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في حال قضاء الحاجة EE‏ 
ما جاء في ألفاظ الحديث «وغربوا» و«أو غربوا» ا و ا 


EEE TE CERT ECE RENEE تسمية الشام» وحدودها‎ 


Vo 


۱۸٦ 


استقبال القبئة وا ستدبارها في البنيان والصحارى ETT‏ 
الحديث الثالث: جواز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان ES‏ 
ترجمة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما - SN‏ 
ترجمة أم المؤمنين حفصة ‏ رضي الله عنها- ESE‏ 
استقبال القبلة واستدبارها في البنيان ا ات 
ترجمة واسع بن حَيّان SEES‏ مسلا DEVE‏ 
الحديث الرابع : الاستنجاء بالماء 212011111 
تفسر قوله «وغلام نحوي» وما ورد من روايات غيرها م تو 
الاستنجاء بالماء TET‏ 
مناسبة ذكر العنرّة في تعاطي التخلي E N OT‏ 
الحديث الخامس : النهي عن الاستنجاء باليمين O‏ 
ترجمة أبو قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه - ORR ant‏ 
مين الذكر التفين حال الول اا 000 
النهي عن التمسح باليمين من البول والغائط E‏ 
حكم المس والتمسح باليمين ESSA Rie‏ 
عدم اقتصار النهي على الذكر فقط OE TTT‏ 
بع الاج بالبد الى فا الخان المشوقن ف اش اه الى . 
النهي عن التنفس في الإناء EER‏ 
النهي عن النفخ في الإناء CT‏ 1 001 
الرد على ما أومأ إليه بعضهم : أن التنفس في الإناء من خصائص 

النبي يا O‏ 


140٥ 


14۹۷ 


۰¥ 


الحديث السادس : إثبات عذاب القبر ا ا 
ترجمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما- E‏ 
النمام والقتات والقشاش ODE 1 O SEL‏ 
وضع الجريدتين على القبر والحكمة فيها 0 ااا 
مناسبة تخصيص الغيبة والنميمة والبول بعذاب القبر ا ا 
كلام ابن القيم في ذلك O‏ اا 0 
الاختلاف في إسلام صاحبي القبرين ا TESS‏ 
باب السواك O‏ ع ا ا 
الحديث الأول : فضل السواك ا 0 
تفسير قوله : «لولا أن أشق» والكلام عن «لولا» Tace‏ 
حكم السواك جور كط اسح ات را قوط ف و ين 1 
اجتهاد النبي ب فيما لم ينزل عليه فيه نص i TEY‏ 
السواك للصائم بعد الزوال 0 0 0 0 00 
استحباب السواك عند الصلاة» وما ورد فيه من أحاديث او 
استحباب السواك عند الوضوء وما كان في معناه خرن 
الحديث الثاني : السواك لمن قام من الليل ع لباه مه ا OT‏ 
ترجمة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ‏ اا 
الاستياك في ابتداء كل عبادة لحم جو ا اا 1 
الحديث الثالث : من استاك بسواك غيره gS‏ 
ترجمة عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما - Eras A.‏ 
المراد بقوله : «الرفيق الأعلى» ed‏ سي ا ماش و OTS‏ 
«القضاء» لغة SAA‏ ا 7181 


, استعمال السواك الخضر لغير الصائم 1111-5[ 000111 


تليين السواك» وكونه من عرجون النخل ا 
استعمال سواك الغير ب اله ااا جر NON NESE‏ 
التبرك بائ ر ريق النبي يا CT‏ اا اممو e E‏ 
الحديث الرابع : كيفية السواك TOVE ARO e‏ 
ترجمة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه - ززز د 0 0 TOCA EES‏ 
مشروعية السواك على اللسان OCA EPA SCA E‏ 
صفة الاستياك في اللسان والأسنان E EN TELLS‏ 
وجوب السواك على النبي يياو عند كل صلاة اا A‏ 
قدر السواك UE i EE EEO ET EE‏ 
الاباك ال او الويف O E‏ 1 
التسمية عند الاستياك ...' سو ا رقف نوكه ام AVS‏ 
كيفية إمساك السواك TIKES Ses‏ 
الاستياك بغير العود A SEERA‏ وما TAA SEDE ES ES‏ 
كراهية السواك بالقصب والريحان وما كان نحوهما .. NEES‏ 
عدم اشترط السواك في الصلوات المتواليات كالتراويح و 
فوائد السواك واااو ا ال 
باب: المسح على الخفين EOE‏ ا 
مشروعية المسح على الخفين N MOSSES‏ 
الرخصة والعزيمة لغة وشرعاً TEE‏ 1 
التفضيل بين المسح والغسل OE‏ ا 


الحديث الأول: إدخال الرجلين فى الخفين وهما طاهرتان sede‏ 1 


ترجمة المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه - ا 
اشتراط ليس الخفين بعد كمال الطهارة SE‏ سين كرض عي ا 
حكم غير الخف من كل ممسوح حكم الخف في اشتراط الطهارة .. ۲۷۷ 
الحديث الثاني : المسح على الخفين بعد الحدث الأصغر Ved‏ 
عدم ذكر البخاري المسح في حديث حذيفة فق لاسا قم EA Sa a‏ 
اشتهار المسح على الخفين عند جمهور الأئمة» والرد على 
المخالف فيه امتح ند حك ا في اموا اه ا ا 
المسح على الخفين في الحضر والسفر ل ١‏ 
اللبس بعد كمال الطهارة لاق وج جام وو أو لع اج أن ل ا ا 
المسح على ظاهر الخف دون باطنه» والخلاف فيه اب 
المسح على حمر النساء SNA‏ اسان Ao‏ 
باب : المذي وغيره OTT ET‏ اا 
«المذي» لغة EET‏ عار و ومو م ام 11/1 
الحديث الأول: غسل المذي والوضوء منه ETT‏ و1 
ترجمة على بن أبي طالب رضي الله عنه - اي تند شام اام E‏ 
الاستحياء لغة وشرعاً OTE Ee‏ 
ترجمة المقداد بن الأسود رضي الله عنه- AE EEN TOPS‏ 
السائل عن حكم المذي في الحديث و م و OE‏ 
جواز تقديم الوضوء على الغسل U E E‏ 
الانتضاح لغة وعرفاً ATA DES SRS NaS‏ 
استيعاب غسل الذكر» والخلاف فيه 00 tb N O‏ 


oV 


النضح والغسل CERES‏ 


وجوب الوضوء على من به سلس المذي ام ل تق ادو أ 
قبول خبر الواحد عي فض و قوق الور ا واه لبا لاو وتو en e‏ 
الاستنجاء بالماء والاقتصار على الأحجار في المذي ا 
الحديث الثاني : الشك في الحدث TS 1 î‏ 
ترجمة عباد بن تميم بن زيد بن عاصم المازني Fes Ss ens‏ 
التفريق بين الداخل في الصلاة والخارج عنها لمن وجد حدثاً عند 
المالكية TSE OS SAS ESSERE‏ 
سقوط الاستدلال بالحديث لمن قال بنقض الوضوء من لمس الدبر . ٣٠١‏ 
صحة الصلاة إن لم يتيقن الحدث ا ا ل ا ا 
الحديث الثالث : نضح بول الغلام الذي لم يطعم مرح جح م ع م 
ترجمة أم قيس بنت محصن - رضي الله عنها - م ا 
الاكتفاء بالنضح والرش دون الغسل من بول الصبي BEDS ea‏ 
الحديث الرابع : حكم بول الرضيع ان سك سب م ا ا 11 
تعيين الصبي الذي بال على ثوب النبي يا ENO eS ea‏ 
التفرقة في الغسل من بول الأنثى والنضح من بول الذكر al e‏ 
حكم قيء الغلام الذي لم يأكل الطعام بشهوة حكم بوله في الاكتفاء 
بنضحه 0011 ا ااا 
عدم بطلان حكم النضح بتلفيق الغسل والشراب والتحنيك ونحوه .. ۳٠۸‏ 
معنى النضح عند الحنابلة والشافعية 1 1 1 ا 
الحديث الخامس : البول في المسجد وكيفية تطهيره ESE‏ 
الإعراب لغة م و ا ا a‏ 


الحكمة من نهي النبي بيا الصحابة عن زجر الرجل الذي بال في 


المسجد ا ا ااا[ e O‏ 
تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة بالماء 1110000 
تعيين الأعرابي الذي بال في المسجد ل ا 
الحكمة من عدم إرشاد النبي بي الأعرابي عن العود لمثل فعله .... 
الحديث السادس : خصال الفطرة ا ا ل ا ا ا 
كلام الأئمة في معنى «الفطرة» والمقصود منها في الحديث E‏ 
النكتة في الحصر في قوله : «الفطرة خمس» 00 
الختان لغة ف SO ESSE‏ نايك اس Ea‏ 
مشروعية الختان» وما يؤخذ فيه TS SENS‏ 
ختان المرأة ب انين مدهل تن لتو سي لم ا 
حكم الختان le‏ ا DEES‏ 23100101101010 
أدلة من أوجب الختان AE aS‏ ما ع ام لق كي لاه الك ماما أو 
حكم ختان النساء رمسا مده لكا كر بانس مساك ار حمق ê‏ 
سبب ختان المرأة 1111 1 1 1 21207001011 
كلام شيخ الإسلام في حكم اختتان المرأة ل ا اي 
المقصود ب«القدوم» وضبطها اسك AAS SAS‏ 
وقت الشروع في الختان ا له السو ASLAN‏ 
الاختلاف في ختان النبي ب e‏ اطع و الاسم ب 
معنى (الاستحداد) ET‏ ا ل م ا TE‏ 
حلق العانة» وتحديدها التو أ اده من سار ود سانكم 1 


التنوير في العورة سس ومو م وجول مخ موف وش قرا كي ام 


o0 
¥ 


الحلق والتقصير في الشارب» والاختلاف فيه 50 
ما يستحب في قص الشارب ... TET‏ 
حكمة تقليم الأظفار عن و ب ا ا 
حكم ما يتعلق بالأظفار من وسخ ونحوه E‏ 
ما يستحب في تقليم الأظفار 1 11 
استحباب تقليم الأظفار مخالفاً 10 ظ5 
الوقت الذي يستحب فيه تقليم الأظفار a‏ 
دفن ما أخذ من الشعر أو الظفر ونحوهما E‏ 
النتف والحلق للأبط O‏ 
الحكمة من النتف والإزالة EE A E‏ 
تتمة في باقي خصال الفطرة LSE‏ 
إا و IS‏ 
فرق شعر الرأس » ومعناه لغة 00 
غسل البراجم والرواجب e,‏ ا ما 
سنية الانتضاح ESMEN GA‏ 
خصال الفطرة الواردة بالمعنى EET‏ 
الاختلاف في ضبط (الحياء) 00000 


ما يتعلق بخصال الفطرة من المصالح الدينية والدنيوية 


كلاه 


هلى ا ى .ا وى وا وداه 


عه اى .د عا. د ها .اهم 


و6 0ه .6.6 60هظ6ف60 م 


هاه ووه مه مم6 06 . 


coon 2 2 o» 3 


. .م .ا .ا م اه .هه 


¢ م ىه وا .ا .اه ى 


2 007 5 5 2 2 6 0 


«اأهاى ا عا .ا .ا مه .هاه 


.ىا وى واو وه .6 .م 


.ها ىد وها فا اوه . 069 


one SoS فى‎ 


5 05 5 2 2 2 2 2 


® ها ها .ا ٠‏ هد ه هه 


وى .ةو ono‏ 


eno ® ® 


® قا .ا عاو م ناه 


الجنابة لغة الع ان لاوط تخي وما او د اسع ا ل 
الحديث الأول : المؤمن لا ينحس Res eae‏ 
تفسير قوله : «فانخنست» TAN ODES a ea EAE‏ 
نجاسة عين الكافر NEES EAE AS‏ 
جواب شيخ الإسلام عن إزالة شعر الجنب وظفر ونحوهما Ses‏ 
الحديث الثاني : صفة غسل الجنابة 05900 و A‏ 
تقديم غسل أعضاء الوضوء و يي ا ا ل مع ا 
صفة الغسل الكامل TICE‏ ات ناوه i‏ 
تخل شعر اللحية في الغسل مااي عدن كه اد مسار ا مخ رو ا FAO‏ 
الكلام عن قوله: «سائر جسده» PAVE SESE‏ 
ما استدل به بعضهم من الحديث بنجاسة المني ورطوبة فرج امرأة 44ن*م 
جواز اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد A Aa‏ 
الفرق لغة» ومقداره عند العلماء و ورا ا وال CREA‏ 
جوز انظر كم اوجن إلى غورة الآخر تووو ‏ مخسا و أ 
الحديث الثالث: صفة الغسل OTE SS A‏ 
ترجمة أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث - رضي الله عنها - E TTT‏ 
تفسير الغسل قوله «فاكفأ» لغة ASAS‏ 
صفة الوضوء في غسل الجنابة ع لاسرا وم ره ف ني الا 
غسل الرجلين» والاختلاف في تقديمه وتأخيره في الجنابة ER A‏ 
تنشيف أعضاء الوضوء ا ا 
نفض أعضاء الوضوء ا و ا ELSE‏ 


الماء المتقاطر من أعضاء الوضوء Suess‏ 
الحديث الرابع : استحباب الوضوء للجنب إذا نام 0-7 00 a‏ 
الغسل للجنب إذا أراد النوم CER EE ESSE RODS‏ 
الوضوء للجنب إذا راد النوم Cre ERE EERE‏ 
ما يستحب للجنب من غسل أعضائه hae RS‏ 
الوضوء للجنب إن أراد الوطء ثانية ال ا اع 
الوضوء للحائض والنفساء» ووقت شروعه تفار Aaa‏ 
الحديث الخامس : غسل المرأة إذا رأت ما يرى الرجل رم ا 11 
ترجمة أم المؤمنين سلمة ‏ رضي الله عنها - ا ل 
ترجمة أم سليم رضي الله عنها - O TOON‏ 
ترجمة أبي طلحة ‏ رضي الله عنه - كو نوف NOS‏ 
تفسير قول أم سليم : (إن الله لا يستحي من الحق» CESS‏ 
معنى الاحتلام لغة وشرعاً E OEE‏ 
رؤية الماء عند المرأة وتفسيره a AS‏ ا 
الحديث السادس : طهارة المني تقاف جف سار و TESA‏ 
طهارة المني ونجاسته e RT‏ عدوا وف لال CTA‏ 
فرك المني من الثوب ذه الج متحي اج ا م ا 
كازم :ابن القيغ كن :طهازة الم ع عن ممم مه ل مقا PES ES‏ 
طهارة مني رسول الله اة aS.‏ ا د EOS‏ 
الحديث السابع : وجوب الغسل بالتقاء الختانين م ا O‏ 
المقصود ب«شعبها الأربع» لغة وشرعاً و م مو اك 
تفسير قوله : ثم جهدها» MEE EARS‏ اس 


الغسل من الالتقاء من غير إنزال E OTE‏ 
نسخ الوضوء من التقاء الختانين من غير إنزال ETE‏ 
الحديث الثامن : كمية ماء الغسل 1 000000 
ترجمة محمد الباقر RAL‏ مسن توف ا قي نوفا ع اا CEO‏ 
ترجمة علي زين العابدين لأا CET Eads bas‏ 
ما قيل في أصح الأسانيد TEP‏ 
ترجمة الحسين ‏ رضي الله عنه - TT OTT‏ 
ترجمة جابر بن عبد الله رضي الله عنه - ناب ب د ب ا COLES‏ 
تفسير الصاع في غسل الجنابة CO ARR oa‏ 
تعيين أوقية العراقي والمصري وغيرها e ET‏ 
الاكتفاء في غسل الجنابة بالصاع ا 
ترجمة الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب سالط ع E‏ 
ترجمة محمد بن الحنفية CORSE AES‏ 
ترجمة أم محمد الحنفية SS‏ انك لف و CON ab‏ 
قبيلة بني حنفية ا له قا الا جا تا و CONE SA‏ 
باب : التيمم نظ تن مم SSS‏ ال لق وك نم باو اا ل ال CUE‏ 
التيمم لغة وشرعاً 01 
الأصل في مشروعية التيمم OEE RE‏ اي ا 
الحديث الأول: التيمم بالصعيد 10110118 OAS‏ 
ترجمة عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه - بن ا 11 
ترجمة خلاد بن رافع العجلاني - رضي الله عنه - ISS‏ 
تفسير «فلان وفلانة» لغة a‏ توج با EVOKE UE LSS‏ 


ما يدل عليه حديث عمران في التيمم CNRS‏ 


تفسير «الصعيد» لغة وشرعاً سا ار ا بسكاو اك ا ا و 011 
صفة المتيمم به SS‏ يمسجو بو eee‏ الخو لاو اي CAN‏ 
الحديث الثاني : كيفية التيمم Deas as‏ وفوا نل ب الو 
ترجمة عمار بن ياسر رضي الله عنه - مه امم ا 
استعمال القياس في حديث عمران في التيمم ا ا OC‏ 
اجتهاد الصحابة في زمن النبي كلا EOE a ASS‏ 
استدلال ابن حزم بهذا الحديث على إبطال القياس» وجواب ابن 

دقيق عليه ESTERS SS ERA SRS‏ الو كا له 
صفة التيمم EREN E‏ اطاط تمتو وا ا EVO‏ 
روايات صفة التيمم ع لوده AE‏ الاش امول ال ل 
مسح الوجه والكفين في الت ماس ال ا ال ل 
الترتيب في التيمم ابا لا جه لابن ا يار وميا وما لم ا ا 
الحديث الثالث : التيمم بالصعيد ا E‏ 
ما خصّ به النبي ية من الفضائل AE ALGER‏ 
نصر النبي ييه بالرعب مسيرة شهر حم الاو مع مس ضما لو ا 6 
معنى «الرعب» لغة اماي لصون كيه مدا وا ادم لبط E‏ وااو ENS‏ 
تفسي قوله : «وجعلت لي الأرض مسجداً» والعموم فيه AVS‏ 
التيمم بسائر أجزاء الأرض مب ان CAESARS‏ 
(الغنائم» لغة بع ف نمم باق تايط نوو طوس اب وماس عا و ENO‏ 
بيان المعنى بمن لم تحل له الخنائم قبل النبي كلا Nees‏ 
المراد ب«الشفاعة» في الحديث DL E‏ ا 


عموم بعثة النبي ية مدي و بكو مكو ورد مك 
ما خص به النبي ية من الفضائل غير الذي ذكر في الحديث 
توجيه قول النبي بي : «ولم تحل لأحد قبلي» مع ما كان لسليمان - 

عليه السلام - وغيره من العبيد والسراري e‏ 
وجه اختصاص النبي َيه بعموم البعثة ETE‏ 


تعريف الاستحاضة TTT‏ 
ذكر بدء اليحض SA EASES a‏ 
الحديث الأول : الاستحاضة وحكمها 70100 
ترجمة فاطمة بنت أبي حبيش - رضي الله عنها - 525-06 
ترك الحائظ للصلاة ME‏ ا ا به ا ع 
جواز فتح الحاء وكسرها في قوله «الحيضة» a e‏ 
تصحيف بعض الطلبة لقوله «قدرها» TTT‏ 
حكم المستحاضة المبتدأة والمعتادة ERA‏ 
أقل الحيض وأكثره وجي نا ف وخ او AO‏ 
الحديث الثاني : سل E Se AA‏ 
ترجمة أم حبيبة ‏ رضي الله عنها - او ال ةا E‏ 
من عد من المستحاضات في زمن النبي بيا E‏ 
الاستحاضة لغة EET‏ ا 0 
اغتسال المستحاضة م ودف وق ب الله كر أ TAA‏ ااه الا 
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الحديث الثالث : مباشرة الحائض ONT ESER‏ 
الاتزار لغة 0000-6 د02 E‏ 
ما يحل من الحائض E‏ به اخ ONO Rea eR‏ 
جواز استخدام الرجل لامرأته في قليل العمل ALT TT‏ 
إخراج المعتكف شيء من أعضائه من المسجد ل لح ل ارده 
الووطة وين SS aS go ga‏ نو اول اناه 
الحديث الرابع : مخالطة الحائض عاسو ويج اس اه 
الاتكاء لغة رونا عقي وان سوق لطر وما لاو ل را وو وو و 601001 
ما يحل للحائض فعله ا ONE‏ 
الحديث الخامس : قضاء الحائض للصوم دون الصلاة لك 
ترجمة معاذة أم الصهباء hE TE‏ 
أصل الحرورية SESSLER Raa‏ 0 
قضاء الحائض للصيام Se‏ قبن جا ا وج ب وو رو و 313 
عدم إثابة الحائض بقضاء الصلاة E PETE‏ عه ا Ch‏ 
كتاب: الصلاة 
الصلاة لغة وشرعا لمعيه ع مو اط ل الاي ط وما ب أ الم وا 1ه 
باب : المواقيت ORIEL‏ 
المواقيت لغة +717 OY e ASS REA aR‏ 
سبب وجوب الصلاة : الوقت لولاا ارو ودار ل محلب مب وو م 017117 
الحديث الأول : فضل الصلاة لوقتها و ولط لو ام لا i‏ 
ترجمة أبو عمر الشيباني (سعد بن إياس) A BEIT TTT‏ 
ترجمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - 5 


ريك 


روايته كه جا لق و مناه ايك و قل DE ESS‏ شك RV‏ لطي افد اماف وان E‏ ون زود O‏ امورل وده 


ا قبل فق TE e EYI Î‏ 
الصلاة في أول الوقت وفضلها .. O NT‏ 


ً e 


تنوين «أي» في قوله : «قلت : ثم أي» 000 
بر الوالدين وتعظيمه افع امايو a‏ عق ها وا اوموق تلد لوبي الور في Ee‏ جل جه ولا للا اده 


الحديث الثانى : وقت صلاة الفجر e‏ ل 


تفسير قوله : «نساء من المؤمنات» ال ف انوا E Fs‏ 


oAY 


